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الأكاسرة وقصر ببغتته آمال القياصرة» الي أدار عَلَيْهِم حلقته الذائرة 
وَأخذهم بيده الْمَاهِرَة فقذفهم في ظلمات الحافرة وصيرهم بها رهنًا إلى وَفْمَة 
الساهرة فَأصْبحُوا قد خسروا الدَُنيَا ولم يُحصلوا على شَيْء من الْآخِرَة 
مصيبتهم وَالله لا يُجُبر مصابها ولا يُتجرع صابها ولا تَنْقَضِي آلامها وَلَا 
أوصابهاء لم يمنعهّم ما حصنوه من المعاقل والحصون ولا حرسهم ما بعثوه 
من الحرس والعيون وَلا فداهم من ريب الْمَنون مّا ادخروه من علق مصون 
وَذهب مخزون بل صدمهم E‏ وصّبّحهم بجيشه المديد وأنفذ 
تينم ا كنت ليم فون ار 

نقلهم من لين المهود إلى خشونة اللحود وصيرهم بين حَجَرها المنضود 
وجندلها الْمَعْقُود أكلا للهوام وطعمًا للدود نظن الج ِعَيْيَهِ الشوساء وَأرْسل 
عَلَيْهم كتيبته الخرساء فأذل عزتهم القعساء وأبدل من نعمتهم بؤسًا وأنطق 
العويل البيئة بحرن وصيرعة حور ادك على هونا لما ولا بس روا 
عَن الأرائك والكلال والأسِرّة والحجال إلى الْحِجَارَة والرمال والأراقم 
والصلال وشظف الْعَيْش وضيق المجال وحلوا يربع غير محلال بِحَيْتُ لا 
زَوَال وَلَا الْتِقَال وَلَا عَثْرّة تقال وَلَا يُسمع فِيهًا مقال وَلَا يفت عِنْدهًا إِلَى مَن 
ال 


e e 
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بطوق الفناء وقَرّقهم بِمَّا كتب عَلَيّهِ من السَّعَادَة والشقاء» وَجعل الْمَوّت 
ال م NE E OE‏ 
وأنهج سيلا وأوضح طَرِيمًا فهدى إِلَيْ ا لا سل ع 
ا ت تلور © € [الأنبياء: الآية ۲۲] سحن اف 6 ا 1 
وو عون 02 > ریس: الآ ٣‏ . 

ويدخل في الإيمان باليوم الآخر «الإيمان بالموت» الذي هو المفضي 
بالعبد إلى منازل الآخرة» وهو ساعة كل إنسان بخصوصه؛ ولهذا قال النبي 
ي في المتقدم : «إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم)”" . 
والإيمان بالموت يتناول أمورًا: 

منها: تَحَثّمه على من كان في الدنيا من أهل السماوات والأرض من 
الان الجن :و المالاتكة وغيره يمن المخلوقات» قان ال 00 
مالك 1 هن 1 تلفي ورك و کک ی ن وال تغال + وک ع 
ان ل وی وجه رَيْكَ ذو امک وَالْامَاو 69 * وقال تعالى 8 نقیں 
الوت وکنا وو أُجُورَحكْحْ يوم لقص فسن وحن عَنِ الكار ادل الجكة 
َد قار وما الحو اليا إل متم الشرور ©© 4 ول ممزد: لاه ٠٠١‏ وقال تعالى 
ليه و ولك ينث وم تق © 3 يك ب اليس د ييخ 


و 


وما جنا لتر من بك الخد فين صت مَهُم 


انوہ © کک ف ذَايفَة الوت ولوک اش وبر فة وإليّنا د اا 
© 4 [الأنبياء: 4 ]٣١‏ وقال تعالى : © يعِبَادِىَ | الد ا إن أرقن وسعة فى 


() «العاقبة في ذكر الموت» (ص550). 
(۲( رواه مسلم (5965). 
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رہ ےر ر م< رو صا ور 


عدون © کل تفیں دای اموب ثم إلا محرت  @‏ وقال تعالی : فل 
1 کل el‏ ری 1 بک لل 5 2 ا (09) که [السجدة: الآية م 

وفي «الصحيح» عن ابن عباس وج أن النبي ية كان يقول: «أعوذ بعزتك 
- لا إله إلا أنت - أن تضلني, أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون)”" . 

ومنها: أن كلا له أجل محدود وأمد ممدود ينتهي إليه لا يتجاوزه ولا يقصر 
عنه» وقد علم الله تعالى جميع ذلك بعلمه الذي هو صفته» وجرى به القلم 
بأمره يوم خلقه» ثم كتبه المَلك على كل أحد في بطن أمه بأمر ربه ك عند 
تخليق النطفة في عينه» في آي مكان يكون وفي آي زمان» فلا يزاد فيه ولا 
ينقص منه ولا يغير ولا يبدل عما سبق به علم الله تعالى وجرى به قضاؤه 
ولو وان كل سات مات أو کل أو حرق أو عرق أن ای حا هلك 
بأجله لم يستأخر عنه ولم يستقدم طرفة عين وأن ذلك السبب الذي كان فيه 
حتفه هو الذي قَدّره الله تعالى عليه وقضاه عليه وأمضاه فيه ولم يكن له بد 
منه ولا محيص عنه ولا مفر له ولا مهرب ولا فكاك ولا خلاص» وأنى 
وكيف وإلى أين ولات حين مناص . 

ُ‫ 93 سر پور سه رر 


صا 
قال الله تعالى : وما ڪان لنفس أن تَمُوتَ إلا بِإِذْنٍ اله کتبا مجلا ومرن 


ت ع ۵ 


وم 27 ر موسي فرح 2 عش يات ير عد ا ل ان 0 5 ر 
درد ثواب الدنيا نۇتو مها ومن برد ثواب الأخِرةَ نَؤْتِدء مها رآل عمران: الآية ]١ ٤١‏ 
موس و فر 


الآية» وقال تعالى: اقل لو کے فى بیویکم برد ان كيب عَليهم المَتلُ إل 
اجه 4 آل عِمرَان: الآية ]0 وقال تعالی : يتما KS‏ در 1 الوت ۴ 


ررق 5 3 35 5 4 2 ر رص مسو 0100 

ف بروج مُسَّيِدَو يه [النساء: الآية ۷۸] وقال تعالى: حي اا د الو ره 

ووک 2ء ر 3ل حر A‏ وه ىلي مي gr‏ م ر ہے ٣‏ ۶و ور ررر 

رسلا وهم لا يفرطون 3 ردوا إل اللو موللهم الح ألا له لمكم وهو اسع 
5 صا 


اسي © » وقال تعالى : وکل ار آمل يدا جا لهم لا كارو سا 


.)۷1۸( ومسلم‎ «(TIA 7/۱7) رواه البخاري‎ )١( 
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د 46 [الأعراف: الآية ٤‏ في مواضع مخ القرآن. 

وقال تعالی : کل ری لمل می رارعد: له ] وقال تعالى : ولوک کم 
سَبَقَتَ من رَيْكَ لکان لراما وجل سم 3 4 رطد: الآنة 06 وقال تعالى : «رَكل 
سي عِنده م ویدار رالرعد: الآية ۸] وقال تعالى : :8 0 E‏ تروت نه 
الي يه إل علي التي لهد ف د با که شتاو ل 0 
الشئعة: الآيةه 4] وقال تعالى : اله سوق الْأَنَشّى جين مَوْتِهسا وَل لم تَمْتَ 
ا lS‏ وسل انر إ تل سس إن فى 
> لیت له قرف كرون © 4 [الثمر: الآية ؟4] وقال تعالى : 2 
كن ا Be‏ ساسك ويه اي ادن فل د 
ِل مح 0 بتکم ب يما كنم تعمل ساون تعملونَ 46 [الأنعام: الآية ]6٠‏ وغيرها من الآيات . 

وروی مسلم بن الحجاج ك4 في اصحيحه)”١)‏ عن المعرور بن سويد عن 
عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة ا : اللهم معني بزوجي 
رسول الله َي وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية!! فقال لها رسول الله ي : 
«إنكِ سألت الله تعالى لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيء 
منها قبل حله ولا يؤخر منها يوما بعد حله» ولو سألتٍ الله تعالى أن يعافيك من 
عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرًا لك» وفى رواية: «قد سألت الله 
لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيا قبل حله أو يؤخر شيئ 
عن حله» ولو كنت سألت الله تعالى أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في 


القبر كان خيرًا وأفضل» وفى أخرى : «وآثار مبلوغة)”” 


م 
(9)اامعارج القبول يشر سل الور( +۷٨۳‏ 
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لا ملع 


سكرات الموت وغمراتةه”' 


المطلب الأول: تعريف السكرات والغمرات 
N 27‏ 


السكرات جمع سّكرة» مأخوذة من الفعل سكر يَسْكرٌ سكرًا. . . 

ا خلااف الصاحى . ا نقيض الصَّحْو وقولهم : (ذهب 
بين الصحوة والسكرة» إنما هو بين أن يعقل ولا يعقل . 

EEO E LORE SS E Es 


میت . 

قال الراغب الأصفهاني ياه : السكر حالة تعرض بين المرء وعقله» وأكثر 
ما يُستعمل في الشراب المسكرء ويطلق في الغضب والعشق والألم 
والنعاس» والغشي الناشئ عن الألم وهو المراد هنا. 

فالمراد بالسكرات إذن: شدائد الموت وأهواله وكرّبه التي تصيب المحتضر 
بسبب نزع الروح. 
ثانيًا: تعريف الغمرات: 


الغمرات جمع غَمْرَة» وهي الشدة» وَغَمْرةٌ كل شيء: مُنْهَمَكه وشدته» 


(۱) «أحوال المحتضر» (ص۸۱). 
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كغمرة الهم والموت ونحوهماء وعَمّرات الحرب والموت وِمَارُها: 
شدائدها. 

وأصل العَمّْر: الماء الكثيرء يقال: (ماء غَمّْراء أي: كثيرٌ مَغرّق بيّن 
التمؤوقف وغوه N‏ 1185| امسو BO) E E‏ ين 
للرجل: عَمَرَه القوم يَعْمُرونه؛ إذا علوه شرفًا. وجيش يغتمر كل شيء: 
يغطيه ويستغرقه . 

قال الطبري كأَنْهُ: والغمرات جمع غمرة» وغمرة كل شيء: كثرته 
ومعظمه» وأصله الشيء الذي يغمر الأشياء» فيغطيها. 

وغمرات الموت سكراته التي تغمر الحتضرء أي: تغطي عقله وتستره» فيصاب 
بالغمرة والإغماء. 

جج و و و و و و و و و و و و وو و ف ف ف ف ف ف ف ف صم[ 
المطلب الثاني: 
الأدلة من الكتاب والسنة على سكرات الموت 


أولا: الأدلة من كتاب الله تعالى: 

ذكر الله 4 في كتابه الكريم - القرآن العظيم - سكرات الموت وشدائده في 
أكثر من آية» منها: 

اح “قولة عالق کرو اد ا إن عرق الا والتليكة ا 


78 
= 


»)١۷١ »١۱۷١/۲( «أحوال المحتضر» (ص۷1). وانظر: «لسان العرب»‎ )١( 
و«جامع البيان في‎ »)۳٦۲/١١( و«مفردات القرآن» (ص4)575. و«فتح الباري»‎ 
وانظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ .)۱۸۳ 2١1١87 /۷( تفسير القرآن»‎ 
. )٦۷۸ص(‎ 
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وه ٢‏ وس 


اذ اروا ا [الأنعام: الآية “او . 

قال الطبري في «تفسيره» (۱۸۲/۷): «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد کل : 
ولو ترئ :نا خمد خن خر الموت سكو ته هو ا الظالميق :> فتعاينهم 
وقد غشيتهم سكرات الموت» ونزل بهم أمر الله» وحان فناء آجالهم. 
والغمرات جمع غمرة» وغمرة كل شيء: كثرته ومعظمه»» ثم روى عن ابن 
عباس في قوله تعالى: ولو ترئ إذ الظَدلِمُونَ فى عَمَرّت لوت [الأعام: الآية ٠٣‏ . 
أنه قال: سكرات الموت. 

يقول السعدي ياه : ولما ذم الظالمين ذكر ما أعد لهم من العقوبة حال 
الاحتضار ويوم القيامة فقال: ولو رئ إذ الطَدِمُونَ فى عَمَرتٍِ الوت أي : 
د كدو أكوالة افيه يكرا القع ا اها را قدو 
الواصف أن يصفهاء «والمكيكة بايظوا يهد إلى أولئك الظالمين 
المحتضرين بالضرب والعذاب. 

-١‏ قوله تعالى : 84832 فد بع بعل الله الْمعَودييَ بن منک والْفَايلينَ عم ا لد 
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اه الاس ا ا © ا ا ا جا اا دور 


pn 


اينهم ازى نى عله ين الو تا هب لوف سفوڪم اليه ڪا اي 
لی انبر وُليِكَ ل موا مَلْمَبَط آمل امهم ان ذلك عل ب @4. 
کک تر ا چ 


۳ 8 ا وقول ادت اموا لؤلا رلت سورة إا أترلت سورة 
E EEE‏ 3 دن فى دلوم رض يَظرُونَ يك ر ألمَفْيِيَ 
ل ل م اه ا عَرَم الْامَرُ فلو دفو أله 

لكان حرا َر @4. 

فقوله تعالى في الآية الأولى : رايهم يروت رلك دود عب الى ين 
الي يت م 
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وفرارًا منه كالذي يغشى عليه من الموت» أي: كدوزان عين الذي يغشى 
عليه من الموت النازل به وما يعانيه من سكرات وكرّب. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كْلَنْهُ: من شدة الرعب الذي في قلوبهم 
يُشبهون المغمى عليه وقت النزع ؛ فإنه يخاف ويذهل عقله» ويشخص بصره 
ولا يطرف» فكذلك هؤلاء؛ لأنهم يخافون لعن 

کو ال رات سک البرك الي ذلك ما كت مه كيدي زق: الآية 
م 

والمراد بسكرة الموت شدته وغمرته وغلبته التي تغشى الإنسان وتغلب 
على عقله» ومعنى «يللنَ» أطي هو افو اللخوده ا ان تح تلد 
وعَرّفه» بمعنى أنه عند الموت يتضح له الحق ويظهر له صدق ما جاءت به 
الرسل من الإخبار بالبعث والوعد والوعيد. وقيل: الحق هو الموت» 
فيكون المع وسانات سك :المت" تحفيقة المؤت» كها قرا ایو بک 
الصديق وابن مسعود: «وجاءت سكرة بالموت» . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا: .١‏ . وجات سكة أَلْمَوَتِ اَی چ رق: ا 
٠‏ آي : جاءت بما بعد الموت من ثواب وعقاب» وهو الحق الذي أخبرت 
به الرسل» ليس مراده أنها جاءت بالحق الذي هو الموت؛ فإن هذا مشهور 
لم ينارّع فيه» ولم يقل أحد: إن الموت باطل حتى يقال: جاءت بالحق». 

- قوله تعالى : ۇل إا بلقت افم © وَنَثْرٌ ينر تطروت © وض 
ال يا o‏ إن 
كم صرق [الواقعة: ۸۲- 40]. هذا دليل على سكرات الموت؛ فإن الله ل 
يقول: فهلا إذا بلغت النفوس عند خروجها من أجسادكم» أيها الناس» 
حلاقيكم» ومن حضرهم منكم من أهليهم حينئظٍ إليهم ينظر» ونحن أقرب 
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إليه بالعلم والقدرة والرؤية منكم» ورسلنا الذي يقبضون روحه أقرب إليه 
منكم ولكن لا تبصرون» فلولا إن كنتم غير مربوبين ومملوكين وغير 
مجزيين ترجعون تلك النفوس التي بلغت الحلقوم عند سكرات الموت إلى 
مقرها الذي كانت فيه» إن كنتم صادقين بأنكم غير مربوبين ولا مجزيين ولن 
ترجعوهاء فبطل زعمكم. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات: يقول تعالى: فرلا إِدَا بعت أي : 
الروح #المحلقوم» أي: الحلق. وذلك حين الاحتضارء كما قال تعالى : 


ات ر رر e‏ 2 حزي 7 رك 5 مح و ب رھ ل ی ر 
مک ذا بلقت الاق © وَقِلَ من اق © وطن ان الاد 62 ولت ألسَاقُ ساو © 


إل ديك يَوْمَِذٍ ألْمَسَاق رلقيمة: +٠۲٠ ٠٠‏ ولهذا قال هاهنا: وار جنر تظروة» 


أي: إلى المحتضرء وما يكابده من سكرات الموت و أرب له ينك 
أي بملائکتنا وکن لا نيرود أي : ولكن لا ترونهم» كما قال تعالى في 
الآية الأخرى : اوهو الْقَاِر موق عِسَادِوٌ ورل عَلَم حَقَطةٌ حي إذَا جاه أك 
اموت لوقت رسا وهم لا يمَرَطُوتَ © ثم ردو إِلَ أله مولنهم الْحَي آلا له کم 
وهو سرح سيين € چ رلأنعم: »)٦۲ 3١‏ وقوله تعالى: لول إن ف 7 
مدن (23) 4 معناه: فهلا ترجعون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى 
مكانها الأول ومقرها من الجسد» إن كنتم غير مدينين. 

وقد وو اف كدير عن اعا “من الشلقع أن الم راد ال ال 
أرواح بني آدم» فمنهم من تؤخذ روحه بعسر فتغرق في نزعهاء ومنهم من 
د :ووعخه تشهؤلة» وكاتما تخل من شاط : 

وقال ابن تيمية: «وأما «إولترعتِ عَرًْا © الازعت: اة ]١‏ فهي الملائكة 


القابضة للأرواح» وهذا يتضمن الجزاء» وهو من أعظم المقسم عليه». 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وقال البغوي: «. . . «إولترعت ع 2 4 شرعات: الآنة 0: يعني الملائكة 
تنزع أرواح الكفار من أجسادهم» كما يغرق النازع في القوس فيبلغ بها غاية 
المد» وقال ابن مسعود: ينزعها ملك الموت من تحت كل شعرة ومن 
الأظافر وأصول القدمين» ويرددها في جسده بعدما ينزعها حتى إذا كادت 
تخرج ردها في جسده بعدما ينزعهاء فهذا عمله بالكفار. . . » «وَالتَشْطتِ 
كط 29 که [التازعات: الآية ٣‏ هي الملائكة تنشط نفس المؤمن» ا ا 
رفيقًا فتقبضهاء كما ينشط العقال من يد البعير» أي : يحل برفق»» ورُوي في 
ا 

۷- قوله تعالى : کک إا بلقت الاق © وق من اق © رظ ا آلا © 
لَب لاف يالاق © إل ريك يَوْمِذٍ المسَاف . 

دلت هذه الآية على سكرة الموت؛ فقوله كل إِدَا بعت أي : النفس . 

مالاق فحشرج بها عند سكرات الموت» والتراقي جمع الترقوة» وهي 
العظام بين ثغرة النحر والعاتق» فدل ذلك على الإشراف على الموت» 
قل من ق )4 أي: قال من حضره: هل من طبيب يرقيه ویداویه» 
فيشفيه برقيته أو دوائه؟ وطن أنه أل (2) > (القتامة: الآية 0 أي : أيقن الذي 
بلغت روحه التراقي أنه مفارق الدنياء حيث تتابعت عليه الشدائدء فلا 
يخرج من كرب إلا جاءه أشد منه» واجتمع فيه الحياة والموت» والتفَّتُْ 
ساقاه: 

يقول السعدي في تفسير هذه الآيات: يعظ تعالى عباده بذكر المحتضر حال 
السياق» وأنه إذا بلغت روحه التراقي» وهي العظام المكتنفة لثغرة النحرء 
فحينئذٍ يشتد الكرب» ويطلب كل وسيلة وسبب يظن أن يحصل به الشفاء 
والراحة؛ ولهذا قال: وق من قي ©)» أي : من يرقيه» من الرقية؛ لأنهم 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


انقطعت آمالهم من الأسباب العادية» فتعلقوا بالأسباب الإلهية» ولكن 
القضاء والقدر إذا حتم وجاء فلا مرد له «إوَظنَ أنه الما  ©©‏ للدنيا . 
ولتت أَلنَاقُ تَا @ إل يك يَوْمِذٍ الاه أي: اجتمعت الشدائدء 
والتفت» وعظم الأمر» وصعب الكرب» وأريد أن تخرج الروح من البدن 
الذي ألفته ولم تزل معه» فتساق إلى الله تعالى ليجازيها بأعمالها ويقررها 
فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتهاء ويزجرها 
عما فيه هلاكهاء ولكن المعاند الذي لا تنفع فيه الآيات لا يزال مستمرًا على 
غيه وكفره وعناده. 
ثانيًا: الأدلة على سكرات الموت من السنة والأثر: 

ثبتت أحاديث عن الرسول بيا تدل على أن للموت سكرات» ومن ذلك: 

-١‏ ما أخرجه البخاري بسنده عن عائشة وا أن رسول الله ية كانت بين 
يديه رَكُوَة - أو: علبة - فيها ماء» فجعل يُدخل يديه في الماء» فيمسح بها 
وجهه ويقول: (لا إله إلا الله!! إن للموت سكرات», ثم نصب يده فجعل 
يقول: «في الرفيق الأعلى»» حتى قُبض ومالت يده . 

: وعن أنس نة قال: لما ثقل النبي بيه جعل يتغشاه فقالت فاطمة‎ -١ 
واكرب أباه!! فقال لها: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم»» فلما مات قالت:‎ 
يا أبتاه أجاب ربًا دعاه» يا أبتاه مَن جنة الفردوس مأواه» يا أبتاه إلى جبريل‎ 
ننعاه!! فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام: يا أنس» أطابت نفوسكم أن‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الرقاق» باب سكرات الموت (ح 101٠١‏ وفى كتاب 


وركيم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


تع على ربعن الل عن الترات 7 

۳- ما أخرجه البخاري بسنده عن عائشة وا قالت: «مات النبي يا 
وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي”""'. فلا أكره شدة الموت لأحد أبدًا بعد النبي 
7 , 

قال أبو حامد الغزالي: «اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب 
ولا هول ولا عات وق کات "العوك کا لكان جديا ان 
يتنغص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلته» وحقيقًا بأن 
يطول فيه فكره ويعظم له استعداده» لا سيما وهو في كل نمس بصدده. . 

واعلم أن شدة الألم في سكرات الموت لا يعرفها بالحقيقة إلا من ذاقهاء 
ومن لم يذقها فإنما يعرفها إما بالقياس إلى الآلام التي أدركهاء وإما 
بالاستدلال بأحوال الناس في النزع على شدة ما هم فيه: 

فأما القياس الذي يشهد له فهو أن كل عضو لا روح فيه فلا يحس بالألم» 
فإذا كان فيه الروح فالمدرك للألم هو الروح» فمهما أصاب العضو جرح أو 
حريق سرى الأثر إلى الروح» فبقدر ما يسري إلى الروح يتألم» ويتفرق على 
اللحم والدم وسائر الأجزاءء فلا يصيب الروح إلا بعض الألم. فإن كان من 
الآلام ما يباشر نفس الروح ولا يلاقي غيره فما أعظم ذلك الألم وما أشده!! 

والنزع عبارة عن مؤلم نزل بنفس الروح فاستغرق جميع أجزائه» حتى لم 
يبق جزء من أجزاء الروح المنتشر في أعماق البدن إلا وقد حل به الألم. . . 


.)٤٤٤1ح( رواه البخاري» کتاب المغازي› باب مرض النبي ي ووفاته‎ )١( 

(۲) الذاقنة: الذقن» وقيل: طرف الحلقوم» وقيل: ما يناله الذقن من الصدر. انظر: 
«النهاية فى غريب الحديث والأثر) (ص۲۸"). 

)۳( رواه البخاري» كتاب المغازي› باب مرض النبي ي ووفاته 2 CEY‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ركم 


فألم النزع يهجم على نفس الروح ويستغرق جميع أجزائه؛ فإنه المنزوع 
المجذوب من كل عرق من العروق» وعصب من الأعصاب» وجزء من 
الأجزاء» ومفصل من المفاصل» ومن أصل كل شعرة وبشرة من العرق إلى 
القدم» . 

فلا تسل عن بدن يجب منه كل عرق من عروقه ولو كان المجذوب عرقًا 
واحدًا لكان ألمه عظيمّاء فكيف والمجذوب نفس الروح المتألم» لا من 
عرق واحد بل من جميع العروق» ثم يموت كل عضو من أعضائه تدريجيّاء 
فتبرد أولا قدماه» ثم ساقاه» ثم فخذاه» ولكل عضو سكرة بعد سكرة» 
وكربة بعد كربة» حتى يبلغ بها إلى الحلقوم» فعند ذلك ينقطع نظره عن 
ا 


7N 

ْ المطلب الثالث: سكرات الموت تحصل لكل المخلوفات 

4و ` 
كل المخلوقات تجد سكرات الموت» ويشهد لهذا عموم قوله تعالى: 


4 مه سم مه ره ت 53 
3 فن E‏ لوت 4 آل عمران: الآية ه200 وقوله يكهِ: «إن للموت 
كرات" الكو حداف "لمكو ات فی ور ااا با لبك ال 


)١(‏ كتاب «الموت» (ص55- 1۷)» ونقله ابن الجوزي في «الثبات عند الممات» 
ا 

(۲) قال ابن عاشور في «التحرير والتتوير» /١1(‏ 54): وَالْمُرَادُ الس اموس الْحَالَّةُ في 
ااا ات ان 

(۳) رواه البخاري .)561١(‏ 

(5) «أحوال المحتضر» (ص٤۸).‏ 


ركهم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ez ao 


الزوح 


أولاء تعريف الروح لغة: 

يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي كته : الرُوحٌ : التّمْسُ التي يحيا بها البدن. 
يقال: خرجت رُوحُهء أي: نمسه» ويقال: ١«خَرَجَ)‏ فيُذَكَرْ والجميع 
ارك 
ثانيًا: تعريف الروح شرعًا: 

يقرل شيخ الإسلام ابن تيمية ككث: وَالوُوحٌ الْمُدَيرَةُ لِلْبَدَنِ الي نمار 
اه الزوك و وق رفور ا ا 

ويقول ابن القيم كُآَنْهُ: والروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم 
المحسوس» وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر 
الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار 
في الفحم» فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من 
هذا الجسم اللطيف بقي هذا الجسم اللطيف متشابكا بهذه الأعضاء وأفادها 


.)59١ /۳( «العين»‎ )١( 
.)۲۸۹ /9( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ركم 
هذه الآثار من الحس والحركة والارادة» وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب 
استيلاء الأخلاط عليها وخرجت عن قبول تلك الآثارء فارق الروح البدن 
وانفصل إلى عالم الأرواح”'" . 


إاات-تحب بإ ا - س 
المطلب الثاني: 
كلمة الروح ف القرآن تأني على عدة أوجه 
X‏ 
كلمة الروح في القرآن تأتي على عدة أوجه: 
oT‏ ا يه لماوع لز ا ل 


ر طا مقو © © الشوری: الآية ؟ه] . 
- الوحي: كقوله تعالى : مي الل ذو العرش يلقى ١‏ ين مرو 
ل من سا من عباددے در بوم اللات (9)) 4 إغافر: الاية .]١6‏ 


الكنت و ايلك ولك ا ا برق يقبا من ا ون غاد واف عرف 
و ا 


۴۳ جبريل: كقوله تعالی : ادت من دونه ج ا ا كا 
مئل لها شرا سوا 9 € [مرم: الآية ]١17‏ . رل به أ الوح الْدَمِينُ 3 [الشعراء: الآية 
9ع . 


- القوة والنبات والنصرة التى يؤيد الله بها من شاء من عباده المؤمنين: كما 
قال تعالى: هلا مد فوم يموت باهم وال اکن ودر عن كاذ آله 
7 5 3 م سوم ع سر 
وَرَسُولَةٌ ولو ڪاوا 0 أو أَبَصَآءَهْمَ أو إِحَْوَتَهْرَ أو عَسِيرتَْ وتيك 


ڪب ف فلو اسمن وَأتَدَهُم بروج مه [امجادلة: الآية ]۲١‏ . 
ه- المسيح ابن مرم: قال تعالى : ©#يَتأَهَلَ لتب ل مَنْلُوا فى يڪم ول 


(۱) «الروح» لابن القيم (ص‌٣۲۲»‏ ۲۷۲). 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ن ر ميرو >< س رہ 


تقوو عل أله إل لح التي مد مع ا ألقلها 
إل مم وذو a OEE‏ 

5- تطلق الروح ويراد بها ما به حياة الإنسان: كقوله تعالى: وكوك عن 
اروج 8 ق ألو من ار 59 وَس اتشر م ن لعلو ل يلا 49 [الإسراء: الآية 88] » 
فهي الجزء الذي به تحصل الحياة والتحرك واستجلاب المنافع واستدفاع 
المضار. وهذا هو المقصود في كتابنا هذا . 


المطلب الثالث: الروح هل هي قديمة أو مخلوقة؟ 


أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية ذب فقال: الحمد لله رب العالمين» روح 
الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة» وقد 
حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين؛ مثل 
محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع 
والاختلاف أو من أعلمهم. وكذلك أبو محمد بن قتيبة قال في كتاب اللقط 
لما تكلم على خلق الروح قال: النسم الأرواح. قال: وأجمع الناس على أن 
الله خالق الجثة وبارئ النسمة أي : خالق الروح. وقال أبو اسحاق بن شاقلا 
فيما أجاب به في هذه المسألة: سألتَ رحمك الله عن الروح مخلوقة أو غير 
مخلوقة؟ قال هذا مها لا يشلك قد مق و فق الصو ات إل أ فال 
والروح من الأشياء المخلوقة وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر 
العلماء المشائخ وردوا على من يزعم أنها غير مخلوقة. . . ونقل ك4 عن 


)١(‏ «الروح» لابن القيم (ص۱٤۲)»‏ و«مفردات ألفاظ القرآن» للراغب (ص2)”59 
و«الايمان باليوم الآخر) للصلابى (ص١9١).‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 


عدد كبير من أهل العلم أنها مخلوقة"''. . 

- ولو كانت الروح غير مخلوقة فإنها لا تدخل النار ولا تعذب» ولا 
e‏ اللمعولا تفي ا الدنة نولا نمكي gS AE‏ كادف 
صورة تو صف › ولم تحاسب ولم تعذب» ولم تتعبد ولم تَخف› ولم ترجء 
ولأن أرواح المؤمنين تتلألاًء وأرواح الكفار سود مثل الفح . 

- لو لم تكن مخلوقة مربوبة لما أقرت بالربوبية» وقد قال الله للأرواح 
حين أخذ الميثاق على العبادء وهم في عالم الذرٌ: ألست بربكم؟ قالوا: 

3 
بلى SS ٠‏ : لوَإِذْ أَحَدَّ ريك من بن ءام من ظهورهر 
در مم اشد ع اشم أل 1 قَالُوا ل 4 [الأعراف: الآية ]٠۷٣‏ . . وما دام هو 
۳( 
ربهم فإنهم مربوبون مخلوقون . 
000222222222255 
المطلب الرابع: 
الرد على من زعم أن الروح غير مخلوقة وأنها جزء من ذات الله 
تعالى كما يقال: هذه الخرقة من هذا الثوب 
` 

فالمراد بقوله: فل لر من ا ری [الإسراء: الآية 48]» أي أنها تكونت 
بأمرهء أو لأنها بكلمته كانت » والأمر فى القرآن 2 ويراد به المصدر 
ثارة» ويراد به المقعول ثازة أخرئ وهو المأمور به كقوله تغاآلى : عوأن ام 
ا ق ا [التحل: الآية ]١‏ أي المأمور به. 


(۱) «مجموع الفتاوى)» /٤(‏ ۲۱۸). 
(0) «مجموع الفتاوی» /٤(‏ ۲۲۱). 
(۳) «القيامة الصغرى» (ص٥4)»‏ و«الإيمان باليوم الآخر» (ص9١).‏ 


ركيم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ويمكن ان قال اشا : إن لفظة (من) في قوله : من ن مر رق [الإسراء: الآية 
دم لابتداء الغاية وليس اا في أن الروح بعض الأآمر ومن جنسهء بل 
هي لأعداء الحاية إذ كوتت نالا مر وضدرتك عه :وهذا مل قولة: وت 
نمه [النساء: الآية ]٠۷١‏ أي : ا د 
A‏ ف الا ا 0 [الجائية: الآية 1 ونظير هذا أيضًا قوله تعالى : 
وَمَا يكلم ين مر هَن أ (التحل : الآية 0] آي : منه صدرت ولم تكن بعض 
ذاته. 
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وأما قوله تعالى في آدم: لوحت فيه من رزوی (اليجر: الآ *1] وقوله في 
عيسى : فحنا فيو من روحتًا (التخرم: الآية ٠۲‏ » فينبغي أن يُعلم أن المضاف 
ا ا 

صفات لا تقوم بأنفسهاء كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصرء فهذه 
إضافة صفة إلى موصوف بهاء فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له 
وكذا وجهه ويده سبحانه. 

والثاني : إضافة أعيان منفصلة عنه» كالبيت والناقة والعبد والرسول 
والروع كقوله تعالى: #نافَةَ أله وسفيها الشّمس: الآية +00 وقوله: متبَارَكَ 
الى رل لرن عل عدو راشتد: اة »١‏ وقوله : وهر بتي لِلطَايفِينَ» رع 
لآة 05 فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه» لكنها إضافة تقتضي تخصيصًا 


وا ا الحضات غ رة 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (5/ .)55١‏ و«الإيمان باليوم الآخر» (ص۱۹)» و«شرح 
الطحاوية» (ص557)» و«القيامة الصغرى» (ص۹۹). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


(٤ الطلب الخامس: هل النفس هي الروح؟‎ J 


يقول ابن تيمية كد : لفظ النفس والروح والقلب والفؤاد ونحو ذلك مما 
يتنازع الناسنُ في معناها إما لاختلاف اصطلاحاتهم وإما لاختلافهم في 
المعنى : 

فلفظ النفس يراد به تارةً ذات الشيء وعيئه . 

ويراد به الدم السائل كقول الفقهاء: «ليست له نفسنٌ سائلة» وقول الشاعر: 

تسيل على حَدٌ الظباة نفوسشنا وليسث على غير الظباةٍ تسيل 

ويراد به الروح التي في الإنسان كقوله: يابا التفس الْمَظمِيئةٌ ©© أنجى 
إل ريك ضيه مه 3© (الفجر 20-00 ومنه قول النبي ية لما نام عام خيبر : 
«إنّ الله قبض أنفسنا حيثُ شاء» وفي الحديث: «قال بلال: أخذ نفسي الذي 
أخذ بنفسك» ومنه قوله في الحديث: «اخرجي أيتها النفسُ المطمئئّة كانت 
في الجسد الطيب» . 

ويراد بها أيضًا بعض صفاتها المذمومة كالهوى المردي فيقال: «فلان له 
نفس» كما يقال : «فلان له لسان» و«فلان له قلب» ف لسان خاص وهو 
القادر على الكلام وقلب خاص وهو الذي له حال من معرفةٍ ووجد وصدقٍ 
ونحو ذلك. فكثير من أهل السلوك يريدون بلفظ النفس النفس الخاصة 
المذمومة» وقد يقسمون لفظ النفس إلى ثلاثة : أمّارة ولوّامة ومطمئنة. 

وأما لفظ الروح فقد يراد به الروح التي في الإنسان وهي النفس التي تقبض 
وقت الموت. ولفظ الروح والنفس بهذا الاعتبار اسمان لذات واحدة لكن 
باعتبار صفات متنوعة» فتسمى روحًا باعتبار ونفسًا باعتبار وإن كانت الذات 


1١ 
4 A 


() «الرد على الشاذلي» (ص؟١١).‏ 


جر حيمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ويقول أيضًا: «والروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح 
المنفوخة فيه» وهي النفس التي تفارقه بالموت)""'. 

ويقول صاحب كتاب «القيامة الصغرى» (ص886): وقد أخطأ الذين فرقوا بين 
الروح والنفس واعتقدوا أنهما أمران مختلفان» ومن تأمل فيما سقناه في 
بحثنا من نصوص علم النفس يجد أنها هي التي تقبضها الملائكة» وتصعد 
بها إلى السماء» وتعود بها إلى الجسدء وتُسأل» وتنعم وتعذب» وهي 
الروح أيضًا التي إذا خرجت من الجسد تبعها البصر كما ثبت في الأحاديث . 

وهذا المخلوق الذي تكون به الحياة» وتفقد الحياة بفقده يسمى روحًا 
ونفساء ولا يمنع هذا أن تطلق كل من الروح والنفس إطلاقات أخرى. 

يقول ابن تيمية كُدَنْهُ : «لفظ الروح والنفس يعبر بهما عن عدة معانٍ: فيراد 
بالروح الهواء الخارج من البدن والهواء الداخل فيه. ويراد بالروح البخار 
الخارج من تجويف القلب من سويداه الساري في العروق» وهو الذي 
تسميه الأطباء الروح» ويسمى الروح الحيواني. فهذان المعنيان غير الروح 
الى شارف بالنوت الى هى القن ويراة بن ايء دا وغييه وقد 
يراد بلفظ النفس الدم الذي يكون في الحيوان» كقول الفقهاء: «ما له نفس 
ا وها لسن له لفن اناقل :في ةن الان ا ل ليبا هما معن 
الروح. وتطلق الروح أيضًا على جبرائيل : نل به ری امین € 4 الشعراء: 
۴ وتطلق على القرآن: ولك نآ لیک موا مَنْ رتاه [الشررى: لآ ٠۲‏ . 

ويلاحظ شارح الطحاوية أن الروح والنفس وإن أطلقا على تلك اللطيفة 
الربانية إلا أن «غالب ما يسمى نفسًا إذا كانت الروح متصلة بالبدن» وأما إذا 
ازاك يطو ةا لشيس رو أغلي اا 


.)۲۸۹ /9( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد مره هم 


ويقول ابن تيمية في هذا: «لكن تسمى نفسًا باعتبار تدبيره للبدن» وتسمى 
روحًا باعتبار لطفه؛ ولهذا يسمى الريح روځًا». 


61 المطلب السادس: هل للروح كيفية تعلم؟‎ J) 


لما كانت الروح مخلوقة من جنس لا نظير له في عالم الموجودات فإننا 
لا نستطيع أن نعرف صفاتهاء فقد عَرَّفنا الله أنها تصعد وتهبط» وتسمع 
وتبصر وتتكلم... إلى غير ذلك إلا أن هذه الصفات مخالفة لصفات 
الأجسام المعروفة» فليس صعودها وهبوطها وسمعها وبصرها وقيامها 
وقعودها من جنس ما نعرفه ونعلمه» فقد أخبرنا الرسول الكريم كيه أن 
الروح يُصعد بها إلى السماوات العلاء ثم تعاد إلى القبر ساعة من الزمن» 
فقد أخبرنا أنها تنعم أو تعذب في القبر» ولا شك أن هذا النعيم على نحو 
ا ام ب لس 


ر المطلب السابع: أين تسكن الروح من الجسد؟ / 


e ا‎ e a 
0 هي مض في جم الج ايا روط الوح‎ 
كان فيه حَيّاةٌ وَإِذَا فَارَقَنْهُ الرُوحٌ فارفته ع ام‎ E 


.)٤٤٤ص( «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


(۲) «القيامة الصغرى» د. عمر الأشقر (ص۸۷)ء و«الإيمان باليوم الآخرا (ص5١).‏ 
)۳( «(مجموع الفتاوی» (9/ .)35١5‏ 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ر 
J‏ المطلب الثامن: هل تموت الأرواح؟ 6 
و N‏ 


يقول ابن تيمية: «والأرواح مخلوقة بلا شك» وهي لا تعدم ولا تفنى» 
ولكن موتها بمفارقة الأبدان» وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى 
الأبدان» . 

وقد تعوّض شارح الطحاوية لهذه المسألةء فقال: «واختلف الناس هل تموت 
الروح أم لا؟ 

فقالت طائفة : تموت لأنها نفس» وكل نفس ذائقة الموت. . وإذا كانت 
الملائكة تموت» فالنفوس البشرية أَوْلِى بالموت . 

وقال آخرون: لا تموت الأرواح» فإنها خلقت للبقاءء وإنما تموت 
الآبدان. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح 
وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. 

والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها 
منهاء فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت» وإن أريد أنها تعدم 
وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو 
في عذاب. . . وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة إلا يَدُوقُوت في الْمَوَتَ إِلَا 
لْمَوْصّدّ الاو رالتخان: ٠٠‏ » وتلك الموتة هي مفارقة الروح ل 


)١(‏ انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (4/5/ا5), و«شرح العقيدة الطحاوية» 
(ص5 5 5)» و«القيامة الصغرى» لعمر بن سليمان الأشقر (ص١١٠)»‏ و«الموسوعة 
العقدية» .)١۷۳ /٤(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جرهم 


N 
6 المطلب التاسع: كيف تنزع الروح‎ J 


-١‏ قال تعالى : ولا إا بعت لشم © واش جين تطرون (© وض 
أرب ليه 6 وکن لا ِرود 9 رالراقعة: ۸۲- ۸ . 

«دلوََا دا بلغت اْخَلْفُمَ © أي: الروح» والحلقوم هو الحلق» وذلك 
حين الاحتضار وأ حِِيْذٍ تطروت © * أي : إلى المحتضر وما يكابده 
اكرات و ا 
ِرود أي : ولكن لا ترونهم. 

-١‏ وقال تعالى: اوهو القاهر موق عادو وَيُرْسِلُ علیک حَنَظةٌ حي إا ج1 
توف وك ققخ رق 3 OR‏ رلك الكرا الال 
لم وهو َس سيين © 4 [الأنعام: كت 9ك . 

*'- وقال تعالى : اک يدا بلحت الاق © وق من اق © وطن ا ا © 
ّت السا بلاق © إل ك برب ساف @ 4 راا + .م . 

«إكلا إا بعت التاق أي: الروح» والتراقي جمع ترقوة وهي العظام 
المكتنفة لنقرة النحر» وهو مقدم الحلق من أعلى الصدر موضع الحشرجة» 
ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشفاء على الموت مثله قوله: فول إا 
بلقت لمم © 4. وقيل : 46# معناهء أي : حمًا أن المساق إلى الله إن 
بعت الاق أي : إذا ارتفعت الروح إلى التراقي. والمقصود تذكيرهم شدة 
الحال عند نزول الموت. 

5- وقال تعالى: وزعت ع (© لطت تسا @ چ رالارعت: ١‏ م 
والمقصود الملائكة» يعنون حين تنزع أرواح بني آدم» فمنهم من تأخذ 
روحه بعسر فتغرق في نزعهم» ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته 


جرهم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
من نشاط وهو قوله: ا وَاَلنََشْطَتِ مط 9 الازعات: الآية ؟]. 

> وقال'تغالق :ورات سك الوت ا کک مه د 090 46 رق: 
لآبة »]٠١‏ سكرة الموت: شدته» وقوله: «سَكرهُ اموت سكرة الميت التي 
تدل الإنسان على أنه ميت» وهذه السكرة والشدة ل منها أحد» ولو 
سلم منها أحد لسلم منها نبينا كي . عن عائشة وبا : أن رسول الله يَكِةٍ كان 
بين يديه ركوة - أو : علبة - فيها ماء فجعل يُدخل يديه في الماء فيمسح بهما 
وجهه ويقول : «لا إله إلا الله إن للموت سكرات»؛ ثم نصب يده فجعل يقول : 

في الرفيق الأعلى» حتى قُبض ومالت يد“ 

إن الإنسان إذا اقترب أجله فإن الروح ترة تقي إلى أعلى الجسم عند النحر حتى 
تخرج من جسده» وهذا الخروج اروج لین بالأمر الهين - حتى للمؤمن - بل له 
سكرات وغمرات ومشقاتء ثم تنتزع الملائكة الروح» وهذا النزع يختلف شدة 
ويسرًا بحسب إيمان الرجل". 


x 
As 
x 
As 
a 
As 


.)1154( رواه البخاري» كتاب الرقاق رقم‎ )١( 
«الإيمان باليوم الآخر» للصلابي (ص70)» و«تفسير ابن كثير» (5/ 577)» و«اليوم‎ )۲( 
.)۳۷۳ /4( الآخر في القرآن العظيم والسنة المطهرة» (ص288)» و«لسان العرب»‎ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


الاحتضار 


المطلب الأول: تعريف الاحتضار 


تعحريف الاحتضار: 


الفوو: ف ال و ا قال ال بد هونا 
وحضارة» وت فيقال: حَضْرَّه) يفير وأَحضرَ الشىء 0 إياه» 
وكان ذلك بِحَضْرَةٍ فلان وحِضرته وحضرتِه» وحضره ومحضره. وكلمته 


0 ع وا م‎ 3 RTE 
بحصره فلان وبمحضر منه» اي : بمشهد منه.‎ 


2 


وحَضّرَةُ الرجل: قَربه وفناؤه» والحَضّرة: قرب الشيء» يقال: 
فلان بحّضرة فلان وبِمَحْضَّرِهء ويقال: حَضَّرَّت الصّلاة. 

ورجل حَضِرٌ وحَضرٌ: يتحيّن طعام الناس حتى يَحْضْرَّهء تقول العرب: 
اللبن متفر ومخطُؤدٌ فغطه: أي + كثير الآفة يعني يحتضره: الجن 
وات ها 

oO رق تدان قرو‎ es 
. بك من حضور الشياطين في شيء من أمري‎ 

وحضره الهم واحتضره وتَحَضْرَه: إذا نزل به. 

وحُضر المريض واحْتَضِرَ: إذا نزل به الموت. 


مر حيمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ونخلص نما سبق إلى أن الاحتضار هو حضور الموت ونزوله بالعبد”"©. 

وما تخد للت حال و ته لأ اهاه ول تزاف إن کا نض تاره و قد 
حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن حال المحتضر فقال : «#إفلؤلا إذا بلحت الحلقوم 
وَلَثْرٌ حِيّذٍ تطروت © و اقب له نک ولكن لا ُصِرُونَ 02 > رلراقة: عم - 
ف و الات عنه في الآية الروح عندما تبلغ الحلقوم في حال 
الاحتضار» ومن حوله ينظرون إلى ما يعانيه من سكرات الموت» وإن كانوا 
يرود اا لخن الى تسل وو انلك اک ا ا 
© چ [الوقعة: الآنة ٠م‏ كما قال تعالى: وهو القاهر موق بجاوو ورل یک 
حفط ذا جا دك الموت وة رسا وهم لا يفَرطون © 6 رالأنعام: اآية ]١‏ 
وقال في الآية الأخرى : «اكلا إدا بت الاق © قل من اق 2 وطن أنه الان 
ولت الَا الَا © إل رَيْكَ يَوْمَِذٍ ألسسَاق (لقيامة: ٠٠‏ - .م والتي تبلغ 
التراقي هي الروح» والتراقي جمع ترقوة وهي العظام التي بين ثغرة النحر 
والعاتق” , 

ولا شك أن الإنسان في حالة الاحتضار يكون في موقف صعب» يخاف 
فيه مخ المسسقيل الآ كما ياف على من لف بعده7 , 
حضور مَلَك الموت: 

إذا حان الأجل وشارفت حياة الإنسان على المغيب أرسل الله رسل 


.)7١ص( «أحوال المحتضر»‎ )١( 

(۲) انظر : «تفسير البغوي» (۸/ 5860). و«تفسير الرازي» 225١5 /7١(‏ و«تفسير ابن 
كثير) (۸/ .)58١‏ 

(۳) «القيامة الصغرى» لعمر بن سليمان الأشقر (ص9١)»‏ و«الموسوعة العقدية» /٤(‏ 
.)٠6‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


الموت لسّلّ الروح المدبّرة للجسد والمحركة له قال تعالى : «إوهو الْمَايرٌ 
وق عاو ورل یکم حَقَظةَ حي إا جه عد ألموث فته رسلا وَهُمْ لا 
فَرَطونَ 69 که الأنعام: الآية حك فيأتي مَك الموت للمؤمن وكذلك الكافر 
والمنافق في صور على حَسّب أعمالهم» وسيأتي الكلام عليه في موضعه. 

ففي حديث البراء بن عازب رة أن الرسول بي قال : «إن العبد المؤمن إذا 
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة, نزل إليه ملائكة من السماء. بيض 
الوجوه» كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط 
الجنة, حتى يجلسوا منه مدَّ بصره» ثم يجيء ملك الموت يإ حتى يجلس عند 
رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة - وفي رواية: المطمئنة - اخرجي إلى مغفرة من 
الله ورضوان!! قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها... 

وإن العبد الكافر - وفي رواية : الفاجر - إذا كان في انقطاع من الآخرة وإقبال 
من الدنياء نزل إليه من السماء ملائكة - غلاظ شداد - سود الوجوه» معهم المسوح 
- من النار - فيجلسون منه مد البصر, ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه 
فيقول: أيتها النفس الخبيفة اخرجي إلى سخط من الله وغضب!! قال: فتفرق في 
جسده» فينتزعها كما يتزع السفود - الكثير الشُعب - من الصوف البلول» فتقطع 
فعا العزوق :و عضي 0617 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


.)۳۲۱۲( وأبو داود‎ .)۷٥۳( والطیالسی‎ .)٥۰۳ /۳۰( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
/٤( «القيامة الصغرى» لعمر بن سليمان الأشقر (ص9١)». و«الموسوعة العقدية»‎ )۲( 
(۹ 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
جج و و ي 
المطلب الثانى: حضور ملائكڪهة مع ملك الموت 
يعاونونه في قبض الروح بأمر النه تعالى 


جا 


إذا حان أجل العبد وأراد الله تعالى قبض روحه أرسل إليه ملك الموت 
ولوتباس رعاو راي مر برت الاك اللخبا الجا E‏ 
وق بجاوو وَيُرْسِلُ کہ حَنَظةَ حن إِذَا جا 1 اموت ا را و 
يَفرَطونَ © که [الأنعام: الآية 1ج . 

قوله: حي إا جاه أَعَدَكُهُ الْمَوَتٌ» أي : احتضر وحان أجلهء وة 
رسا أي : ملائكة موكلون بذلك» روى ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس 
وغير واحد قولهم: أف تملك" المت أعوانا عن الملاتكة رون الروح 
من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم'"'. 

يقول الطبري: «يقول تعالى ذكره: إن ربكم يحفظكم... إلى أن 
يحض ركم الموت» وينزل بكم أمر الله وإذا جاء ذلك أحدكم توفاه أملاكنا 
الموكلون بقبض الأرواح ورسلنا المرسلون به وهم لا يفرطون في ذلك 
فيضيعو نه . 

فإن قال قائل: أو ليس الذي يقبض الأرواح ملك الموت فكيف قيل 
نه رسا [الأنعام: لآية ]٠١‏ والرسل جملة» وهو واحدء أو ليس قد قال قل 
وفلكم مك الْمَوَتِ د ول بک [الشجدة: الآية ١1]؟‏ 

0 جائز أن يكون الله تعالى أعان ملك الموت بأعوان من عنده» 
فيتولون ذلك بأمر ملك الموت» فيكون التوفي مضافًا وإن كان ذلك من 


.)171١/5( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
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فعل أعوان ملك الموت - إلى ملك الموت؛ إذ كان فعلهم ما فعلوا من 
ذلك بأمره» كما يضاف قتل من قَتَلّه أعوان السلطان وجلد من جلدوه بأمر 
السلطان إلى السلطان» وإن لم يكن السلطان باشر ذلك بنفسه ولا وليه 
بيده) . 

فالمتأمل في نصوص القرآن الكريم يدرك أن الله 4# أسند التوفي 
للملائكة كما في قوله تعالى: اَي هم لْمَلَكَهٌ ظَال أنشم م راتحل: لآب 
٨‏ وقوله : ال و وهه نهم الْملتيكة ن [الئحل: ۳۲]» وقوله : ون رسلا 
[الأنقام: الآية »]1١‏ وغيرها من RTE‏ في آنه ا 
تعالى : فل فلكم مَك الْمَوَتِ لِك وکل که (لشجتة الآنة ١١ء‏ وا 
في آية أخرى إليه جل وعلاء قال تعالى : أله بوق الاس جين مَؤْتهسا» 
[الرمر: الآية ]٤١‏ . 

ولا معارضة بين الآيات المذكورة» فإسناد التوفي إليه 4# لأنه لا يموت 
انعد الا بک وده كما قال تعال را اد ن ان رت بدن 
31 کب م 4 [آل عمران: الآية 45 »]١‏ وإسناده لملك الموت لأنه هو الجا مو 
بقبض الأرواح» وإسناده للملائكة لأن لملك الموت أعوانًا من الملائكة 
ينزعون الروح من الجسد إلى الحلقوم فيأخذها ملك الموت""' . 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


/۳( «أحوال المحتضر» (ص٤4). وانظر : «أضواء البيان في إيضاح القر آن بالقر آن»‎ )١( 
و«دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب») (ص25؟5).‎ c(۷ 
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جج 
J‏ المطلب الثالث: حضور الشيطان عند الموت() 6 
N 27‏ 


ا5 و القيطان: کے ا نكن ل ا سد 
ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله َيه قال : «إن الشيطان 
يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه, فإذا سقطت من 
أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان, فإذا فرغ 
فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة)”" . 

وقد ذكر العلماء أن الشيطان يأتي الإنسان في تلك اللحظات الحرجة 
فيحاول أن يجعله يموت على غير طاعة» وهو معنى قوله تعالى : را لا تع 
E‏ إِدّ هديتنا وهب لتا من دنك 1 584 أت الْوَمَّاتُ (0) 46 زآل عمران: الآية ۸ ا 

وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث - حديث جابر بن عبد الله - على 
حضون الشيطان عل التحتض:؟ لاغواثة وافتتانه > كما استدلوا أيضا بها رواه 
أبو هريرة تة قال: كان رسول الله 4 يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة انحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدجال) © , 

قال ابن دقيق العيد: (فتنة المحيا ما يَعْرض للانسان مدة حياته من الافتتان 
بالدنيا والشهوات والجهالات وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند 
الوت و الات وذ اد يها ا عدب الحوظ و 


.)٠١١/٤( «الموسوعة العقدية - الدرر السنية»)‎ )١( 
.)۲۰۳۳( رواه مسلم‎ )۲( 

(۳) «القيامة الصغرى» لعمر بن سليمان الأشقر (ص9؟). 
(5) رواه البخاري (۱۳۷۷)» ومسلم (088). 
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لقربها منه» ويكون المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك» ويجوز أن يراد 
بها فتنة القبر)”؟. 

كما قد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بحديث الاستعاذة من فتنة احيا والممات 
على حضور الشيطان عند امختضر لإغوائه, وأنه قد يَغرض الأديان على بعض العبادء 
حيث قال يناده : (أما عرض الأديان على العبد وقت الموت فليس هو أمرًا 
عام لكل أحدء ولا هو أيضًا منتفيًا عن كل أحد» بل من الناس من تعرض 
عليه الأديان قبل موته» ومنهم مَن لا تعرض عليه» وقد وقع ذلك لأقوام» 
هذا كلا كن ف الا رالات الى ارا ان يجيا فى ما 
منها ما في الحديث الصحيح: «أمّرنا النبي بيا أن نستعيذ في صلاتنا من 
أربع : من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» 
ومن فتنة المسيح الدجال»”" . 

ولكن وقت الموت أحرص ما يكون الشيطان على إغواء بني آدم؛ لأنه 
وقت الحاجةء وقد قال النبي بي في الحديث الصحيح: «الأعمال 
بخواتيمها»” ''. وقال بي : «إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل النار فيدخلهاء وإن العبد ليعمل 
بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخلها»؟. . . )20 . 


.)۳١۹ /۲( انظر : «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۳۷۷)» ومسلم (088). 

(۳) رواه البخاري (5597) من حديث سهل بن سعد الساعدي وف . 

. ومسلم (5157) من حديث ابن مسعود کوش‎ »)۷٤٥٤( رواه البخاري‎ )٤( 


(5) «مجموع فتاوى ابن تيمية) /٤(‏ 25050 551). 
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وقال في موضع آخر: (وأما عَرْض الأديان وقت الموت فيبتلى به بعض 
العاولى بو سر O‏ 

وذكر ابن حجر أن الأكثر والأغلب في سوء الخاتمة أنه لا يقع إلا لمن في 
طويته فساد أو ارتياب» ويكثر وقوعه للمُصرٌ على الكبائر والمجترئ على 
العظائم» إذ يهجم عليه الموت بغتة فيصطلمه”' الشيطان عند تلك الصدمة» 
ل نل 

وال فك عقوي الشيطان فا ر ا هلوقل ات ا يك 
هن شرت ليطن © © واعود يك رب أن لحصرون چ [المؤمنون: ۷ ]۰ فالمعنى : 
أعوذ بك أن يحضرني الشيطان في أمر من أموري كائنًا ما كان» سواء كان 
ذلك وقت تلاوة القرآن» صر الموت» أو غير ذلك من جميع 
الشؤون في ج جميع الأوقات”*) 

ويقول ابن اه (وقد يتعرض إبليس للمريض فيؤذيه في دينه 
ودنياه» وقد يستولي على الإنسان فيضله في اعتقاده» وربما حال بينه وبين 
التوبة... وربما جاء الاعتراض على المقدر؛ فينبغي للمؤمن أن يعلم أن 
تلك الساعة هي مصدوقة للحرب» وحين يحمى الوطيس فينبغي أن يتجلد 
و ع ی 


(۱) «(مجموع فتاوى ابن تيمية» .)5١7/١5(‏ 

(۲) الاصطلام: الاستئصال والهلاك والقطع . انظر: «لسان العرب» (۲/ 559). 
(۳) انظر: «فتح الباري» .)549١ ۹ /١١(‏ 

(5) انظر: «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (5/ .)8١9‏ 

() «الثبات عند الممات» (ص١5» .)٤١‏ 
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6 المطلب الرابع: خروج روح المؤمن واحتضاره‎ J 

-١‏ لی ایت ولوأ رسا آله ثم اموا َر َيل عه لْمَلِيِكَدُ أل 
افا ولا نوها وا الہ ل كلثر وک ١ه‏ ن وبا د 
ال ايان لخر و کک فِهَامَا ھی أنه سكم TE‏ 
© زلا م عور نحم © چ [فصلت: ۲۰ - مم . 

قال السعدي في «تفسيره» (ص۸٤۷):‏ يخبر تعالى عن أوليائه» وفي ضمن 
هس 0 


ذلك تنشيطهم والحث على الاقتداء بهم فقال: «إإِنَ الب الوا رسا الہ 


Fe E 


ثم أسْتََّمُوأ4 أي : اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية الله تعالى» واستسلموا 
لأمره» ثم استقاموا على الصراط المستقيم» علمًا وعملا فلهم البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة لرل يهم الْمَلتيِكَد4 الكرام» أي: يتكرر 
نزولهم عليهم» مبشرين لهم عند الاحتضار: E‏ 
من أمركم» ولا روأ على ما مضى. فنفوا عنهم المكروه الماضي 
والمستقبل» «#وَآِرُوا اة أل كر ودود فإنها قد وجبت لكم 
وثبتت» وكان وعد الله مفعولًا. ويقولون لهم أيضًا - مثبتين لهمء 
ومبشرين : تحن يوك فى الْحيَة لديا ون الآَخْرَة» يحثونهم في الدنيا 
على الخير ويزينونه لهم» ويرهبونهم عن الشر ويقبحونه في قلوبهم» 
ويَدّعون الله لهم ويثبتونهم عند المصائب والمخاوف. وخصوصًا عند 
الموت وشدته» والقبر وظلمته» وفي القيامة وأهوالهاء وعلى الصراطء 
وفي الجنة يهنئونهم بكرامة ربهم» ويدخلون عليهم من كل باب: 7 
یک یما صر فم شی ۲ لار © [الرعد: ل : فووا 
فيها أي : في الجنة ما شتهى انف کټ قد أعد وهن . «وَلَكُمْ فيا 
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مَا نعود أي : تطلبون من كل ما تتعلق به إرادتكم وتطلبونه من أنواع 
اللدات: والمتدييات» “مها لا :فين رات + ولا أذن سوك ولا عل عل 

و ن عر حى 4 أي: هذا الثواب الجزيل» والنعيم المقيم» 
نزل وضيافة من عَمُورٍ 4 غفر لكم السيئات» حى حيث وفقكم لفعل 
الحسنات» ثم قبلها منكم . فبمغفرته أزال عنكم المحذور» وبرحمته أنالكم 
المظلوايية: 

وقال القاسمي في «تفسيره» (۸/ 5"”"): إن الس الو ريسا اه 
وحّدوه بنفي غيره» وعرفوه بالإيقان حق معرفته ثم اكوا أي : 
أخلاقهم وعقائدهم وأعمالهم. وذلك بالسلوك في طريقه تعالى» ااك 
على صراطه» مخلصين لأعمالهم» عاملين لوجهه» غير ملتفتين بها إلى غيره 
َر يهم الْمَلِيِكَدُ4 أي : في الدنياء بإلهامهم. أو عند الموت» أو 
حين البعث لآلا اراچ أي : مما ثُنُدمون عليه بعد مماتكم ولا را4 
أي : على ما خلفتم من دنياكم» من أهل وولد. فإنا نخلفكم في ذلك كله. 
أو من الفزع الأكبر وهولهء فإنكم آمنون لآبة إلا رهم الْفَيَعْ الكڪر 
ls‏ لْملتِيِكة4 [لأناء: الآية 06٠‏ والتنزيل يفسر بعضه بعضًا. أو الآيتان 
في مقامين وبشارتين. وفضله تعالى أوسع» وجوده آعم واشځل: 

قال القاشاني: وإنما تنزلت الملائكة عليهم للمناسبة الحقيقية بينهم في 
التوحيد الحقيقي» والإيمان اليقيني» والعمل الثابت على منهاج» «إضن 
واكم فى الْحَيَةِ ادا وني الكخرة رنسك: لآ ١م‏ أي: أحباؤكم في 
الدارين للتناسب بيننا وبينكم . كما أن الشياطين أولياء الكافرين لما بينهم من 
الجنسية والمشاركة في الظلمة والكدورة. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


قال ابن كثير: آي : تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنا 
قرناء كم في الحياة الدنيا؛ نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله. وكذلك 
نكون معكم في الآخرة؛ نؤنس منكم الوحشة في القبور» وعند النفخة في 


واتوؤضلكع إلى جات الع 
-١‏ الین ونم التليكة مين قولوت سکم یکم دلا الج يا كر 
یمون 4 [النحل: ۳۲] . 


قال القرطبي في «تفسيره» :)٠١ /٠١(‏ وبين : طَاهرِينَ مِنّ الشّرْك . 
الاقف ال انالك زاي أَْعالهُمْ وَأَفْوَالهُم. الراب : طَبيينَ الاس 
َة ما َلقوَُْ ِن تاب الله ََالَى. اا بيه وسم بالرججوع إلى 
ل الساوت ا إن أنْ تَكُونَ وَفَاتُهُمْ NEA‏ 
ألم ٠‏ بخِلافِ ما تقض به رُوحُ الْكافِرٍ ا ا قوت 
كد یک يَخْتمل جهن : أَحَدُهُمًا : أن يكُونَ السام إِنَْاَا َم لْوماة. 
الثاني اَن ا ِن السلام ا 

وقال السعدي 5 «تفسيره) (ص 9" 5 ): ان وهم الیک م 
على تقواهم عيبي أي: طاهرين مطهرين من كل نقص ودنس يتطرق 
إليهم ويخل في إيمانهم» فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته وألسنتهم 
بذكره والثناء عليه» وجوارحهم بطاعته والإقبال عليهء #يقولوت سم 
کک أي : التحية الكاملة حاصلة لكم والسلامة من كل آفة. 

وقد انلمع من كلما تكرهوة ادغلا الج ينا ك ارد هد 
الإيمان بالله والانقياد لأمره» فإن العمل هو السبب والمادة والأصل في 
دخول الجنة والنجاة من النار» وذلك العمل حصل لهم برحمة الله ومنته 
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ع حزلهم ور 

۳- يليا التقس الْمطمِيئة © أرجين إل ريك راض مَضِيَةَ 3© فال فى عدر 
9 وال جت 4 [الفجر: ۲۷ - .]۳١‏ 

قال ابن كثير كاده في «تفسيره» (۸/ :)5٠٠‏ 8 يكأيهَا النَئْش الْمظمِينةٌ © 
أنجى إل رَيْكِ»# آي : إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته» و 
ا في نفسها مضه # أي قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاهاء 
ای ف کدی 409 أي : في جملتهم. واي جى 3© 4 وهذا يقال لها 
عند الاحتضارء وفي يوم القيامة أيضاء كما أن الملائكة يبشرون المؤمن 
عند احتضاره وعند قيامه من قبره» وكذلك هاهنا. 

وقال القاسمي يده في «تفسيره» (9/ 47): م بيب ألنَقش اينه © 4 
أي : الآمنة التي لا يستفزها خوف ولا حزن» وهي التي كان قلبها اطمأن 
بذكر الله وطاعته وخشيته من الاضطراب» ارجىئ إل ريك أي: وعده 
وثوابه م#رَاضِيَةٌ مد أي : راضية بما أوتيت» مرضية عند ربها دادش فى 
عِبْرِى © »> أي : في زمرتهم»ء وهم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
فإوادخى جني © * أي: معهم. وهذا القول إما عند الموت أو البعث أو 
دخول الجنة. 

ومن غرائب الأثور هنا تأويل النفس بالروح» والرب بصاحبها. أي 
ارجعي إلى جسد صاحبك إيذانًا بأن الأرواح المطمئنة ترد يوم القيامة في 
الأجسادء. وأن لها مقرًا قبل تعلقها بالبدن في عالم الملكوت : والمشألة من 
الغوامض بل من الغيوب وبمعرفة نظائر 0 التأويل. 

وقال السعدي يانه في «تفسيره) (ص: 7 5): ا يكيم َلنَفْسُ اللي 4 
إلى ذكر اللهء الساكنة إلى حبهء التي قرت عينها باللهء اجى إل ريك 
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الذي رباك بنعمته» وأسدى عليك من إحسانه ما صرت به من أوليائه وأحبابه 
#إراضية ميه أي : راضية عن الله» وعما أكرمها به من الثواب» والله قد 
رضي عنها . 

ددش في عبيى © وَدَمْلٍ جت وهذا تُخاطب به الروح يوم القيامة» 
و اطي به حال الموت. 

- وقال تعالى : دما إن کان من الْمَفَرّيينَ © فم وران وك يو 
اما ا ان أَصَرَبِ الْبَمِين ا من صب لمن [الواقعة: 4١ ۰۸٩‏ . 

هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم : إما أن يكون من 
المقربين» أو يكون ممن دونهم من أصحاب اليمين» وإما أن يكون من 
المكذبين بالحق الضالين عن الهدى الجاهلين بأمر الله. 

ولهذا قال تعالى: ماما إن كان أي : المحتضر من الْمَعَرَّنَ4 وهم من 
فعلوا الواجبات والمستجاب وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض 
المباحات. 

وقوله : «#وقح وَيَكَانُ»* أي : فلهم روح وريحان وتبشرهم الملائكة بذلك 
عند الموت وروح راحة»ء أو الراحة من الدنيا (والروح) الفرح «إفروَعٌ 
وران جنة ورخاء «إدروع چ فرحمة وران رزق. وكل هذه الأقوال 
متقاربة صحيحة» فإن من مات مقربًا حصل له جميع ذلك من الرحمة 
والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن. و ير أي : 
لا يموت أحد من الناس حتى يعلم من أهل الجنة هو أم من أهل النار. 

وقوله تعالى: وما إن کن مِنْ أَحَحَب الْبَمِينْ © 4» أي: وأما إن كان 
المحتضر من أصحاب اليمين َة لك من أب ألبَيِين © 24 أي : 
تبشرهم الملائكة بذلك» تقول لأحدهم: سلام لك» أي: لا بأس عليك» 


جر جيم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


أنت إلى سلامة» أنت من أصحاب اليمين. 

السلام عند ثلاثة مواضع : 

منغلل نكن روخ قن الذنيا يتل عليه N‏ 

2 عبن نعي ی :القن لل علي سكن وکو 

- عند بعثه في القيامة تُسَلَّم عليه الملائكة قبل وصوله إلى الجنة ويكون 
ذلك إكرامًا بعد إكرام. 

وفي السنة من حديث البراء عن النبي اة قال: «... إنَّ الْعبِدَ امْؤْمِنَ إِذَا كانَ 
في انقطاع بن اللي بال ين الأجرة نل إا مايكة ِن السَاءٍ بي الؤجوي 
كأَنَّ وُجُوهَهُمُ السَّمْسُء مَعهُمْ فن من اكان ال وَحَنُوط من حَنُوطٍ الجن حٌى 
يَلِسُوا من مد اْصَرِء ثم يجيء مَلَكُ الَوْتِء نك حى يجس عند َس فقُولَ: 
ْنَا الس الطَيبةُ حرجي إِلَى مغفِرَةٍمِنَ الله وَرِضْوَانِ . َال : تخر تسیل كما 


موه 


َسيل الْقَطْرَةُ مِنْ في السّقَاءِء فياخذهاء دا أحَدَهَا لَمْ يَدعُوهَا في يَدِهِ طزفةَ عن ّى 
36 خُذُوهَاء َيَِعَلُوهَا في ذَلِكَ الكفنء رفي ذلك الوط وَيَخْرْحُ مِنْهًا كأطيب نَفْحة 


ليق 


2 


مسك وُجِدَتْ عَلى وجه الأزض... 


7 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ تلق أيضًا عَنٍ التي يك َال : «إنَّ اليّتَ صر الملابكة 
قدا كان الوَجُلُ الصاح َاُوا: اخرجي آنا التفس الْطَمَيئَهُ كَانّث في الْجْسَدِ 
الحرجي حَجِيدَةَ نري برح وَرَنْحَانِ وَرَبّ َير غَضْبانَ!! فَمَا يَرَالُ يُقَالُ لَهُ ذَلِكَ 
حَنّى تَخْرْجَ فَيَغرْجَ بها حَسَى بَْتَهِيَ بها إلى السَّمَاءِ قيشتفتح لَهَا فيقال: مَنْ هَذَا؟ 


)١(‏ «الإيمان باليوم الآخر» (ص۲۸)ء وانظر: «اليوم الآخر في القرآن العظيم» 
(ص54)» و«تفسير ابن كثير) (6/ »)۳٠١‏ و«محاسن التأويل» للقاسمي (۷/ ۲۲)» 
و«تفسير القرطبي» (۱۷/ .)1٠6١‏ 

(۲) صحيح: سبق تخريجه . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OD‏ 
يقال: فلَانُ بن ُلَانِ! قيقال: مزحبا بالتفس الطَيبَِ كائث في اسب الطَيب, ادلي 
حَميدة ة شري برج وَرَنْحَانِ وَرَبّ غر غَضْبَانَ!! فلا يَرَالَ يقال لَهَا ذلك حٌى 


۽ تحرو 2 


ينتهي بها إلى السَمَاءِ) أله أرَادَ السَّمَاءَ السَابعَةً. 


س س س 0 ۱0۱0 ر 
المطلب الخامس: خروج روح 


الكافر أو الفاسق أو العاصى واحتضاره 
7 د X‏ 


ارا و إذ الطَِمُونَ فى عَمَرْتِ أَلوْتِ والمكتهكة باطو 
اة ارجا e‏ الوم وت عَذَابَ الْهُونِ يما 1 ولون عل الله عير 
لى وک عن يليو شَسْتَكيرونَ؟ [الأنعام: 4] . 

E E RCT ES 
ور قدا و ا ال الا‎ 
بربهم الآلهة والأندادء والقائلين: ما أل لَه عل شر من سىء 4 [الأنعام: الآية‎ 
1ه والمتدريق عل الله كل راع أن الله أوحى إليه ولم يوحَ إليه‎ 
شيء» والقائلين : سارل مكل ا اول 5 الأنقام: الآية 14 فتعاينهم وقد‎ 
غشيتهم سكرات الموت»› ونزل بهم أمر الله وحان فناء آجالهم , والملائكة‎ 
يضربون وجوههم وأدبارهم» كما قال جل ثناؤه: مكيف إا‎ 0 

تمم المليكة برشت وجه اشم © ذلك نمم اتبا مآ 
0 2 وَكَرهوأ رِصْوائَةٌ 4 [محمد: ۲۷» ۲۸]. يقولون لهم: أخرجوا 
أنفسكم . . . وأ ا اا 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد /١5(‏ ۳۷۷)ء وابن ماجه (۲٦۲٤)ء‏ والبيهقي في 
«إثبات عذاب القبر» (ص55) من طريق سعيد بن يسار» عن أبى هريرة» به. 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وقال البغوي في «تفسيره» (۲/ :)١45‏ ولو رۍه. يا محمد #إذ 
لطلِمُونَ فى عَرَِ الوت سكراته وهي جمع غمرة» وغمرة كل شيء 
معظمه» وأصلها الشيء الذي يغمر الأشياء فيغطيهاء ثم وضعت في موضع 
الشدائد والمكاره» «والمكيكة بايظوَا ديهد بالعذاب والضرب 
يروت وجوههم وَأَدََرَهُمَ» (لأشل: لآنة .م0 وقيل: بقبض الأرواح» 
OA E‏ لاوجو ل لمتحت يعن" ا روسكم كرما 
لأن نفس المؤمن تنشط للقاء ربه» ونفس الكافر تكره ذلك. والجواب 
محذوف» يعني: لو تراهم في هذه الحال لرأيت عجبًاء «الُوُم مروت 
عَدَابَ الْهُونِ»ه: أي: الهوان» يما کت تَمُولُونَ عل الله عير َي وه عن 
يلتم شَمْتَكْيرُونَ4» تتعظمون عن الإيمان بالقرآن ولا تصدقونه. 

وقال السعدي في «تفسيره» (ص368): ولما ذم الظالمين» ذكر ما أعد لهم 
من العقوبة في حال الاحتضار ويوم القيامة فقال: ولو ترىئ إذ الطَدلِمُونَ فى 
شرت لون أئ : شدائده وأهواله الفظيغة و كربه الشنيعة: لرأيت أمرًا هائكا 
وحالة لا يقدر الواصف أن يصفها. 

وألمتيكة بايطوَأ يديهم 4 إلى أولئك الظالمين المحتضرين بالضرب 

والعذاب» يقولون لهم عند منازعة أرواحهم وقلقها وتعصيها للخروج من 
اانا او لخر واد ليف "ا د نت كزان NE O‏ 
الشديد» الذي يهينكم ويذلكم» والجزاء من جنس العملء فإن هذا العذاب 
ليما كنم وون على أله عير الي من كذبكم عليه» وردكم للحق الذي 
جاءت به الرسل . وشم عن يليو ترود أي : تَرَفُعون عن الانقياد لها 
والاستسلام لأحكامها. 

وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمهء فإن هذا الخطاب والعذاب 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


ال انوي ا هو عون ا خا رل لبرت وله 

وفيه دليل على أن الروح جسمء يدخل ويخرج» ويُخاطب» ويساكن 
الجسد» ويفارقه. 

فهذه حالهم في البرزخ» وأما يوم القيامة» فإنهم إذا وردوهاء وردوها 
مفلسين فرادى بلا أهل ولا مال ولا أولاد ولا جنود ولا أنصارء كما خلقهم 
الله أول مرة» عارين من كل شيء. 

5 وهم لْملَيَكه شوك فسهم الوا ا ل ل د 
بك إن آله يما يما تر تعمل تف © ا او عم لیے فا فلن 
مو LL‏ [النحل: ۰۲۸ وى . 

0 البغوي في ا الي وهم میک برشن اروام 
اا ؛ (يتوََاهُمْ) الي وَكَذَا ما بَعْدَهُء #ظالسَ 


اة بالْكفْرِء وَنْصِبّ عَلَى الْحَالِء أي : في حَالٍ 2 ٠‏ الق ال 
أي : اسْتَسْلَمُوا وَانْقَادُوا وَثَالُوا: ا ڪا َمل من شو شرك فَقَالَ لهم 
الْمَكايكة : چ إن أنه م کک مَا کر تَحَمَلُونَ» قال عكرمة لاقت بلك من 
فل من الْكُمَارٍ ببذر 


وقال القاسمي في «تفسيره» (5/ ٤‏ 5"): 3 الْنَ وم المیکه الي اشم 
الق کار ما ڪا تمل ين شوم به اله ي يما كش ملو 9© مادخلا 


ا الي 


وب جه حيري فبا بس متوی گر @4 

هذا إخبار عن حال المشركين الظالمي أنفسهم - ويدخل فيه كل من ظلم 
نفسه سواء بالشرك أو المعاصي بتبديل فطرة الله - عند احتضارهم ومجيء 
الملائكة إليهم لقبض أرواحهمء بأنهم يُلقون السلمء أي: ينقادون 
ويسالمون ويتركون المشاقة. والعدول إلى صيغة الماضي للدلالة على 


EOD‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


تحقق الوقوع» وأصل الالقاء في الأجسام فاستعمل في إظهار الانقياد إشعارًا 
بغاية خضوعهم واستكانتهم . وجعل ذلك كالشيء الملقى بين يدي القاهر 
الغالب على الاستعارة. وقوله تعالى : «إمًا ڪت تعمل من سوچ منصوب 
بقول مضمرء حال» أي : قائلين ذلك . أو هو تفسير (للسلم) الذي ألقوه؛ 
لأنه عقن ال اليل ا ای 7 يهم الْقَوَلَّ) (التحل: الآية 
٦‏ كما يقولون يوم المعاد: وال رتا مَا مشر کین 4 [الأنقام: الآية ۲٣‏ » م 
يَعَبْمْ لله جيعًا یمو كم كا 0 اآية ٠۸‏ . 


N E‏ إن انه قينا ينا كد 
ملو أي : فلا يفيد الإنكار والكذب على الأنفس إتَأدْحُلَُا أب ب جه 
خَياريت فا آئ: مقدّرًا خلودكم. 

وقال ابن كثير: وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم. وينال 
أجسادهم في قبورها من حرّها وسمومها. فإذا كان يوم القيامة سلكت 
أرواحهم في أجسادهم, وخلدت في نار جهنم » لا يقضى عليهم فيموتوا ولا 
يخفف عنهم من عذابها. 

وقال السعدي في «تفسیره» (ص 9" 5): أي تتوفاهم في هذه الحال التي 
كثر فيها ظلمهم وغيهم وقد علم ما يلقى الظلمة في ذلك المقام من أنواع 
العذاب والخزي والإهانة . قلقو ألتَاريه أي : امكسلهو ا وانكرو اما کنا 
يعبدونهم من دون الله وقالوا: ڇيا كنا تعمل من سوه فيقال لهم: 
«إبجق» كنتم تعملون السوء ف ل لَه يط ما كر مون فلا يفيدكم 
الجحود شيئّاء وهذا في بعض مواقف القيامة ينكرون ما كانوا عليه في الدنيا 
ظنًا أنه ينفعهم» فإذا شهدت عليهم جوارحهم وتبين ما كانوا عليه» أقروا 
واعترفوا؛ ولهذا لا يدخلون النار حتى يعترفوا بذنوبهم. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ركم 
2 2 ر lk‏ مر کے ساس ع تر سه سر هه 
۳ وح إا جاء أحدهم الْمَوَتُ قال رب ارجعون © لعل عمل صيِحًا فيا 
ےو رهط مس ر ور ہو 124 ےر 7ل ےر ورور 
رَكْتَ كلا إتها كِلِمَة هو فَالهَا ومن ورآيهم برخ إل بوم يعقوت (2) © (الزنرن: ٠د‏ 
°[ 


قال البغوي في «تفسيره» (8/ 458): ثُمَ أَخْبَرَ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْكَمَارَ الَذِينَ 
يرون البَغْتَ - يَسْأَنُونَ الرَجْعَةَ إلى الدثيًا ِنْدَ مُعَايَةٍ الْمَوْتِء قَقَالَ : 


رو رر و 


لح ڌا جاءَ أحدهم المت قال َب اجون 46 وَلَمْ يقل : ارجغني» وَهُوَ 
يسال الله وَخْدَهُ الَجْعَةَ عَلَى عَادَةٍ الْعَرَبِ فَإِنَّهُمْ يُخَاطِيُونَ الْوَاحِدَ بِلَفْظٍ 


8 8 
5 


الْجَمْع عَلَى وَجْهِ التَعْظِيمء كما أَخْبَرَ اللّهُ َعَالَى عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ: ©« إن تحن 
را لكر َا آم نظو @ € ريج اه , وله كَثِيرٌ في الْقّرْآن. وَقِيلَ : 
َا الْخِطَابُ مَعَ الْمَلَائِكَةٍ الَّذِينَ يصون رَوْحَهُ ابيدَاة بخِطاب الله لانم 


ك 


ي : ضيعت أ 


اسْتَعَانُوا بالل ولا ثم َجعُوا إلى مَسْأَلَةِ الْمَايكة الرُجُوعَ إلى الدثيا. 
عو لير سا 6 
| 


وله الى : لم أعَمَلُ صا نما ك4 


لا الله وقي : أعْمل بِطَاعَةٍ اللَّهِ. 


| 
وقال السعدي في «تفسيره) (ص565): يخبر تعالى عن حال من حضره 
الموت من المفرطين الظالمين» أنه يندم في تلك الحال إذا رأى مآله وشاهد 
قبح أعماله» فيطلب الرجعة إلى الدنياء لا للتمتع بلذاتها واقتطاف شهواتها 
وإنما ذلك يقول: لعل أَعْمَلُ لحا فيما ركت من العمل» وفرطت في 
جنب الله . كلا أي : لا رجعة له ولا إمهال» قد قضى الله أنهم إليها لا 
5 42 ۶ 5 5 6 : 82 وہ 
يرجعون» «#إنها» أي : مقالته التي تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا # كلمة هو 
اما أي : مجرد قول باللسان» لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم» وهو 
أيضًا غير ضادق فى ذلك فإنه لو ود لعاد لما ته عنة. 


چ و ص زه يز 


اموت قول و 


E 


ا اا س ی ۾ سكم 
-٤‏ انقفو من مَا ررقتكم من قَبْلِ أن يأف أحد 


CAD Za.‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ارت إل جل ب NC O I RA‏ 
لما وا کت یر ہما تعملون (2) 46 رالنافقرن: ١١ ٠۰‏ . 

ابن ا في «تفسیره» /٤(‏ ۲۹۰): قوله ڪك: ٿن يبل أن يأف 

ES 0 د‎ 

- وول تر د يتوق الد كما لْمَليِكهُ يصوت وجرههم ودره 
وذوفوا عَدَابَ ألْحَرِبِقِ © ذلك يما مَدَّمَتَ ادیک وَأ آله لَيْسَ بظلَام يد 
409 [الأنفال: .م زم 

قال البغوي في «تفسیره» (۳/ ٨۷‏ ۳): ولو ری با محمد وإ يتوق 
الس E‏ لْمَلَيَكَهُ صروت که أي يَقْبِضونَ أَرْوَاحَهُمْ ee‏ ا فيه» 
قِيلَ: هَذَا عِنْدَ ا تضربت الملايكة وجوه الْكَمَار وَأدْبَاَهُمْ سيا 
اللا . . . وَقَالَ ابر م 7 N‏ مهم ا يَضْرِبُونَ 
a‏ كُلَّهَاء وَالْمُرَاد بالتَوَفَي: الْقَتْلُ. «ودُوقوا عَدَابَ الْحريق» أَيْ : 
رتو هم الملايكة : : ذُوقُوا عَذَابَ الْحَريقٍ . وَقِِلَ: كان مَعَ الْمَلايْكةٍ قا 
مِنْ حَدِيدٍ يَضرِبُون بها اكمار تَلََهِبُ انار في جِرَاحَاتِهِمْ ذلك قول 
ا اوذ وفوا عاب الْحَرِِقٍ» . 

وقال القاسمي في «تفسيره) (5/ 308"): ولو تَرّئی إِد وى لس 
قرو أي : يقبض أرواحهم ْ©َالْمَلَتِكَةُ» أي : ملائكة القهر والعذاب 
مما يناسب هيئات نفوسهم #يصروت وهه لاعراضهم عن الحق» 
ولهيآت الكبر والعجب والنخوة فيها اوَأَدسْرَهُمَ 4 لميلهم إلى الباطل» 
وشدة انجذابهم إليه» ولهيئات الشهوة والحرص والشره #إوَدُوفُوأ عَدَابَ 
َلْحَرِبقِ»* عطف على (يضربون) بإضمار القول» أي: ويقولون: ذوقوا!! 
بشارة لهم بعذاب الآخرة. وجواب (لو) محذوف لتفظيع الأمر وتهويله. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ea.‏ 

وقال ابن كثير: وهذا السياق وإن كان سببه وقعة بدرء ولكنه عام في حق 
كل كافر. وفي سورة القتال مثل هذه الآية. وتقدم في الأنعام نحوهاء وهو 
قوله تعالى : ٥لو‏ تَر إذ الطَِلمُونَ فى عَمَرتِ أَلْوْتِ والمكتيكة بأسظوَأ ديهم 4 
[الأنعام: الآية ]۹٣‏ » ی بالضرب فيهم بأمر ربهم. 

وقال السعدي في «تفسيره) (ص۳۲۳): يقول تعالى: ولو ترى الذين كفروا 
بآيات الله حين توفاهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم وقد اشتد بهم 
القلق وعظم كربهم. و الملتيكة يصروت وجوههم وَأَدْسْرَهُمٌ» يقولون لهم: 


-_ 


أخرجوا أنفسكم» ونفوسهم متمنعة مستعصية على الخروج؛ لعلمها ما 
أمامها من العذاب الأليم. ولهذا قال: «إوَدُوفوا عَدَابَ الْحَرِبقٍ» أي : 
العذاب الشديد المحرق» ذلك با مَدَّمَتَ يديك وَأنَّ أله َيس يلار 
ِنْصِيدِ» ذلك العذاب حصل لكم غير ظلم ولا جور من ربكم» وإنما هو بما 
قدمت أيديكم من المعاصي التي أثرت لكم ما أثرت» فهذه سنة الله في 
الأولين والآخرين» فإن دأب هؤلاء المكذبين أي: سنتهم وما أجرى الله 
عليهم من الهلاك بذنوبهم. 

٦‏ - قال تعالى : افكت إذا وَفَتَهُمُ الْمَليِكة سروت وُجْوكهد أدبم 
© 4 [مككد: الآية ۲۷] . 

هذه الآية فيها التصريح بضرب وجوه الكافرين وأدبارهم عند النزع 

وفي حديث الْبَرَاءِ قال : خَرَجْنَا مَعَ رَسُوٍ الله ي في جار رَجُل مِنَّ 
ْأنصَارِء انيتا إلى لبر وما لذ فُجَسَ رَسُولُ الله 4ة وَجَلَسْنا حول 
انما عَلَى يوست لير مَجَعَلَ يَرْهَُ بَصَرَهُ ينْظرُ إلى السّمَاءِ وَيَخْفِضُ بَصَرَه 


و 


ريع إلى الأْض» ثم قَالَ : وأغوذ باللهِ مِنْ عَذّاب ابر فالها مرارًا ا 


20 


. «اليوم الآخر في القرآن العظيم» (ص*۷)» وانظر : «اللإيمان باليوم الآخر» (ص”77)‎ )١( 


OS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


إن الْعَبِدَ وَإِن کان کارا فاجرًا کان في قبلٍ مِنَ الآخرَةٍ وَانقطاع من الدّنْيَاء جَاءَهُ 
مَل فَجَلْسَ عند اش فَقَال: اخرجي نها افش ابیت شري بسخط الله 


فتثزل مَلَائِكةٌ سود وجوه مهم شوخ e‏ 
َدِهِ طَرْفَةَ عين» قال : «ففرَق في جَسَده فيدتخرجها فطع معهَا ازوق وَالْعَضْبُ 
كَالسّفُودٍ الكثير الشْعَبٍ في الضُوفٍ الول قَمُؤْحَدُ من الك فتخرج كن ريح 

7 5 

وعَنٌ ن أبي هُرَيْرَةَ أيضًا عَنٍ النّبِيّ كك قَالَ : إنَّ اليّتَ تَحصرْهُ الملابكة. .. وَِذَا 
كان الوَجُلُ الشوء قالوا: اخرجي ايها التفس ايه كائث في اسب ابي ذَمِيمَة 
ضري بحميم وَعْسَاقٍ خر من كله أزوَايٌ!! فلا رال قا قال لَه ذَِكَ ی توج 
فينتهي بها إِلَى السماي قيقال: مَنْ هَذَا؟ فيقال: فُلَانُ بْنْ فلان. فيقال: لا مَرْحبا 
الس اة كائث في الْجْسَدٍ الحبِيثِ ازجعي ذميمة فَإنهُ لا تفت لَكِ أَبْوَابُ 
السَماء!! رمل إِلَى الأَرْضٍ كم تصير إلى الق . 


"5 


ر المؤمن والكافر بعد خروحها وقبل دخول القبر؟ 5 


e‏ ال التي ديت ا بْنِ عازب» قَالّ: خرجتا مَعَ 
سول الله ي في جَنَازَةِ رَجُل مِنَ الأَنْصَارٍ اتيت إلى الق لما يلحذ. 


72 - 


0 جره ماع ٠ E‏ فَجَعَلَ يرف 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲) إسناده صحيح: أخرجه أحمد /١5(‏ ۳۷۷)ء وابن ماجه (2)5777 والبيهقي في 
«إثبات عذاب القبر» (ص55) من طريق سعيد بن يسارء عن أبى هريرة» به. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد Oa.‏ 


بصَرَُ ينظ إلى السَّمَاءِ وَيَحْفِضْ 0 ر إلى الأثضء ثم قالَ: (أغوذ 
الله ِن عَذّاب الْقئِرِ ارا ثم قَالَ: إن عبد انومن إِذَا كانَ في قبل من 


لأر م م الدّنيا a‏ فيقول: احرجي نها 


السَّمَاءِ) ‏ » قل نوو في حو ديثه : لم يع أو عؤقة. م تيوق يه 


ذلك «وَتَنْزِلَ مَلائكة مِنَ اة بيص الْوجُوهِ كأنَّ وجو هَهُمُ الشَّمْسُء مه مَعَهُمْ أَكْفَانٌ 
من أَكْفَانٍ اة وحن حئوط يِن حثوطها تيجلشون من مد ابر ذا فضا َم يَدَعُوها 
في يده و ڪَين» فذلك َوْلهُ: 62 ا وهم لا د قرطو زونه (الأعام: الآية ٠١‏ . 
: شخرچ فة كَأطيبٍ ربح ؤجدث, غج به َة قلا باون على جند 
207 وَالأَرْضِ إلا قَالُوا ما هَذِهِ الؤوخ؟ فيقال: فُلَانٌ!! بأَخْسَن أَسْمَائَه 


هم 3 2 


حَنَّى يَنْتَهُوا 3 واب سَمَاءِ الدّنْيا يتح لَه وَدُسَيّعَهُ من كل ا اراي 0 
ينتَهَى به إلى السّمَاءٍ السَّابعَةِ قيقال: اكثيوا تابه في عِلَيِنَ تم يُقَالُ: ردو إلى 
فر 7 کر ار رور 
رض فاي وَعَذَْنْهُْ أي م : هنا خلقنكم وقبًا 5 و ع تارة أخر 
69 44 رطه: الآية )]٠١‏ . 
َال : «قَيْرَدُ إلى الأرض وَتُعَادُ زوخة في جس ده رتیه مَلَكَانِ شَّدِيدَا الانتهار 
فینتهرانه وَيُجْلِسَانِه فيقولان: : مَنْ رَيْكَ؟ وَمَا ديثك؟ فيقول: بي اله ريني الإشلام. 
يقُوَان: ما ول في هذا الرَجلٍ الَذِي بُ فيكم؟ فَيقُولٌ: هر ر سُولُ اللّه. فيقولان 
وَمَا يُدْرِيكَ؟ َيقُولُ: جَاءَنَا ا َآمَنتُ به وَصَدَقَهُ» َال : «وَذَلِكَ قَوْلَهُ: 


و متو م و م ار ر م م رعه 
ت اله الت ت اموا الول ا بت في ابر لديا وقي ألأاخرة# [إبراهيم: 
الاية ]٣۷‏ 


قل : «قادي فاب من الشحا أن قد حدق كيدي بشو ين لوكو 
منھاء َأَرُوةُ منِْلهُ فِيهًا. يلبش من اة وَيْفْرَسُ مِنهَاء وَيَرَى مَنْزِلَهُ فبهاء وَيُفْسَحُ لَه مَك 


رە 2 ل 


بَصَرِهِ ول لَه عَم في صُورَةٍ وَجْلٍ حَسَنِ الْوَجْهِ طِيّب ب الرّيح حَسَنِ الاب َبقُول: 


١ ه‎ 


OD‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ع 


أشز اَعَد الله لَك أنشز بِرضْوَانِ مِن الله وجات فيها نيم مُقيم!! فَيَقُولُ: برك 
N‏ 
وعد آنا عملت الصَّالِحُء فَرَاللَه ما عَلِمتِكَ إلا كنت سَرِيعًا في طَاعَة الله بيا في 
مغصيتهء فَجَرَاكَ الله حبرا! قيفُول: يا رَبٌ قم السَاعَةَ كي ازجع إلى أَهْلِي وَمالي. 
وعَنْ أبي هُرَيْرَة» َال : إا حرَجَّث روځ المُوْمِن تلقام كان يُصْعِدَانهَا 
EE‏ مِنْ طيب رِيجِها و أخل 
ا و: وځ صي باد يڻ قبل الْأرْض. صَلَى الله ليك وَعَلَى جس e‏ 
تَعْمْرِيئهُ! فَينْطَلّقُ به إِلَى رَيّْهِ كد نَم يمول : الْطَلِقُوا به إلى آخِر الأجل. 
وعَنْ أبي هُرَيْرََ أيضًا عن الي کل قال : رن ّت ره الیگ قدا كان 
لجل الصاح قالوا: الخزجي ايها التفس الطمَئِنةُ كانت في امب الخرجي حَمِيدَة 
نري برؤح وَرَتْحَانٍ وب عير غَضبان! فما يرال قال لَه ذّلِكَ حه ی خوج ف يَعْرْحَ 
بھا شی ينهي با إلى السَمَاءِ فيِستفْح لها قيقَال: م مَنْ هَذَا؟ فَبِقَالَ: فان ن فلان. 
بْقَالَ: مَرْحبًا بالنَفْس الطيبة ة كاّث في الْجْسَدٍ الطيّبء ا حَمِيدَةَ ري برؤح 
وَرَيْحَانِ وَرَبّ عير عَضْبَانَ! فل يََالُيقَالُ لَهَاذَلِكَ حٌى مهي بها إلى الشماء» اط 
NS‏ 
ET -۲‏ فقا : وَإِنْ كان كافِرًا فاجرًا وَكانَ في قبل 
مِنَ الآخرة رَانْقِطاع من الذنْيا جَاءَهُ مَلّكُ فَجَلّسَ عند راس فقال: اخزجی نها 
لف الك ضري بسَحَط الله وَعَضبها فت مَلاِكَةٌ شود وجوه مهم قشو * 2 
ذا قَبِضَهَا املك قَامُوا فَلَمْ يَدَعُوهَا في يَدِهِ طَرْفَةَ عن فَالَ : «تَقَوَقْ في جَسَدِهٍ 


1١ 


(۱) رواه مسلم (1/5) (۲۸۷۲). 
(۲) إسناده صحيح: أخرجه أحمد /١5(‏ ۳۷۷)» وابن ماجه (5777)» والبيهقي في 
«إثبات عذاب القبر» (ص55) من طريق سعيد بن يسارء عن أبن هريرة» به. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد SOD Za.‏ 


فیستخرجها فطع مَعَهَا الْغْرُوقُ وَالْعَضْبُ كَالسَفُودٍ الكثير الشّعَب ثي الضوات 
الول ۆخ من الك فتخو 55 ريح وُجدّث, لا تي على جد جن فِيمَا بَينّ 
السّمَاءِ َالأَوْض» إل قَالُوا: ما هَذِهِ الؤوخ الِْيئةُ! قَيفُولُونَ: هَذَا فلَانٌ! بأَسْوَ 
مايه ی ب هوا به إِلَى السماء کک فول دو هُ إلى لض 3 
وَعَدْنُهُمْ اني منها حَلَفُْهُمْ وَفيها نيدُهُمْ وَمِنهَا رجهم تَارَةَ أخرى» قَالَ: رذ 
مِنَ السَمَاءِ). فتلا هَذِهِ اليه #ومن شرك بال 2 لي 0 
ا تهوی يه , ارح في في مکانِ سح الح الآية 001 . 

َال : هیعاد إلى الأزض رَتَعَاد فيه زُوځهۀ رباتيه مَلَكَانِ شَدِيدَا الإنتهار فینتهرانه 
وَيُجْلِسَانِهِ فيَقُولان: ما تول في هذا الل الذِي بك فبكم؟ فلا فد ي لاشم 
وَيُقَالُ: مُحَمَّدٌ؟ َيقُول: ل ري سَمِعْتٌ النَّاسَ ولون ذَلِكَ! قَيِقَالَ: لا دَوَيتَ 
یق عليه بز حلُى ی تلف أطلاغة. يتّلا له عمل في صورَةٍ رَجلٍ قبح الْوَجْه 

من الرّيح قبيح التياب ف فَيقُول: بش بِعَذَابٍ الله وَسَحَطه! فَيقُولَ: م ا نْتَ فَوَجْهُكَ 
الْوَجْهُ الَّذِي جَاءَنَا بالشَر؟! قيقُولُ: أنَا عَمَلْكَ الحبِيتُء وَاللّهِ ما عَلِمْئُكَ إلا كنت بَعلِيئًا 
في طاءَةٍ الل م 


ام 


قَالَ عمرو ف عد ٫يثه‏ عَنْ منهال» عن رَاذَانَء ع عن الْبَرَاءِ ع عن الي د : 
يقََصُ لَه أَصَمُ نكم معد عه م َو صرب بها فيل صاز ر » أو قَالَ : | 
فَيَضْربَهُ صَوْيَة تَسْمَعْهًَا الخلائق إل القن د ثم تُعَادُ فيه الوح فِيَضْرِبْةُ صر به 
ری“ . 

وعَنْ ابي هُرَيْرَةَ عن البَِيَ ي قال : «إنَّ الَيْتَ تحَصُرْةُ اللابكة...وَإِذَا كَانَ 
الوَجْلُ السو قَالُوا: اخزجي يتا النَفْسُ اليه كائث في السب البيث ذَمِيمَة 


وَأبْشِرِي بحميم وَعَسَاقٍ وَآحَرَ من سَكلِه أرْوَاجُ!! فلا يرال قال لَه َلك حَتّى تَخْرْج 


5 


8 


)١(‏ سبق تخريجه. 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


فينتهي بها إلى اماي فيقال: مَنْ هَذَا؟ فيقال: فلَانُ بْنْ فلان. قيقال: لا ربا 
بالتّفس الخبيئة كات في اجس الحبيث» ازجعي ذَمِيمَة مه فإِنَهُ ل تفخ لَك أَبْوَابُ 
السَمَاءِ! رمل إِلَى الأزض تم تَصِيرُ إلى الب . 

وفي رواية قال : «وَإنَّ افر إا 7 و ځۀ - قال حَمَاد وکر مِنْ نها 
وَذَكَرَ لَحْنّا - ويه قول هل السَّمَاءِ ذخ خَبِينَة جَاءَتْ من قبل الأزض. قال: «قَيقال: 
افوا به إلى آخر الأَجَلِ). ال الى ف 4 ند ودر لداللة EE‏ 
EG Es‏ 


سسس 
ر المطلب السابع: الميت وهو على الجنَازّةٍ ماذا يقول؟ 1 
للب ب ب ب ب ب ب ب و 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِةِ: دا ضعت الْارَة 
َاخْتَمَلَّهَا الوَجَال عَلَى آغتاقهم إن كَانثْ صَالَِةَ قَالَتْ: قَدَمُونِي! وَإِنْ کاٹ عير 
صَاحَةٍ قَالّت لأَمْلهًا: يا ويلا يِن يذهبون بها؟! يسمه يَسْمَعُ صَوْتَهَا کل شَيْءٍ إلا الإنْسَانَ 
ولو سَمِعَ الْإنْسَانُ لصَعِقَ)”” . 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد /١5(‏ ۳۷۷)». وابن ماجه (2»)5577 والبيهقي في 
«إثبات عذاب القبر» (ص45) من طريق سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» به. 

(۲( رواه مسلم )۷٥(‏ (۲۸۷۲). 

(۳) رواه البخاري .)1١7١5(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


لا ملع 


القبر 


قال ابن القيم كانه : إن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وإن ذلك 
يحصل لروحه وبدنه وإن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» 
وإنها تتصل بالبدن أحيانًا ويحصل له معها النعيم أو العذاب» ثم إذا كان يوم 
القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب 
اا د ان حمق عن الاو و الود واا 

وقال أبو جعفر الطحاوي ّنه : إن الدور ثلاثة: دار الدنياء ودار البرزخ› 
ab‏ وق عدن الله لكل ذاو انها SEY E e‏ 
من بدن ونفس» وجعل أحكام الدنيا على الأبدان» والأرواح تبعٌ لهاء 
وجعل أحكام البرزخ على الأرواح» والأبدان تبع لهاء فإذا كان يوم حشر 
الأجساد وقيام الناس من قبورهم» صار الحكم والنعيم والعذاب على 
الأرواح والأجساد جميعًا”" . 

وقد جاءت النصوص بإثبات الحياة في القبر» وهي حياة تخالف الحياة 
المعهودة في الدنياء فالله سبحانه جعل الدور ثلاثّاء دار الدنياء ودار 
البرزخ» ودار القرار» وجعل لكل دار أحكامًا تختص بهاء وركب هذا 
الانسان من بدن ونفس» وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعًا 


)١(‏ «الروح» لابن القيم (ص075). 
(۲) «شرح العقيدة الطحاوية» لآبي جعفر الطحاوي (ص7”97). 


ODS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


لها. . . وجعل أحكام القبر على الأرواح والأبدان تبعًا لها. . . فإذا كان يوم 
حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على 
الأرواح والأجساد ظاهرًا أبديًا أصله”" . 

والبرزخ: اسم ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث» قال 
تعالى : #ومن ورآيهم ب لل ور عدون 6 [المؤمنون: الآية .]٠٠١‏ 

ومما ينبغي أن يُعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه 
وهو ما بين الدنيا والآخرة» قال تعالى: حو إا جاء أحدهم اموت قال ري 
اتيش © لل عمل سينا د 3 ua‏ 


۳( 
ال ور عون 4 [المۇمنون: 39 (٠١٠١‏ ا. 


) 


ا ا e‏ 


المطلب الأول: ضمّة القبرة“ 


فقد جاء في الأحاديث أن القبر ضم سعد بن معاذ» وهو الذي تحرك 
لنوقه العرس و تمك لدأ بوانحة العاف و قي سقو N‏ 
ففي سنن النسائي عن ابن عمر وء قال: قال رسول الله ية: «هذا الذي 
تحرك له العرش» وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألقًا من الملائكةء لقد 


)١(‏ «الإيمان باليوم الآخر» (ص١٥)»‏ و«الروح» لابن القيم (ص۸۸» ٩۸)ء‏ و«الوعد 
الاخروي شروطه وموانعه» لعيسى السعدي (ص۸۹). 

(۲) «الإيمان باليوم الآخر» (ص07), و«تفسير القرطبي» »)١5١ /١7(‏ و«أحاديث حياة 
البرزخ» (ص۳۲). 

(۳) «القيامة الصغرى» (ص57). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد oO Za.‏ 


و 
صم ضمة» ثم فرج عنه»“. 


وفي «مسند الإمام أحمد» عن ابن عمر أيضًا أن الرسول جي قال : «إن للقبر 
ضغطة» لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ)(” 

وما يدل على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان أن الصبيان لا ينجون منهاء 
ففي معجم الطبراني الكبير عن أبي أيوب الأنصاري بإسناد صحيح وهو في 
معجمه الأوسط. وفي الكامل لابن عدي عن أنس أن الرسول ية قال: «لو 
أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي)”" . 


الطلب التانى: فتنة القبرء وسوؤال اللڪين 
اتبججببب ب ست لل ا ا ڪڪ 


7 


لقد جاءت الأحاديث تبين أن العبد سواء كان موْمئًا أو كافرّاء عندما 
يوضع في قبره يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ونييه ودينه» ففي حديث البراء 
قال : خرَجتًا مَعَ الب كيل 4 في جِتَازَةٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانَْمَيْئَا إلى لَب 
N CET‏ سول الله كلل وَجَلسْنَا حَوْلهُ گان عَلَى روسن ا 
رفي يد ود يكت في الأَْض؛ رفع وَأسَُ َقَالَ : «اسْتَعِيدُوا باللَّه مِْ عَذَابِ 
لقب مق َو ثَلَانَاء ثُمَّ قَالَّ: ِن الْعَيدَ المْؤّمَِ 5 كَانَ في انقطاع مِن ادي 
وََِْالٍ من الآخرة...» ثم قال : «قَتْعَادُ رُوخة في جسده فيأتيه مَلَكَانِ فَيَجْلِسَانِه 
ولان لَهُ: مَنْ رَبْكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِيَ الله فَيفُولَانِ لَهُ: ما دِيئكَ؟ فيَقُولٌ: دين 


. وصححه الشيخ الألباني ْلَه‎ »)٠٠٠٠۵( رواه النسائي‎ )١( 

(۲) المسند) /5٠(‏ ۳۲۷)» قال الشيخ ناصر الدين الآلباني انه . في (صحيح الجامع» 
(9/؟؟ 5 ): إسناده فصي . 

(۳) «صحيح الجامع» (55/5). 


مرجم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


0 
ع 


ولان لَهُ: وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيقُولُ: فَرَأتْ كتاب الله فَآمَنتُ به وَصَدَ 


- - 


نت 
رَد َّ الْعَتدَ الكافر إذا كان في ال لطاع من الد وَإقبَال مِنَ الآخرة.... فَنُعَادُ رُوحَهُ 
في جْسَدِه وَبَأَنِيهِ مَلكَانِء فَيِجْلِسَانِد فيقُولَانِ لَهُ: من 9 َيقُولَ: هاف هَاة لا 
أذرى!! 


أذري!! فيفُولانِ لَهُ: ما ديثك؟ فَيَقُولُ: ها هاه ا أذر ن لَّهُ: مَا هَذَا الو جل 
الَّذِي بعت فيكة؟ فَيَقُولُ: هاه هاف ل أذري. .)20 


وضع في بره وتَولَى عله عَنْهُ أَضْحَابة ST‏ 
0 0 - عد ا 


3 
¥ 
3 
n 
3 
2 
۹ 


00 - قَالَ رآ لفق ولگفر قال ا 
یُول: : لأأَذْري كنت اقول ما يه يَقُوِلُ النا س!! قَيَالَ: لانت وَلاتيتَ!! وضرب 
بمَطَارِقَ من حَدِيدٍ صَرْبَكَ فيصِيخ صَيحة يَسْمَعْهَا مَنْ يليه غَيرَ الثفلين . 
و شه قالبت” عار سول الله عه وعدي اام ِنَ الود 
وهي تقول مساق نكم نون في الْقُبُور ؟ بال اناع EE‏ 
يه وَكَالَ : غا ف فتن يهو قَالَتْ عَايِشة : فلبنتا لَيَالِيَه ثم قَالَ رَسُولَ الله ية : 
هَل سَعَرْتٍ أن أرجي إلى كع تفشوة في القوره» قات ايقة : | ففخ رسول 
الله ڳلا بَعْدُ يسيد مِنْ عَذَّابِ E‏ 
راء الکن فى خت أبى فزن 


0 
Gi 
O1 


سول الله بل : (إِذًا قير 


(۱) سبق تخریجه . 
(؟) رواه البخاري )£ «(ITV‏ ومسلم (۲۸۷۰). 
)۳( رواه البخاري كك ومسلم »)٥۸٤(‏ واللفظ له. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ea.‏ 
- أن مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَرَْقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: الك 
لخر لكين شرا ن: ما كنت فول في هدا الرَجُلٍ؟ فيفُول ما كان يقول: هو 
1 1 ِل إلا الله وَأَنَّ مُحَمّدًا عَبِدُهُ وَرَسُولُهُ. َيفُولن: قَذ 
سن ُ في بره بون راع في سبو فم لتو له 
جع إِلَى أي فأخرهُم. فيقولان: تم كتومَةٍ لکرس 


١‏ مْتَافقًا 


: 1 
يُوقظه إ 8" حٌى عة اله ِن قضجيه َلِكَ» وَإِن ن کان 
قال يفت الاس يفلو فقث جن لا أذريا فيقولان: فذ کت تلم أك ول 
ذَلِكَ» فيال للأوض: التيمي عَلَيهم تيم عَلَيا! َيف فِيها أَضْلاعَُ فد يرال فيا 


0 077 زک و ی و 38 ع ١‏ 
مُعَذْبًا حَتّی يَبِعَثْه الله من مَضْجَعِهِ ذلك" ١‏ 


دلت الأحاديث على أن الكفار يفتنون في قبورهم. 

وقد خالف في ذلك الحكيم الترمذي وابن عبد البر والسيوطي”'"', 
واحتج الحكيم الترمذي على عدم السؤال بأن الأمم الماضية إن رفضت 
الاستجابة لرسلها عوجلت بالعذاب» بخلاف هذه الأمة» فقد أمسك عنها 
العذاب» وبّعث الرسول ي بالسيف» فمن دخل في الإسلام مخافة القتل. 
ثم نافق عذب في قبره ل فإن الله لم يُهلك مكذبي 
الأمم بعد نزول التوراة . واحتج ابن عبد البر بقوله 4# في الحديث 


. أخرجه الترمذي (١۷٠٠)ء وحسنه الشيخ الألباني كله‎ )١( 
.)٠١ انظر: «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (؟/‎ )0( 
المصدر السابق.‎ )۳( 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


الصحيح : «إن هذه الأمة تل في قبورها»'» ومنهم من وو ل 
والأحاديث الصحيحة ترد هذا الفهم. وتدل على أن هذا ليس خاضًا 
ا و ا ا 

وقد ذهب إلى أن السؤال عام عبد الحق الإشبيلي» وابن القيم» 
ا ا E‏ 


N 


3 المطلب الرابع: هل يُفتن غير المكلفين؟ نش 


الفتنة عامة لجميع المكلفين إلا النبيين فقد اخثلف فيهه”*'» وإلا الشهداء 
والمرابطين ونحوهم ممن جاءت النصوص دالة على نجاتهم من الفتنة كما 
سيأتي بيانه: 

واختلف في غير المكلفين من الصبيان وامجانين: 

فذهب جَمُع من العلماء إلى أنهم لا يُفتنون» منهم: القاضي أبو يعلى 
وابن عقيل. ووجهة نظر هؤلاء أن المحنة تكون لمن كلف أما من رُفع عنه 
القلم فلا يدخل في المحنة إذ لا معنى لسؤاله عن شيء لم يكلف به. 

وقال آخرون: بل يفتنون. وهذا قول أبي الحكيم الهمداني» وأبي الحسن 
ابن عبدوس» ونقله عن أصحاب الشافعي» وقد روى مالك وغيره عن 


. رواه مسلم (75851) من حديث زيد بن ثابت کش‎ )١( 

.)۲٥۳ /۲۲( «التمهيد)‎ )۲( 

(۳) انظر : «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (۲/ .)٠١‏ و«التذكرة» للقرطبي (ص57١).‏ 

(5) «القيامة الصغرى» لعمر بن سليمان الأشقر (ص٦٤)»‏ وانظر : «الموسوعة العقدية - 
الدرر السنية» (5/ /ا5١).‏ 

.)۲٥۷ /٤( «(مجموع الفتاوى»‎ )5( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 


أبي هريرة وة أن الرسول َي صلى على الطفل» فقال: «اللهم قه عذاب 
القبر وفتنة القبر) . 

وهذا القول موافق لقول من قال: إنهم يُمتحنون في الآخرة» وإنهم 
مكلفون يوم القيامة» كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل 
الحديث والكلام» وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن آهل السنة 
واختاره» وهو مقتضى نصوص الإمام e‏ 

:81# 1+565655ؤ+1+بد51د-1151»>91 ج 
المطلب الرابع: الأدلة على عذاب القبر 


ونعيمه متواترة 
N 7‏ 


يقول شارح الطحاوية: «وقد تواترت الأخبار عن رسول الله كيه في ثبوت 
غذات. القبر وتعيمة لمن كان لذلك أهلة: وسوؤال الملكيم» فيجب اعتقاد 
ثبوت ذلك والايمان به» ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على 
كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار» والشرع لا يآتي بما تحيله العقول. 
بل إن الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول» فإن عودة الروح إلى الجسد ليس 
على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في 
الدنيا»”؟ . ١‏ 1 

وقال في موضع آخر: «واعلم أن عذاب القبر وعذاب البرزخ حق» فكل من 
مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه» قبر أو لم يُقبرء أكلته السباع أو 
احترق حتى صار رمادًا ونُسف في الهواء» أو صلب أو غرق في البحرء 


220 راجع «(مجموع الفتاوى)»), لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ ۲١۷‏ ۲۷۷). و«القيامة 


الصغرى» (ص١۷٤).‏ 
(۲( (شرح العقيدة الطحاوية» .)56٠(‏ 


جعت حيمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور» وما ورد من 
إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك» فيجب أن يفهم عن الرسول بيا 
مراده من غير غلو ولا تقصير)"" . 

وأنكرت الملاحدة ومن تمذهب بمذهب الفلاسفة من الإسلاميين عذاب 
القبر» وقالوا: ليس له حقيقة. واحتجوا لذلك بأنهم يفتحون القبور فلا 
يرون شيئًا مما أخبرت به النصوص . 

وأنكره أيضًا الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو وبشر المَريسي. 

وخالفهم جميع أهل السنة وأكثر المعتزلة. 

وهؤلاء كَذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه» وقد ظن هؤلاء أن أبصارهم يمكن أن 
ترى كل شيء» وأن أسماعهم يمكن أن تسمع كل شيء» ونحن اليوم نعلم 
من أسرار الكون ما كانت أسماعنا وأبصارنا عاجزة عن سماعه ورؤيته» ومن 
فور الله د 
أولا: الآيات القرآنية الدالة على عذاب القب ": 

-١‏ قال تعالى: ولو مَرَعة إذ الطَِمُونَ فى عَمَرتِ أَلْوْتِ والمكتيكة باطو 
یھت كرجا اشک اوم زد عَدَابَ ألَهون یما کم تون عل ال 
ل Ey‏ عن ءَايْلِيَهء سرون [الأنعام: ۹۳] . 

ففي قوله تعالى : ايوم يروت عَذَابَ لون بيان حال المحتضر 
الكافر» وأنه تأتيه الملائكة وتخبره أنه سوف يعذب اليوم» يعني يوم موته» 


(۱) (شرح العقيدة الطحاوية» .)561١(‏ 

(۲) «القيامة الصغرى» (ص۹٤)ء‏ وانظر: «تذكرة القرطبي» »)٠٠١(‏ و«فتح الباري» 
.(YTT/Y)‏ 

(۳) «الإيمان باليوم الآخر» (ص20). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت تمر 


وهذا يدل على أن العذاب يكون قبل يوم القيامة» ففي الآية دليل واضح 
على عذاب القبر ولو تأخر عنهم العذاب إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال 
لهم : ايوم تروت عَذَابَ هوني . 

؟- وقال تعالی : رمن کوک ِت الراب مُنَفِفُونَ وَين أَهْلٍ لعي 
E‏ سنت ام لك ف a‏ 
عظم (3) که [القرنة: الآية 0٠٠١‏ . 

قوله جل ثناؤه: نم يُرَدُوت إل عَنَابٍ عَظِمٍ 4. دلالة على أن العذاب 
في المرتين كلتيهما قبل دخولهم النار. والأغلب من إحدى المرتين أنها في 
اننا 


۳- وقال تعالى : واف بال فرعو سو العداب © الثَارُ يُعْرضُوت علا 
وو تيا 770 بدو م سس 


عدوا وَعَشيًا ووم قوم الاه أَدَجِلُواً َال فرعوّت أَسَّدٌ 


ے٢‎ < 


كد التتاب» [غافر: م4 45] . 

قال ابن كثير في «تفسيره) (۷/ 55 :)١‏ #إوَحَاقَ ڪال فرڪون سوءُ اعدا به 
وهو: الغرق في اليم ثم النقلة منه إلى الجحيم. فإن أرواحهم تُعرض على 
النار صباحًا ومساء إلى قيام الساعة» فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم 
وأجسادهم في النار؛ ولهذا قال: #ويوم تقوم العاف أكهارا ال لكوك أسد 
ألعَدَّا به رغافر: الآية ٤٠‏ أي : ادف ألا وا عط كال وهذه الآية أصل كبير 
في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور» وهي قوله: لار 
ود و r‏ 20 24 


1 » . ولكن هاهنا سؤال» وهو أنه لا شك أن هذه 
الآية مكية» وقد استدلوا بها على عذاب القبر في البرزخ . 


(۱) «الروح» (ص؟؟١7١1١).‏ 
(۲) «تفسير الطبري» /١5(‏ 550). 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ثانيًا: الأحاديث الدالة على عذاب القبر ونعيمه: 
عَنْ رَيْدِ بْنِ نَابتِء قال: بَيّْما البَّنُ ية في حارط لِبَنِي النَبَارِءِ عَلَى بَعْلَةٍ 


د إِذْ حَادَتْ به فَكَادَث تُلْقِيهء وَإِذَا فر نة أو حَمْسَةٌ أو أَرْبعَةٌ - 
قَالَّ: كَذَا كان يَقُولُ الْجُرَيْرِيُ - فَقَالَ: يي ل 
َجُل: أا . قال : «هْمَتَى مَاتَ هَؤُلاءِ؟» فال : ماتوا فى الْإِشْرَاكِ . فَقَالَ: 

هد ذه أن في رةه ولآ تاو دغ ال أذ يبتع من ذا 
لق الذي أشمغ نئه م أمبلَ عَلَْنَا وهه فَقَالَ : «مَعوّدُوا بالله من عَذَاب الثَار) 
قَالُوا : نعود بالل مِنْ عَذَّابٍ النَارٍ. قال : «تَعَوّدُوا بالله من عَذَابٍ الْقَبِرِ) فَالُوا : 
وذ بالل مِنْ عَذَّابٍ الْقَبْرِ قال : تعر دوا بالله مِنَ الَف مَا ظَهَرَ مِنْهَا و وَمَا بَطنّ) 
قَالُوا: نعود الله و مِنَ الْفِئن ما ظَهَرَ مِنْهَا وما بَطَنّ. َال : ١«َعَوّدُوا‏ بالله من فة فثئة 
الدَّجّالِ» قَالُوا: نعود بالله مِنْ فة اداي . 


ص سس 


وعن أبي أيوب الأنصاري موه قال: خرج الى يه وَقَدْ وَجَبَّتِ 
ا فُسَمِعَ ا قَمَالَ: «يَمُودُ د عدب في قبورهَا»”" . 

وعن ابن عباس . . . وفيه أن الرسول ياء مرّ بقبرين فقال : (إِنَهُمَا عبان 
رما يُعَذَبَانٍ في کبير: ام E‏ ما الآخَرُ فَكَانَ ييْشِي 
ِالتَمِيمَةِ...» الد 

ون البراءِ ين ¿ عازب» عن المي يل قال : 0١‏ يكبت اله 
EE‏ «ترَّث في عَدَاب الق فيقال 


رر د 


ممت اموا اقول 
لهُ: من َبكَ؟ فَيقُول: 


.)58590( رواه مسلم‎ )١( 
رواه البخاري لاا ومسلم (859؟).‎ (۲( 
رواه البخاري (51), ومسلم (؟59).‎ )۳( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد املك 


ل روه مد 


َب الله ويي محمد ياب َذَلِكَ قَوْلَهُ ڪن : هيميت الله الت ءامنوأ بِالْقَولٍ 
SE REE aE‏ ”7 

وعن أسماء بنت أبي بكر وق قالت: «قام رسول الله ية خطيبًا فذ كر فتنة 
القبر التي يُفتن فيها المرء» فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة)”" . 

وفي حديث البراء المشهور قال: خَرَّجْنَا مَعَ ا ي في جار 
رَجُل مِنَ الأَنْصَارٍ اهيا إِلَى المَبْرٍ وَلَما يلْحَدْ فَجَلَسَ رَ سول الله بولسا 

حول گان على وميا يروي يدو عو يت په في الْأَرْضٍ 0007 ا 
رَأْسَهُ فَقَالَ: «اسْتَعِيدُوا بالله من عَذَابٍ القبر»» مَدَتَئْن أو ثَلَانّا 0 قال : 
لغب امن ذا كان في لقاع من اذا إل من الأجرة - نَل إل 0 
السَّمَاءٍ بيض الْوْجُوهِ كأنَّ وجو هَهُمُ الشَّمْسُء مَعَهُمْ كفن مِنْ أَكْفَانِ اة وَحَنُوط مِنْ 
حَنُوطٍ اة حَنّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَ الْبِصَر» . 

قال : الم يَجيءُ مَلّكُ الَوتِ نض ع لان نا َقُوِلُ: أَبَنهَا النَفْسُ 
لطي اخزججي إِلَى رِصْوَانٍ الله قَالَ: َتَخْرْحُ تسيل كما تسيل الْقَطرَة مِنْ فم السّقَاءِ 

حى يَأُْذَهَا مَلَكُ الت ذا َا َم غا في يده طَرْفَةَ ڪين حَتّى يَأَحُدُوهَا 
َيجْعَلُوهَا في ذَلِكَ الكمَنِ وَذَلِتَ الوط نْمَ يَصْعَدُوا بها» . 

قَالَ: «وَتَخْرْحٌ و ۾ كأطيب تَفحَة مشك وُجِدَتْ عَلَى هر الأزض» قال : 
«فيَمُرُونَ بها عَلَى مَل من الملائكة فَيَقُولُونَ: ما هَذَا الي الطَيّبُ؟! فَيَقُونُونَ: فُلَانُ 
بن ُلَاٍ! بحسن أَسْمَائِهِ لني كان يسَمّى بها في الذناء حت ينتَهَى به إلى سَمَاءٍ 
e‏ إّى السَمَاءٍ التي ليها 
حى هى به إِلَى السّمَاءٍ الكابعة 


.)۲۸۷۱( رواه البخاري (2,)5599 ومسلم‎ )١( 
رواه البخاري ويلا‎ (۲) 


حلت الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


: «فيقول الله تَبَارَكَ وتعَاَى: اكثوا كتَابَ عَبِدِي في 0 0 إل 


فإني منهَا 0 وَفِيِهَا ومنها أخرجهُم تاو 
َال : «قَيْعَادُ زوځهۀ في جَسَدٍ 


و 
ع 0 
اخر 


عو 


قال : «ریاتیه مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِه فقو[ نل له: مَنْ رَيْكَ؟ فيقول: ر بی اللهُ. فيقولانِ 


ه: ما ديئك؟ فيفُول: ديني الإشلام. کک ه: ما هَذَا الرّجُل الي بيت في 
فيقول: هُوَ رَسُول الله. فيقولانٍ له: مَا يُذريك ريك؟ فيقول: 
وَصَدَّفَتُ). 

قال : 00 ماد مِنَ السَّمَاءِ 


ەم 


مِنَ اة وَافتحوا لَهُ باب إلى ان . 
قال : 0 طِيبِهًا وب يفصځ لَه في بره مَدَّ بَصَرِو) . 
قال : أيه وَل حَسن الوَجه حَسَنُ الثياب ف الرّيح؛ يفُولَ: أنَا عَمَنْكَ 
الصالح! فَيقُول: َب اقم السَاعَةَ رب قم | لسّاعَةَ حَتَّى زجع إلى هلي وَمَالى) . 
إن العبد الكافِر إا كان في القطاع من الذنها إا على الأجرة قل إل 
الملائكةٌ منَ السَمَاءِ سُودُ اي م : حَتَّى يخلشوا مِنْهُ مَدّ الْصَرِ). 
قال : َم َجِيءُ لَك الت > حَنَّى خلس عند رَأْسِهِ فيقُولُ: الها الس حي 
احزجي إِلَى سَخُط مِنَ الله وَعَصّبو» قَالَ : «تتنقرق في جمدو رها فطع مله مه 
ا د مِنَ الصُوفٍ الول فَيَأَحُذُهَا فَإذَا حدما لَم 
يدغها في يد ا ع باخدوهاء يلما في يلك المشوح فَيضْعَدُونَ بها 
يحرج نه أل ريح جيف َةٍ وُجَدَتْ عَلَى ظَهْرٍ الأزض» قَالَ : وولا ترون بها على ملا 
من الملايكة إلا قَانُوا: ما هَذَا الرُوحٌ الْحبِيثُ؟! َال : «فيَقُولُونَ: فان بن فلَان! باح 


7 


سْمَائِهِ التي کان يُسَمّى بها في الذُنَْاء حى يتَهَى به إلى سَمَاءٍ الذنيا فيستفتخ له 


و رامسم 2 رہ ور ما مح ےا 


قَالَ 1 كوأ سول ا :: ول قت هم وب ب ألسَمَهِ ولا يخود لْجَنَّهَ حى يلِجَ 


o 
a 


4 ر o74‏ 
رأت كتاب الله فآمَنتُ به 


من 
- 
ا 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OD‏ 


لَلَْمَلُ في سے س اياي [الأعراف: الآية 14 4 «فيقول اللهُ: اكثيوا تابه في سجن 
لأرْضٍ السْفْلَىء وَأَعِيدُوهُ إل الأَرْض؛ فإني مِنْهًا حَلَفَتْهُمْ وَفِيهَا عيذم وَمِنْهَا 
أخرجهُم تاره أخرى» قَالَ: «قَيطرَخوة طَرحاء ال : تم كرأ رَسُولُ اللو لة: 
ومن شرك با انما حر بے القع تفلف قد ار تب بد كيف تكب 
سق [الحج: الآية )]٣١‏ . 
ال : فعا وه في عرو 53 مَلَكانِ فَيُجْلِسَانِه ا له: مَنْ رَبُكَ؟ 


: هاه د قَالَ: ار ما دِيئك؟ ترم 


0 شاو اشا أن كذب وشا من 
التار» . و فاا ةا خنها و ما وَيُضَيّقُ عَلَيِه قَبْدهُ حَنَّى تَخْتَلِفَ 
e‏ 
أيه جل يخ الوخد فتن الزيج قي الاب طول بيز باي 

e‏ هَذَا يَوْمُكَ اي كنت وعَُ!!» قال : «فيقُول: وم من انت فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ 
الي يَجِيءْ بالشّر؟! فَيَقُولُ: أنا عَمَلْكَ البِيتُ!!) «فیفول: رب لا ثقِم 

الساعة ُت لا قم السا لشاكة» . 


5 کا ت 
سه ع عسو ی و ره 


وعَنْ انس بن مالك كوه أنه حد 
وضع في بره وى عن أضحائة وإ هسمخ فرع نعالهم - أن لكان ييدان 
ار ارس -؟ فأمًا المؤّمِنْ فيقول: 


75 
ص س 


بَدَلَكَ الله به مَقَعَدَا من 


جعت مهم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
فَيقُولَ: لا ري كنت اقول ما 0 َبعَالَ: لا َرَت وَلَا تلِيتَ!! وَيُضْرَبُ 
بمَطارِقَ مِنْ حَدِيدٍ رة فيصيخ صَيْحَةَ يَسْمَعْهَا مَنْ يليه عبر التقلين . 

وعن عَايْشَة شه قَالَتْ : 00 وشول اله لازو عر انراة ف 
وهي 0 اتعزيق انك و 0 SS‏ 
0-7 وقال: ‏ غا فتن يهود قَالَتْ عَايْسَهُ E:‏ سول الله كله : 
«هل د غوت أ أوجي لي کک : فتثون في الْمبُورِ؟» الت عايشة :”فسعت 
رسول الله يك بعد يَسْتَعِيدُ من عَذَان E‏ 

5 عاش رج لي 4 كله أيضًا: أن رَسُولَ الله 4ي كان يَدْعُو في 
الصَّلاَةٍ: مم إني أَعُودُ بك من عَذَابٍ القَبٍْ وَأَعُودُ بك من فة فثنةٍ المسيح الدَّجَالٍ؛ 
MT‏ اعيا وَفتَِةِ المَمَاتِء الهم ني غود بك من ألم والغرم » قَقَالَ لَه 


E‏ ما تيد مِنّ المَغْرَمِ! َقَالَ: (إنَّ الرَجُلَ إا غرم حَدَتَ فكدّبَ 
وَوَعَدَ َالَف" . 


كنت فو هذا الوجل؟ ة ا E‏ 


2011717 مُحَمَّدَا عَيِذَهُ وقول فيَقُولَان: ذ كنا تعلم أن تقول ٩‏ 


2 
مسح اط 


اط 


١27 
C>» 
3 

5 
أ‎ 
2 
5-5 
Ê 
K٠ 
e 
وگ‎ 
3-5 
6 
e 
٤ 
جح‎ 


م 


زجغ إلى أخلي فأخبزهع. فيقُولَان: م كتوم مَةٍ العَروس الَّذِي لا يُوقِطَهُ إلا أحَبُ أَهْله 


.)۲۸۷۰( ومسلم‎ ›»)۱۳۷٤( رواه البخاري‎ )١( 
واللفظ له.‎ »)٥۸٤( ومسلم‎ «(ITI رواه البخاري‎ (۲( 
.(ATY) رواه البخاري‎ (۳) 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 
رةه 402 N A 4I < < 4s 2 . 115 AA‏ و ده 
وَإِنْ كانَّ متافقا قال: سَمِعْتٌ النَّاسَ يَقولونَ, فقلثُ مثلهء لا أذري! فيقولان: قد 

2 ر عم اف 3 CRE‏ الوا ETE‏ 2 2 و 5 لديو 

كنا نغلمُ أنك تقول ذلك. فيقال للأزض: التئمي عَليْهِ فتلتيُ عليه فتختلف فيها 

Aft 0 1 7 ا َه‎ a ok 

أَصْلَاعُهُ فلا يرال فيها مُعَذْبًا حَتَّى يَبْعَتَهُ اللهُ من مَضْجَعِهِ ذلك» . وغيرها من 
5 و ٠.‏ 

الأحاديف الم فت غات الف 


| المطلب الخامس: هل غير الرسول يه يسمع أصوات المعذبين؟ 2 ) 
ب 7للللل7 ل ار 11 رار اك و ا ا ي 


5 


يقول ابن تيمية كَْآَنْهُ: «قد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومنامًاء 
ويعلمون ذلك ويتحققونه» وعندنا من ذلك اوو E‏ 

وقال في موضع آخر في معرض رده على المكذبين بعذاب القبر: «وإذا عرف أن 
النائم يكون نائمًا وتقعد روحه وتقوم وتمشي وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالا 
وأمورًا بباطن بدنه مع روحه» ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب» مع 
5 مضطجع »› وعينيه مغمضة» وفمه مطبق .2 وأعضاؤه ساكنة» وقد 
يتحرك لقوة الحركة الداخلة» وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويصيح لقوة الأمر 
فى باطنه» كان هذا مما يعتبر به أمر الميت فى قبره» فإن روحه تقعد» 
وتجلس› وشا وتلعم» وتعذب» وتصيح» وذلك متصل بہدنه» مع كونه 
مضطجعًا فى قبره» وقد يقوى ذلك حتى يظهر ذلك فى بدنه» وقد یری 
خارجًا من قبره والعذاب عليه» وملائكة العذاب موكلة به فيتحرك بدنه» 
ويمشي ويحرج من قبره» وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين في 
فبورهم» وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب» ومن يقعد بدنه أيضًا 


(1) أخرجه الترمذي 4)21١171(‏ وحسنه الشيخ الألباني أنه . 


(۲) «مجموع فتاوى ابن تيمية) (5؟/ .)۳۷١‏ 


ea‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
إذا قوي الأمرء لكن ليس هذا لازمًا في حق كل ميت» كما أن قعود بدن 


النائم لما يراه ليس لازمًا لكل نائم» بل هو بحسب قوة الأمر)""' . 


- 1110000 
J)‏ المطلب السادس: أسباب عذاب القبر 6 
و جا 


عذاب القبر ليس مختصًا بالكافرين» ولا موقوفًا على المنافقين» بل 
يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين» وکل على حاله من عمله» وما استوجبه 
من خطيئته وزلله"" . 
ومن أسباب عذاب القبر: 

- هجر القرآن» وجريمة الزنا وكذلك الربا: 


ا ة بن جنْدَبٍء قال: کان الس 5 إِذَا صَلَى ضَلاةٌ قبل عَلَيْنا 

ا ليلد ڈیا 115 ١‏ قاذ عام اح مكيل 5 1 

ِوَجْههِ فَقَال : ١‏ قن وى كم المي ة رُؤْيَا؟» قال : فَإِنْ رَأى أَحَدٌ قَصَّهَاء فيقول 
7 ي ي ا ° وه 


وما شَاءَ الله E‏ ا دقل رای أحَد منكم رُؤْيَا؟) قلا : ل قال : 
«لكني رَأَيِتُ الله آټياني َأحَذَا بيډي» أَحْرَجَانِي إلى ١‏ الأْض اله المقَدّسَّة فَإِذًا 
رجل جالِسٌء وَرَجْل قَاِم يِه كلُوبٌ مِنْ حَدِيدِ» تال بَعْضٌ أَصْحَاء نا عَنْ مُوسَّى : 
له يذل ذَلِكَ الكلوب في ةه ی يبل قاف ؛ ثم يَفْعَلُ بشذقه الآخر مل ذلك 
يلتبم شدفهُ َد فيِعْودُ فَيَضْتَعْ مله قُلتُ: ما هَذَا؟ قَالا: 0 


فانطافتا تی تيتا علَى رَجلٍ مُضطجع عَلَى فقا وَرَجُل فَائِم علَى راه 


)١(‏ ١مجموع‏ فتاوى ابن تيمية» (5/ 075)» و«القيامة الصغرى» لعمر بن سليمان الأشقر 
(ص۳٥)‏ . 

(۲) «التذ كرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة» (ص55١)»‏ و«القيامة الصغرى» لعمر بن 
سليمان الأشقر - بتصرف - (ص085). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


صَخْرَةٍ - فَيِشْدَحٌ به وَأْسَهُ فَإِذَا صَرَبَهُ تَدَهْدَةَ الحجَنُء فانطلق إِلَيِ أله قلا ترجه 
إلى هَذَا حى يلِم رَأْسْهُ وَعَادَ رَأْسْهُ كما هق فَعَادَ ِل فَصَرَبَكُ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ 


َانْطَلَقْنا ّى فب يل الور أغلاه صي وَأسفلهُ اع ترد تحت تازا إا 
اقرب اه تفغوا حَتَّى كاد أَنْ يَخْرْجُواء فَإِذَا حَمَدَتْ رَجَعُوا فيهاء وفيا جال وَنِسَاءٌ 
عُرَاقَ فَقُلْتُ: م مَنْ هَذَا؟ قالا: انطلق» . 

فَانْطُلَقَنَا > عَتّى أتیتا علَى تهر من دم فيه وَل فَائِم على وَسَطٍ النَهَّر - 
وَوَهْبٌ بن جَرِيرٍ: عن رار حارم - وَعَلَى شط اهر رَجُل بين يَدَيْهِ جار - 
فيل اَل الذي في الٿهر ذا اد أن خُر َم الرَجلْ حجر في ف فيه فَرَدٌهُ 
حَيِثُ كان فَجَعَلَ كلَمَا جَاءَ لِيَْرْجٌ رَمَى في فيه بِحَجَرِ زجع کما كَانَ» فَقْلْتُ: ما 
هَذَا؟ قالا: انطلق» . 

َانطلَفنَا حى انتهيا إلى رَوْضَةٍ حَضْرَاء فيهَا سَّجَرَةٌ عَظِيمَةُ وفي أَضْلِهًا مَبِعٌ 
سان وإِذَا جل ريب من الشّجََة بن دنه رودا قَصَعدا بي في اشرق 
وَأَدْخَلاني دارا لَه أَرَ قط أَحْسَنَ منهاء يها جال شوح وَشْبَابٌ ر وَصِبِيَانٌ 
ت أخرَجَاني متها فَصَعَدَا ب بي الشَّجَرَة فَأَدْخَلانِي دارا هي اح وَأَفْصَلُ فيهَا 


7 


َل رید 


ا 


َه شق شِذفةُ فَكَذَابٌ يُحَدَّتُ بالكذبَة حمل عَنْهُ حَنَّى 


0 


وَالذي رَأيته يُضْدَ ‏ راسه مه فرج عَلمَهُ الله القَوآنَ» تام عَنْهُ عَنْهُ نه باللَيلٍ وَلَْ يعمل فيه 
بالتهار يفعَا به إلى يو القيَامَة. 


1١ 
3 
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وَالَّذِي رايت في الهرِ آلو الربا. 


وَالشْيحُ في أضلٍ الشّجَرَةٍ إِبْرَاهِيمُ لكت وَالصَّيْيَانُ حو حو له له فأؤلاد التاس. 
الي وقد 8 9 00 00 

جبريل» وَهَذَا كاز فازفغ مَك و فَرَفَْغتٌ ي إا وقي مل اا قَالً: 
داك ملك قلث: عاي أفخل مزلي قَالا: إِنَهُ قي لَك عُمْرْ لم تَشتكيلة فو 
اسْتَكُمَلْتَ أَتَتِتَ منز ا ك 


قلت اد 3 الحديث: فَيُصَنَعْ به ل يَوْم القِيَامَةٍ 


> وَأنَا 


- الغلول: 

فعن عُمَرَ بن الْخَطَابِء قَالَ: لَمّا گان يَومُ حبر يل تفر مِنْ صَحَابَة 
الت یا فَقَالُوا: قُلَان شَهِيدٌ» فان شَهِيد. نی مَرُوا عَلَى رَجُلٍ قَقَانُوا: 
اذ سبيت كنا رمول: الله لله کي : e‏ ا 
باق -» ثم قَالَ 0 0 بن الحَطَابِء اذْهَبْ قاد في النّاس: إنّهُ ل 
يَدْخُلُ اليه إلا المؤْمئُونَ اديت : ألا إن لَا يَدْخْلُ الج إلا 
ا 


۳- عدم الاستتار من البول» والنميمة: 
عن ابن عباس وي قال : مر النبي ب على قبرين فقال : هما ليعذبان وَمَا 
دان في تحر ألاعةا لكان لآ نكري زاب رأنا هذا لكان N‏ 


(۲) رواه مسلم .)١١5(‏ 
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4- الْيّث يُعَذبُ يبغض بْكَاء أَهلهِ عَلَيه: 
E OE‏ وفيت | َة لِعْثْمَانَ ت 
بِمَكَد وجنا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عَمَرَ وَابْنُ ن عباس وء واي لَجَالِسٌُ 
نان كلق رن امرمطي ده اد لدو د لست 
قال عَبْدُ الله بن عْمَرَ ويا لِعَمْرِو بن عُقْمَانَ: ألا تَْهَى عَن البْكاءِ فَإِنَ 
سول الله بيا قال : إِنَّ اليّتَ لَيِعَدّبُ ببكاء أَفله عَلَيه؟ ! َال ١‏ ْنُ عَبَّاسِ 


و رر يبرم 


ا : قد کان عم ول د ثم حَدَتَ قال : : صَدَرْتَ مَعْ عُمَرَ 
E‏ قور OE‏ تال 


ر معو بي 


اد نا عق ل لحل في لاله : متلدتُ فَإذا | صَهَيْتٌء فأخبرته فقال : 
اذْعْهُ لي . فَرَجَعْتُ إلى صهیّب E TB EA‏ ومني قَلَمّا 

عيب مر َل طُهَئبٌ ينكي يول . ااا 
يا صُهَيْبُ» أَتتِكي عَلَيّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللي : «ِنَّاليّت يذب يبغضٍ بكاء 
هله عَلَيْه) . 

قال ابْنُ عباس وؤ : فَلَمّا مَاتَ عَم فته كرت ذل لِعَائِسَة دكا فَقَالْتْ : 

رجحم الله عُمَرَء وَاللَّهِ مَا حَدّتَ رَسُولُ الله کي : ِن الله لَعَذّبُ المؤْمِنَ ببكاءِ 
هله عليه وَلكِنّ رَسُولَ اللَّهِ يل قَالَ: «إِنَّ الل لَيزِيدُ الكافِر عَذَابَا ببكاء أَهله 
عَلَيِه. وَقَالَتْ : ع القر آن: و رر وازرَة وثْرَ ری [الأنعام: الآية 14 قال 
ابْنُ عباس ا : ١عِنْدَ‏ ذَلِكَ وَاللّهُ هُوَ أَضْحَك وَأَبْكَى' قَالَ ابن أبي مُلَيْكَة : 
«وَاللّه ما قال ابن عمر ا شاه . 


.)۲۹۲( ومسلم‎ «(TIA رواه البخاري‎ )١( 
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ر 


المطلب السابع: هل عذاب القبر على النفس والبدن؟ أو على 


النفس دون البدن؟ أو على البدن دون النفس؟ وهل يشارك 
البدن النفس ف النعيم والعذاب أم لا؟ 


قال ابن القيم َه : وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كذ عن هذه المسألة 
ونحن نذكر لفظ جوابه فقال: بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا 
باتفاق أهل السنة والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتنعم 
وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليها في 
هذه الحال مجتمعين كما تكون على الروح منفردة عن البدن. 

وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران 
لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام. 

وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث. 

قول من يقول: إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح وإن البدن لا 
ينعم ولا يعذب. وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان وهؤلاء كفار 
بإجماع المسلمين ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين 
يقرون بمعاد الأبدان لكن يقولون: لا يكون ذلك في البرزخ وإنما يكون عند 
القيام من القبور. لكن هؤلاء ينكرون عذاب البدن في البرزخ فقط ويقولون: 
إن الأرواح هي المنعمة أو المعذبة في البرزخ» فإذا كان يوم القيامة عذبت 
الروح والبدن معًا. وهذا القول قاله طوائف من المسلمين من أهل الكلام 
والحديث وغيرهم وهو اختيار ابن حزم وابن مرة. فهذا القول ليس من 
الأقوال الثلاثة الشاذة بل هو مضاف إلى قول من يقول بعذاب القبر ويقر 
بالقيامة ويثبت معاد الأبدان والأرواح» ولكن هؤلاء لهم في عذاب القبر 
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ثلاثة أقوال: أحدها: أنه على الروح فقط . الثاني: أنه عليها وعلى البدن 
بواشطتها: الثالك 2 آنه غل اليدن فق 

وقد يضم إلى ذلك القول الثاني وهو قول من يثبت عذاب القبر ويجعل 
الروح هي الحياة ويجعل الشاذ قول منكر عذاب الأبدان مطلقًا وقول من 
ينكر عذاب الروح مطلقًا. 

فإذا جعلت الأقوال الشاذة ثلاثة فالقول الثاني الشاذ قول من يقول: إن 
الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب وإنما الروح هي الحياة. وهذا يقوله 
طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية كالقاضي أبى بكر وغيره 
وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن. وهذا قول باطل وقد خالف 
أصحابه أبو المعالي الجويني وغيره» بل قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق 
الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة» والفلاسفة 
الإلهيون يقرون بذلك لكن ينكرون معاد الأبدان. وهؤلاء يقرون بمعاد 
الآبدان لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها بدون الأبدان. وكلا 
القولين خطأ وضلال لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال آهل الإسلام وإن 
كان قد يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام بل مَن يظن أنه من 
أهل المعرفة والتصوف والتحقيق والكلام. 

والقول الثالث الشاذ قول من يقول: إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب 
بل لا يكون ذلك حتى تقوم الساعة الكبرى. كما يقول ذلك من يقوله من 
المعتزلة ونحوهم ممن ينكر عذاب القبر ونعيمه بناء على أن الروح لا تبقى 
بعد فراق البدن وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. 

فجميع هؤلاء الطوائف ضلال في أمر البرزخ لكنهم خير من الفلاسفة 
فإنهم مقرون بالقيامة الكبرى. 
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ثم قال ابن القيم كُدَنْهُ: «فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة» فلتعلم أن 
مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن 
ذلك يحصل لروحه وبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة 
وأنها تتصل بالبدن أحيانًا ويحصل له معها النعيم أو العذاب» ثم إذا كان يوم 
القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب 
اال ا غ ن الا واو ا 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


.)۲۸۲ /٤( «الروح» لابن القيم (ص۲٥)» وانظر : «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
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e © Xi 


علامات الساعة الصغرى 


إن الإيمان بالنبي محمد بي يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به من الأمور الغيبية 
ومنها ما أخبر به النبي بي من أمور تحدث في آخر الزمان, فكان لزامًا علينا أن نؤمن 
بما صح منهاء وهذه الأمور الغيبية قد أطلع الله نبيه بل عليها. 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة جذدَّاء حتى بلغت التواتر المعنوي» فمنها: 


4 ا 0 3 ا ل 1 و 7 ا لي 2 ~ | يدر og‏ 

-١‏ ما رواه حذيفة تة قال: فام فيا رسول الله َيه مَقَامَاء ما ترك شيْئًا 
ا ل تقين ” كي تنوك فو 2 الم مد 

يكون في مَقَامِهِ ذلك إلى قِيَام السَاعَةَء إلا حَدّث به» حَفِظه مَنْ حَفِظه وَنَسِيَهُ 


بت قد ع نع 7 2 و رهق ا ين 3 > 8 
مَنْ نَسِيَه فد عَلمه أصحَابى هَؤُلاءِء وإنه ليكون منْه الشيئء قد نَسِيتة فَأرَاهُ 
2 و و2 ا 2 ان و e‏ و سر ۱(4( 
فأذكره كما يَذْكرٌ الرّجل وجه الرّجل إذا غاب عنه ثم إذا راه عرّفه 1 
- 0 لاه N‏ 222 22 08 “ومين ا ت a 8 ra‏ 
رَسُول الله 5ي الفجْرَء وَصَعِدَ المثْبرَ فخطبئا حتى حَضَرَتٍ الظهْرٌء فل 
لعا لق يف شل ١‏ امد ا را مق ا رسيا ع ال شيو + 1م المع 11 1 21 
فصّلى» ثم صعد المِتَْرَ فخطبئًا حَتّى حَضرَت العَصِرٌ» ثم نزل فصَّلى» ثم 
ل ا CsCl RNS‏ 
هه كور ع ىس 3 

8 0 ا ES‏ 
فهذان دليلان صحيحان على أن النبي 4 قد أخبر أمته بكل ما هو كائن 
إلى قيام الساعة فيما يخصهم»ء ولا شك أن أشراط الساعة كثيرة جد 


.)۲۸۹۱( رواه البخاري (£ 11°( ومسلم اللفظ له‎ )١( 
. (A41۲) رواه مسلم‎ )۲( 
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ورويت بألفاظ مختلفة لكثرة من نقلها من الصحابة وون . 

فعلم الساعة غيب لا يعلمه إلا الله تعالى» كما دلت على ذلك الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية» فعلم الساعة مما استآثر الله به« ارطع فال 
E‏ قال تعالى : ِحَلُوئَكَ عن السا IE‏ 
لها تند رى ل ا لوا إل هو لقت ف لكوت لأ ل تیگ إلا بق 
لوك كنك حف عا فل إِنَمَا علْمها عند آله ولک أَكْثْرَ الاس ل يمل © 4 
الأعراف: الآنة ٠۸۷‏ فالله تعالى يأمر نبيه محمدًا بيه أن يخبر الناس أن علم 
الساعة عند الله وحده» فهو الذي يعلم جليّة أمرهاء لا يعلم ذلك أحد من 
أهل السماوات والأرض . 

وقال تعالى: يتاك ألا عَنِ السام َل إِتَّمَا مها 
الات کون قرا © 4 [الأحرّاب: الآية 58] . 

وقال تعالى : يلوك عن الام أن مسا © © فم ا من کا © إل 
ريك مهلها @) چە [لنازعات: ۲٤ء ]٤٤‏ . 

فمنتهى علم الساعة إلى الله وحده؛ ولهذا لما سأل جبريل 4ل 
رسول الله بيا عن وقت الساعة - كما في حديث جبريل الطويل - قال 
النبي حي : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)''2. فجبريل لا يعلم متى تقوم 
الساعة» وكذلك محمد ية . 

وقد دلت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الصحيحة على قرب م لساعة 
ودنوهاء فإن ظهور أكثر أشراط الساعة دليل على قربها وعلى أننا في آخر أيام 
الدنياء قال تعالى: ارب لِلنَّاس جسابهم وهم في غفل مُعَرضُونَ راء ١‏ . 


سے 
ب 
١‏ 


.)٥١*( رواه البخاري‎ )١( 
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وقال تعالى: وما يدرك 0 ألسَاعَةَ کون قربا [الأحرّاب: الآية ]٠۳‏ . وقال 


تعالى: ام وتو بيدا €9 وره فبا 62 € [لنعارج: » /8. وقال تعالى : 


م 


1-0 


# افر الا وادقن, الق @ 4# [القمر: الآية ]١‏ . 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على قرب نهاية هذا العالم 
الدنيوي» والانتقال إلى دار أخرى» ينال فيها كل عامل عمله» إن خيرًا 
فخیر» وإن شرًا فشر. ۰ 

وقال 2556 : «بُعفت أنا والساعة كهاتين - ويشير بأصبعيه فا ج 


يقول الشيخ يوسف الغفيص في «شرح لعة الأعتقاد» (ص58١):‏ التسمية 
بأشراط الساعة ثابتة في كلام الله 8# وقد قَسّم أهل العلم أشراط الساعة 
إلى كبرى وصغرىء» وهذا تقسيم واسع» ولكنه ليس بالضرورة أن يكون 
تفسيما مقضر دا لدا فاه فد عدر جلى 'كقيرية ‏ التميير عي العلا مات 
الصغرى من العلامات الكبرى» فإذا اعتبروا ذلك بالزمان أشكل» وإذا 
اعتبروا ذلك بالماهية أشكل. . . إلخ. 

اقلت ا فة الآبات. متها ماخ انات فرص ومتها نا هو ابات دون 
ذلك» فهذا لا بأس بهء وأما التزام التعيين بأن المتقدم هي العلامات 
الصغرى والمتأخر هي العلامات الكبرى» فهذا ليس صحيًاء فإنها لا 
تقاس بالزمان» والنبي بيه بُعث بين يدي الساعة كما ثبت عنه ذلك في 
الصحيح › قال: «بُعشت أنا والساعة كهاتين». وفي لفظ الترمذي : «بُعفت أنا 
والساعة نستبق» كادت أن تسبقني فسبقتها». 


)١(‏ «الإيمان باليوم الآخر» (ص875)» وانظر: «أشراط الساعة» (ص08). 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ez ao 


أشراط الساعة الصغرى 


ل : 0 ر 
فعن أبي هريرة كه عن النبي 4: معنت أنا وَالسَاعَة كهاتين» يَعْنِي 


وله 0 


ا 
وعن سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله يق وة يقول : قال 
رسول الله كل : بعتت أنا والساعة كهذه من هذه - أو: كهاتين -» وقرن بين 


السبابة والوسطى”" . 


وقال الْقُوْطبِئُ في «المقهم): اض ا مريت أ الساعة س 
اس( 1 1 


ع 


فعن عوف بن مالك› قال : أتيت النبي بي في غزوة تبوك وهو في قبة من 
أدمء فقال: «اغدد سِنًا ن يدي السَاعَة: قو ب 


.)590١( ومسلم‎ .)590٠5( رواه البخاري‎ )١( 
.)٥۳۰۱( رواه البخاري‎ )۲( 

(۳) «فتح الباري» لابن حجر .)۳٤۹ /١١(‏ 
(5) رواه البخاري .)۳۱۷١(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد oO Za‏ 


قال القرطبي: (أول أمر دهم الإسلام. . . ثم بعله موت عمر» فبموت 
النبي ييه انقطع الوحي وماتت النبوة» وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب 
وغير ذلك» وكان أول انقطاع الخير وأول E:‏ 


"- فتح بيت المقدس: 
فقد جاء في حديث عوف بن مالك کو أنه قال : قال رسول الله عة : 


(اعدد سنا بين يدي الساعة. ۰ فذكر منها: «وفتح بيت المقدس)”" . 


5- طاعون عمواس: 

جاء في حديث عوف بن مالك... قوله کيا : «اعدد سنًا بين يدي 
الساعة...» فذكر منها: «ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم)”" . 

قال ابن حجر: «يقال: إن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة 
عمرء وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس"”*) 

ففي سنة ثمان عشرة للهجرة على المشهور الذي عليه الجمهور” وقع 
طاعون في كورة عمواس» ثم انتشر في أرض الشام» فمات فيه خلق كثير 
من الصحابة ون ومن غيرهم» قيل : بلغ عدد من مات فيه خمسة وعشرين 
ألما من المسلمين» ومات فيه من المشهورين أبو عبيدة عامر الجراح أمين 
هذه الأمة كوف" . 
)١(‏ «التذكرة» (ص١١۷).‏ 
(۲) رواه البخاري (7115). 
(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ «فتح الباري» (5/ .(TVA‏ 
)٥(‏ «البداية والنهاية» (۷/ .)4٠‏ 
(5) «معجم البلدان» (5/ 22١51‏ و«البداية والنهاية» (۷/ 15). 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


0 و 
لها 


o ° E‏ رع لزي بو اود 2 ورهرعج 
تم» وعدتم من حَيْث بداتم» شهد على ذلك لحم أبي هِرَيرَة 


0 3 


مءع8(١)‏ 
ودمه : 


1- انشقاق القمر: 

اتفق العلماء على أن القمر قد انشق في عهد رسول الله كيه وأن 
انشقاقه إحدى المعجزات الباهرة» وقد صرح القرآن بهذا في قوله تعالى : 
لفرت السَاعَهُ وق الْصَمَرُ © وَإن يروا ءايه برشو وقولوا حر سر4 
0000 

قال الشيخ مصطفى العدوي: قوله تعالی : ودی القَمر # َالقَمَر: الآية ]١‏ هذه 
من كبرى المعجزات التي أيد الله بها نبيه محمدًا بء ألا وهي معجزة 
انشقاق القمرء فقد سأل المشركون رسول الله كي أن يريهم آية» فانشق 
القمر لرسول اللهء فقال المشركون: سحرنا محمدء يَلكِِةِ!ا فقالت طائفة 
منهم: إن يكن محمد سحرنا فإنه لم يسحر السفار. فلما أتى السفار - أي 
u‏ كه مالي أغل E‏ ره الجر E‏ 
نعم رأيناه منشقّاء فلقة على هذا الجبل وفلقة على هذا الجبل» فلقة في هذه 
الناحية وفلقة في تلك الناحية» وحديث انشقاق القمر من الأحاديث 


المتواترة عن أصحاب رسول الله َيِه فقد رُوي انشقاق القمر من عدة طرق 


.)5845( رواه مسلم‎ )١( 
.)١5١ص( «القيامة الصغرى» لعمر بن سليمان الأشقر‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد متهم 


عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسل" . 
۷ نار من أرض الحجازء تضيء أعناق الإبل ببُصرى: 

عن أبي هريرة تة أن رسول الله بي قال : «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار 
من أرض الحجازء تضيء أعناق الإبل ببصرى»"" . 

وقد ظهرت هذه النار في منتصف القرن السابع الهجري في عام أربعة وخمسين 
وستمائة» وكانت نارًا عظيمة أفاض العلماء ممن عاصر ظهورها ومن بعدهم في 
وصفها. 

قال النووي: (خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخمسين وستمائة» 
وكانت نارًا عظيمة جدًا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة» تواتر العلم 
بها عند جميع الشام وسائر البلدان» وأخبرني من حضرها من آهل 
المد" 

ونقل ابن كثير أن غير واحد من الأعراب ممن كان بحاضرة بصرى - 
شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز“ . 

وذكر القرطبي ظهور هذه النار وأفاض في وصفها في كتابه «التذكرة»*» 
فذكر أنها رؤيت من مكة ومن جبال بُصرى. 

وقال ابن حجر: (والذي ظهر لي أن النار المذكورة. . . هي التي ظهرت 


.)١ /57( «سلسلة التفسير» لمصطفى العدوي‎ )١( 
.)۲۹۰۲( ومسلم‎ »)7/1١١18( (؟) رواه البخاري‎ 
.)۲۸ /۱۸( «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )۳( 
.)۲۸١ /5( «البداية والنهاية»‎ )5( 

.)٦۳١( «التذكرة»‎ )٥( 


OS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي وغيره). 
۸- استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة: 
فعن أبي هريرة» قال: قال النبي ڳلا : لا تَُومُ السَاعَةُ حتَى كر فيكم امل 
فيفيض)”" . وفي رواية لمسلم : دلا تَقُومُ السَاعَةٌ حٌى يَكثْرَ فيكم الل فبفیض 
حَتَّى بهم َب الل مَنْ يَقبلهُ مئه صَدَقَةَ وَيُدْعَى إِلَِه الرَجُلُ فيقول: لأ أرب لى 
زفرف 


فيه) 


وعن أبي موسى فة عن النبي حي قال: «ليأتين على الناس زمان يطوف 
الرجل فيه بالصدقة من الذهبء ثم لا يجد أحدًا يأخذها مه“ 
5- ظهور الفتن: 

الفتن : جمع فتنة» وهي الابتلاء والامتحان والاختبار» ثم كثر استعمالها 
فيما أخرجه الاختبار للمكروهء ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل 
إليه» كالاثمء والكفرء والقتل» والتحريق وغير ذلك من الأمور 
ا O‏ 

وقد أخبر النبي ية أن من أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة التي يلتبس 
فيها الحق بالباطل» فتزلزل الإيمان حتى يصبح الرجل مؤمًا ويمسي كافرًاء 
ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا. 


.)۷۹ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)۱۰۳١(‏ ومسلم (/ا5١).‏ 

.)۱٥۷( مسلم‎ )۳( 

(5) رواه البخاري »)۱٤۱٤(‏ ومسلم .)۱١۱۲(‏ 
)٥(‏ انظر : «لسان العرب» 1١17 /١۳(‏ ") مادة (فتن) . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


كلما ظهرت فتنة قال المؤمن: هذه مهلكتي! ثم تنكشف» ويظهر غيرها 
فيقول: هذه هذه! ولا تزال الفتن تظهر في الناس إلى أن تقوم الساعة. 

ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري تة قال: قال رسول الله كي : 
«إن بين يدي الساعة فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمتًا ويمسي كافرًاء 
ويمسي مؤمتا ويصبح كافرًاء القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» 
والماشي فيها خير من الساعي» فكسروا قسيكم, وقطعوا أوتا ركم» واضربوا سيوفكم 
الحجارة» فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم)"' . 

وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كيه قال: «بادروا 
بالأعمال فنا كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمتًا ومسي كافراء أو يمسي مؤمنا 
ويصبح كافرًاء يبيع دينه عرض من الدنیا»" . 

وعن أم سلمة زوج النبي وا قالت: استيقظ رسول الله بي ليلة فزعَاء 
يقول: «سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن» وماذا أنزل من الفتن» من يوقظ 
صواحب الحجرات - يريد أزواجه لكي يصلين - رب كاسية في الدنيا عارية في 
الآخرة)”" . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وها قال : نادى منادي رسول الله ٤‏ : 


,)١951/ال(‎ )5١08 /5( وأحمد‎ ,.)"5١0( رواه أبو داود (59؟57). وابن ماجه‎ )١( 
والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الحاكم: هذا حديث‎ » /٤( والحاكم‎ 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصحح إسناده عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام‎ 
الصغرى» (404) كما أشار إلى ذلك فى المقدمة» وصححه ابن دقيق العيد فى‎ 
.)٠١١( «الاقتراح»‎ 


(۲) رواه مسلم (۱۱۸). 


(۳) رواه البخاري .)7١59(‏ 


ور تيم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله َيه فقال: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا 
كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن 
أمتكم هذه ججعل عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وتجيء 
الفتنة فيرقق بعضها بعضًا. و تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن 
يُزحزح عن النار ويُدخل الجنة» فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر»""' . 
وأحاديث الفتن كثيرة جدًّا: فقد حَذَّر النبي بي أمته من الفتن» وأَمَر بالتعوذ 
منهاء وأخبر أن آخر هذه الآمة سيصيبها بلاء وفتن عظيمة» وليس هنالك 
عاصم منها إلا الإيمان بالله واليوم الآخرء ولزوم جماعة المسلمين» وهم 
أ ا ون را واد عن ا و فقد قال عليه الصلاة 


والسلام : «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» رواه مسلم عن زيد بن 
42 
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ظهور الفتن من المشرق: 
أكثر الفتن التي ظهرت في المسلمين كان منبعها من المشرق من حيث 
يطلع قرن الشيطان. 
وهذا مطابق لما أخبر به نبي الرحمة بي فقد جاء في الحديث عن ابن 
هاهناء ألا إن الفتنة هاهناء من حيث يطلع قرن الشيطان»” . وفي رواية لمسلم 
أنه قال : «رأس الكفر من هاهنا. من حيث يطلع قرن الشيطان»“ . 


.)۱۸٤٤( رواه مسلم‎ )١( 
. (YAY) رواه مسلم‎ )۲( 
.)۹۰0( رواه البخاري 76262 ومسلم‎ (۳) 


.)5905( رواه مسلم‎ )٤( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


قال ابن حجر: (وأول الفتن كان منبعها من قبل المشرق» فكان ذلك سببًا 
للفرقة بين المسلمين» وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به» وكذلك البدع 
شاكع 'تللف ON‏ 

فمن العراق ظهر الخوارج» والشيعة الروافض. والباطنية» والقدرية» 
والجهمية» والمعتزلة» وأكثر مقالات الكفر كان منشوّها من المشرق من 
جهة الفرس المجوس كالزردشتية» والمانوية» والمزدكية» والهندوسية. 
والبوذية» وأخيرًا وليس آخرًا القاديانية» والبهائية... إلى غير ذلك من 
الل اعد لد 

انشا فإن ظهور التتار في القرن السابع الهجري كان من المشرق» وقد 
حدث على أيديهم من الدمار والقتل والشر العظيم ما هو مدون في كتب 
التاريخ . 

وإلى اليوم لا يزال المشرق منبعًا للفتن» والشرورء والبدع» والخرافات» 
والإلحاد» فالشيوعية الملحدة مركزها روسيا والصين الشيوعية وهما في 
المشرق» وسيكون ظهور الدجال» ويأجوج ومأجوج من جهة المشرق» 
تغوذ جاللة: من "الف ما ظهز :متها وما رط . 
- ظهور مدعي النبوة: 

فعَنْ أي هُرَيْرَةَ عن الب ا قال : «لا تقوم السَاعَةُ حَمّى يبعت َجَالُونَ 
عَذَابُونَ» قريب مِن لای كُلهُمْ يرغم أَنَهُ رَسُولُ الله . 

قال لبن حجر: «قؤُْ: َم برعم آله سول الله اجر في أن کل م 
)١(‏ «فتح الباري» (۱۳/ .)٤۷١‏ 


(۲) «أشراط الساعة» ليوسف الوابل .)۷١(‏ 
)۳( رواه البخاري c(V1۲1(‏ ومسلم (لاه١).‏ 


MDa‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ل ال وهذا هُوَّ السّرُ في قَوْلِهِ في آخر | الْمَاضِي : «وَإِني 
خاتم ال 

وكين ER NIT‏ ِنْهُمْ ما كر مِنَ اللَلَاثينَ أَوْ نَحْوِهًَا 
ا ال وون ال إلى الضَّلَالَة؛ 


كغْلَاةٍ ال اؤضة وَالبَاطِيةِوَأَهلٍ لحد وَالحُلولة وَسَائر ارق | الدَّعَاةٍ إِلَى مَا 
يُعْلّمُ بالضَّرُورَةٍ أنه خِلَاف ما جَاءَ بو مُحَمّدٌ رَسُو ل الله كله . 


5 
2 


ريده أن فن حوبت عل علد أَحْمد: فقال عل لبك الله :ين الكوّاء: 
وک لَمِنْهُمْ!! وَابْنُ الْكوَاءِ لَمْ يَدَ ع الو ان 1 في الرَأْض» 0 
-١١‏ انتشار الأمن: 

فِعَنْ أي هريره قال : ال سول الله كه : ٠‏ 0 
عرب مُروجًا وأنهاراء وَحتّى سر الرَاكبُ ب ل َحَافُ إل صَلَالَ 
الطريق.. 7ن 
اقتال الترك: 

فعن أبي هْرَيْرَة كل : 0 الله كل : ١لا‏ تَقُومُ السَاعَةُ حى تقاتلوا 
اليد د صقار لاعن مر الؤججووء ذُلْفَ الأثوف, أن وجو هَهُمْ اجان المطرَقةُ وَل 
َقُومُ السَاعَةٌ حَتَّى تقاتلوا قَوْمًا نِعَالْهُمْ الشَّعَو2 . 

قال النووي: «وَقَدْ وجِدُوا في رَمَانِنَا هَكذا. وَفِي ا 
الوْجُوو» أي: بيغ الْوّجُو مَشُوبَةٌ بِحَمْرَةٍ. وَفِي هذه الرُوَايَةِ: «صِعَارٌ 


)21 «(فتح الباري» لابن حجر (۱۳/ (AV‏ . 
(۲) إسناده صحيح: أخرجه أحمد /١5(‏ 2»)577 وغيره. 
(۳) رواه البخاري )۹۲۸( ومسلم (۲۹۱۲). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ار © كير 


الأغين» ولو 05 مُعْجِرَات لاله ية فَقَدُ وَجِدَ قال هَؤُلَاءِ الَّدكِ 
بجویع صفاتهم الي ذَكرَهَا لله صِعَارٌ الأَغيّن MS‏ وو نين اننم 
راض الوْجوو كأ وجوه الْمَجَانُ المُطرَقهُ يلون الشَغْر فوجدوا بِهَذِه 
الصّفَاتٍ كُلَهَا في زَمَاياوَكَائَلَهُمْ الْمُسْلمُونَ مرا وَوَتالّهُمُ الآن؛ وا الله 
الْكَرِيمَ إِحْسَانَ العافة ل في ري وَأَمْرِ غَيْرهِمْ وَسَائْرِ 0 
وَإِدَامَةٍ الف بم ا شان الله على ررك الي ينطق عن 
الهَوَى إن هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى)”7" . 
-١‏ قتال العجم: 

فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ تفتة» أن الي ل قال : دلا قوم السَاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا حورا 
0 مِنَ الأعاجم» حفر الؤجوهء قط الأو صِعَارَ الغ وُجوهُهُمْ مجان 

لطر الهم الشّعن0" . 
؟١-‏ ضياع الأمانة: 

عن أبي هريرة ل قال: قال رسول الله يا : «إذا صيعت الأمانة فانتظر 
الساعة» . قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال : «إذا سند الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة)”” . 

وبيّن النبي ب كيف ترفع الأمانة من القلوب» وأنه لا يبقى منها في 
القلب إلا أثرهاء روى حذيفة رة قال: حدثنا رسول الله كيل حديثين» 
رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب 


(۱) «شرح النووي على مسلم» (۱۸/ ۳۷). 
(۲) رواه البخاري .)۳٥۹۰(‏ 
)۳( رواه البخاري (609). 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


الرجال» ثم علموا من القرآن» ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال : 
«ينام الرجل النومةء فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل أثرها مثل أثر الوكت, ثم ينام 
النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل, كجمر دحرجته على رجلك فنفط, فتراه منتبرًا 
وليس فيه شيء» فيصبح الناس يتبايعون» فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة» فيقال: إن 
في بني فلان رجلا أميا. ويقال للرجل: ما أعقلهء وما أظرفه, وما أجلده! وما في قلبه 
مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى على زمان وما أبالي أيكم بايعت» لئن كان 
مسلمًا رده على الإسلام وإن كان نصرانيًا رده عل ساعيهء فأما اليوم فما كنت 
أبايع إلا فلانًا وفلاتا». 

ففي هذا الحديث بيان أن الأمانة سترفع من القلوب حتى يصير الرجل 
خائنًا بعد أن كان أميئّاء وهذا إنما يقع لمن ذهبت خشيته وضعف إيمانه 
وخالط أهل الخيانة فيصير خائنًا؛ لأن القرين يقتدي بقرينه. 

ومن مظاهر تضييع الأمانة إسناد أمور الان من إمارة وخلافة وقضاء 
ووظائف على اختلافها إلى غير أهلها القادرين على تسييرها والمحافظة 
عليها؛ لأن في ذلك تضييعًا لحقوق الناس» واستخفافًا بمصالحهم» وإيغارًا 
لصدورهم» وإثارة للفتن بينهم . 

فإذا ضيع من يتولى أمر الناس الأمانة» والناس تبع لمن يتولى آمرهم» 
كانوا مثله في تضييع الأمانة» فصلاح حال الولاة صلاح لحال الرعية» 
وفساده فساد لهم . 

ثم إن إسناد الأمر إلى غير أهله دليل واضح على عدم اكتراث الناس 
بدينهم» حتى إنهم ليولون أمرهم من لا يهتم بدينه» وهذا إنما يكون عند 


.)١89( رواه البخاري لحملا ومسلم‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد SOD Za.‏ 


غلبة الجهل ورفع العلم؛ ولهذا ذكر البخاري بت4 حديث أبي هريرة 
الماضي في كتاب العلم إشارة إلى هذا. 

قال ابن حجر: (ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى 
غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلمء وذلك من جملة 
شراط 

وقد أخبر يي أنه ستكون هناك سنون خداعة» تنعكس فيها الأمورء 
يكذّب فيها الصادق» ويُصَّدَّق فيها الكاذب» ويون الأمين» ويُؤنّمن 


- قيض العلم وظهور الجهل: 

ومن أشراطها قبض العلم وفشو 0 ففي الصحيحين عن أنس بن 
مالك مفتة قال: قال رسول الله بل : «من أشراط الساعة أن يُرفع العلم وينبت 
اجهل . وفي رواية للبخاري: «أَنْ 1 العم وَيَظْهَرَ الجهل..» 

وروى البخاري عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى فقالا: قال 
النبي مَِةٍ: «إن بين يدي الساعة لأيامًا ينزل فيها الجهلء ويُرفع العلم)©). 

وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة نة قال : ا 6 «يتقارب 
الزمان ويُقبض العلم» وتظهر الفتن, ويُلقي الشح ويكثر الهرج»” 


قال ابن بطال: (وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها 


.)١57 /١( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «أشراط الساعة» ليوسف الوابل (ص99). 
(*) رواه البخاري »)۸٩(‏ ومسلم (5511). 
(5) رواه البخاري .)7١55(‏ 


€3 رواه مسلم .)۱٥۷(‏ 


جر تيمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


عِياناء فقد نقص العلم» وظهر الجهل» وألقي الشح في القلوب» وعمت 
الفتن» وكثر القتل)"'' . 

وعَقّب على ذلك الحافظ ابن حجر بقوله: (الذي يظهر أن الذي شاهده كان 
منه الكثير مع وجود مقابله» والمراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا 
يبقى بما يقابله إلا النادرء وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم» فلا يبقى إلا 
الجهل الصرف» ولا يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم لأنهم 
يكونون حينئظٍ مغمورين في أولئك)””" . 

وقبض العلم يكون بقبض العلماء» ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص و قال : سمعت رسول الله جي يقول : (إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا 
ينتزعه من العباد. ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم بتي عالماً. اتخذ 
الناس رؤوسًا جهالاء فسئلواء فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا»”” . 

قال النووي: (هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث 
السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه» ولكن معناه: أن يموت 
حَملته» ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم» ا 

والمراد بالعلم هنا علم الكتاب والسنة وهو العلم الموروث عن الأنبياء 
لاء فإن العلماء هم ورثة الأنبياء وبذهابهم يذهب العلم وتموت السنن 
وتظهر البدع ويعم الجهل» وأما علم الدنيا فإنه في زيادة وليس هو المراد 
في الأحاديث. بدليل قوله جَكِةِ: «فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» . 


.) و«فتح الباري» 1858م‎ »)۱۳ /٠١( شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١5 /۱۳( «فتح الباري»‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (۱۰۰)» ومسلم (۲۹۷۳). 

.)۲۲۳ /١5( «(شرح صحيح مسلم) للنووي‎ )٤( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد عر تيمر 


والعلماء الحقيقيون هم الذين يعملون بعلمهم» ويوجهون الأمة ويدلونها 
على طريق الحق والهدى» فإن العلم بدون عمل لا فائدة فيه» بل يكون 
وبالا على صاحبه» وقد جاء في رواية للبخاري: «وينقص العمل)”'" . 

قال الإمام مؤرخ الإسلام الذهبي بعد ذكره لطائفة من العلماء: (وما أوتوا من 
العلم إلا قليلاء وأما اليوم فما بقي من العلوم القليلة إلا القليل في أناس 
قليل ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل» فحسبنا الله ونعم الوكيل)”" . 

وإذا كان هذا في عصر الذهبي فما بالك بزمننا هذا؟ فإنه كلما بعد الزمان 
من عهد النبوة قل العلم وكثر الجهل» فإن الصحابة ون كانوا أعلم هذه 
الأمة ثم التابعين» ثم تابعيهم» وهم خير القرون كما قال ييا : «خير الناس 
قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. 

قال ابن تيمية: (يسري به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى 
في الصدور منه كلمة» ولا في المصاحف منه حرف)“. 

وأعظم من هذا أن لا يُذكر اسم الله تعالى في الأرض كما في الحديث عن 
أنس ف أن رسول الله بل قال : «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله 
الله . 

قال ابن كثير: (في معنى هذا الحديث قولان: 

أحدهما: أن معناه أن أحدًا لا ينكر منكراء: ولا يرجر أحَدًا إذا :راه قد 


(۱) رواها البخاري .)٦۰٩۳۷(‏ 

(۲) «تذكرة الحفاظ» (۳/ .)٠١١١‏ 

(۳) رواه البخاري ,)775١(‏ ومسلم .)۲٥۳۳(‏ 
(4:) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۳/ ۱۹۸). 


(5) رواه مسلم .)١5/(‏ 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


تعاطى منكرًاء وعبر عن ذلك بقوله : «حتى لا يقال: الله الله كما في حديث 
عبد الله بن عمرو : «فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرًا» . 

والقول الثاني: حتى لا يُذكر الله في الأرض» ولا يُعرف اسمه فيهاء وذلك 
عند فساد الزمانء ودمار نوع الإنسان» وكثرة الكفر والفسوق 
ا 
-٤‏ كثرة الشرط وأعوان الظلمة: 

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَّ : قال رَسُولُ الله ية : «صِنْقَانِ من أَهل الثَارِ لم أَرَهُمَا 
َم مَعَهُمْ اط كَأَذَْابِ ابقر يَصْرِبُونَ بها النّاسَ. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ يلات 
مائلاتٿ. رُءُوَسْهُنَ كأْسْيِمَةٍ البخت المأئلة لا يَذْخلنَ اة وَل يَحَدَنَ رِيحَهاء وَإِنَ 
رها لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كذًا وكذا» . 

قال النووي: 7 الْحَدِيتْ مِنْ مُعْجِرَاتٍ الْبُوّو فَقَدْ وَقَمَ هَذَانٍ الصَّنْقَانٍ 
TRT‏ 

وقال أيضًا: SS‏ 
َصْحَابٌ السّيَاطٍ فَهُمْ غِلْمَانُ وَالِي الشّوطة0 . 

وعن أبي هُريْرَهَ يكرك یت رل الله ع يرل إن طالت بكم 


اخ ت 


Ê 


و 


وسكت أن تر ى قَوْمًا خرن فى ا اله ری فن ا 


.)١57 ء٠١۲۲‎ /١( «النهاية في الفتن والملاحم»‎ )١( 
.)٠١7”ص( «أشراط الساعة» ليوسف الوابل‎ )۲( 
.)۲۱۲۸( رواه مسلم‎ )۳( 

(5) «شرح النووي على مسلم» .)١١١ /١5(‏ 

(5) «شرح النووي على مسلم» (۱۷/ .)١‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


ا 


ذتاب البق . 
۵- انتشار الزنا: 

ومن العلامات التي ظهرت فشو الزنا وكثرته بين الناس» فقد أخبر النبي 
بيا بأن ذلك من أشراط الساعة» ثبت في «الصحيحين» عن أنس فة قال : 
قال رسول الله : «إن من أشراط الساعة (فذكر منها) ويظهر الزنا»”" . 

وأعظم من ذلك استحلال الزنا: فقد ثبت في الصحيح عن أبي مالك 
الأشعري أنه سمع النبي ج يقول: «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون احير 
000 

وفي آخر الزمان بعد ذهاب المؤمنين يبقى شرار الناس يتهارجون تهارج 
الحمرء كما جاء في حديث النواس رة : «ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها 
تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة)7' . 

قال القرطبي في كتابه «المفهم» على حديث أنس السابق: (في هذا الحديث 
عَلْمّ من أعلام النبوة إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت خصوصًا في هذه 
ال 

وإذا كان هذا في زمان القرطبي فهو في زماننا هذا أكثر ظهورًا لعظم غلبة 
الا راان ساد ن الاش 


.)۲۸۵۷( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)۸٩(‏ ومسلم (57171). 

(۳) رواه البخاري (00950). 

.)۲۹۳۷( رواه مسلم‎ )٤( 

(5) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» )5١/77(‏ و«فتح الباري» (۱/ ۱۷۹). 
(0) «أشراط الساعة» ليوسف الوابل .)٠١١(‏ 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


7- ظهور المعازف واستحلالها: 

عن سهل بن سعد أن رسول الله ي قال : «سيكون في آخر الزمان خسف 
وقذف ومسخ). قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: «إذا ظهرت المعازف 
والقينات)”'' . 

وهذه العلامة قد وقع شيء كبير منها في العصور السابقة» وهي الآن أكثر 
ظهورًاء فقد ظهرت المعازف في هذا الزمن وانتشرت انتشارًا عظيمّاء وكثر 
المغنون والمغنيات وهم المشار إليهم في هذا الحديث ب«القينات» وأعظم 
وق ذلك اال رهن اا المعار ته وقد جاه ال عد لون ف ذلك 
بالمسخ» والقذف» والخسف كما في الحديث السابق. 

وعن أبي مالك الأشعري كيف ته أنه سمع النبي بيه يقول : «ليكونن من أمتي 
أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» ولينزلن أقوام إلى جنب علم» يروح 
عليهم بسارحة لهم ؛ يأتيهم - يعنى الفقير - حاجة فيقولوا: ارجع إلينا غدًا. فيبيتهم 
الله ويضع العلم» ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة)”" . 
١٠-كثرة‏ شرب الخمر واستحلالها: 

ومن العلامات التي ظهرت كثرة شرب الخمر بين الناس» فقد أخبر 
النبي بيه بأن ذلك 000 الساعة ثبت في «الصحيحين» عن أنس كوف 
قال: قال رسول الله مَككِةِد «من أشراط الساعة - وذكر منها - ويُشرب 


(۱) رواه ابن ماجه (۳۲۹۷)» والطبراني (5/ 10°( .(OA1*)‏ قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (۸/ ۱۳): فيه عبد الله بن أبي الزناد» وفيه ضعف» وبقية رجال إحدى 
الطريقين رجال الصحيح . وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه». 

(۲) رواه البخاري .)٥٥۹۰(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


الخمر» . 

فل أطلق على الشعر اا كر مس سميك اروت ارو 
ونحو ذلك والآحاديث في بيان أن هذه الآمة سيفشو فيها شرب الخمرء 
وأن فيهم من يستحلها ويغير اسمها. 

وفسر ابن العربي استحلال الخمر بتفسيرين: 

الأول اعقاو رها 

الثاني: أن يكون المراد بذلك الاسترسال في شربها كالاسترسال في 
الحلال. 

وذكر أنه سمع ورأى من يفعل ذلك» وهو في زمننا هذا أكثر» فقد فتن 
بعض الناس بشربهاء وأعظم من ذلك بيعها جهارًا وشربها علانية في بعض 
البلدان الإسلامية» وانتشار المخدرات انتشارًا عظيمًا لم يسبق له مثيل مما 
ينذر بخطر عظيمء وفساد كبيرء والأمر لله من قبل ومن بعد" . 
- زخرقفة المساجد والتباهي بها: 

ومنها زخرفة المساجد ونقشها والتفاخر بهاء فعن أنس فة أن 
رسول الله عة قال: رلا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد) . 

وفي رواية للنسائي وابن خزيمة كفي أن النبي بي قال: «ومن أشراط 
الساعة أن يتباهى الناس في المساجد)”” . 1 


.)511/١( ومسلم‎ »)86١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» /۱١(‏ 00(. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (554)» والنسائي في «المجتبى» (2)584 وفي 
«الكبرى» (١/1/ا)»‏ وابن ماجة (۷۳۹)» وغيرهم من حديث ا 


eA Za‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
۹- ولادة الأَمَّة رَبّتها. وتطاول الحفاة العراة رعاة الشاة فى البنيان: 

عن أبي هريرة قال : كان النبي َي باررًا يومًا للناس فأتاه جبريل فقال: ما 
الإيمان؟ قال : «أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث». قال: ما 
الإسلام؟ قال : «الإسلام أن تعبد الله ولا ڌ 2 تشرك به به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة 
المفروضة وتصوم رمضان» . قال: ما اللإحسان؟ قال : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك). قال: متى الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائلء وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمَة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم 
في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله» . ثم تلا النبي ك : لن اله ندم عِلْم 
السام الآية ثم أدبر فقال: «ردوه» فلم يروا شيئًا فقال: «هذا جبريل جاء يعلم 
الناس دينهي»“ 

س دينهم) ` . 

والمراد بقوله: «أن تلد الأمة ربها» أي: سيدتها ومالكتها. 
۰- كثرة القتا : 

اع لي لاد عن التَِنَ يي قَالَ : «لا تقُومُ السَاعَةُ حى يكر الْمَرْجُ) قَالُوا : 
وَمَا الْمَرْحُ بَا ر سول الله؟ قال : لفقل القت . 

وسن ا ی U‏ «رالڍي فيي 
بيده لا تَذهبُ الدنيا حتّى يني عَلَى الاس تز لبذي اقل في قل ول اقول 
فيم قيِلَ) فقيل : ون ذَلِكَ؟ قَالَ: «الهَوخ, القاتل اهنول في الّار) 5 


1- تقارب الزمان: 


فعن أَبِي هُرَيْرَة َال : قَالَ رَسُولُ الله ية : «لآ ققوم السَاعَةُ... ويتَارَبَ 


.)9( رواه البخاري (2)60 ومسلم‎ )١( 
.)59١04( رقم‎ (۳) 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد eS‏ 
الما م 

وعنه وة قال: قال رسول الله يَكِْةٍ: «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان, 
فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة» وتكون الجمعة كاليوم» ويكون اليوم 
كالساعة, وتكون الساعة كاحتراق السعفة)”"' . 

قال ابن حجر: (وقد وجد في زماننا هذاء فإننا نجد من سرعة مر الأيام ما 
لم يكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا وإن لم يكن هناك عيش 
مستلذ. والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان وذلك من 
علامات قرب الساعة» وقال بعضهم: معنى تقارب الزمان استواء الليل 
والنهار. قلت : وهذا مما قالوه فى قوله: «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن 
تكذب)7 . 1 
؟"- تقارب الأسواق: 

فعن أبى هريرة» أن رسول الله َل قال : «لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن, 
ويكثر الگذت: وتتقارب الأسواق...»^ , 

قال التويجري كدَنَهِ: وأما تقارب الأسواق فقد جاء تفسيره في حديث 
وتيا كدانهاء بل لهي 1 

والظاهر - والله أعلم - أن ذلك إشارة إلى ما وقع في زماننا من تقارب 


.)١5ا/( ومسلم‎ »)۱۰۳١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (۲/ .)١٠١96557( )٥۳۷‏ قال شعيب الأرناؤوط محقق «المسند» : إسناده 
صحيح على شرط مسلم. وحسنه الوادعي في «الصحيح المسند)» .)١555(‏ 

(۳) «فتح الباري» لابن حجر .)١١ /1١7(‏ وانظر: «أشراط الساعة» ليوسف الوابل 
(ص١١١).‏ 

() رواه أحمد »)٤۲۲ /١5( )1١1/55(‏ وابن حبان (2)5114» وصححه الشيخ 


الألبانى كاله . 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


أهل الأرض بسبب المراكب الجوية والأرضية والآلات الكهربائية التي تنقل 
الأصوات؛ كالاذاعات والتلفونات» والتي تنقل الكتابة؛ كالفاكس 
والتلكسن٠.‏ وغيرها هن الآلات. الحديثة التي. ضازت أسواق «الأرض 
متقاربة بسببهاء فلا يكون تغيير في الأسعار في قطر من الأقطار إلا ويعلم به 
التجار أو غالبهم في جميع أرجاء الأرض» فيزيدون في السعر إن زادء 
وينقصون إن نقص» ويذهب التاجر في السيارات إلى أسواق المدائن التي 
تبعد عنه مسيرة أيام» فيقضي حاجته منها ثم يرجع في يوم أو بعض يوم» 
ويذهب في الطائرات إلى أسواق المدن التي تبعد عنه مسيرة شهر فأكثر 
فيقضي حاجته منها ويرجع في يوم أو بعض يوم. 

فقد تقاربت الأسواق من ثلاثة أوجه: 

الأول: سرعة العلم بما يكون فيها من زيادة السعر ونقصانه. 

والثاني: سرعة السير من سوق إلى سوق ولو كانت بعيدة عنها. 

والثالث: مقاربة بعضها بعضًا في الأسعار» واقتداء بعض أهلها ببعض في 
الزيادة والنقصان» والله أعله'"' . 
-٣‏ الخسف والقذف والمسخ: 

فعن عائشة وبا قالت: قال رسول الله بي : «يكون في آخر هذه الأمة 
خسف ومسخ وقذف». قالت: قلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟! 
قال : «نعم» إذا ظهر الخبث)0" . 


.)١98 /۲( «إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة»‎ )١( 


(؟) رواه الترمذي »)۲۱۸١(‏ وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي». 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت هر 
وقذف»' . 

وعن محمد بن إبراهيم التيمي قال: سمعت بقيرة امرأة القعقاع بن أبي 
حدرد تقول: سمعت رسول الله 5 على المنبر وهو يقول: (إذا سمعتم 
بجيش قد خسف به قريا فقد أظلت الساعة)”" . 

والخسف قد وجد في مواضع في الشرق والغرب قبل عصرنا هذاء ووقع 
في هذا الزمن كثير من الخسوفات في أماكن متفرقة من الأرض» وهي نذير 
بين يدي عذاب شديد» وتخويف من الله لعباده» وعقوبة لأهل البدع 
والمعاصي؛ كي يعتبر الناس ويرجعوا إلى ربهم ويعلموا أن الساعة قد 
آرت واف ما سي الله اا 


- كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة 

جاء في حديث عبد الله بن مسعود کو قوله ية : «إن بين يدي الساعة... 
شهادة الزور وكتمان شهادة الحق)“ . 

وشهادة الزور هي الكذب متعمدًا في الشهادة» وكما أن شهادة الزور 
سبب لابطال الحقء فكذلك كتمان الشهادة سبب لابطال الحق. قال الله 
شالق : ACC‏ ون E‏ انه وانه يها كله 
عَلِيم چ4 [البقرة: الآية ۲۸۳] . 


(۱) رواه ابن ماجه (579457”)؛ وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه) . 

(۲) رواه أحمد (5/ ۳۷۸) (۲۷۱۷۳)» وحسنه الآلباني في (صحيح الجامع» (118). 

(۳) «أشراط الساعة» ليوسف الوابل (ص”77١2)»‏ وانظر: «فتح الباري» »)۸٤ /١7(‏ 
و«عون المعبود) (۱۱/ 5759). 

(6) رواه أحمد /١(‏ ۷ (۳۸۷۰). قال الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (۷/ ۳۳۲): 
رجاله رجال الصحيح . وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (5/ «(TTT‏ 
والألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)1٤۷(‏ وقال: على شرط مسلم. 


Da‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ANT‏ شهادة الزور وكتمان شهادة الحق في هذا الزمن! فإن شهادة 
الزور سبب للظلم والجور وضياع حقوق الناس في الأموال والأعراض» 
وظهورها دليل على ضعف الاإيمان وعدم الخوف من الرحمن""' . 
۵- عودة جزيرة العرب جنات وأنهارًا: 

عر ا هريرة أن رسول الله ل قال: «لا تقوم الساعة حتى يكثر المال 
ويفيض» حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدًا يقبلها منه» وحتى تعود أرض 
العرب مروجًا وأنهارًاا”" . 
56 انتفاخ الأهلة: 

فق الآدلة على قراب الساعة أن يرئ الهلال غتد' بدو ظهوزه كرا هين 
يقال ساعة خروجه: إنه لليلتين أو ثلاثة . 

فعن ابن مسعود رت قال: قال رسول الله َي : «من اقتراب الساعة انتفاخ 
الأهلةت" , 
۷- تكليم السباع والجماد الإنس: 

عن أبي سعيد الخدري قال: عدا الذئب على شاة فأخذهاء فطلبه الراعي 
فانتزعها منهء فأقعى الذئب على ذَنَّبه قال : ألا تتقي الله تنزع مني رزقًا ساقه 
الله إليّ؟! فقال: يا عجبي! ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس؟! فقال 


.)١5١ص( «أشراط الساعة» ليوسف الوابل‎ )١( 

(۲) رواه مسلم .)١61/(‏ 

(۳) رواه الطبراني »2١98 /٠١(‏ وقال الألباني في (صحيح الجامع» (/0/4): صحيح . 
وانظر كلامه في «السلسلة الصحيحة» (35597)» وانظر: «القيامة الصغرى» لعمر بن 
ايان الا فر ( ص 0 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد هر 


قل سبق . 

قال: فأقبل الراعى يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من 
زواياهاء ثم أتى رسول الله ية فأخبره فأمر رسول الله ئة فنودي: الصلاة 
جامعة. ثم خرج فقال للراعي : «أخبرهم) فأخبرهم فقال رسول الله كَكة: 
«صدق» والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل 
عذبة سوطه وشراك نعله» ويخبره فخذه با أحدث أهله بعده»' . 


- انحسار الفرات عن جيل من ذهب: 

فعن أبي هريرة نة أن رسول الله َيه قال : (لا تقوم الساعة حتى يحسر 
الفرات عن جبل من ذهب. يقتتل الناس عليه» فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون. 
ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي نجي . 

فقن سرك كن ل و لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب 


(۱) رواه أحمد(۳/ ۱۱۸۰۹()۸۳)» وروی الترمذي طرفًا من آخره (۲۱۸۱)» والحاكم 
.)5١5 /5(‏ قال التر مذي : وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم 
ابن الفضل» والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل الحديث» وثقه يحيى بن سعيد 
القطان وعبدالرحمن بن مهدي . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (۸/ :)5١‏ عند 
الترمذي طرف من آخره. ثم قال: رواه أحمد والبزار بنحوه باختصار ورجال أحد 
إسنادي أحمد رجال الصحيح . وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» :)١77(‏ وهذا 
سند صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير القاسم هذا وهو ثقة اتفاقًاء وأخرج له مسلم 
في (المقدمة)» وانظر: «القيامة الصغرى» لعمر بن سليمان الأشقر (ص97١).‏ 

(۲) رواه مسلم (5895). 

(۳) رواه البخاري ,)9١١9(‏ ومسلم (5895). 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


من ذهب» فمن حضره فلا يأخذ منه شیا»' . 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب4 : «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال 
الأسطوان من الذهب والفضة, فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت. ويجيء القاطع 
فيقول: في هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم 
يَدَّعونه فلا يأخذون منه شیئًا»" . 

وهذه آية من آيات الله حيث يأمر الحق الأرض أن تُخرج كنوزها 
-٠‏ محاصرة المسلمين إلى المدينة: 

من أشراط الساعة أن يهزم المسلمون وينحسر ظلهم ويحيط بهم أعداؤهم 
ويحاصروهم في المدينة المنورة. 

عن ابن عمر: فة قال: قال رسول الله يل «يوشك المسلمون أن 
يحاصّروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسا حهم سلاح)”" . 


.)۸١ /١7( «أشراط الساعة» ليوسف الوابل (ص١١٠). وانظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم »25١١7(‏ وانظر: «القيامة الصغرى» لعمر الأشقر (ص١١35).‏ 

(۳) رواه أبو داود »)٤۲٥۰(‏ وابن حبان 02١174 /١5(‏ والطبراني في «الأوسط) (5/ 
7,», والحاكم (5/ 225057»: والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال الآلباني في (صحيح سنن اش داود) : 
صحيح . وقال شعيب الأرناؤوط محقق «صحيح ابن حبان»: قال شعيب الأرنؤوط : 
إسناده صحيح على شرط البخاري . 
وانظر : «القيامة الصغرى» لعمر بن سليمان الأشقر (ص”7١3).‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


- رجل من قحطان يسوق الناس بحصاه: 

فعن أبي هريرة عن النبي ئي قال: «لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من 
قحطان يسوق الناس بعصاه»' . 

قال ابن حجر في «فتح الباري» (5/ 45 8): لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل 
من قحطان» لم أقف على اسمه» ولكن جوز القرطبي أن يكون جهجاه الذي 
وقع ذكره في مسلم من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ : «لا تذهب الأيام 
والليالي حتى يملك رجل يقال له: الجهجاه»» أخرجه عقب حديث 

قوله: «يسوق الناس بعصاه» هو كناية عن الملك شبهه بالراعى وشبه 
الناس بالغنم» ونكتة التشبيه التصرف الذي يملكه الراعي في الغنم . 

وهذا الحديث يدخل فى علامات النبوة من جملة ما أخبر به كيه قبل 
وقوعه ولم يقع بعد. 

وقد روى نعيم بن حماد في الفتن من طريق أرطأة بن المنذر أحد التابعين 
من أهل الشام - أن القحطاني يخرج بعد المهدي ويسير على سيرة المهدي . 
وأخرج أيضًا من طريق عبد الرحمن بن قيس بن جابر الصدفي عن أبيه عن 
جده مرفوعًا: «يكون بعد المهدي القحطاني, والذي بعثني باحق ما هو دونه» 
وهذا الثاني مع كونه مرفوعًا ضعيف الاسناد» والأول مع كونه موقوقًا 
أصلح إسنادًا منه. 

فإن ثبت ذلك فهو في زمن عيسى بن مريم لما تقدم أن عيسى 4# إذا نزل 
يجد المهدي إمام |المجلمية . 


.)591١( ومسلم‎ «(o۱۷) رواه البخاري‎ )١( 
. )35١”ص( وانظر: «القيامة الصغرى» لعمر بن سليمان الأشقر‎ )591١( رواه مسلم‎ )۲( 
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وفي رواية أرطاة بن المنذر أن القحطاني يعيش في الملك عشرين سنة. 
واستشكل ذلك كيف يكون في زمن عيسى يسوق الناس بعصاه والأمر إنما 
هو لعيسى؟ ويجاب بجواز أن يقيمه عيسى ناتبًا عنه في أمور مهمة عامة. 
وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . 
؟"- فتح القسطنطينية: 

ومنها فتح مدينة القسطنطينية - قبل خروج الدجال - على يدي المسلمين» 
والذي تدل عليه الأحاديث أن هذا الفتح العظيم يكون بعد قتال الروم في 
الملحمة الكبرى وانتصار المسلمين عليهم» فعندئدٍ يتوجهون إلى مدينة 
القسطنطينية فيفتحها الله للمسلمين بدون قتال» وسلاحهم التكبير والتهليل. 

ففى الحديث عن أبى هريرة كلك أن النبى جي قال : «سمعتم بمدينة جانب 
منها في البر وجانب منها في البحر؟» قالوا: نعم يا رسول الله! قال: «لا تقوم 
الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق. فإذا جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا 
بسلاح ولم يرموا بسهم. قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر. فيسقط أحد جانبيها - قال 
ثور (أحد رواة الحديث): لا أعلمه إلا قال : الذي في البحر - ثم يقولوا الثانية: 
لا إله إلا الله والله أكبر. فيسقط جانبها الآخر. ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله والله 
أكبر. فيفرج لهم. فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون الغنائم, إذ جاءهم الصريخ 
فقال: إن الدجال قد خرج. فيتركون كل شيء ويرجعون)”' . 

وقد أشكل قوله في هذا الحديث: «يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق» والروم 
من بني إسحاق؛ لأنهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل إن 
فكيف يكون فتح القسطنطينية على أيديهم؟! 

قال القاضي عياض: (كذا هو في جميع أصول صحيح مسلم: «من بني 


.)۲۹۲۰( رواه مسلم‎ )١( 
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إسحاق»» ثم قال : قال بعضهم : المعروف المحفوظ : «من بني إسماعيل»» 
وهو ا ف ا و ا راولت ۹ 

وذهب الحافظ ابن كثير إلى أن هذا الحديث يدل على أن الروم يسلمون في آخر 
الزمان» ولعل فتح القسطنطينية يكون على أيدي طائفة منهم كما نطق به 
الحديث المتقدم أنه يغزوها سبعون ألما من بني إسحاق). 

واستشهد على ذلك بأنهم مدحوا في حديث المستورد القرشي فقد قال: 
سمعت رسول الله ي يقول: «تقوم الساعة والروم أكثر الناس». فقال له 
عمرو: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله كي . قال: لئن 
قلت ذلك». إن قيهم لخضالا أربعا: إنهم لأحلم النان عند فتنة ٠‏ وأسرعهم 
إفاقة بعد مصيبة. وأوشكهم كرة بعد فرة. وخيرهم لمسكين ويتيم 
وضعيف. وخامسة حسنة وجميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك”" . 

ويدل أيضًا على أن الروم يسلمون في آخر الزمان حديث أبي هريرة السابق 
في قتال الروم» وفيه: أن الروم يقولون للمسلمين: «خلوا بيننا وبين الذين 
نشبوا هنا قله قر "الستلمؤة ل .و الله لا شخي ن ونين 
إخواننا»” '' فالروم يطلبون من المسلمين أن يتر كوهم يقاتلون مَن سبي منهم 
لآنهم أسلموا فيرفض المسلمون ذلك ويبينون للروم أن من أسلم منهم فهو 
من إخواننا لا نسلمه لأحد» وكون غالب جيش المسلمين ممن سبي من 
الكفار ليس بمستغرب . 

قال النووي: (وهذا موجود في زمانناء بل معظم عساكر الإسلام في بلاد 


)١(‏ «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم) (۸/ 777). واشرح صحيح مسلم» للنووي 
EF 1۸)‏ 15). 

(۲) رواه مسلم (۲۸۹۸). 

(۳) رواه مسلم (۲۸۹۷). 
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الشام ومصر سبواء ثم هم اليوم بحمد الله يسبون الكفار وقد سبوهم في 
زماننا مرارًا كثيرة» يسبون في المرة الواحدة من الكفار ألوقاء ولله الحمد 
على إظهار الإسلام وإعزازه)""' . 
""- فتنة الأحلاس وفتنة الدهيماء: 

عن عبد الله بن عمر قال : كنا عند رسول الله ية قعودًا فذ كر الفتن فأكثر 
فى ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل: يا رسول الله وما فتنة 
الأحلاس؟ قال : «هي فتنة هَرَب وحَرّب ثم فتنة السراء دخلها - أو : دخنها - من 
تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني إنما ولتي المتقون» ثم يصطلح 
الناس على رجل كورك على ضلعء ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدًا من هذه الأمة إلا 
لطمته لطمة, فإذا قيل: انقطعت» تمادت, يصبح الرجل فيها مؤمتا ويمسى كافرًا حتى 
يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيهء إذا 
كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد)”" . 

والأحلاس: جمع حلس وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب» 
شبهت به الفتنة لملازمتها للناس حين تنزل بهم كما يلازم الحلس ظهر 
البعير . وقال الخطابي : يحتمل أن تكون هذه الفتنة شبهت بالأحلاس لسواد 
لونها وظلمتها. والحَرّب: ذهاب المال والأهل. والدهيماء: الداهية التي 
تدهم الناس بشرها. 


(۱) شرح صحيح مسلم) (۱۸/ .)5١‏ 
(۲) رواه أبو داود (5757)» وأحمد (۲/ ۳۳ (5158)» والحاكم /٤(‏ 017), 


والتحديث سكت غنة أب داود. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي» وقال أحمد شاكر في «مسند أحمد» (9/ :)۲٤‏ إسناده 
صحيح. وقال الآلباني في «صحيح سنن أي داود»: صحيح. وانظر: «القيامة 
الصغرى» لعمر بن سليمان الأشقر (ص؟ .)7١‏ 
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أشراط الساعة الكبرى 


هناك علامات كبرى تدل على قرب قيام الساعة, فإذا ظهرت كانت الساعة 
على إثرها. 


لصح سه 


قال تعالی : «مَربَيِبَ بوم كأ ألسَمَآءُ بِدْحَانٍ مُببنِ 9© يَعْمَى الاس هدا 


عا ابم 4 [الدخان: ٠١‏ 0 


)١(‏ قال الشيخ السعدي كاه في «تفسيره» (ص۷۷۲): مدَرَتَتِتَ» أي : انتظر فيهم العذاب 
فإنه قد قرب وآن أوانه» رييب وم كأ السَمَاء يِدُحَانٍ مين © يَعْسَى الاس أي : 
يعمهم ذلك الدخان ويقال لهم: هدا عَدَابٌ ام4 . 
واختلف المفسرون في المراد بهذا الدخان: 
فقيل: إنه الدخان الذي يغشى الناس ويعمهم حين تقرب النار من المجرمين في يوم 
القيامة وأن الله توعدهم بعذاب يوم القيامة وأمر نبيه أن ينتظر بهم ذلك اليوم . 
ويؤيد هذا المعنى أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في توعد الكفار والتأني بهم 
وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه وتسلية الرسول والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم . 
ويؤيده أيضًا أنه قال في هذه الآية: أن هم الركرى وقد جام سول مين © 4 وهذا 
يقال يوم القيامة للكفار حين يطلبون الرجوع إلى الدنيا فيقال: قد ذهب وقت 
الرجوع . 
وقيل: إن المراد بذلك ما أصاب كفار قريش حين امتنعوا من الإيمان واستكبروا على 
الحق فدعا عليهم النبي ييه فقال : «اللهم أَعِنّي عليهم بسنين كسني يوسف» فأرسل - 
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وعَنْ حُدذَيْفَةَ بْن أَسِيدٍ الْْمَارِيّء فَالَ : o‏ 
قال : «ما تَذَاكرُونَ؟» قَالُوا : تَذكُرُ السّاعَةَ ل : «إتها أن تقوم حَمّى ترون قبلا 
ر ابات کد 75 الدّحَانَ, وَالدّجَالَ؛ 05 > وَطْلُوعَ الشّمْس من مَغْرِبِهَا 
وَنُرُول عِيسَى ابن مر کا راوح ومأجوخ: وَثَلانَة خشوف: خشف بالمشرق» 
وَحَشْفٌ اقرف وَحَشْفٌ بجزيرة ة الْعَرَبء وَآخِرُ ذلك تاز تَخْرْجُ من الْيَمَنء تَطددُ 


الاس إلى مَحْشَرِ هھ . 


= الله عليهم الجوع العظيم حتى أكلوا الميتات والعظام وصاروا يرون الذي بين السماء 
والأرض كهيئة الدخان وليس به؛ وذلك من شدة الجوع . 
فيكون - على هذا - قوله 0 م تأ أَلسَمَآهُ يدُحَانِ» أن ذلك بالنسبة إلى أبصارهم 
وما يشاهدون وليس بدخان حقيقة 
لاوک ا لله ل رسا لوطو ل لي ا 
يكشفه الله عنهم فدعا ربه فكشفه الله عنهم» وعلى هذا فيكون قوله : إا كَسْفُا 
لْمَدَابِ ليا ني دوه @ 4 إخبارًا بأن الله سيصرفه عنهم وتوعد لهم أن يعودوا إلى 
الاستكبار والتكذيب وإخبارًا بوقوعه فوقع» وأن الله سيعاقبهم بالبطشة الكبرى» 
قالوا: وهي وقعة بدر. وفي هذا القول نظر ظاهر. 
وقيل: إن المراد بذلك أن ذلك من أشراط الساعة وأنه يكون في آخر الزمان دخان 
يأخذ بأنفاس الناس ويصيب المؤمنين منهم كهيئة الدخان . والقول هو الأول. 
وفي الآية احتمال أن المراد بقوله : رقب يوم أف أَلسَماءُ ِدُحَانٍ مُبِينٍ 69 » أن هذا 
كله يكون يوم القيامة. 
وأن قوله تعالى : إا کشو المداب یلا إن عدو @ بی تیش َة الكبرة إن 
SS‏ 
المعنيين لم تجد في اللفظ ما يمنع من ذلك بل تجدها مطابقة لهما أتم المطابقة 
وهذا الذي يظهر عندي ويترجح› والله أعلم . 


.)۲۹۰۱( رواه مسلم‎ )١( 
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ثانيًا: الخسوفات الثلاثة: 

جاء ذكرها في الأحاديث ضمن العلامات الكبرى» فعن حذيفة بن أسيد 
الغفاري كنك أن رسول الله يَلِِةٍ قال: «إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر 
آيات... وثلاثئة خحسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة 
العوب»”' . 

قال ابن حجر: (وقد وجد الخسف في مواضع» ولكن يحتمل أن يكون 
المراد بالخسوف الثلاثة قَذْرًا زائدًا على ما وُجد كأن يكون أعظم منه مكانًا 
ا 
ثالنًا: الدجال: 

يرسله الله يك فتنة للناس» ويعطيه من الآيات كإنزال المطر وإحياء 
الأرض بالنبات وغيرهما من الخوارق التي تبهر العقول» وتحيّر الالباب من 
أجل فتنة الناس» ولبيان أهل الإيمان من أهل الكفر» فهي فتنة من أعظم 
الفتن التي تمر على البشرية عبر تاريخهاء فعن أبي الدهماء وأبي قتادة قالا: 
كنا نمر على هشام بن عامر نأتي عمران بن حصين فقال ذات يوم: إنكم 
لتجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضر لرسول الله 5ي مني ولا أعلم بحديثه 
مني » سمعت رسول الله ي يقول : «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر 
من الدجال)”" . 2 قال رامو ار ی اا من أجل ذلك فإن 


.)۲۹۰۱( )۳۹( رواه مسلم‎ )١( 
«فتح الباري» (۱۳/ 5؛ وانظر: «الإيمان باليوم الآخرا (ص95).‎ (۲( 
.)١551( )5955( رواه مسلم‎ )۳( 
.)۱۲۷( )5955( رواه مسلم‎ )٤( 
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جميع الأنبياء حذروا أقوامهم من فتنته» ولكن رسولنا ية كان أكثر تحذيرًا 
لأمته منه» فعن عبد الله بن عمر ويا : قام رسول الله َيه في الناس فأثنى 
على الله بما هو أهله. ثم ذكر الدجال» فقال : (إني لأنذركموه» وما من نبي إلا 
أنذره قومه. لقد أنذر نوح قومه. ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه» 
تعلمون أنه أعور, وأن الله ليس بأعور»"'" . 

وفي «الصحيحين» عن أنس فيه قال : قال النبي ي : «ما بُعث نبي إلا 
وأنذر أمته الأعور الكذاب, ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعورء وإن بين عينيه 
مكتوب: كافر)7) 

وقد أرشد النبي ييه أمته إلى ما يعصمها من فتنة المسيح الدجال» فكان 
يدعو يََِةِ فى الصلاة» فيقول : «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك 
من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة اميا وفتنة الممات» اللهم إني أعوذ بك 
من المأثم والمغرم) " . 

وقال: «مَنْ حَفِظ عَشْرَ آيَاتِ مِنْ اول سُورَةٍ الْكَهْفِ عُصِمَ م نَ الدّجَالِ) . 

وقد سمي الال اسسا لآن إحدى عينيه ممسوحة؛ لما جاء في 
الحديث: (إن الدجال ممسوح العين)”*' . 

ولفظة «الدجال» أصبحت علمًا على المسيح الأعور الكذاب» فإذا قيل : 
«الدجال»» فلا يتبادر إلى الذهن غيره. 


.)7”051/( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »07211١(‏ واللفظ لهء ومسلم (۲۹۳۳) بلفظ : (ك ف ر) بدلا من 
(كافر)ء وانظر : «القيامة الصغرى» لعمر بن سليمان الأشقر (ص4؟١؟).‏ 

(۳) رواه البخاري من حديث عائشة وكيا (875). 

)٤6(‏ رواه مسلم (۲۹۳۲) من حديث حذيفة بن أسيد ” کو 
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وسّمي الدجال دجالا لأنه يغطي الحق بالباطل» أو لأنه يغطي على الناس 
كفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليهم. وقيل: لأنه يغطي الأمر بكثرة 

ا 

والدجال رجل من بني آدم» له صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث لتعريف 
الناس به وتحذيرهم من شره حتى إذا خرج عرفه المؤمنون فلا يفتنون بهء 
بل يكونون على علم بصفاته» فلا يغتر به إلا الجاهل الذي سبقت عليه 
الوق قيال اللة العاف , 

وقد جائت أحاديث تبين صفاته, منها: 

١‏ - قال رسول الله کی : «إن المسيح الدجال رجل» قصيرء أفجع, جعد, أعور, 
مطموس العين» ليست بناتئة ولا جحراء»" " . 


عه 


؟- قال رسول الله ية : «الدَّجَالٌ أ غور الْعنَ الِْسْرَى, جُفَالَ الشَّعرِ مَعَهُ مَعَهُ جنه 
ا تاره جم جَنَّةَ وَجَدَنهُ از 0 

۳- وقال ككل : ج الكذاب, ألا إنه أعورء وإن 
ربكم ليس بأعورء وإن بين عينيه مكتوب: کافر» 

5 - وعن حذيفة» قال: قال رسول الله كَل : 557 منه» 
معه نهران يجريان: أحدهما رأي العينء ماء أبيض» والآخر رأي العين نار تأجج» فإما 
أدركن أحد» فليأت النهر الذي يراه نارًا وليتغمضء ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه 


.)7"70/7( ۲۳۷)ء و«التذكرة»‎ 55 /١١( «لسان العرب»‎ )١( 

(۲) «الإيمان باليوم الآخر» (ص47)» و«أشراط الساعة» ليوسف الوابل (ص5١75).‏ 
(۳) رواه أبو داود في (سئنه) (47370). 

.)5975( رواه مسلم‎ )٤( 

(5) رواه البخاري .)972١71(‏ 
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ماء باردء وإن الدجال تمسوح العين» عليها ظفرة غليظة؛ مكتوب بين عينيه: كافرء 
يقرؤه كل مؤمن» كاتب وغير كاتب)""' . 

وفي رواية: «إن معه ماء ونارّاء فناره ماء بارد وماؤه نار فلا تهلكوا/”"' . 

وفي رواية: «إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارًاء فأما الذي يراه الناس ماء 
فنار تحرق» وأما الذي يراه الناس نارًا فماء بارد عذب» فمن أدرك ذلك منكم فليقع 
في الذي يراه نارًا فإنه ماء عذب طيب)”” . 

وفى رواية : «إن معه نهرًا من ماء ونهرًا من نارء فأما الذي ترون أنه نار ماءء وأما 
الف ترون ناء نار» فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يراه أنه 
نار فإنه سيجده ما . 

-٥‏ وفي حديث النواس بن سمعان» قال: ذكر رسول الله حي الدجال 
ذات غداة» فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. فلما رحنا 
إليه عرف ذلك فيناء فقال: «ما شأنكم؟» قلنا: يا رسول الله ذكرت 
الدجال غداة» فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل» فقال: 
«غير الدجال أخوفني عليكم, إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونکم» وإن يخرج 
ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم, إنه شاب قطط› عينه 
طافئة» كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن, فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة 
الكهف. إنه خارج خلة بين الشأم والعراق» فعاث مِينَا وعاث شمالء يا عباد الله 
فائبتوا) . 


.)5955( )١1١5( رواه مسلم‎ )١( 
.)5915( )1١5( رواه مسلم‎ )۲( 
.)5916( )۱۰۷( رواه مسلم‎ )۳( 
.)59150( )۱۰۸( رواه مسلم‎ ):4( 
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قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال : «أربعون يومًاء يوم كسنة» 
ويوم كشهر» ويوم كجمعة, وسائر أيامه كأيامكم» قلنا : يا رسول الله فذلك اليوم 
الذي كسنةء أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال : «لاء اقدروا له قدره) . 

قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال : «كالغيث استدبرته الريح» 
فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له. فيأمر السماء فتمطرء والأرض 
فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرَّاء وأسبغه ضروعًاء وأمده 
خواصر, ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم فيصبحون 
محلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم وير بالخربة» فيقول لها: أخرجي كنوزك, 
فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلا ممتلنًا شبابًاء فيضربه بالسيف فيقطعه 
جزلتين رمية الغرض» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه. يضحك,. فبينما هو كذلك إذ 
بعث الله المسيح ابن مريم, فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشقء بين مهرودتينء 
واضعًا كفيه على أجنحة ملكين؛ إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه جمان 
كاللؤلق فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» وتفسه ينتهي حيث ينتهي طرفهء 
فيطلبه حتى يدركه بباب لد, فیقتله.... 

1- وفي حديث ا سعيد الخدري» قال: حدثنا رسول الله مَل يومًا 
حيرا طويل عن الدجال» فكان فيما حدثنا قال : «يأتي وهو مُحَرَّم عليه أن 
يدخل نقاب المدينة» فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة» فيخرج إليه يومئذٍ 
رجل هو خير الناس - أو: من خير الناس - فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي 
حدثنا رسول الله َي حدينه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته 
أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لاء قال: فيقتله ثم يحييه. فيقول حين يحييه: والله ما 
كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط 


.)۲۹۳۷( )۱۱۰( رواه مسلم‎ )١( 
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وفي رواية: «يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من اللمؤمنين» فتلقاه المسالح - 
متتالح الدجال:ت فيفولرن لهة أبن تعدا قرل اعفد إلى بهذا الذي حرج قال 
فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم 
لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدًا دونه. قال: فينطلقون به إلى الدجال؛ 
فإذا رآه المؤمن, قال: يا أيها الناس» هذا الدجال الذي ذكر رسول الله يَكِةِ. قال: 
فيأمر الدجال به فيشبح, فيقول: خذوه وشجوه. فيوسع ظهره وبطنه ضربًاء قال: 
فيقول: أو ما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر 
با مشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين» ثم 
يقول له: قم. فيستوي قائمّاء قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا 
بصيرة. قال: ثم يقول: يا أيها الناس, إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال: 
فيأخذه الدجال ليذبحه. فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسًاء فلا يستطيع إليه 
سبيلا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به» فيحسب الناس أنما قذفه إلى النارء وإغا 
ألقي في الجنة» فقال رسول الله عََلةِ: «هذا أعظم الناس شهادة عند رب 
العالمين)" . 

وفي حديث عن المغيرة بن شعبة» قال: ما سأل أحد النبي ييي عن 
الدجال أكثر مما سألت. قال : «وما ينصبك منه؟ إنه لا يضرك» قال : قلت: يا 
رسول الله إنهم يقولون: إن معه الطعام والأنهار. قال: «هو أهون على الله 
من ذلك)”" . 


. )۲۹۳۸( )۱۱۲( رواه البخاري (۷۱۳۲)» ومسلم‎ )١( 
.)۲۹۳۸( )۱۱۳( رواه مسلم‎ )۲( 
.)۲۹۳۹( )۱۱٤( رواه البخاري (۷۱۲۲)» ومسلم‎ )۳( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


قال القاضي: معناه: هو أهون على الله من أن يجعل ما خلقه الله تعالى 
على يده مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوبهم» بل إنما جعله له ليزداد الذين 
ا و السحة على الا ووا 

وقال النووي: قال القاضي: هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة 
الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده» وأنه شخص بعينه ابتلى 
الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى؛ من إحياء الميت 
الذي يقتله ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وناره ونهريه واتباع 
كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت» فيقع 
كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته» ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر 
على قتل ذلك الرجل ولا غيره ويبطل أمره ويقتله عيسى بيه ويثبت الله 
الین :انا 

هذا مذهب آهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار» خلافا لمن 
أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة» وخلانًا للبخاري 
المعتزلي وموافقيه من الجهمية وغيرهم في أنه صحيح الوجود ولكن الذى 
يدعى مخارف وخيالات لاحقائق لهاء وزعموا أنه لو كان حقًا لم يوثق 
بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. 

وهذا غلط من جميعهم لأنه لم يدع النبوة فيكون ما معه كالتصديق له. 
وإنما يدعي الإلهية وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله ووجود 
دلائل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه 
وغ ا الشافه كنوه الم ع رين عقر 

ولهذه الدلائل وغيرها لايغتر به إلا رعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة 


(۱) «شرح النووي على مسلم» (۱۸/ .)۷٤‏ 


عجر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
رغبة في سد الرمق أو تقية وخوفًا من أذاه لأن فتنته عظيمة جدًا تدهش 
العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره فى الأمر فلا يمكث بحيث يتأمل 
الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص فيصدقه من صدقه في هذه 
التحالة: 

ولهذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته ونبهوا 
على نقصه ودلائل إبطاله. 

وأما أهل التوفيق فلا يغترون به ولا يُخدعون لما معه لما ذكرناه من 
الدلائل المكذبة له مع ما سبق لهم من العلم بحاله؛ ولهذا يقول له 
الذي يقتله ثم يحييه: «ما ازددت فيك إلا بصيرة»” اه. هذا آخر كلام 


القاضى كاله . 


رابعا: المهدي: 

حقيقة المهدي: جاءت الأحاديث الصحيحة الدالة على ظهور المهدي. 
وهذه الأحاديث منها ما جاء فيه النص على المهدي» ومنها ما جاء فيه ذكر 
صفته فقط.ء فمن هذه الأحاديث : 

-١‏ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ي : «لا تقوم الساعة حتى يخرج 
رجلاو عى تک ف رلا ملي» = آو: من أفل يعي = يوا اة اشمي: 
وَاسْمُ بيه اسم أبي» رَادَ في حَدِيثِ فِطر : رڈ الأَوْضّ قشعا وَعَذْلَُ كما مُث 
ظَلْمًا وَجَوْرَا)7"' . ٠‏ 


(۱) «شرحه على مسلم) (/1ا/لمهة). 
(0) رواه أبو داود (57/857)» والترمذي (۲۲۳۰) من حديث ابن مسعود وقال الترمذي 
نه : وفى الباب عن على» وأبى سعيك » وأم سلمة» وأبى هريرة» وهذا حديث 
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۲ - وعن أبي سعيد الخدري تة أن رسول الله جي قال: «يخرج في آخر 
أمتي المهدي» يسقيه الله الغيث, وتخرج الأرض نباتهاء ويعطي المال صحاحًاء وتكثر 
اماشيةء وتعظم الأمةء يعيش سبعاء أو ثمانيا - يعني حجججا ٠‏ . 

* - وعن على زت قال: قال رسول الله ية : «المهدي منا أهل البيت 
يُصلحه الله في ليلة)”" . 

قال ابن كثير: (أي: يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد أن لم يكن 
NEG‏ 

5 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كيا : «منا الذي يصلي 
عيسى بن مرم خلفه)؟ . 

4 - وعن أبي هريرة فة قال : قال رسول الله بي : «كيف أنتم إذا نزل ابن 
مريم فيكم وإمامكم منکم؟). 

١‏ - وعن جابر وا قال: سمعت رسول الله بيه يقول: «لا تزال طائفة من 
أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة». قال » «فينزل عيسى بن مرم 4ا 
فيقول أميرهم: تَعَالَ صَلَّ لنا. فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء. تكرمة الله 


:)۷١١( وقال الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ .)٠١١ /5( رواه الحاكم‎ )١( 
. إسناده صحيح رجاله ثقات‎ 

(۲) رواه ابن ماجه .)77١15(‏ وأحمد )۸٤ /١(‏ (150). قال أحمد شاكر في تحقيقه 
للمسند (۲/ 08): إسناده صحيح . وحسنه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه) . 

(۳) «النهاية في الفتن والملاحم» (۱/ ۹). 

(5) رواه أبو نعيم في «الأربعون في المهدي» (55)» وصححه الآلياني في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» (۲۲۹۳). 

(5) رواه البخاري »)۳٤٤۹(‏ ومسلم .)١55(‏ 
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هذه الأمة» . 

۷- وعن جابر بن عبد الله و قال : قال رسول الله حي : «يكون في آخر 
أمتي خليفة يحي المال حثيًا لا يعده عدد) . 

قال الجريري - أحد رواة الحديث -: قلت لأبي نضرة وأبي العلاء: 
تآناقة انق فكرءين ان لشي وار A‏ 

هذه الأحاديث التي وردت في الصحيحين تدل على أمرين: 

أحدهما: أنه عند نزول عيسى بن مريم - عليه الصلاة والسلام - من 
السماء يكون المتولي لامرة المسلمين رجلا منهم. 

والثاني: أن حضور أميرهم للصلاة» وضبلاتةه بالمسلمين وظلية سن عسي 
4# عند نزوله أن يتقدم ليصلي لهم - يدل على صلاح في هذا الأمير 
وهدى . 

وهذه الأحاديث وإن لم يكن فيها التصريح بلفظ المهدي إلا أنها تدل على 
صفات رجل صالح يؤم المسلمين في ذلك الوقت. 

وقد جاءت الأحاديث في السنن والمسانيد وغيرها مفسرة لهذه الأحاديث 
التي في الصحيحين» ودالة على أن ذلك الرجل الصالح يسمى محمد بن 
عبد الله ويقال له المهدي» والسنة يفسر بعضها بعضا. 

ومن الأحاديث الدالة على ذلك: الحديث الذي رواه الحارث بن أبي 
اة في مسنده عن جابر وة قال : قال رسول الله ی : «ينزل عيسى بن 
مرم فيقول أميرهم المهدي» فهو دال على أن ذلك الأمير المذكور في صحيح 
مسلم الذي طلب من عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أن يتقدم للصلاة 


.)١95( رواه مسلم‎ )١( 
.)۲۹۱۳( (؟) رواه مسلم‎ 
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يقال له المهدي . 

وقد أورد الشيخ صديق حسن في كتابه «الإذاعة» جملة كبيرة من أحاديث 
المهدي. جعل آخرها حديث جابر المذكور عند مسلم» ثم قال عقبه: 
(وليس فيه ذكر المهدي. ولكن لا محمل له ولأمثاله من الأحاديث إلا 
المقدئ المنتطر كبا ذلك على ذلك الأخبان الستقدمة والآنان الكري". 
كلام أهل العلم في إثبات حقيقة المهدي!": 

قال العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي: اعلم أن المشهور بين 
الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصار - أنه لابد في آخر الزمان من 
ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين» ويظهر العدل» ويتبعه المسلمون» 
ويستولي على الممالك الإسلامية» ويسمى بالمهدي» ويكون خروج 
الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثرهء وأن 
عيسى 4# ينزل من بعده فيقتل الدجال» أو ينزل معه فيساعده على قتله» 
وياتم بالمهدي في صلاته. 

وخرج أحاديث المهدي جماعة من الآئمة» منهم : أبو داود» والترمذي» 
وابن ماجه» والبزار» والحاكم» والطبراني» وأبو يعلى الموصلي› 
وأسندوها إلى جماعة من الصحابة؛ مثل: علي» وابن عباس» وابن عمرء 
وطلحة» وعبد الله بن مسعود» وأبي وي وار وأبي سعيد الخدري» 
وأم حبيبة» وأم سلمة» وثوبان» وقرة بن إياس» وعلي الهلالي» وعبد الله 


)١(‏ «أشراط الساعة» ليوسف الوابل (ص950١)»‏ و«الإيمان باليوم الآخر» للصلابي 
(ص١4).»‏ و«الموسوعة العقدية» (5/ ۲۲۳). 

(؟) «الرسالة في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» لماهر بن صالح آل مبارك (ص2»)88 
وانظر : «الموسوعة العقدية» /٤(‏ ۲۲۳). 
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ابن الحارث بن جزء . 


وإسناد أحاديث هؤلاء بين صحيح وحسن وضعيف. وقد بالغ الإمام 
المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون المغربي في تاريخه في تضعيف أحاديث 
المهدي كلها فلم يصب بل أخطأ)""' . 

قال القاضي الشوكاني في الفتح الرباني: (الذي أمكن الوقوف عليه من 
الأحاديث الواردة فى المهدي المنتظر خمسون حديئًا وثمانية وعشرون أثرًا 
- ثم سردهما مع الكلام عليها ثم قال: - وجميع ما سقناه بالغ حد التواتر 
كما لا يخفى على من له فضل اطلاع). اه. 

وقال الإمام أبو الحسن محمد بن الحسين الآبري في كتاب (مناقب الشافعي): 
(وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم بذكر المهدي وأنه من أهل بيته » وأنه يملك سبع سنين» EF‏ 
الأرض عدلا وا عيسى يحرج فيساعده على قتل الدجال» واه يؤم هذه 
الآمة ويصلى عيسى خلفه). اه. 

قال المحدث الناقد أبو العلاء السيد إدريس بن محمد بن إدريس العراقى الحسينى 
في تأليف له في المهدي ما نصه: (أحاديث المهدي متواترة - أو كادت - وجزم 
بالأول غير واحد من الحفاظ النقاد). اه. 

قال الشوكاني في تأليف له سماه (التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال 
والمسيح): (والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها 
خمسون حديًا فيها الصحيح »› والحسن› والضعيف المنجبر» وهي متواترة 
بلا شك ولا شبهة» بل يَصدق وصف التواتر على ما دونها على جميع 
الاصطلاحات المحررة فى الأصول» وأما الآثار عن الصحابة المصرحة 


.)757 351 /۱۱( راجع كتاب «عون المعبود شرح سنن أبي داود)‎ )١( 
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بالمهدي فهي كثيرة أيضًا لها حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل 
ذلك)”'' اه. 

قال المحدث أبو الطيب صديق حسن الحسيني البخاري في كتاب «(الإذاعة): 
(والأحاديث الواردة في المهدي - على اختلاف رواياتها كثيرة جدًا تبلغ حد 
التواتر» وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم 
e‏ 

وقال أيضًا بعد كلام له ما نصه: (وأحاديث المهدي بعضها صحيح» وبعضها 
حسن» وبعضها ضعيف» وأمره مشهور بين الكافة من آهل الإسلام على 
ممر الأعصار). اه. 

وقال العلامة أبو عبد الله محمد جسوس في شرح «رسالة أبي زيد) ما نصه: 
(ورد خبر المهدي في أحاديث ذكر السخاوي أنها وصلت إلى حد 
التواتر) . اه. 

وقال الحافظ ابن كثير في نهاية «البداية والنهاية» /١(‏ 1"): (فصل في ذكر 
المهدي الذي يكون في آخر الزمان» وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة 
المهديين» وليس بالمنتظر الذي تزعم الروافض وترتجي ظهوره من سرداب 
في سامرا؛ فإن ذاك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر. . وأما ما سنذكره فقد 
نطقت به الأحاديث المروية عن رسول الله كيه أنه في آخر الدهرء وأظن 
ظهوره يكون قبل نزول عيسى بن مريم كما دلت على ذلك الأحاديث. . .) 
ثم ذكر الحافظ ابن كثير بعض ما ورد في ظهور المهدي من الآثار. اه. 

وقال السفاريني في عقيدته المسماة ب(الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية): 

وما أتى في النص من أشراطد ‏ فكله حق بلا شطاط 


.)١؟5ص( راجع كتاب «الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة»‎ )١( 
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منها الإمام الخاتم الفصيح محمد اللمهدي والمسيح 

وقال أيضًا في شرحها: (كثرت أقوال في المهدي حتى قيل : «لا مهدي إلا 
عش اوالصرات الذى «غلية أغل ‏ الجن أن المهدق غير عيسى > وأنه 
يخرج قبل نزول عيسى 22 وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد 
التواتر المعنوي» وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم - ثم 
ذكر بعض الأحاديث الواردة فيه من طريق جماعة من الصحابة ثم قال: - 
وقد وق عفرن وکر من الصحابة وغير من ذكر منهم بروايات متعددة» وعن 
التابعين من بعدهم - مما يفيد مجموعه العلم القطعي. فالايمان بخروج 
المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد آهل الس 
والجماعة). اه. 

وقال صاحب كتاب «الإذاعة» (ص ؟١١):‏ (وقد جمع السيد العلامة بدر 
الملة المنير محمد بن إسماعيل الأمير اليماني - الأحاديث القاضية بخروج 
المهدي» وأنه من آل محمد بي وأنه يظهر في آخر الزمان) ثم قال: (ولم 
يأتِ تعيين زمنه إلا أنه يخرج قبل الدجال). اه. 

وقال أيضًا: (وتَقَل العلامة الشيخ مرعي في كتابه «فوائد الفكر» عن محمد 
بن الخمين أنه قال:“قد:ثواتزت الأحاديتث وانشغاضف رة رواتها عن 
المصطفى بيه بمجيء المهدي» وأنه من آهل بيته كئِةِ) . اه . 

وقال الحافظ في «فتح الباري شرح صحيح البخاري» /١(‏ ۸۲) أثناء شرحه 
لحديث: «تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من 
يقبلها»“. فذكر الحافظ احتمالات تعلق هذا الحديث بالباب الذي قبله وهو باب 


. من حديث حارثة بن وهب ك‎ )٠١١١( رواه البخاري (١51١)غ ومسلم‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 
خروج النار فقال ّ4 : (وتعلقه به من جهة الاحتمال الذي تقدم» وهو أن 
ذلك يقع في الزمان الذي يستغني فيه الناس عن المال» إما لاشتغال كل 
منهم بنفسه عن طروق الفتنة» فلا يلوي على الأهل فضلا عن المال» وذلك 
في زمن الدجال» وإما بحصول الأمن المفرط والعدل البالغ بحيث يستغني 
كل أحد بما عنده عما في يد غيره» وذلك في زمن المهدي وعيسى بن 
مريم» وإما عند ظهور النار التي تسوقهم إلى المحشر). اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله في «منهاج السنة النبوية) :)5١1١/5(‏ 
(الأحاديث التي يُحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو 
داود» والترمذي» وأحمدء وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره. 

ثم ذكر شيخ الإسلام روايات ابن مسعود» وأم سلمة» وأبي سعيد» وعلي 
رضي الله عنهم جميعًا. 

وقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز كدّنهُ: أَمْر المهدي معلوف 
والأحاديث فيه مستفيضة» بل متواترة متعاضدة» وقد حكى غير واحد من 
أهل العلم تواترهاء وتواترها تواتر معنوي؛ لكثرة طرقهاء واختلاف 
مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظهاء فهي بحق تدل على أن هذا الشخص 
الموعود به أمره ثابت وخروجه حق» وهو محمد بن عبد الله العلوي 
الحسني» من ذرية الحسن بن عليّ بن أبي طالب ير وهذا الإمام من 
رحمة الله كك بالأمة في آخر الزمان» يخرج فيقيم العدل والحق» ويمنع 
الظلم والجورء وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلا وهداية وتوفيمًا 
ETE‏ 


.)3١”ص( «القيامة الصغرى» لعمر بن سليمان الأشقر‎ )١( 
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وقال أيضًا: (أما إنكار المهدي المنتظر بالكلية كما زعم ذلك بعض 
المتأخرين فهو قول باطل؛ لأن أحاديث خروجه في آخر الزمان» وأنه يملا 
فظن تعد أ نيهلا كد جاده SEE OE‏ 
ا واستفاضت» كما صرح بذلك جماعة من العلماء» من بينهم: أبو 
الحسن الآبري السجستاني من علماء القرن الرابع» والعلامة السفاريني» 
والعلامة الشوكاني وغيرهم» وهو كالإجماع من آهل العلم» ولكن لا يجوز 
الجزم بأن فلانًا هو المهدي إلا بعد توافر العلامات التي بَيّنها النبي بيه في 
NEY‏ أعطمها أوضهها كوه ييل الأرفن وا كنا 
ل" 

ويقول الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله: المهدي توسع فيه المتوسعون» 
ونفاه أيضًا آخرون» والتوسط فيه : ما ورد عن رسول الله بيه وكل الوارد 
فيه أحاديث محصورة محدودة جدًاء منها: قول النبي كل «لا تقوم الساعة 
حتى يخرج رجلا يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه يواطئ اسم أبي, يملا الأرض قسطًا 
وعدلا بعد أن ملئت ظلمًا وجورًا». وهذا الحديث ليس فيه ذكر اسم المهدي . 

والحديث الثاني في صحيح مسلم : کیف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم 
وإمامكم منكم؟» ففي الحديث أن إمامنا يأتي يقدم عيسى عليه الصلاة 
والسلام للصلاة بالناس فيقول عيسى: لاء بعضكم على بعض أئمة» كرامة 
من الله 4# لهذه الأمة. 

وحديث ثالث في نفس المعنى . 

فهذا الذي يحضرني في شأن المهدي. وقد زاد ناس جملة أحاديث أخر 
في غاية الكثرة في شأن المهدي ولم تثبت عن رسول الله َء وآخرون نفوا 


.)ه١5٠٠ «جريدة عكاظ) (۱۸ محرم‎ )١( 
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كل الأحاديث متبعين الظن وتار كي سنة النبي ياء والصواب التوسط فيه 
والوقوف مع الوارد عن رسول الله كَل فمثلا: جاءت أوصاف في شأن 
المهدي (أنه أقنى الأنف» وأجلى الجبهة) لكن هذا الحديث لا يثبت عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأكثر الأوصاف التي وردت فيه لا تثبت 
عن رسول الله يِه وورد حديث آخر: (إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من قبل 
خراسان, فاعلموا أن فيها خليفة الله المهدي» الحديث من ناحية الإسناد» إسناده 
ثابت» لكن بعض أهل العلم يرى أن به بعض العلل . 
خامسًا: خروج الدابة: 

قال تعالى : ِإوَإدَا وفع الول لمم حرا هم داه مِنَّ الأرْضٍ مُكَلْمْهُمْ أن الاس 
كانوأ ايتا لا يوقو (اسل: ..۸٠‏ فهذه الآية الكريمة جاء فيها ذكر خروج 
الدابة» وأن ذلك يكون عند فساد الناس» وتركهم أوامر الله» وتبديلهم 
الذين اله حرج لهم دابة دن الأرض + تكلم اللا على ذلك 7 

قال العلماء في معنى قوله تعالى: وم الول راشل: لآنة : أي : وجب 
الوعيد عليهم؛ لتماديهم في العصيان والفسوق والطغيان» وإعراضهم عن 
آيات الله وتركهم تدبرهاء والنزول على حكمهاء وانتهائهم في المعاصي 
إلى ما لا ينجح معه فيه موعظة» ولا يصرفهم عن غيهم تذكرة» يقول عز من 
قائل فإذا صاروا كذلك: #أأَخْرَجًا َم داه مَنَ لض مُكَلْمَهُم# زاائمل: لآب كم 
5 دابة تعقل وتنطق» والدواب في العادة لا كلام لها ولا عقل؛ ليعلم 


النادج أن ذلك ا من ا 


.)٠١ /۸۸( «سلسلة التفسير»‎ )١( 
.)5١٠ «أشراط الساعة» (صغ‎ )۲( 
.)5٠ «التذكرة» (ص1917) نقلا عن «أشراط الساعة» (ص؛‎ )۳( 
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)0 ع 5 3 

روى مسلم في و عن ابي هريرة عن النبي 25 قال : «بادروا 

بالاعمال سنًّا: الدجال» والدخان» ودابة الأرض» وطلوع الشمس من مغربهاء وأمر 
العامة» وخويصة أحد کي . 


سادسا: نزول عيسى 4: 

نزول عيسى 4 في آخر الزمان ثابت في الكتاب والسنة الصحيحة 
المتواترة» وذلك علامة من علامات الساعة الكبرى: 

١‏ - قال تعالی : ¥ وَلِمَا صرب أبن مریم ماک إذا وملك مِنَهُ يدوت 
© 4 . . . وَنَمُ للم سَّحَةِ ملا تَر يا وَأَنْبعُونِ هدا مط مُستَقِمْ © * 
[الزخرف: لاه - .]51١‏ 

قال الطبري في «تفسيره» :)51١ /۲١(‏ اختلف أهل التأويل في الهاء التى 
5 قوله : وهه وما المعنيٌ بهاء ومن ذكر ما هي: فقال بعضهم: هي 
من ذكر عيسى» وهي عائدة عليه. وقالوا: معنى الكلام: وإن عيسى ظهوره 
علم يُعلم به مجيء الساعة؛ لأن ظهوره من أشراطها ونزوله إلى الأرض 
دليل على فناء الدنيا وإقبال الآخرة. 

وقال البغوي في «تفسيره) (۷/ ۱۹): «وَإِنّهُ» يعنى عيسى ل للم 
ْسَّاعَةِ»# يعني نزوله من أشراط الساعة يعلم به قربهاء وقرأ ابن عباس وأبو 
هريرة وقتادة: «وإنه لعَلّم للساعة» بفتح اللام والعين» أي: أمارة وعلامة. 
وروينا عن النبي يَدةِ: «ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عادلاء يكسر الصليب 
ويقتل الخنزير ويضع الجزية, وتهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام) . وروی : 
(أنه ينزل على ثنية بالأرض المقدسة, وعليه ثمصرتان,. وشعر رأسه دهين, وبيده حربة 


.)۲۹٤۷( برقم‎ )١( 
.)۸٤ص( «الإيمان باليوم الآخر»‎ )۲( 
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وهي التي يقتل بها الدجال» فيأتي بيت المقدس والناس في صلاة العصرء فيتأخر 
الإمام فيقدمه عيسى ويصلي خلفه على شريعة محمد ييا ثم يقتل الخنازير ويكسر 
الصليب» ويخرب البيّع والكنائسء ويقتل النصارى إلا من آمن به) . 

ويقول الشيخ مصطفى العدوي في «تفسيره) (57/ :)١7‏ قوله: 8«وَإِنّهِ». 
للعلماء فيها قولان: الأول: أنها راجعة إلى عيسى» وأن نزوله من علامات 
القيامة» وأن مبعثه ومخرجه علامة على اقتراب الساعة. الثاني : من العلماء 
من قال: هي راجعة إلى الرسول. لكن القول الأول هو الأشهر. 

-١‏ وقال تعالى: «وَمَوَلِهمْ إن لتا لبح یی آنا ممم رسول الله وما لوه 
abs‏ شي كو أل توأ حل نمكم به ين عل إل 
يم الل وا قبا @ بل َم لہ إل ن آله عرب كينا © وَإن ن 
أَهْلٍ الکتب إل وم ET‏ - ووم فة کن ن عم سيدا (9©) 6 [النساء: 
۷ 194[ . 

هذه الآيات» كما أنها تدل على أن اليهود لم يقتلوا عيسى ل» ولم 
يصابوه» بل رفعه الله إلى السماء» كما في قوله تعالى : «#أإِد قال أله يلعسّى 
1 رفيلك ورافاف إل آل عمران: الآية هه]» فإنها تدل على أن من أهل الكتاب 
ترد سو من تس كلق اشر الوهان وذللق عند دو 

كما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة الصحيحة. 

ما أخبرنا رسول الله جي بنزوله فقال: «ينزل عيسى بن مربم عند المنارة 
البيضاء شرقي دمشق 55 الل" 


)١(‏ «الإيمان باليوم الآخر» (ص 80 )» و«أشراط الساعة» (ص7147). 
(۲) رواه أبو داود )٤۳۲۱(‏ من حديث النواس بن سمعان الکلابی . والحديث سكت عنه 


أبو داود. وقال الألبانى في (صحيح سنن أبي داود) : EE‏ والحديث أصله - 
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وقد وصف لنا الرسول 5 حاله عند نزوله فقال: «ليس بيني وبين عيسى 
نبي» وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع على الحمرة والبياض» ينزل بين 
مصرتین كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل)”" . 

ويكون نزوله في وقت اصطف فيه المقاتلون المسلمون لصلاة الفجرء 
عن جابر بن عبدالله قال : سمعت النبي بيه يقول: «لا تزال طائفة من أمتي 
يفاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة - قال - فينزل عيسى ابن مريم 45 فيقول 
أميرهم: تَعَالَ صَلَّ لنا. فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء. تكرمة الله هذه 
المت" , 

ويحكم بعد نزوله بكتاب الله تبارك وتعالى» عن أبي هريرة أن رسول الله 
بي قال : «كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مرم فأمّكم منكم؟). وقد قال أحد رواة 
الحديث وهو ابن أبي ذئب للوليد بن مسلم : تدري ما أمكم منكم؟ قال: 
تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم كلا" . 

ويقتل الدجال» وهو أول عمل يقوم به بعد نزوله. . . ويبقى عيسى في 
الأرض أربعين عامًا كما ثبت ذلك عن أبي هريرة: «فيمكث في الأرض 
أربعين سنة ثم يُتوفى ويصلي عليه المسلمون»”'. 


- في (الصحيح) . 


»)۲۳۳ /١6( وابن حبان‎ .)41۳۰( )٤۳۷ /۲( رواه أبو داود (2)577”5 وأحمد‎ )١( 
والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الحاكم: هذا حديث‎ »0١ /۲( والحاكم‎ 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الألباني في «صحيح سنن أبي‎ 
. داود) : صحيح‎ 

(۲) رواه مسلم .)١55(‏ 

(۳) رواه مسلم .)١55(‏ 


(5) رواه أبو داود (5775). وأحمد (۲/ )5١05‏ (475594)., وابن حبان /١0(‏ 777) = 
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أخرج الشيخان عن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله بي : «والذي 
نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مربم حكمًا عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل 
الخنزير. ويضع الجزية)"') الحديث. وفي رواية لمسلم عنه: «والله لينزلن ابن 
مريم حكمًا عاد فليكسرن الصليب»”" بنحوه. 

وأخرج مسلم عن جابر قال: قال رسول الله بك : «لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق, ظاهرين إلى يوم القيامة» قال : «فينزل عيسى ابن مريم, فيقول 
أميرهم: تَعَالَ صل لنا. فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء. تكرمة الله هذه 


الأمة ۲)0۳ 
قال العلامة في «البهجة»: (هو - أي : نزول عيسى - ثابت بالكتاب والسنة 
وإجماع ا 


أما الكتاب فقوله تعالى: ون من هل الكت إلا لوم بو بل موتو 
[النّساء: الآية وه اع أي : ليؤ مئن بعيسى قبل موت عيسى» وذلك عند نزوله من 
السماء آخر الزمانء حتى تكون الملة واحدة» ملة إبراهيم حنيمًا مسلمًا. 

وأما السنة فلا نزاع فيها. 

وأما اللإجماع فقد أجمعت الأمة على نزوله ولم يخالف فيه أحد من أهل 


= والحاكم (۲/ »0١‏ والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخر جاه . ووافقه الذهبي . وقال الألباني في «صحيح سنن أبي 
داود) : جيجح 

.)١هه( ومسلم‎ 057١١ رواه البخاري‎ )١( 

(۲( رواه مسلم .)١56(‏ 


.)١ه5(‎ )۳( 


(6) «القيامة الصغرى» لعمر بن سليمان الأشقر (ص509)» و«الإيمان باليوم الآخر» 
(ص86)» و#الموسوعة العقدية - الدرر السغية» (4/ /اة١).‏ 
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الشريعة» وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة» وقد انعقد إجماع الأمة 
على أنه متبع لهذه الشريعة المحمدية» وليس بصاحب شريعة مستقلة عند 
نزوله من السماءء وإن كانت النبوة قائمة به» ويتسلم الآمر من المهدي. 
ويكون المهدي مع أصحاب الكهف الذين هم من أتباع المهدي» كما مر 
من جملة أتباعه ويصلي عيسى وراء المهدي صلاة الصبح كما تقدم» وذلك 
لا يقدح في نبوته» ويُسّلم المهدي الأمر لعيسى #4 وكل ما معه من تابوت 
ی رال ول لجان 

سابعًا: يأجوج ومأجوج: 

خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان علامة من علامات الساعة 
الكبرى» وقد دل على ظهورهم الكتاب والسنة: 

١‏ - قال تعالى في سياقه لقصة ذي القرنين مم بع سیا 9©) حَه لذا بلع ب 
لسَّدَنِ ود من دونهما IF‏ يرن در 107 كي إن ياجو 
e‏ | 9© قل م 
مکی فيه رق حير فأعبنوني بطق جل بتكل ونم ا © © ان زير ألمي 


4 


ساوئ بين لصفن قَالَّ 221110117 فرع ا ر قلا © 5 
اسط موا أن يظهروة وما أسَمَطحُوأ له 1 ان هذا مه E‏ 0 


ت 


له عط رو ر 


عوك الك (9) 4# وتركا بعضهم يَوْمِيِذٍ يمو فى بعض و ونځ في في الصُور 
نهم حَمَعَا 9© * [الكهف: ۹۲- 0 


ه١‎ 


ل 3 ر صح رر و مح ےو 5ظذ - 2 ا عر م ر ر 
بيلوت © واقترب الود الْحَنّ فإذا هى شخصة أبصر الزن 


.)117 /۲( «البحور الزاخرة في علوم الآخرة» لمحمد بن أحمد السفاريني‎ )١( 
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:1 فى عملت ل | E‏ 9 46 [الأنبياء: 1 لاقع 

فهذه الآيات تدل على أن الله E‏ القرنين الملك الصالح لبناء 
السد العظيم ؛ ليحجز بين يأجوج ومأجوج القوم المفسدين في الأرض وبين 
الناس» فإذا جاء الوقت المعلوم واقتربت الساعةء اند هذا السد» وخرج 
يأجوج ومأجوج بسرعة عظيمة» وجمع كبير لا يقف أمامه أحد من البشرء 
0 في الناس وعاثوا في الأرض فسادًا. وهذا علامة على قرب النفخ 

في الصورء وخراب الدنياء وقيام الساعة""' . 

قال ابن كثير في ار 09 قدا جام وعد رق 46 [الكهف: الآية./4] 5 
إذا اقترب الوعد الحق جعم 5 [الكهف: الآية ]٠۸‏ أي : ساواه بالأرض . تقول 
العرب : ناقة دكاء: إذا كان ظهرها مستويًا لا سنام لها. وقال تعالى: لما 
ل ريم الل جما كاك الأعرف: له :04 أي: مساويًا للأرض. وقال 
عكر مة في قوله : ذا جاءَ وعد ريي جر کک زالكيف: اانه ۹۸ قال: طریقًا كما 
كان . وران و 5 حًا [الكهف: الآية ۹۸] أي : كانتا لا محالة. 

وقوله : «أوترَكا بعصم يَوْميذٍ يمو فى بَعْضٍ» لكمف: الآبة ]٠٠‏ أي : الناس يومئذٍ» 
5 يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في الناس ويفسدون على 
الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم» وهكذا قال السدي في قوله: «إوتركا بعصم 
ومين يموي في بض [الكهف: الآية 45] قال * ذاك ين تخرجون على الناسن . 

وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال» كما سيأتي بيانه إن شاء الله 
E‏ فحت إا ميت ياج وماوع وهم ٿن ڪل حَدَبٍ 


اي عب .قد تاي 


2 فت اوعد لْحَنّ 4 [الأنبيا: 5 ۹۷[ وهكذا قال هاهنا:‎ E 


.)717١ص( «الإيمان باليوم الآخر» (ص88)» و«أشراط الساعة»‎ )١( 
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Ds 


ورگا بهم بوذ بش في بن دیع في شر لصور جمعتهم جَمعَا ا الكمف: الآية ٠٩‏ قال 
ابن زيد في قوله: فا ورك بعَصَهُم دومن مذ يمو في بعضه [الكهف: الآية ]٠١‏ قال: هذا 
أول يوم القيامة» ونح في ألصور لكيف: لآنه ٠٠‏ على أثر ذلك «احَبَعتَهُم 
جمع| 4 [الكهف: الآية 45] . 

والأحاديث الصحيحة الدالة على ظهور يأجوج ومأجوج كثيرة منها: 

فعن حذيفة بن أسيد الغفاري» قال: اطلع النبي ييه علينا ونحن نتذاكرء 
فقال: «ما تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعة. قال: (إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 
عشر آيات...ويأجوج ومأجوج...). 

وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان» وعن زينب بنت جحش» رضي الله 
عنهن» أن النبي ية دخل عليها فزعًا يقول: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر 
قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وحلق بإصبعه الإبهام 
والتي تليهاء قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله نهلك وفينا 
الصالحون؟! قال : «نعم, إذا كثر الخبث)7" . 

وعن أبي سعيد الخدري و › > عن النبي حي قال: «ليحجن البيت وليعتمرن 
بعد خروج يأجوج ومأجوج». تابعه أبان» وعمران عن قتادة» وقال عبد 
الرحمن» عن شعبة: «لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت)”" . 

وغن الاس ب سشحاة» :قال دك رسو الله الخال دات عة 
فذكر فتنته. . . قال : «ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يدسلون», 
وفي رواية : «فإني قد أنزلت عبادًا لي, لا يدي لأحد بقتالهم فيمر أوائلهم على 


.))١ - ۳۹( رواه مسلم‎ )١( 
.)۲۸۸۰( ومسلم‎ «(TTD رواه البخاري‎ (۲( 
.(۳( رواه البخاري‎ )۳( 
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بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماءء ويحصر 
نبي الله عيسى وأصحابه, حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار 
لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه» فيرسل الله عليهم النغف في 
رقابهم» فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة, ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه 
إلى الأرض» فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم, فيرغب نبي 
الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرًا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم 
حيث شاء الله.. ٠).‏ 

وفي رواية: «ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر» وهو جبل بيت المقدس» 
السماءء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دمَّا)”" . 

إن طلوع الشمس من مغربها من أعظم أشراط الساعة الكبرى وبه يغلق باب 
0 ا" الله ايه 0 ا ل ی 
e‏ من 2 کت 4 10 5 1 ا : ملظ كاوق [الأنعام: 1°۸[. 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن المراد ببعض الآيات المذكورة فى 
EE : 2‏ )۳( 
الاية هو طلوع الشمس من مغربهاء وهو قول أكثر المفسرين 

قال الطبري بعد ذكره لأقوال المفسرين في هذه الآية: وأَؤْلى الأقوال 
بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله َل أنه قال: «ذلك 


.)۲۹۳۷( رواه مسلم‎ )١( 
.)۲۹۳۷ - ۱۱۱( رواه مسلم‎ )۲( 
«أشراط الساعة» (ص‌۳۹۱).‎ )۳( 
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حين تطلع ال من مغربها)' . 


والأحاديث الدالة على طلوع الشمس من مغربها كثيرة» منها: قال 
رسول الله بي : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت فرآها 
الناس» آمنوا أجمعون, فذاك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إيانها خيرًا)”" . 
تاسعًا: عبادة الأوثان في آخر الزمان: 

وهو ما يترتب على دروس الإسلام ورفع القرآن وفناء الأخيار» فتطيع 
البشرية الشيطان وتعبد الأوثان. 

ففي حديث عبدالله بن عمرو : «ثم يرسل الله ريا باردة من قبل الشام فلا 
يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. حتى لو 
أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه» قال: سمعتها من 
رسول الله کيو قال : «فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون 
معروفا ولا يتكرون منكراء فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما 
تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم يُنفخ في 
الصور...». 

ومن الأوثان التي عبد ذو الخلصة طاغية دوس واللات والعزى. 

عن أبى هريرة تة أن رسول الله ية قال : «لا تقوم الساعة حتى تضطرب 
أليات نساء دوس على ذي الخلصة) . 


.(°۳ /0( «تفسير الطبري»‎ )١( 

EEE SD 

(۳) رواه مسلم (5950). 

= .)5950( ومسلم‎ ,)9١١7( رواه البخاري‎ )٤( 
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وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله َيه يقول: «لا يذهب الليل والنهار 
حتى تعبد اللات والعزى». فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل 
ال ارت امل رشراة بالوكفا ورين ال ورو عل لذن عكار 
وؤ ڪره لمق اممك €9 راشية: لآية + أن ذلك تامًا. قال: «إنه سيكون من 
ذلك ما شاء الله ثم بيعث الله ريحًا طيبة فيتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل 
من إيمان» فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم)"'' . 
عاشرًا: إخراج الأرض بركتها: 

غنم التو ان دين معان :قال ذكر وسنول الله علة"الجال دات غداة 
وذكر فتنته. . . ثم قال: «ثم يرسل الله مطرًا لا يُكن منه بیت مدر ولا وبرء فيغسل 
الأرض حتى يتركها كالزلفةء ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك» وزدي بركتك. فيومئذٍ 
تأكل العصابة من الرمانة» ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الرسل؛ حتى إن اللقحة 
من الإبل لتكفي الفئام من الناس, واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» 
واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس)”" . 


الحادي عشر: ريح طيبة تقبض روح ڪل مؤمن: 


= وقوله: «تضطرب» يضرب بعضها بعضًا. 
و«أليات» جمع ألية وهي عجيزة الإنسان. 
وهو كناية عن عود عبادة الأصنام وطواف هؤلاء النساء حولها والسفر إليها. وانظر: 
«فتح الباري» لابن حجر (۱۳/ .)۷١‏ 

)١(‏ رواه مسلم .)۲۹٠۷(‏ وانظر: «القيامة الصغرى» لعمر بن سليمان الأشقر 
(ص١358).‏ 

OVEN 
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كذلك إذ بعث الله ريحًا طيبة» فتأخذهم تحت آباطهم, فتقبض روح كل مؤمن وکل 
مسلم» ويبقى شرار الناس» يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة)”"' . 
الثاني عشر: النار التي تحشر الناس: 

وفيه ثلاثة مطالب0©: 

المطلب الأول: كيفية حشرها للناس: 

عند ظهور هذه النار العظيمة من اليمن تنتشر في الأرض» وتسوق الناس 
إلى أرض المحشر. 

والذين يُحشرون على ثلاثة أفواج: 

الأول: فوج راغبون طاعمون كاسون راكبون. 

والثاني: وفوج يمشون تارة ويركبون أخرى يعتقبون على البعير الواحد كما 
سيأتي في الحيث :«اثنان على تغير وثلاثة عل بع إلى أن قال اوغشرة 
على بعير يعتقبونه» وذلك من قلة الظهر يومئكٍ. 

والفوج الثالث: تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم» وتسوقهم من كل 
جانب إلى أرض المحشرء ومن تخلف منهم أكلته النار. 

وما جاء من الأحاديث في بيان كيفية حشر هذه النار للناس: 

١‏ - روى الشيخان عن أبي هريرة كه عن النبي ي قال : «يُحشر الناس 
على ثلاث طرائق: راغبين راهبين واثنان على بعيرء وثلاثة على بعير» وأربعة على 
بعير» وعشرة على بعير. وتحشر بقيتهم النار» تقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم 


(۱) رواه مسلم .(TATY — ١١١(‏ 
(۲( «أشراط الساعة» ليوسف الوابل (ص 22779 و«النهاية في الفتن والملاحم» (۱/ 
OE A Ee‏ 
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حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسواء""' . 

۲ - وعن عبد الله بن عمرو وا قال: قال رسول الله بيا : «تبعث نار على 
أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب, تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء 
يكون لها ما سقط منهم وتَخَلّْفَ وتسوقهم سوق الجمل الكسير”” . 

۳ - وعن حذيفة بن أسيد كوف قال : قام أبو ذر كف نت فقال: يا بني غفار 
قولوا ولا تختلفوا فإن الصادق المصدوق حدثني أن الناس يُحشرون ثلاثة 
آفواج : فوج راكبين طاعمين کاسين» وفوج يمشون ويسعون» وفوج 
فضي الملا على سرمي وتر إلى لار قال قال ن 
هذان قد عرفناهما فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال: يلقي الله الآفة على 
الظون E‏ تسكن :اذا الزيفن الكو ةل العويية DL‏ 
بالشارف ذات القتب فلا يقدر عليها"" . 

المطلب الثاني: أرض الحشر: 

يُحشر الناس إلى الشام في آخر الزمان» وهي أرض الحشر كما جاءت بذلك 
ااا الصحيحة: 


منها ما روي عن ابن عمر ويا في ذكر خروج النار» وفيه قال: قلنا: يا 


.)5871( ومسلم‎ »)1٥۲۲( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۸/ 99) (8055)., والحاكم (5/ »)٥۹۱‏ 
وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۸/ :)٠١‏ رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط». ورجاله ثقات. 

(۳) رواه أحمد (5/ 64 .)25١544(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط)» (۸/ )۲٠٤‏ 
»)۸٤۳۷(‏ والحاكم (5/ 2508» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد إلى الوليد بن 
جميع ولم يخرجاه. وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (9/ .)۱۷١‏ 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
رسول الله فماذا تأمرنا؟ قال : «عليكم بالشام)"'' . 

وروى الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه... فذكر 
الحديث وفيه قوله ڪي : «هاهنا تحشرون, هاهنا تحشرون, هاهنا تحشرون - ثلاثا 
ب رکباناء ومشاة. وعلى وجوهكم) قال ابن أبي بکیر : فاا بيده إن الشام 
فا ا هاا ن 

وفي رواية الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت : يا 
رسول الله أين تأمرني؟ قال: «هاهنا - ونحا بيده نحو الشام ين 

وروی الإمام الخو وأبو داود عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت 
رسول الله يي يقول: «ستكون هجرة بعد هجرةء ينحاز الناس إلى مهاجر 
إبراهيم» لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلهاء تلفظهم أرضوهم, تنذرهم نفس الله 
تحشرهم النار مع القردة والختازيرء تبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا قالواء 
وتأكل مَن تَحَلْفَ)9' . 


)595 /١5( رواه الترمذي (۲۲۱۷). وأحمد (۲/ ۸) (5575). وابن حبان‎ )١( 
قال الترمذي: حسن صحيح غريب» وصحح إسناده أحمد شاكر في‎ .)۷٠١( 
تحقيقه للمسند (5/ 7557)» وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي».‎ 

(۲) رواه أحمد (5/ 66*57 قال الوادعي في «الصحيح المسند» :)١١١۹(‏ 
صح ٠‏ 

(۳) رواه الترمذي (۲۱۹۲)» وأحمد »)۲۰۰٤۳( )۳ /٥(‏ والحاكم /٤(‏ 608). قال 
الترمذي: حسن صحيح . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي . فوئ إسناده ابن حجر في «فتح الباري» /١١(‏ 07817 . 

)٤(‏ رواه أبو داود »)۲٤۸۲(‏ وأحمد (۲/ 2077()85)» والحديث سكت عنه أبو داود» 
وحَسّنه ابن حجر في «تخريج مشكاة المصابيح» (5/ .)٤۹۷‏ وقال أحمد شاكر في 
تحقيقه للمسند :)١97 /١١(‏ إسناده صحيح . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت SOD‏ 


قال ابن حجر: (وفي تفسير ابن عيينة عن ابن عباس : مّن شك أن المحشر 
هاهنا - يعني الشام - فليقرأ أول سورة الحشرء قال لهم رسول الله كَل 
ET‏ الولف إلى أن ادال الزن أرق الج 

والسبب في كون أرض الشام هي أرض المحشر أن الأمن والايمان حين تقع 
الفتن في آخر الزمان يكون بالشام . 

وقد جاء في فضله والترغيب في سكناه أحاديث صحيحة» منها ما أخرجه 
الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ية : «بينا أنا نائم إذ رأيت 
عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي؛ فظننت أنه مذهوب به» فأتبعته بصري, فعمد 
به إلى الشام, ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام)”'" . 

وأخرج الطبراني عن عبد الله بن حوالة كته أن رسول الله بيه قال : 
«رأيت ليلة ضري بي اعموةا أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة. قلت: ما تحملون؟ 
فقالوا: عمود الكتاب» أمرنا أن نضعه بالشام)” " . 

وروی أبو داود بسنده إلى عبد الله بن حوالة تفي أن رسول الله ية قال : 
«سیصیر الأمر إلى أن تكونوا جنودًا مجندة: جند بالشام, وجند باليمن» وجند 
بالعراق»» قال ابن حوالة: خِرْ لي يا رسول الله إن أدركت ذلك» فقال: 


.)۸٤ /۸( ابن کثیر»‎ ريسفت١و‎ »)۳۸۰ /١١( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) رواه أحمد .)۲۱۷۸١( )۱۹۸ /٥(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)5١ /٠١(‏ 
رجال أحمد رجال الصحيح» وصحح إسناده ابن حجر في «فتح الباري» /١١(‏ 
°( 

(۳) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» )٤١ /١(‏ (2501)» وقال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» :)5١ /٠١(‏ رجاله رجال الصحيح غير صالح بن رستم وهو ثقة. وحَسّن 
إسناده ابن حجر في «فتح الباري» .)55١ /١١(‏ 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


«عليك بالشام؛ فإنها خيرة الله من أرضه» يجتبي إليها خيرته من عبادهء فأما إن أبيتم 
فعليكم بیمنکم» واسقوا من غدرکم فإن الله توكل لي بالشام وأهله». 

وقد دعا رسول الله ية للشام بالبر كة كما ثبت في الصحيح عن ابن عمر 
وا قال: قال النبي بيا : «اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا» . 

وقد تقدم أن نزول عيسى 44 في آخر الزمان يكون بالشام» وبه يكون 
اجتماع المؤمنين لقتال الدجال . 

المطلب الثالث: متى يكون هذا الحشر: 

هذا الحشر المذكور في الأحاديث يكون في الدنياء وليس المراد به حشر 
الناس بعد البعث من القبور. 

وقد ذكر القرطبي أن الحشر معناه الجمع وهو على أربعة أوجه: حشران في 
الدنيا وحشران في الآخرة: أما الحشران اللذان في الدنيا: فالأول: إجلاء 
بني النضير إلى الشام. والثاني : حشر الناس قبل القيامة إلى الشام وهي النار 
المذكورة هنا في ااا 

وكون هذا الحشر في الدنيا هو الذي أجمع عليه جمهور العلماء كما ذكر 
ذلك القرطبي وابن كثير وابن حجر» وهو الذي تدل عليه النصوص كما تقدم 
بسطها. 

وذهب بعض العلماء كالغزالي”*؟' والحليمي إلى أن هذا الحشر ليس في 


)21 رواه أبو داود EAT)‏ 27 وسكت عنه» وحسله ابن حجر في «تخريج اة 
المصابيح» (5/ c(۸‏ و صححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود). 

6 ا القرطبي» /١/(‏ 6 و«التذكرة» (ص۱۹۸) . 

)€3 «فتح الباري» /١١(‏ 717/4)» و«التذكرة» (ص95١).‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت فهر 
الدني"'' وإنما هو في الآخرة. 

وذكر ابن حجر أن بعض شراح «المصابيح» حمله على الحشر من 
القبور» واحتجوا على ذلك بعدة أمور: 

لاتحي ذا اساي فى صوق TE‏ يمن لويم 
E‏ 

أن هذا التقسيم في الخبر لا يستقيم في الحشر إلى الشام؛ لأن المهاجر 
لا بد أن يكون راغبًاء أو راهبّاء أو جامعًا بين الصفتين . 

أن حشر البقية على ما ذُكرء وإلجاء النار لهم إلى تلك الجهةء وملازمتها 
حتى لا تفارقهم - قول لم يرد به التوقيف» وليس لنا أن نحكم بتسليط النار 
في الدنيا على أهل الشقوة من غير توقيف . 

أن الحديث يفسر بعضه بعضاء وقد وقع في الحسان من حديث أبي 
هريرة» وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن عليّ بن زيد عن أوس بن أبي 
أوس عن أبي هريرة بلفظ: «ثلانًا على الدواب» وثلانًا ينسلون على 
أقدامهم» وثلانًا على وجوههم» وهذا التقسيم الذي في هذا الخبر موافق لما 
جاء في سورة الواقعة 2 قوله تعالى: ونم روجا مسد © € رلراقعة: 707" . 

والإجابة عما احتجوا به تتلخص فيما يأتي: 

أن الدليل قد جاء بآن هذا الحشر في الدنيا كما سبق ذكر الأحاديث في 
ذلك. 

أن التقسيم المذكور في آيات سورة الواقعة لا يستلزم أن يكون هو 


.)٤٤١ /١( «المنهاج في شعب الايمان»‎ )١( 
.)۳۸۰ /١١( «فتح الباري»‎ )۲( 


OS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


التقسيم المذكور في الحديث» فإن الذي في الحديث ورد على القصد من 
الخلاص من الفتنة» فمن اغتنم الفرصة سار على فسحة من الظهر» ويسرة 
من الزادء راغبًا فيما يستقبله» راهبًا فيما يستدبره» وهم الصنف الأول في 
الحديك. ومن ترا تن فل الطهن اشتركوا فة وح الف :الثاني . 
والصنف الثالث هم الذين تحشرهم النار وتسحبهم الملائكة. 

أنه تبين من شواهد الأحاديث أنه ليس المراد بالنار نار الآخرة» وإنما هي 
نار تخرج في الدنيا أنذر النبي ئي بخروجهاء وذكر كيفية ما تفعل في 
الا اديك المد كور 

أن الحديث الذي احتجوا به من رواية علي بن زيد وهو مختلف في 
توثيقه - لا يخالف الأحاديث التي بينت أن هذا الحشر في الدنياء وقد وقع 
في حديث علي بن زيد المذكور عند الإمام أحمد أنهم «يتقون بوجوههم كل 
حدب وشوك»”'» وأرض الموقف يوم القيامة أرض مستوية لا عوج فيهاء 
OE‏ ع الا 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


(١)رواه‏ أحمد(؟/ ٤‏ ) (۸1۳۲) من حديث أبي هريرة هة . وحَسّن إسناده ابن حجر 
في «تخريج مشكاة المصابيح» (0/ 22١17‏ وقال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند 
0 53566): إسناده حسن . 

.(A* /١١( «فتح الباري»‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


2 CE 


القيامة الكبرى 


النفخ في الصور: 

هذا الكون العجيب الغريب الذي نعيش فيه يعج بالحياة والأحياء الذين 
نشاهدهم والديق با نشاهدهم» وهم في حركة دائبة لا تهداً ولا تتوقف» 
وسيبقى حاله كذلك إلى أن يأتي اليوم الذي يُهلك الله فيه جميع الأحياء إلا 
من يشاء د كل من علا ان (3) 6 [الحين: الآية دك کل سىء مالك إل يم ل 
للك ولل رع رالقضص: الآية 44]. وعندما يأتي ذلك اليوم ينفخ في الصورء 
فتنهي هذه النفخة الحياة في الأرض والسماء وأوَبْقِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقَ س فى 
َلتَمَوَتِ ومن في الَْرَضٍ إلا من اء آله م ميم ويه ازى دا هم قِيَاهُ بطر 
@ 4 [الّمّر: الآية 1۸] . 

وهي نفخة هائلة مدمرة يسمعها المرء فلا يستطيع أن يوصي بشيء» ولا 
يفدق على العوةة إلى أهله وحلاته وا رن اا و اف وشم 
صمو © فلا سَتطِبعْونَ قَصِبَةٌ و إل هله رجعوت ل 4 [یس: ]۰۰-٤۹‏ . 
وفي الحديث : م نح فى الور فلا يَْمَعهُ أَحَدْ إلا أضعَى ليا وَرََعَ ليا - قَالَ: 
أل مَن يَسْمَعْهُ جل يلوط حؤْض إبيلهِ - قَالَ: فَيضعَق وَيَضْعَقُ الئاس . 
والليت: صفحة العنق. 


وقد أخبر الرسول ية عن سرعة هلاك العباد حين تقوم الساعة» فعَنْ اى 


(۱) صحيح مسلم ۷٥٦۸(‏ ). 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


هُرَيْرَةَ كافقة أَنَّ رَسُولَ الله بي قال : «لآ تَقُومُ السَاعَةُ حَبَّى تَطَلْعَ الشَّمْسُ مِنْ 
ا موا أَجْمَعُونَ» فَذَّلِكَ جين لابقع نَفْسَا إاهاء لم 
تكن آمتث من قَبِلُ أو كُسَبَثْ فى إِيانِهَا حيرا وَلَتقُومَنٌ السَاعَةُ وَقذ نَشَرَ الرَجْلانٍ 
هما يتما فلا يتَايعَانهِ ولا يَطوِيَانه وَلَتَقُومَنَ السَاعَةُ رَقَدِ اصرف الرَجْلُ ِلَب 
لفحت فلا يَطْعَمُهُ وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَهْوَ يليط حَوْصَهُ فلا ضقي فيه وَلَتَقُومَنَ السَاعَةُ 
وقد وَفَعَ أكلته إلى فيه فلا يَطعَمُها»“ , 

تعريف الصور: 

قال تعالى : ويم قح في الصُور فَمَرْعَ من في السَّمْوتِ وَمَن في الْأرْضٍ إلا من 
شا ا ا ل خرن 9©) > انتمل : الآية لامع . 

وقد سمّاه الله تعالى أيضًا الناقور» كما قال تعالى: ذا تقر في الافُورٍ 
0 والناقون هو الصروو» فالضوز_والناقور'اسهات: لمم 
واحد. 

وعرّف النبي ية الصور كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: جاء أعرابي إلى النبي َيه قال: ما الصور؟ قال: «الصور قرن يُنفخ 


وهو قول الجمهور أن المراد بالصور: قرنٌ يفخ فيه» وقد ورد هذا 
المعنى في حديث لرسول الله يِه ألا وهو أن الصور: قرنٌ يفخ فيه. 

ومن العلماء من قال: (الصور) هم بنو آدم. وهذا القول مآثور عن قتادة» 
يعنى : تفخت أرواح بني آدم في بني آدم فأحيا الله الخلق. 
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4 رواه البخاري (05ه6ه‎ )١( 
«الإيمان بيوم القيامة وأهواله» (ص0).‎ )۲( 
:)40/47( سنن أبي ذاود زقم‎ )۳( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت هر 


وقال قتادة كه : (الصور) الخلق. هذا قول. 

لكن القول الذي عليه الأكثرون أن المراد بالصور قر يُنفخ فيه" 

وقد سمّى الله تعالى الصوت الذي يخرجه إسرافيل من الصور بأسماء هي: 

. 18 النفخة: مدنا نِم ذ في الصور 0 ود 9 4 راحائه: الآية‎ -١ 

-١‏ الصيحة : ما طون إلا صَبْحَهٌ وده تادهم وهم مود @ 4 رس 
الآية ]٤٩‏ . 

- الراجفة: يى رجف اة © تَبعهَا الراك €3 التازعات: د ۷. 

. ]15 الزجرة: اما د ر [الصّافات: الآية‎ -٤ 

فإسرافيل ينفخ نفخة وزجرة» - وهي النفخة بغضب - تحدث صيحة 
عظيمة ترجف لها الأرض والقلوب 
الأدلة من القرآن الكريم على إثبات النفخ في الصور: 

ذكر الله 8# عدة آيات في إثبات أن النفخ في الصور العظيم يحصل 
حينما يأمر الله بذلك» حَسّب ما يريد سبحانه من تغيير» وقد ذكر الله تعالى 
في كتابه الكريم هذا النفخ في أكثر من آية» مما يدل على أهميته ومدى 
خطورته؛ لكي يدرك أولئك الهاربون عن ربهم - وهم لا يُعجزونه - أن هذه 
الحياة التي قد غرتهم ليست بشيء» فهي تنتهي بنفخة واحدة» فإذا بها كأن 
لم تكن بالأمس . 

نفخة واحدة فإذا بالفزع قد بلغ من كل نفس منتهاهء ونفخة أخرى فإذا 
هم أجساد بلا أرواح» ثم نفخة ثالثة فإذا هم قيام ينظرونء» فأي قدرة هذه؟! 


.)0 /۷۳( «سلسلة التفسير» لمصطفى العدوي‎ )١( 
«الإيمان باليوم الآخر» (ص97).‎ )۲( 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وأي جهل أعظم من جهل من أعرض عن ربه واغتر بقوته» ونسي أنه يموت 
بنفخة» ويحيا بنفخة» رغم هذا التعالي الذي قد ملأ رأسه وجميع مشاعره؟! 
والواقع أن الله تعالى قد ذكر النفخ في الصور فيما يقارب اثني عشر موضعًا في 
كتابه الكريم, ونذكر من تلك الآيات: 
١‏ - قوله تعالى : وم بع في لور همع من في ألو 


7 سم م رو مو 
من شاءَ الله وک أتوه ٥‏ داخرین 4 [النمل: ۸۷] . 


ج 
ا 
لايد 
- 
¢ 
1١‏ 
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١‏ - ويح في الشور فَصَعِقٌّ من ف ألسَمَوتِ وَمَن في اض إلا من سا هه م 


2 


ْم فيه رى َإِذَا هم قِيَام ب ا سرون [الزمر: 18] . 

۳ - ا ثي في ألضور نة ويدة 9© وت الاش وبال كذكا د ويد 
الحاقة: ۳١ء ]١٤‏ . 

؛ - وح في آلشور تا م ب لاان إل یم ينيرت @4 س ا 
.]١‏ 

OE‏ ان 5 صد 2 ردم سور 

ه - #3 وکا سم تیار يع فى سین ع في ألطور خم جتنا @4 

[الكهف: الآية 49 . 


ا وم عَم ف ألصور و لْمُجرِمِنَ دوم 515 (©) که رطه: الآية ]٠٠١‏ . 
2 وم ينفح و 1 ف ألصُورٍ فا اا 49 زالتيا: الآية ]٠۸‏ . 


۸ - قدا ْح في الصُور فلا أضاب تھ ومین ولا ينالو € 4 (الؤنون: 


الآية .]١۰١‏ 
۹ رش 2 الصور ذلك وم لْوَعِيدِ 49 [ق: الآية ]۲١‏ 
دو مم ر 3(2 رور ودام ف م آل ر 
٠١‏ - مؤقوله الح وله لمل يوم ينفح فى الصُورٌ عم الْعَيِّبِ اسهد 
رورم 0 


وهو اليم لر [الأنعام: الآية مم . 


وهذه الآيات وغيرها تدل دلالة واضحة ليس بعدها خفاء على حتمية وقوع 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ترفح هر 
النفخ في الصور""' . 
الأدلة من السنة على إثبات النفخ في الصور: 

رأينا كيف اهتم القرآن الكريم بذكر النفخ في الصورء وكيف كرره - 
لتقريره وتثبيته في النفوس - في أكثر من آية» وبين يل نتيجة كل نفخة وما 
يحصل بسببها من التغيير الهائل . 

وبعد ذكر تلك الآيات التي تدلنا على مدى أهمية تلك النفخات ومدى عناية 
القرآن الكريم بذكرهاء يجب معرفة أنه قد جاءت السنة النبوية فبينت كذلك هذا 
الأمر العظيم؛ واعتنت بذكره عناية شديدة» فتكرر ذكره في أكثر من حديث» كما 
نتبين ذلك من عرض الأحاديث الآتية: 

عن أبي هريرة كه قال: «بينما يهودي يعرض سلعته. أعطي بها شينًا 
كرههء فقال: لاء والذي اصطفى موسى على البشر!! فسمعه رجل من 
الآنصارء فقام فلطم وجههء وقال: تقول: «والذي اصطفى موسى على 
البشر» والنبي بيه بين أظهرنا؟! فذهب إليه فقال: أبا القاسم» إن لي ذمة 
وعهدًاء فما بال فلان لطم وجهي؟! فقال: للم لطمت وجهه؟» فذكره. 
فغضب النبي ية حتى رُئي في وجههء ثم قال : «لا تفضلوا بين أولياء الله فإنه 
نفخ في الصورء فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم 
ينفخ فيه أخرى» فأكون أول من بُعث, فإذا موسى آخذ بالعرش» فلا أدري أحوسب 
بصعقته يوم الطور أم بُعث قبلي)”" . 

وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة: «لا تخيروني على موسى؛ فإن الناس 


.)١198 /١( «الحياة الآخرة» لغالب عواجى‎ )١( 
.)۲۳۷۳( رواه البخاري (٤۱٤۳)ء ومسلم‎ )5( 


OS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


يصعقون يوم القيامة» فأكون في أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرش» 
فلا أدري أكان موسى فيمن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استشنى الله». 

وعند البخاري”'' عن أبي هريرة تة عن النبي بي قال : «إني ول من يرفع 
رأسه بعد النفخة الآخرة, فإذا بموسى متعلق بالعرش» فلا أدري أكذلك كان أم بعد 
النفخة)”" . 


ثانيّاء عدد النفخات: 

اختلف العلماء في عدد النفخات: 

القول الأول: أنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة 
البعث» وذلك أن الله نص على هذه الثلاث في كتابه» فقال: «إويوم ينفح في 
لور هَمَرعَ من في السموت ون في رض إل من كسك أله ول أو خرن @ 4 
[الكمل: الآية ۸۷]» وهذه نفخة الفزع . 

وقال تعالى: ويح في ألصُورٍ فصق من فى أالْسَّمْوَتِ ومن في الْدَرْضٍ إلا من 
كأ ا م فم فيه رى إا هُمَ يام برو © > رازتر: اة ٠١‏ وهذه نفخة 
الضعن ونفخة البجف: 

وقالوا: إن الفزع مغاير للصعق. واستدلوا بحديث الصور الطويل» وفيه 
أن النفخات ثلاث . 

القول الثاني: أنهما نفختان: نفخة الصعق ونفخة البعثء. وقالوا: هذا هو 


(۱) رواه مسلم (۲۳۷۳). 

.)٤۸۱۳( رقم‎ )۲( 

(۳) «الحياة الآخرة» لغالب عواجي (۱/ .)١199‏ 

ا الور ا شر البيهقي في «البعث والنشور» (ص٠۳۲)»‏ وهو حديث 


ضعيف . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EEDA.‏ 


ظاهر النصوص: كقوله تعالى: ما يِنْظرُونَ إلا صبَحة وده تأخذهم وشم 


مون © فلا سَتَطِبعُونَ نوصي و إل هلهم بجوت © وقح في الصُور فِا 
3 


0 م رم م ےم 


هم ن قداث إل رهم بيلوت 9©) قالوا ويلا من بعتا من رقنا هلدا ما وَعَدَ 
اَم ود آل ساون © 4 [یس: 49- ]٥۲‏ . 

ففي قوله تعالى: هوم اط إ3 و تاخ دهم زبس: الآية ]٤٩‏ هذه هي 
النفخة الأولى . 

وقوله: وح في ألصُور دا هم من الْتَجَدَكِ إل يهم يلوت € رس: 
الآية ١ه]‏ هذه هي النفخة الثانية. 

وكقوله تعالى: یی جف اة @ نها دة () 4 (لنازعات: ى ,0 . 
فنا الفيقتاة الأول و لفان 

وعن أبي هريرة فة عن النبي بيا قال : «بين النفختين أربعون». قالوا: يا 
أا رة أريغوة يوما؟ قال ات قال اریت شه قال + ات قال 
أربعون شهرًا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عَجب ذَنّبه فيه 
9 الخلى 9 . 

ويمكن الجمع بين الفزع والصعق وجعلهما نفخة واحدة, ولكنها تبدأ بالفزع 
وتنتهي بالصعق» مع وجود مسافة زمنية تفصل بين بدايتهاء أي أن الله يأمر 
إسرافيل بالنفخ فينفخ نفخة إفزاع يطولها ويمدها لا يفتر» وهو ما يعني 
استمرار النفخ بلا انقطاع» فيما الناس في العذاب يشاهدون أحداث الزلزلة 
إلى أن يام الله فة الصعق الأشد قوة وهولاء:فيموت الشذتها كل من فى 


. ا‎ /١١( و«فتح الباري»‎ 2)577 /٤( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)5905( رواه البخاري رقم (5575)» ومسلم رقم‎ )۲( 


OS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
لمعاو انف الأ رفي الخ موب ا الو 

ومن هذا الباب يمكن الاستدلال على ذلك بقول الرسول يل : «يتخرج 
الدجال في أمتي فيمكث أربعين». ثم قال: «وهم في ذلك دارٌ رزقهم حسن 
عيشهم ثم يُنفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لينا ورفع ليا قال : «وأول 
من يسمعه رجل يلوط حوض إبله»» قال: «فيصعق ويصعق الناس)"" . 

وأصغى في الحديث: يعني : أمال. (والليت) صفحة العنق. فهذا 
التسمع والإصغاء يدلنا على أن بداية النفخة ليست كنهايتها في القوة 
والشدة» حتى إن الصوت لم يشمل كل الناس عند بدايته"» كما نجد في 
نص الحديث : «وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله» . فلو كانت بدايتها 
(بالصعقة) المميتة لمات الناس على أثرهاء ولما بقي فسحة لهذا التسمع 
واللإصغاء» وكأن الصوت يبدأ رويدًا ثم يمضي في التدرج الصاعد إلى أن 
يملا الكون دويًا وإرعادّاء مصحوبًا بالزلزلة العظيمة. 

وذلك التدرج في النفخ والمد والتطويل أدعى لتصعيد حدة الخوف» 
وإيقاع الرهبة في نفوس شرار الخلق الذين يعذبهم الله في الدنيا بأحداث 
الساعة ما شاء له أن يعذبهم» إلى أن يأمر بنفخة الصعق فيصعقون. 

انتظار إسرافيل الأمر بالنفخ في الصور: قال رسول الله كي «إن طوف 
صاحب الصور منذ كل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه 
طرفه» كأن عينيه كوكبان دُرّيان)”*' . 


. «رحلة قبل الرحيل» بشير عبد الله (ص9”)‎ )١( 
.)۷۳۰۷( مسلم رقم‎ )۲( 

(۳) «رحلة قبل الرحيل» (ص9"). 

(5) «السلسلة الصحيحة» للألباني رقم .)٠1١1/8(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن؟ قال ج : «كيف أنعم وقد التقم 
صاحب القرن القرن» وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ» فينفخ». 
قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوکیل» توكلنا على الله ربنا)”" . 

الوم الذق يكون فيه الج قال رسول الله جي : «إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة, فيه خُلق آدم وفيه فبضء وفيه النفخة وفيه الصعقة, فأكثروا علىّ من الصلاة 
فيه؛ فإن صلاتكم معروضة عليٌ؛ إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
. )۲( 
الانبياء) .٠‏ 


من الذين استنناهم الله من الفزع والصعق؟ قال تعالى: ويح فى الصو 
فق من ف الموت ومن ق الأرطن إلا من هاه اه نم مح فيه رى إا هم قم 
سرو € 4 رالزر: الآية مح . 

ذهب طائفة من العلماء إلى أن الذين استثناهم الله في قوله: إلا من سَاءً 
أله [الزمر: ۸ هم الملائكة . 

ومنهم من قال: إنهم الأنبياء أو الشهداء أو الحور العين. . .إلخ. 

والصحيح أنه لم يرد نص صريح في كتاب الله أو في سنة رسوله كلا 
يحدد لنا مَن الذين استثناهم الله في تلك الآية» وبذلك لا يمكننا أن نجزم 
بذلك وصار مثل العلم بوقت الساعة» وأمثال ذلك مما لم يخبر الله به . 
ثالمًا: الآيات التي يُقصد بها النفخة الأولى: 


-١‏ قال تعالى: ووم فح في ألصُور فَمَرْعَ من في السَمَوتٍِ وَمَن في لاض ل 


(۱) «(السلسلة الصحيحة» رقم (9/ا١٠).‏ 


(۲) (صحيح الجامع» رقم (5000). 
(۳) «مجموع الفتاوى» (5/ »)۲١١‏ و«رحلة إلى الدار الآخرة» (ص١٤).‏ 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ر وگ ر 
re 77 0 7‏ رس" و کل 5 ا 
من اء الله وک اتوه داخررين 9 * [التمل: الاية ۸۷] . 


۲- وقوله تعالى: ويح في ألصُورٍ فَصَعِقٌ من في ألسَّمْوَتٍِ وَمَن في الْأَرْضٍ إلا 


من سَا 4 الثمر: الآية 1۸ . 

۳- وقوله تعالی : وما بطر مولا لا صَبِحَدَ وید ما لها ين كن © 4 
N‏ 

5- وقوله تعالى: فما < م ام الآية ولع . 

- وقوله تعالى : م اث أيه @ 4 ورت اذم . 

رابعًا: الآيات التي يُقصد بها النفخة الثانية: 

. 15 قال تعالى : افا و ذا م يرون ل( © رالشافات: الآية‎ - ١ 

هي عبارة عن النفخة في الصور الثانية” . 

-١‏ وقال تعالى : وکا بعصم وميد مينر مو في يعض وف في الصور حَمَعتَهُم جنع 
[الكهف: 59 . 

روصق حو و الغ إناق ا#ااققو ا ياك 
9©) 46 زيس: الآية ١ه].‏ 

و ا که وا هم جيم لينا حصو 
© 4 [يس: الآية امع . 


. وقال تعالى: يوم ينفح ف لصورٍ فاو أو 49 [التيإ: الآية ماع‎ -٥ 


آ- وقوله تعالى : وم يسم فى الصور و المجرمنَ دوم 5 3 6 [طه: الآية 
.]٠١‏ 
ا رہ سا سر رورو سس ص سم ور 


۷- وقال تعالی : ددا يم في 


.)7١8ص( و«اليوم الآخر» للمطيري‎ »)۳۷١ /١١( «فتح الباري»‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


© 4 [المؤمنون: الآية ]٠١١‏ . 
قال الشنقيطي: إنها الثانية”'' . 
۸- وقال تعالى : لدبي فى اشر ل ب اليد © > ا اكه .». 
قال الشوكاني: وهذه هي النفخة الآخرة للبعث”"' . 
4- وقال تعالى : يوم يْمَعُونَ أَلصَّيْحَةَ احق ذلك بوم روع 679 > رق: ٠۲‏ . 
- وقال تعالى : ذا ْح في الصُور نَفَحَه وده © 46 رالائ الآية ٠٣‏ . 
لقوله بعدها: ممَوَمَيذٍ وفعت الواقعَة € رلحائه: الآية 0٠‏ . 
خامسًا: الآبات التي تحتمل الأمرين: 


5 97 1 ليت ا ا م e‏ 3 رص 
١‏ - قال تعالى: #8 ولو تر ! فرعو فلا فوت وأخذوا من کان قريب © 
E 7‏ ع 
ر ل ر 2 م و ر 5 و دو ه 2> 
واوا ءامنا وء وَأَقَّ هم ألسَّنَاوْشُ من مَكَانٍ بيد © ويد حكهفروا پو من قبل 
r $22‏ ت م داس سوسوم علوم > سر وما 4ر 
وبقذِفوت پالغیب من مَكان بعیدر ا وحبل ينهم وین ما يشون كما فيل بأشياعهم 
ےی اموي اه د و کے 
بن نل ایم کو في كك شي @ 4 رسا ١‏ »م . 
98 24 مدوء عو ضر هه ٠‏ م 3 ورج ساح رص رع 
5< وقال تعالى: وله لمك يوم يُنَمَحُ 3 لصُورٍ عدلم الْعَيّبِ وَالشْهدَةٍ 


ررر 200 


وهو “ڪيم لر [الأنعام: الآية ]۷٣‏ . 

۳- وقال تعالى: یم َع الدع إل سی نكر راف لآ ٠‏ . 

قال القرطبي: الداعي هو إسرافيل ك٠‏ وعليه فتكون الدعوة هي النفخ 
في الصورء والله تعالى أعلم وأحك”““. 


.)877 /٥( «أضواء البيان»‎ )١( 

(۲) «فتح القدير» للشوكاني (5/ .)۷١‏ 

)۳( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۱۷/ .)(A©‏ 

(5) «اليوم الآخر في القران العظيم والسنة المطهرة» (ص١55)»‏ و«الإيمان باليوم 
الآخر) للصلابي (ص”١٠).‏ 


era.‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


2 Ca 


تعريف البعث: 
البعث هو: إحياء الله لمخلوقات وإخراجهم من قبورهم أحياء للحساب 
والجزاء. 


قال تعالى : یری آلب استوا يمَا علو وزی اين َحْسَنوأ الس رلم 
ا[ 

قال الإمام ابن كثير كَْنْهُ: (وهو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم 
العا 


وقال السفاريني: (أما البعث فالمراد به المعاد الجسماني ؛ فإنه المتبادر عند 
الإطلاق؛ إذ هو الذي يجب اعتقاده ويكفر منكره)”" . 

ولقد نهج القرآن العو و اراك سو ابت وتحقق وقوعه - 
منهجًا قويًا يجمع بين ما فُطرت عليه النفوس من الإيمان بما تشاهد وتحس 
ويقع منه تحت تأثير السمع والبصر وبين ما تقرره العقول السليمة ولا يتنافى 
مع الفطر المستقيمة» وتلك الطريقة تميز بها القرآن الكري" 


.)5١5 /۳( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
«مختصر اللوامع» (ص۳۸۷).‎ )۲( 
.)7”٠07ص( «دراسات في التفسير الموضوعي» د. إبراهيم الألمعي‎ )۳( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( ماهر 


أولا: الاستدلال بمن أماتهم الله ثم أحياهم كما أخبر الله تعالى عن 

ذلك» ومنهم: 

| - قوم وي قال ا 00 ' أن تومن لك حو رك أله 
جَهَرَه أَحَدّدَكُمْ ألصَدعِقَهُ ية وان طرف © ب بعنتگہ ي بَعْدٍ موک مڪ 
رون 9©) 6 [البقرة: مه -5مع . 

۲ - المضروب بعضو من أعضاء 2 كما قال تعالى : ود لتم نَفْسّا 
دتم فہا واه مج ما کم تكد (© مفلا اضر يبعضنباً كيك بح أله 
ا ورڪ 7 dl‏ تَعَقِلُونَ @ 4 [البقرة: ۷۲ - ]۷٣‏ . 

۳ - الذين أخبر a‏ الم َر !1 

Ke‏ و 


و > عع $ a2‏ 0 


دِيَلرِهِم وهم لوف حدر الك قال لَه الله دوا تم کک الآية ٤٣١‏ ۲] . 
جنا a‏ عانقا لحت الى راد كلب كن عن مق رط كار 
ل ل لم اكه 
لت 1ن كنت يها أذ يقس ا واقة عكار أن إل ا 
ES‏ قارف وتاك اكه لكا وال 1 


200 يا 4 ست و 1 2 ذآ م و 172 2 يه 2 عرسم 
ال ها لحما فلما تبيت لم قال أعلم أن الله ١‏ 


كل شور مير * [البقرة: 519؟] 
ه - سؤال إبراهيم 44 عن كيفر كيفية إحياء الموتى ؛ قال تعالى : 00 َال 


صد 


1 5 2 م > 72 ر u‏ رر رم ل بے 
اهعم رب أربي كيف تحى ١‏ قَّ قل اوا ن لبن ¿ لَيَظْمَِينَ كَلَى 
ذه ا 


فلی 
8 جح ي سم ص Ar‏ َك مە 7 سمه 2 وم 4 > 
م شرو رھ چ ممه 2 


رر د ل لكي - ر د + لع كه 5 0 دو 
قال تعالى : وشو إِلَّ بف إِسَرّعِيلَ اَي قد جننكم اير من ربكم آي الق 


era.‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


- 5 صم سس سا صم ہر ا ٣ r‏ 7 
کڪم يس اليو هة طبر اس فِيه میک طيرأ بدن آله وَأرى4 الأَكمَه 
روح ر 2 ر< ماج 
والاب ی واي لْمُوقَ بدن 4 [آل عمران: ]٤٩‏ . 

GOT ۷‏ كما قال تعالى: :ام ٠‏ 


2 ص< ےد 


ف وَالرَفيِو كانوأ من ٤اا‏ با © 6 ی الفنية إل 
رع ارو من lel‏ 


فقالوا ر TT‏ من مرا رَسَدَايهِ [الكهف: 3 ٠١‏ 
إن هذه الأدلة المتقدمة أدلة حسية مادية» وقعت كلها لتدل على إحياء 


3 


ثانيًا: الاستدلال على البحث بالنشأة الأولى: 
قفخ الات الال على ذلك ماين قر فال عو كانه الاس إن کے 


نا م < رح َا ےہر رد 2 > 2 4 > ا 2 aa‏ 
في ريب من البعثِ فإ علتس 0 ن طفع ثم مِنْ علقم ثم من مَضغةٍ 
و ررح و ر ساسم و ر ل ل فج ع ع ص ر اد ور ل کر د 
تخلقمَ وغير مخلقة إنبين ونقَرٌ في الارحار ما ءل 1 ل سحى م 
2 

< > رو سس لاه رك رو ر ىو يي وماس 8 & lg F7‏ ل 
03 و د اس 5 5 5 8 0 

سا 0 ص ع ع سكم« هر 


1 لْحْمَرِ ِكيلا يلم مِنْ بعد لم سيا وتَرَى الأرص هَايِدَةٌ هلدا أنزلنا 
يها الما اهارت ورت ابت من ڪل رج هيج © ديك أ أله هو ال 
aS ERE CEO N E‏ 
حت من ق القبور ©@ ۷-4 

هذه الآيات تعطي تفصيلا للمراحل التي يمر بها خلق الإنسان» فقد قابل 
الله هل الال بعد لالات على 'قدونه سهان عل القت بالل 


سبحانه يبين للناس إن كنتم في ريب من البعث فلستم ترتابون في أنكم 


. )3١90ص( «دراسات فى التفسير الموضوعى)‎ )١( 
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مخلوقون» ولستم ترتابون في مبدأ خلقكم من حال إلى حال إلى حين 
الموت» والبعث الذي وعدتم به نظير النشأة الأولى» فهما نظيران في 
الإمكان والوقوع» فإعادتكم بعد الموت خلمًا جديدًا كالنشأة الأولى التي لا 
ترتابون فيهاء فكيف تنكرون إحدى النشأتين مع مشاهدتكم لنظيرها؟!. 


ثالنًا: الاستدلال على إمكان البعث بخلق الأڪوانء مثل السماوات 


والأرض: 
من علق الانسان ومن ا لانات الدالة على ذلك مايلى: 
- قال ور 0 ع 0 | ي 


ع 2ج رم <> اء رہ لزه 


قاور على ان يخلق مثلهم وجعل 0 رب 0 الإسراء: 94 - و4 . 


0-100 


ات :فال تال اك ا أن أله اك 0 اتوت لاض ول يق 


قهن مدر ع1 أن حَىَّ الوق ب ن عل 0 شيع قد (6) که الأحقاف: الآية 
ARS‏ 


1 14 
e ص‎ 2 


- قال تعالى : واوش لی حَلْقَ لسوت وَالْأَرضٌ بير علج أن 
e‏ بل وهو فلن للم 09 © زيس: الآية ۸١‏ . 
رابعًا: الاستدلال على إمكان البعث بخلق النباتات المختلفة: 
ومن الآيات الدالة على ذلك ما يلي : 
-١‏ قال تعالى: اوهو ای 000 َلرِيئحَ مرا رت ی رچ 2 
افك سكا يقالا شقنة: لر مت ارا به اله الوقن ودين فل الت 


ود لس 


كَدلكَتَ 3 ا a‏ ةق © 4 [الأعراف: الآية /اه] . 


ور 


(۱) «إعلام الموقعين» لابن القيم ( ص٦ )٤۳‏ . 


عجر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


؟- قال تعالى : وول أ سل الي فر كبا مَمَْئَهُ إل بكر ميت كينا به 
00 1 كلك شور © ف الآ ۹ 
تعالق :رمن كيه أنك ترَى الاس هة ودا انرا علا الماك اهارت 
اھا می لمو إِنَمَ على کل سیو قر © © رقضلت: الآية ٠٠‏ . 
خامسًا: الاستدلال على البعث والإعادة بإخراج النار من الشجر 

الأخضر: 

الشجر إذا قطع وأصبح حطبًا يكون ميا وليس فيه أثر ل قي كدت 
به النار دبت فيه الحركة واضطرب» وهذه آثار الحياة» فمن قدّر على هذا 
قادر على إحياء الموتى . 


وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل في موضعين من كتابه سبحانه : 


١‏ - قال تعالى: انو الَا ق ورون © ٤اث‏ نما اام 
الْمُنْشْعُونَ46 [الراقعة: ١ل‏ 0/9 . 

ادال على O‏ ا ل د 
© وت کا ملا ّى عاق آل بخ ایم ر ریځ 7 فل جما 


2 م ہہ 


E‏ عَلِيِمٌ © الى جَعَلَ کک يِنَّ السَّجَرِ 
اَلأَحْسَرِ تارا َد آ2 95 3 RS‏ حا السَّموتٍ وَالْأَرْضٌ بِقَددِرٍ 
کل أن لن متلهر بل وهو الى اللي 2© لما أمرود إذا أزاد سَيكًا أن يَقُولَ لَمُ 
کک یکوت @ بحن لی دو 83 ل شع َيه يحون 4 [يس: ۷۷- 
[AT‏ . 
سادسًا: الاستدلال على البعث بأن حكمة الله وعدله يقتضيان 
البعث والجزاء: 
فإن الله تعالى لم يخلق الناس عبئًا ولن يتركهم سدىء قال تعالی : 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


سبق انما خلقتکم عا یکم لتا لا حشر ©© فنع ال اليك الق 
ر هو رب اش سكير © * [المۇمنون: على كللع. 
أعظم الأدلة على وقوع المعاد إخبار الحق تبارك وتعالى بذلك» فمّن آمن 
بالله وصَّدّق برسوله الذي اسل وكتابه الذي ازل فلا مناص له من 
الإيمان بما أخبرّنا به من البحث والنشور» والجزاء والحساب» والجنة 


ا 
وقد نوّع تبارك وتعالى أساليب الإخبار ليكون أوقع في النفوس» واكد في 
القلوب: 


-١‏ ففي بعض المواضع يخبرنا بوقوع ذلك اليوم إخبارًا مؤكدًا ب(إن) أو 
لين واللام؛ كقوله تعالى: إن ا الام ا د نْبا [طه: الآية هام 
وقوله تعالى: وت السام لكي صمح ألصّفْحَ ليله [الميجر: الآية ٠م]‏ . 

؟- وفي مواضع أخرى يقسم الله تعالى على وقوعه ومجيئه؛ كقوله 


تعالى : اله له إِلَهَ إلا هو لمتكم إل يوم الْقِيسَةٍ لا ريب فيه [التساء: الآية 


ويقسم على تحقق ذلك بما شاء من مخلوقاته» كقوله تعالی : و 
© وكتب تسلو 9 فى مقر مشر © الیب انر 69 والتقف | الرس © 
وَأَلْبَحْرِ ود 1 عَذَابَ نيك ن © ما الم من تلع (9أ)) 4 [الطور: ¬١‏ ۸]. 
E SS‏ ر 

لر و 


ایی كوا ن أن ببستو فل بل ورن لمع + ليوا با عملم [لتقائن: الآية ۷ . 
-٤‏ وفي مواضع أخرى يذم المكذبين بالمعاد» كقوله تعالى : حير ألدِنَ 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


٠. 4 7 95 5 4 0-8‏ ص+ «< 
6- واحيانا يملح بالمعاد» قال تعا ت ووا الراسحون ف العار رل 
7 وقد > رةه 75 رس اسم م ده > جر جع ررد ر واج ار لوس > سس سم 
ءامنا پو کل من عند ریا وما بذک إل أولوأ آلا لب ل ربا لا تزع قلوبنا بعد إِذَ هديتنا 
2 او 5 ص ے کے م ےہ ا 2 01 3 
وهب لتا من لَدْنكَ رَحمة إنك أنت الوهاب ل ريا إنك ججتامع النَاس لوم لا ريب فيه 


ˆ لا يلف الميتحاد» [آل عمران: 0- ۹[ 
5- وأحيانًا يخبر أنه وعد صادق وخبر لازم وأجل لا شك فيه قال 


و دك م ولع رع مام یوو 7 كو مم ر 
تعالى : إن فى ذلك لأية ة لمن حاف عَدَابَ الأخرة ذلك يوم محْموعٌ له الاش وَدَلِكَ 


وم شود © وما ررب إلا َمل مَعَدُورٍ 9 © [هرد: .]٠١٤ ١۰۲‏ 

۷ وا يفضي ا ر عو و قال تعالى : ا ا 
ف ميكل وا ررك رت [التحل: ١‏ 

TT 
: وة ان يعندها المشر كرت بج تدر علن الل قرا تمالى‎ 
فان يبدا لفق تر سند ون رنف من الشما والاض أله مم أله فل هاا‎ 
+4 رھک إن کسر صرق (الل:‎ 

۸“ وین في مواضع أخرى أن هذا الخلق وك البعث اني بز اد 
ويُذلهم سهل يسير عليه قال :تعالى : ونا حلفم : e‏ 
وده [لقعان: الآية ۲۸] وقال تعالى : 0 اسن أن 2 عظامم ل بل قَدرِيَ 


علج أن 0 بسانم 4 [القيامة: ج ١70‏ 


فالنوم أخو الموت» بل هو موتة صغرى» فالله تعالى يتوفى الأنفس 


.)١٤١۸ ۳٤۷ ۳٤٤ص‎ ( «رحلة إلى الدار الآخرة»‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 


بالموت وبالنوم» فالقادر على إرجاع نفس النائم له بعد قبضها قادر على 
إرجاع نفس الميت له بعد قبضهاء قال تعالى: أله بون الاش حِينَ 
ا ف مانا يبلك الى تی عا المت ِل اتر 
ِل أجل م کی إن دا کت ت لموم ا 9 4 الثمر: الآية ]٤۲‏ . 
تاسعًا: الفطرة تدل على البعث: 

فالله تعالى فطر الأنبياء على الإحساس بوجود عالم آخر بعد الموت» 
وهذا من أقوى الأدلة على وجود اليوم الآخر؛ لأن الله تعالى إذا أراد أن 
يقنع بني الإنسان بأمر ما فإنه يغرس فكرة الاقتناع به في فطرهم؛ ولذا فإن 
الإنسان يشتاق إلى حياة خالدة ولو في عالم غير هذا العالم» وهذا 
الإحساس شائع في نفوس البشر بحيث لا يمكن النظر إليه باستخفاف؛ 
ولذلك. ابت الأذيان: السماوية مان اة ار حل" الوت و خلت 
مصير كل إنسان مرتهنًا بما قدمت يداه في الدنياء وهذا مما يكسب زيادة 
إيمان بربه وبما جاءت به الرسل» فيقدم الأعمال الصالحة استعدادًا بها ليوم 
ال 
أدلة البعث من السنة: 

عن أبي هريرة وة عن النبي ياء قال : «قال الله: کذبني ابن آدم ولم يكن له 
ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذييبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني, 
وليس أول الخلق بأهون علىّ من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدَاء وأنا 
الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفرًا أحد”" . 


. )6 : «مباحث العقيدة فى سورة الزمر» لناصر على (ص؟‎ )١( 
49 را البشاوئ‎ 


طهر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وعنه أيضا ية عن رسول بي. .. فذكر أحاديث» منها: وقال 
رسول الله كل : «إن في الإنسان عظمًا لا تأكله الأرض أبدًا فيه يُركب يوم 
القيامة» . قالوا: أي: عظم هو يا رسول الله؟ قال: «عجب الذتّب». 

وعنه فة أن رسول الله ل قال: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا خب 
الذَنَبِء منه خُلق وفيه ب رکب . 

وعنه زه قال: قال رسول الله ية : «ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا 
قريزة أزيعوة يو م9 "قال أت الوا أوبعوة شا قال ات الوا 
أربعون سنة؟ قال: أبيت . «ثم يُنزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل» 
قال : «وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا وهو عَجب الذنب» ومنه 
يركب الخلق يوم القيامة)”” . 

وحديث عبد الله بن عمرو ره وفيه : «ثم يُنفخ في الصور فلا يسمعه أحد 
إلا أصغى ليتا ورفع لیتا» . قال: «وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله» قال : 
«فصعق ويصعق الناس» ثم يرسل الله - أو قال : ينزل الله - مطرًا كأنه الطل - 
الظل. نعمان الشاك - فتنبت منه أجساد الناس» ثم يُنفخ فيه أخرى فإذا هم 
قيام ينظرون. ثم يقال: يا أيها الناس» هلموا إلى ربكم» وقفوهم إنهم مسؤولون». 
قال: ثم يقال: «أخرجوا بعث النار. فيقول: من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين» . قال : «فذلك يوم يجعل الولدان شيباء وذلك يوم يُكشف عن 
ساق» 2 


.)١89( )59156( رواه مسلم‎ )١( 
.)١55()591955( رواه مسلم‎ (۲( 
.)۱٤۱١( )۲۹٥۰( رواه مسلم‎ (۳) 


.)۲۹٤٩( رواه مسلم‎ )٤( 
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وفي «الصحيح» عن أبي هريرة فة عن النبي ياء قال : «إني أول من يرفع 
رأسه بعد النفخة الآخرة, فإذا أنا بموسى متعلق بالعرشء, فلا قوف كذلك كان أم 
بعد النفخة20007 , 


a 
As 
a 
As 
x 
Xs 


(۲) وانظر : «معارج القبول» (۲/ .)٩۹۲٤١‏ 
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ez ao 


منكرو البعحث 


ذكرهم الحافظ الحكمي يذه فقال: منكرو البعث على أربعة أصناف: 

الصنف الأول: أنكروا المبدأ والمعاد: 

فزعموا أن الأكوان تتصرف بطبيعتها فتوجد وتعدم بأنفسهاء ليس لها رب 
يتصرف فيهاء إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع . 

وهؤلاء هم جمهور الفلاسفة الدهرية والطبائعية. 

والصنف الثاني من الدهرية: طائفة يقال لهم: الدورية: 

وهم منكرون للخالق أيضًا ويعتقدون أن في كل ستة وثلاثين آلف سنة يعود 
كل شيء إلى ما كان عليه» وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى» فكابروا 
في المعقول وكذبوا المنقول قبحهم الله تعالى. 

وهاتان الطائفتان يعمهم قوله ڪن : « وتالا ما هی إلا انا لديا موت وا وه 
كا إل لحر ربا ٠٠‏ ولهذا عن السلف الصالح فيها تفسيران: الأول: 
معنى قولهم: موث ويا أي : يموت الآباء ويحيا الأبناء هكذا أبدًا. 

وهو قول الطائفة الأولى. والمعنى الثاني: أنهم عنوا كونهم يموتون 
ويحيون هم أنفسهم ويتكرر ذلك منهم أبدًا ولا حساب ولا جزاء» بل ولا 
موجد ولا معدم ولا محاسب ولا مجازي. وهذا قول الدورية. 

الصنف الثالث: الدهرية من مشركي العرب ومن وافقهم: 

وهم مقرون بالبداءة وأن الله تعالى ربهم وخالقهم وكين سالتهم من لمهم 
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عو مه رلزعرف: لآبة :م ومع هذا قالوا: «إإنّ هى إلا موتا الوك وما ن 
بِمْشَرِينَ €3 [لتتان: الآية 0 فأقروا بالبداءة والمبدئ» وأنكروا البعث 
والمعاد» وهم المذكورون في حديث أبي هريرة الصحيح : «وأما تكذيبه إياي 
فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون على من إعادته» . 

الصنف الرابع: ملاحدة الجهمية ومن وافقهم: 

أقروا بمعاد ليس على ما في القرآن ولا فيما أخبرت به الرسل عن الله 
كدْء بل زعموا أن هذا العالم يعدم عدمًا محضاء وليس المعاد هو بل عالم 
آخر غيره» فحينئذٍ تكون الأرض التي تححَدث أخبارها وتخبر بما عُمل عليها 
من خير وشر ليست هي هذه» وتكون الأجساد التي تعذب وتجازى وتشهد 
على من عمل بها المعاصي ليست هي التي أعيدت بل هي غيرهاء والأبدان 
التي تنعم في الجنة وتثاب ليست هي التي عملت الطاعة ولا أنها تحولت من 
حال إلى حال بل هي غيرها تبتدأ ابتداء محضاء فأنكروا معاد الأبدان 
O‏ وي 0 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


.)۷۷١ /۲( «معارج القبول»‎ )١( 
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ag‏ كن 


تعدد أسماء يوم القيامة 


سمى الله هذا اليوم بعدة أسماء تنويهًا بشأنه وتنبيهًا للعباد ليخافوا منه؛ 
فسماه اليوم الآخر لأنه بعد الدنيا وليس بعده يوم غيره. وسماه يوم القيامة؛ 
لقيام الناس فيه لربهم. وسماه الواقعة والحاقة والقارعة والراجفة والصاخة 
والآزفة والفزع الأكبر ويوم الحساب ويوم الدين والوعد الحق. 

وكلها أسماء تدل على عِظم شأنه وشدة هوله وما يلقاه الناس فيه من 
الشدائد والأهوال؛ فهو يوم تشخص فيه الأبصارء وتطير القلوب عن 
أماكنها حتى تبلغ الحناجرء يم بر اليه من ليد © وَأْيو ويه © وَمَسِبَيوء 
ويه © لکل آي مَنْهُم يَوْمَيذٍ مَأ يتيوه [عبس: 6-- 00 . 

یوم کون السك نيل © من اال لمهي © ولا ل ی ج 
© رر ب اليم و يتيك من عاب تیم بتو (© وجج ّي © 


چ و 


فياه آل ويد ومن في اض حمِيعًا م تهچ [العارج: 4- ٤‏ 

والايمان بهذا ال يحمل الإنسان على العمل والاستعداد له» كما قال 
تعالى : هافن کن يحوأ لقا ريب فليعَمل عملا صلا ولا شرك بعبادة ريك مداه 
[الكهف: الآية ٠٠٠١‏ 

وقال 2 لوَاسْتعِيِوأ صر الكو وتا ية إلا عل شون 
ا طون ١‏ م ثم ملقو رم وا م اللي لجعو رالبقرة: ٥٤ء‏ 45] . 

وقال تعالی : ي اندر ركان بويا كان شه مشتظيا: از .وتطفموة الطعام عل 
حو مِسَكِينا وتیما وأَسيرا © إا ینک لويد آل لا لا ر م e‏ (© ل 
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اف من را وما عَبْوْسَا قرا ©) فوقنهم له سر لك الوم هم ره وسرو 
TET‏ 

ومن هذه الأسماء يوم القيامة» ويوم الحاقة» ويوم القارعة» واليوم 
الآخرء ويوم الحسرة» ويوم الآزفة» ويوم التغابن» ويوم التلاق» ويوم 
التنادء ويوم الجمع. ويوم الطامة» ويوم الجمع» ويوم الخلود» ويوم 
الوعيد» ويوم الخروجء ويوم الغاشية» ويوم الدين» ويوم الساعة» ويوم 
الضاخة».ويوم الفصل + ويوم الواقعة» ويوم البعث .+« ٠‏ وغيرها. 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


.)۳۲ /١١( «مؤلفات الفوزان»‎ )١( 
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ez ao 


حشر الخلائق وصفة الحشر 


المبحث الأول: معنى الحشر في اللغة 


قال الراغب الأصفهاني: (الحشر : إخراج الجماعة من مقرهم وإزعاجهم 
عنه إلى الحرب ونحوها. 

ويطلق على الإزالة» يقال: حَشّرت السنةٌ مال بني فلان؛ أي: أزالته 
عنهم. ولا يقال الحشر إلا في الجماعة)""' . 

وقال الأزهري نقلا عن الليث: (الحشر: حشر يوم القيامة. ثم ذكر أن من 
معانيه وروده بمعنى الجمع الذي يحشر إليه القوم» وكذلك إذا حشروا إلى 

۶ 1 قرف 
SR E‏ 


aS 

) المبحث الثانى: معنى الحشر ف الاصطلاح ) 

N 7‏ 
يطلق الحشر على يوم القيامة' " وهو سَوّق الناس وجَمُعهم إلى المحشر 


(۱) «المفردات» (ص99١).‏ 
(۲) «تهذيب اللغة» (5/ ل/ا/ا١).‏ 
(۳) «المفردات» (ص١١١)»‏ و«أساس البلاغة» (ص٤۸).‏ 
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ھی ا عن کی مر 


بارزة وحترتهم ف نغور م حرا (© * [الكهف: الآية ')]٤۷‏ . 

وقال البيجوري: (الحشر عبارة عن سوقهم - أي: الناس - جميعًا إلى 
الموقف» وهو الموضع الذي يقفون فيه)”" . 

وقال الشيخ العنيمين كاذب" : الحشر شرعًا: هو جمع الخلائق يوم القيامة 
لحسابهم والقضاء بينهم. 

والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب» والسنةء وإجماع المسلمين: 

قال الله تعالى: قل بل وري لعن چ التقائين: الآية ] . وقال تعالى: قل ك 
الأَوَلينَ وَالْآخْرنَ لَمَجَمُوعُونَ إل ميقت يوم مَعَلُوِ 46 [الواقعة: وى ]٠١‏ . 

وقال النبي ية : «يُحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة 
النقي ليس فيها علم لأحد». متفق عليه . 

وأجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة. 


212107070700 
N و‎ 


يحشر الله الناس في الموقف وتدنو منهم الشمس قدر ميل في يوم كان 
مقداره خمسين آلف سنة» فيشق على الناس هذا اليوم العظيم ويبلغ فيهم 
العرق مبلعًا عظيمًا فيلجمهم. أي: يصل إلى أفواههم كما أشار إلى ذلك 


. ا‎ /٤( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «شرح جوهرة التوحيد» (ص*٠۱۷).‏ و«الحياة الآخرة» لغالب عواجي .)٦۸ /١(‏ 
(۳) «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (5/ .)٦١‏ 

(5) رواه صحيح البخاري »)٦٩۲۱(‏ ومسلم (۲۷۹۰). 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


النبي 5 إلى فيه. وبعضهم يصل إلى حقويه» وبعضهم إلى ركبتيه. . وإلى 
كعبيه» وذلك بحَسَّب أعمالهم» ولا ينجو من هذا العرق إلا من كتب الله له 
النجاة من ذلك» ومن هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله فيكونون تحت 
ظل الله الذي يخلقه يوم لا ظل إلا ظله. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسالة: قال كه : (... وتقوم القيامة التي 
أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون» فيقوم 
الاش و فو لزني" الع انيرو ا انعرف تعر ی وی ی الشمين 
ويلجمهم العرق)""' . 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام: 
لم أقف فيه على من نقل الإجماع من أهل العلم.. ولكن الحديث فيه 
مجح و 

ذكر مستند الإجماع على دنو الشمس من الناس يوم القيامة ولجومهم بالعرق: 
روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث المقداد بن الأسود قال: سمعت 
رسول الله جي يقول: «تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم 
كمقدار ميل» فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى 
کعبیه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه, ومنهم من يلجمه 
العرق إِلجامًا - وأشار رسول الله يه بيده إلى فيه -)7"' . 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


(۱) «الواسطية» «(مجموع الفتاوی» (۳/ .)٠٤١‏ 
(۲) رواه مسلم »)۲۸٦٤(‏ وانظر : «المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع» 
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055555555522552 
J‏ المبحث الرابع: صفة حشر الخلق وأنهم على صور شتى ( 


جاءت الأحاديث عن النبي محمد بي في حشر الناس يوم القيامة على 
هيئات وحالات مختلفة؛ إما حسنة وإما قبيحة» بحسب ما قَدَّموا من 
اغا e‏ 

١‏ - يُحشر الناس أفواجًا: 

قال 17 بوم يع ف الور فاون اهجا (02) 6 رات اآية+م» وقال تعالى : 
اوم شر من ڪل ام فوا من يُكَدْبُ ايتا فم رعو © حى لا جَمُو 
قل اڪڏم ايى ور حيطا با لما آماذا كم تعمل (©) وَوَقَم الول لهم بَا 
ا َه 5 لا يَطِتُون» لا 0 3 

00 يُحشر الناس حفاة عراة غرل: 

عن ابن عباس فك قال : قام فينا النبي جك يخطب فقال : «إنكم محشورون 
حفاة عراة غرلا - ثم قرأً: CN E‏ ِنَم 
علي [الأبياء: الآية ٠.»‏ - وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم» وإن أناسًا من 
أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: أصحابي أصحابي» فيقول: إنهم لم الو 
مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح: «إوكنث عَم 
تیدا ما دمت فيم اتويت [الائدة: اة 0٠0‏ - إلى قوله -: العو 0 


0 ٠۸ [المائدة:‎ 


)١(‏ قال القاسمى «محاسن التأويل» (۹/ :)"4١‏ م« قََنونَ أفوأجًا» أي : فِرقًا مختلفة» كل 
فرقة مع إمامهم» على حَسَّب تباين عقائدهم وأعمالهم وتوافقها. 
(۲( رواه البخاري )70 «(To‏ ومسلم (5855). 
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ومن حديث عائشة أم المؤمنين وا قالت : قال رسول الله يك : «تحشرون 
حفاة عراة غرلا . 

ومعنى حفاة: أي : تمشون على أرجلكم دون نعل أو خف. والعاري: 
هو من لا ثوب له على جسده. والأغرل: هو الذي لم يختتن 

أي إن البشر يرجعون كهيئتهم يوم ولدواء حتى إن الغرلة ترجع وإن كان 
قد اختتن صاحبها في الذقاء تعفن لو عاق > كا 1 ول حأ 
E‏ [الأنبياء: الآية ]١ ١٤‏ . 

- الوجوه: 

قال تعالی : «« 4# وعتت الیو لی الْميوْوٌ وقد حا من سم طلا 6 4 
رط: الآية 01١١‏ أي : ذلت وخضعت . 

- الأبصار: 

قال تعالى : «حُنَّعًا أبصرهر رون من قداث کم جراد مر © رائ 
الآية ۷] . 

وقال تعالى : ا ب لع © > رنقيامة: لآية « أي : اضطربت وجالت العين 
ا 

وأقال سال E‏ ا 2 ه [لتازعات: الآية مع أي : مضطربة سريعة 
الخفقان" . 

ه- ويُحشر الكافرون على وجوههم: 

عن أنس بن مالك تة : أن رجلا قال: يا نبي الله» كيف يُحشر الكافر 


)21 رواه البخاري c(T\oV)‏ ومسلم (869م؟). 
(5) «الإيمان باليوم الآخر» (ص7١١)»‏ و«مفردات ألفاظ القرآن» للراغب (ص9١١).‏ 
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على وجهه؟! قال : «أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرًا على أن يمشيه 
على وجهه يوم القيامة؟» قال قتادة: بلى وعزة ربن . 

قال ابن حجر في بيان معنى الحديث: ظاهر فى أن المراد بالمشى حقيقته ؛ 
فلك اوو امع دالو اعرد هة 

ثم بَينّ ابن حجر بيان الحكمة في هذا المشي فقال: (والحكمة فى حشر الكافر 
على وجهه أنه عوقب على عدم السجود لله في الدنياء يان عع عن 
وجهه ف القيامة؛ إظهارًا لهوانه» بحيث صار وجهه مكان يذه ورجله فين 
التوقى عن المؤذيات» . 

5 - حشر السائلين: 

ومن الصور الأخرى التي تشاهد في يوم القيامة صور أولئك السائلين 
وجوههم مزعة لحمء يعر فهم الناس كلهم . 

وهذا ما ورد عن عبد الله بن عمر ويا قال: قال النبى ية : «ما يزال الرجل 
بساك الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لم" . 

۷ - حشر أصحاب الغلول: 

ومن المشاهد كذلك: مشهد أقوام يأتون حاملين أثقالا على ظهورهم؛ 
كالبعير والشاة وغيرهماء وهؤلاء هم أهل الغلول» فإنهم يحشرون في هيئة 
تشهد عليهم بالخيانة والغلول أمام الخلق أجمعين» فمّن غل شيئًا في حياته 
الدنيا ولم يظهره؛ ذ فسيظهره الله عليه يوم يبعث » يكون علامة له وزيادة فى 
)١(‏ رواه البخاري (2)1677 ومسلم (5805). 


(۳) «فتح الباري» /١١(‏ ۳۸۲). 
)۳( رواه البخاري (€ 1۷( ومسلم .)٠١5٠(‏ 
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النكاية وتشهيرًا بجريمته يحمل ما غل على ظهره . 

مصداق هذا ما جاء في كتاب الله وك حيث قال: وما كن لي أن يشل 
ومن بال بات ماغل بزع المد ے ون ككل تنين ا كبك وى ل بطر 
© رال عمران: الآية ]٠٠١‏ وما جاء في السنة النبوية كما في حديث ا مسعود 
الأنصاري قال: بعثني النبي بيه ساعيّاء ثم قال : «انطلق أبا مسعود لا ألفينك 
يوم القيامة تجيء وعلى ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاى قد أغللته» قال: إذَا لا 
أنطلق . قال : إا لا أكرهك)20 , 

والخلاصة: أن من مات على عمل بُعث عليه . 

قال البرديسي في شرح حديث جابر تة : أن رسول الله حي قال: «يُبعث 
كل عبد على ما مات عليه)”" . 

۸ - حشر أهل الوضوءء, أهل الغرة والتحجيل: 

وإذا كان من قدمنا ذكرهم كانوا أمثلة سيئة لمن يعمل أعمالهم» فإنه في 
الجانب الآخر نجد من يتسم بالصفات الحميدة» ولهذا فإنه يُبعث حميدًا 
عليه سيما أهل الصلاح والتقوى» سيما أمة محمد ياء من الغرة والتحجيل 
بسبب آثار الوضوء» وهي كرامة من الله تعالى لأوليائه وأحبائه» كما قال 
ك في حديث أبي هريرة: (إن أمتي يُدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار 
الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» . وكما قال بي في 


)١(‏ رواه أبو داود »)۲۹٤١(‏ والطبراني »)١5737/1/( )78417 /١1(‏ والمنذري في 
«الترغيب والترهيب» (۲/ »)٠١‏ والحديث سكت عنه أبو داود» وصحح إسناده عبد 
الحق الاشبيلي في «الأحكام الصغرى» .)۳١١(‏ وحَسّنه الألباني في «صحيح أبي 
داود) . 

(۲) رواه مسلم (۲۸۷۸). 

(۳) رواه البخاري 2)١757(‏ ومسلم (555). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


الحديث الذي رواه عبد الله بن بسر عن رسول الله يي أنه قال : «أمتي يوم 
القيامة غر من السجود. محجلون من الوضوء»' . 
- حشر الشهداء: 

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «لا يكلم أحد في سبيل الله - والله 
أعلم بمن يكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب, اللون لون دم» والريح 
ربح ل 

وهذا إكرام لهم وبيان لمزاياهم » وتشهير بمواقفهم وعلو مقامهم عند الله 
تعالى؛ لأن الجزاء من جنس العمل . 

قال النووي: (وأما الكَلّم - بفتح الكاف وإسكان اللام - فهو الجرح. 
ويُكلم - بإسكان الكاف - أي: يُجْرح) قال: (وفيه دليل على أن الشهيد لا 
يزول عنه الدم بغسل ولا غیره» والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن 
يكوق عد واه E a‏ الس 7 

٠‏ أحوال الناس عمومًا: 

يُعرضون صما أمام الله تعالى: «اوعرضو عل ريك صقا لَقَدَ حِنْْمُونَا كما 


)١(‏ رواه الترمذي »)1٠۷(‏ وأحمد(5/ ۱۸۹) (۱۷۷۲۹)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(۳/ 17)» والضياء (9/ .)45()1١5‏ قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه من حديث ابن بسر. 
وقال الألباني في «صحيح سنن الترمذي»: صحيح. وصحح إسناده على شرط 
الشيخين شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند. 

(۲) رواه مسلم .)181/5-١١6(‏ 

(۳) لشرح صحيح مسلم) .)01١ /٤(‏ 

(5) «الحياة الآخرة» لغالب عواجي - بتصرف - .)۲٠۷ /١(‏ وانظر: «الموسوعة 
العقدية - الدرر السنية») /٤(‏ /7”0). 
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کشک او مرم ب رعش أن تع کک ودا 3 6 رلکید: اک م . 


5 2 + 6ن 20000" ایر بو در ار ر ر ر هدم ب 
لا يتكلمون ميوْمَيِدٍ يتعوت الناعى لا عوج لم وحشعت الأْصَوَاتٌ لِليَّممْنِ فلا 
مع إلا همي 3 که رط: الآية ]٠١۸‏ . 
5 3 دي يي وى 4٦‏ چے دبي اد ہے ہےر و 

وقال تعالى : مهنا يوم له ينطفون ولا بوذن م شِعَدذٍ رون #6 [المرسلات: ٠٠‏ - 
5 

وأحيانا یتکلمون» قال تعالی : قول لاضن ال 02 که [القيامة: الآية ]٠١‏ 
يدل على أنهم کان 

و فكيف يتكلمون ولا يتكلمو ن؟ 
هذا بحَسّب اختلاف الأوضاعء فيوم القيامة طويل» وفي موقف يتكلمون 
ا ت 

5 1 : 5 5 رر مع م8 رصح م س لإ أ ا ب 
وفي مو حف يصمتول »› والله يقول : بوم يقوم س والمکة صفا لا تک 
لا من دن 7 الجن وقال واا © رات: الآية + . فإثبات الكلام من الخلق 
يوم القيامة تبع لإذن الله لهمء ونفيه فى الحالة التى لم يؤذن فيها. 

-١١‏ ذهول الناس وخوفهم وهلعهم: 
قال تعالى: ييا الاس اتف رُم يك رة التتاعة ىء عطي 


< ے و وام > ر ص م > سه لو ووس د 


کے2 <| م 5 7 3 4 304 
دوم ترونها تذهل كل مرضعة عما رضعت وتضع ڪل ذاتِ حمل 


5 


ھا وی الاس شکری وما شم بشکری وکلک عَدَاب لہ سَدِيدٌ ©4 
(المح: 00 2 فإن كانت الأم المرضعة - وهي أحرص ما يكون على ولدها - 
تذهل عنه» فغيرها من باب أَوْلىء وإن كان الطفل الصغير الذي لم يذنب 
بعد يخاف حتى يشيب عارضاه فما بالك بغيره من الناس؟ 

- سى الأنساب» فكل إنسان مشغول بنفسه لأنه يأتي وحيدّاء قال 
تعالى : قدا ْح في الصور ا أنسَابَ بهم بَومِيِدٍ ولا يالو 3© [لؤمود. 


> 


5 8 5 رم ٠‏ اصى سسا سا رص جيم عل “قم یر > 
الآية ]٠٠١‏ وقال تعالى: #إن ڪل من فى السَّمواتٍِ والارض إلا ءاق يمن عدا © 
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قد لصم وَعَدَهُمَ عدا © وكلْهُمْ ته بوم ق هَزْدَا © © رمم ۳+ - + 


وقال و ٠‏ افو 1 وأخشوا وم 3 ري وال 2 عن 3 ولا 


> ور 4 r‏ +2 روو 


َعرنَحكم 7 آلو 6 [لقمان: الآية ]٣٣‏ . 
رو رت رو 
ا ورف کل اق جاتب کل اة يدع إل كا الوم جر 


ا کک 0 (9) 4 اجا: الآية ۲۸ . 

ل د قال تعالى : يومد نَعْرصُونٌ لا 
E E 55‏ © 4 رمق ا 20 

ور وشهيد: قال الله تعالى : و لاد 


م لبد © وات کک یں مھا سن وعَبيدٌ © € :۰ 70 

5- حشر المتكبرون: 

عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده» عن النبي 4 قال: «يُحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال, يغشاهم الذل من كل مكان, 
فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولسء تعلوهم نار الأنيار» يُسقون من عصارة 
أهل النار طينة الخبال)”” . 

۷- حشر المعرضين عن ذكر الله: 


7 06 sl 


قال تعالى: ومن ام عن وحكرى ين أ ميه ص وشم بوم 


.)١١9ص( «الإيمان باليوم الآخر) للصلابي‎ )١( 

(0) قال الطبري في «تفسيره» (۲۲/ :)۳٤۷‏ يقول تعالى ذكره: وجاءت يوم ينفخ في 
الصور كل نفس ربهاء معها سائق يسوقها إلى الله» وشهيد يشهد عليها بما عملت في 
الدنيا من خير أو شر . 

(۳) رواه الترمذي .)۲٤۹۲(‏ وقال: «هذا حديث حسن) . 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ل مر ا سا 0 50 م و ر کر و 

الْقَيِلمَةَ أعمل قال رب لع حشرت َعَم وقد کک بصيرا 9 4 رطه: ع 5ق 
.]١‏ وقال تعالى : وار في فهر الب ومن من يِل ن يحَد هم وآ من 
ىو ص مح زووء رو رک و2 6 رک 00 2 م ا 

دون ونحشرهم يوم لْقيْمَةِ م عل وجوههمٌ عميا ون وش ماونهم ج ڪا 


<. > 


خت زدئلهم سعيرا © 4 [الإسراء: الآية av‏ 0 


0 


)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» ( ۱۷/ 4: يقول تعالى ذكره: اومن بېد اله [الإسراء: 
الآية ۹۷] يا محمد للايمان به» ولتصديقك وتصديق ما جئت به من عند ربك» فوفقه 
لذلك» اومن بهد [الإسراء: ۹۷] الرشيد المصيب الحق» لا من هداه غيره» فإن 
الهداية بيده. ومن صلل # [الإسراء: ۹۷] يقول: ومن يضلله الله عن الحق» فيخذله 
عن إصابته» ولم يوفقه للایمان بالله وتصديق رسوله» فن يَحَدَ هم أوَلآه من دونو 
[الإسرّاء: الآية ۹۷] يا محمد أولياء ينص رونهم من دون اللهء إذا أراد الله عقو بتهم 
والاستنقاذ منهم. 
وحَسْرهم وم المد عل وجوههم 4 [الإسراء: الآية ۹۷] يقول: ونجمعهم بموقف القيامة 
من بعد تفرقهم في القبور عند قيام الساعة عَلّ وجوههم عنيًا وکا [الإسراء: الآية ۹۷] 
و 
فإن قال قائل : و كيف وَصّف الله هؤلاء بأنهم يُحشرون عميًا وبكمًا وصّمَّاء وقد قال : 

ورا الْمُجَرِمُونَ آلتار فظو اَم مواقعوهًا [الكهف: الآية ؟ه] فأخبر أنهم يزرونء وقال: 
17 تتم تن تكن کی یز ت ا یی @ ر آلقوا اكا قا مرون غا 


و 


هتاللت ثبو [الفرقان: ۱۲» ]1١‏ فأخبر أنهم يسمعون وينطقون؟ 

قيل: جائز أن يكون ما وصفهم الله به من العمى والبكم والصمم يكون صفتهم في 
حال حشرهم إلى موقف القيامة» ثم يجعل لهم أسماع وأبصار ومنطق في أحوال أخر 
غير حال الحشر» ويجوز أن يكون ذلك» 00 عن ابن عباس في الخبر الذي 
حدثنيه علي بن داود» قال: ثنا أبو صالح» » قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن 
عباس» قوله : «# وحشرهم يوم الْقَبلمَةٍ a‏ نا [الإسراء: ۷ ثم قال : 


عن امرض . رسن 


ورا الْمَجَرِمُونَ ألثَارَ فَظنُواً أ مواقعوهًا 4 [الكهف: *0] . 2 
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الال و ٠‏ جا تقو لار اشر مكادخ اث و40 


55 و 


يلنا بهم وال سُرَكاؤْهم ما 


ر 


> مج لظ ر 34 2 1 2 
رک آل ل عتم 4 کاو یروت E‏ . 


Et 


- وقال : يعوا ها تعيظا ودَفِيرا 6 [القرقان: ۲ وقال: 8أدَعَوَا هتاللك ثبورا ه [الفرقان: الآية 
۳ أما قوله: ل وقوله: ف ويكما 4 [الإسراء: 
لآية ۹۷] لا ينطقون بحجة» وقوله : وو صما 46 [الإسراء: الآية ۹۷] لاا يسمعون شيئا يسرهمء 
وقوله: وهم جه € [الإسراء: ۷ يقول جل ثناؤه: ومصيرهم إلى جهنم» وفيها 
مساکنهم» وهم وقودها. 

)١(‏ قال الشنقيطي في «أضواء البيان» (۲/ :)٠١١‏ ذكر في هذه الآية الكريمة أنه يوم 
القيامة يجمع الناس جميعًاء والآيات بمثل ذلك كثيرة. 
وقوله: هْتَالِكَ لوا کل تين م1 أسَلْقَتَ» رئرنس: الآية .0 الآية. صرح في هذه الآية 
الكريمة بأن كل نفس يوم القيامة تبلو» أي : تخبر وتعلم ما أسلفت» أي : 
خير وشرء وبين هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله : مي الا ومن يمَا قَدَم وخر 
[القيامة: ]١۳‏ . 


ر 501 5 7 ر > 100 روم < 58 12000006 

وقوله: هيوم يل السَرَايْرٌ#ه [الطارق: ۹] » وقوله: 9 ورج له ئ لوم القيلمة حكتبا يلقله منشورًا 

© افا كتبك کی تقك الوم لک حًا ڳه [الإسراء: 03 01١4‏ وقوله : '#وَيعولُونَ يَوَيْلتنًا 
2 ا و ساسم ج 


نل هذا الحكني لا اند م ولا كن ا احا ویوا اکا علدنا اكيت 
5 الآية. 

وأما على قراءة «تتلو» بتاءين» ففي معنى الآية وجهان: 

أحدهما: أنها تتلو بمعنى تقرأ في كتاب أعمالها جميع ما قدمت» فيرجع إلى الأولى . 
والثاني: أن كل أمة تتبع عملها؛ لقوله جي : «لتتبع كل أمة ما كانت تعبده» فيتبع من كان 
يعبد الشمس الشمس...) الحديث . 


جعت تيمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ق قفقzxz Zz‏ ي 
J‏ المبحث الخامس: أول من يُحشر 6 
4 5 


عن جبير بن مطعم فة قال: قال رسول الله ي : «لي خمسة أسماء: أنا 
محمل وأحمد. وأنا الماحى الذي يمحو الله بی الكفرء وأنا الحاشر الذي حشر 


ونام 


عقبى 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


.)۲۳٣۴( ومسلم‎ »)۳٥۳۲( رواه البخاري‎ )١( 
قال العلماء: معناهما: يحشرون‎ :)٠٠١ /٠١( قال النووي في « شرحه على مسلم»‎ 
على أثري وزمان نبوتي ورسالتي ولیس بعدي نبي.. وقيل: يتبعوني:‎ 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» (1/ 7 قوله: «وأنا الحاشر الذي يحشر الناس‎ 
على قدمي» أي : على أثري» أي : إنه يُحشر قبل الناس » وهو موافق لقوله في الرواية‎ 
: الآخرى: «يحشر الناس على عقبي» ويحتمل أن يكون المراد بالقدم الزمان» أي‎ 
وقت قيامى على قدمى بظهور علامات الحشنر إثتازة إلى أنه ليس تعدة تى ولا‎ 
شريعة» واستشكل التفسير بأنه يقضي بأنه محشور فكيف يفسر به حاشر وهو اسم‎ 
فاعل» وأجيب بأن إسناد الفعل إلى الفاعل إضافة والإضافة تصح بأدنى ملابسة»‎ 
فلما كان لا أمة بعد أمته لأنه لا نبي بعده تسب الحشر إليه لأنه يقع عقبه. ويحتمل أن‎ 
يكون معناه أنه أول مَن يُحشر كما جاء في الحديث الآخر: «أنا أول من تنشق عنه‎ 
الأرض» وقيل: معنى القدم السبب. وقيل: المراد على مشاهدتي قائمًا لله شاهدًا‎ 
على الآمم . ووقع في رواية نافع بن جبير : «وأنا حاشر بُعثت مع الساعة» وهو يرجح‎ 
الأول.‎ 
تنبيه: قوله: «على عقبي» بكسر الموحدة مخفمًا على الإفراد» ولبعضهم بالتشديد‎ 
على النقنة والتوححدة منتوحة.‎ 
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' المبحث السادس: آخر من يُحشر‎ J) 
N 27 


عن أبي هريرة كوه قال : سمعت رسول الله ي يقول : ...وآخر مَن 
يُحشر راعيان من مزينة» يريدان المدينة. ينعقان بغنمهما فيجدانها 0 
ل 1 )000 
بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما" ''. 


.)۱۳۸۹ -٤٩۹۸( ومسلم‎ ,)١81/5( رواه البخاري‎ )١( 
وقوله: «ثم يخرج راعيان من مزينة ينعقان‎ :)5١ /١١( قال القرطبي في «المفهم»‎ 
بغنمهما»؛ أي : يصيحان بهاء ليسوقاها. والنعاق: صوت السائق للغنم. ومنه قوله‎ 

تعالى 05 لْزِى بس ها لا يسْمَعْ 46 [القرة: الآية ]٠۷١‏ . 
وقوله: «فيجدانها وحشا»؛ أي: خلاء. يقال: أرض وحش . أي: خالية. ومشى 
وحشًا؛ أي: وحده. قاله الحربي. ويحتمل أن يكون معناه: كثيرة الوحوش؛ كما 
قال في البخاري : «فيجدانها وحوشًا» ؛ أي : يجدان المدينة كثيرة الوحوش لما خلت 
من سكانهاء كما قال : للعوافي. والوحش: كل ما توحش من الحيوان» وجمعه 
وحوش . والضمير في ١‏ يجدانها» على هذا راجع للمدينة. وقيل: إنه عائد على 
الغنم؛ أي: صارت هي وحوشاء إما بأن تنقلب كذلك - والقدرة صالحة - وإما بأن 

تتوحش»ء» فتنفر من أصوات الرّعاة. 

و«خرًا على وجوههما»؛ أي: سقطا ميتين. 

وهذا الذي ذكره النبي ييه من حديث الراعيين إنما يكون في آخر الأمر عند انقراض 
الدنياء بدليل ما قاله البخاري في هذا الحديث : «آخر من يُحشر راعيان من مزينة»» 
قيل : معناه: آخر من يموت بها فيُحشر؛ لأن الحشر بعد الموت . ويحتمل : أن يتأخر 
قلت: ويحتمل أن يكون معناه: آخر من يحشر إلى المدينة؛ أي : يساق إليها. كما في 


تيمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


200000000000000 
المبحث السابع: أول من كسى 6 


عن ابن . را نواه قال : قام فينا النبي بء يخطب فقال : بإنكم محشورون 
کا رر سس 2 4 2> رہ رع 

e‏ - ثم قرأً: كما بدانا لعن يذ قناع ا م 

فعا که [الأنبياء: الآية 4 .ىم س وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم, وإن أناسًا من 

أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمالء فأقول: أصحابي أصحابي» فيقول: إنهم لم يزالوا 

مرتدين على أعقابهم منل فارقتهم» فأقول كما قال العبد الصالح: اوک 5 نت علي 

شا دمت م كن وتن چە [المائدة: الآية ١١۷‏ - إلى قو له ت : لمیر کر هه 


[المائدة: ۱۸ 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


.)5855( ومسلم‎ «(To رواه البخاري‎ )١( 
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ry E 


ضف الموقف في أرض المحشر 


إذا انتهى الناس إلى الموقف الذي أعده الله تبارك وتعالى مكانًا لاجتماع 
خلقه فيه» وشرّفه جل وعلا بنزوله فيه لفصل القضاء بين عباده؛ فإن الخلق 
يكونون فيه على ما لا يتصور ولا يدرك كنهه من القلق والخوف العظيم» 
وقد جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة أوصاف كثيرة لهذا الموقف 
العظيم: 

فالشمس فوق رؤوسهم› aS‏ قدر عمله» حتى 
إن منهم من يلجمه إلجامّاء وهم وقوف حفاة عراة غرلاء شاخصة أبصارهم 
إلى السماء» ينتظرون فصل القضاءء لا ينظر أحد إلى أحد» يفر الحميم من 
حميمه والقريب من قریبه» قد ملئت قلوبهم بما يشغلهاء وكيف لا تملا 
وهم ينتظرون إما نارًا حامية وإما جنة عالية؟ ! 

كل واحد يتذكر ما سعى وما قَدَّم لهذا الموقف العظيم؛ لا شغل له إلا 
ذلك حت يفطل الله وين عضي كل او اح م 

وقد جاء وصف هذا اليوم في القرآن الكريم: قال تعالى : نرهم بوم الرقَةٍ 
إذ الوب الى الاجر كَطِمِنَ ما ِلطَلِيينَ من جيم لا شفع بطع غار: ٠٠۸‏ . 

وقال تعالى مبيئًا حال الكفار وما يصيبهم من الفزع الشديد لهول ما يرون 
وذلتهم وفراغ قلوبهم عن كل شيء: «#إولا تخس اله عليلا عَمَا يَمَمَلُ 


)١(‏ «الحياة الآخرة» لغالب عواجى /١(‏ ”57 ؟). 
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ر 0 ا 


درد ا طرفهم واد ھواء 46 [إبراهيم: ۲ = [r‏ 

والسالي a‏ 
علافانك الثقاء أو الاد ي ت ور وود و فما اذى ارك 
وجوشهم اكع بَعَدَ د یسیم دوفو أَلْعَدَابَ يما كم تحفروة © اما لين يست 
وجوھھم فَفى رم E‏ هم فيا حَلِدُونَ # [آل عمران: ٠١7-٠05‏ فقد جعل الله جميع 
أهل الآخرة فريقين : ود و لاخر ووه مضا 

وقال تعالى : لور کک امو جا کل آمو نح إلى کا ارم جرد ما كه سملو 
@ 4 رالجائية: الآية ۲۸] . 

قال ابن كثير: (جاثية : أي : على رُكبها من الشدة والعظمة» ويقال: 


هذا إذا جيء بجهنم» فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جنا 50 


وقال تعالى : مإمَكيِفٌ تقون إن كفرع يما جل الول شيا © السماء شتفي 
02 


بف كان وعدم مَفَعولا 4 [المزمل :۱۸]. يقول تعالى : فک تَنْفَونَ #6 أنفسكم إن 

كفرتم» أي: إن بقيتم على كفركم» نوما : أي : عذاب يوم عل لون 

شيبًا» ؛ لشدة هولهء أي: يصير الولدان شيوحًاء والشيب: جمع أشيب» 

وهذا يجوز أن يكون حقيقة وأنهم يصيرون كذلك» أو تمثيلا؛ لأن من شاهد 

الهول العظيم تقاصرت قواه وضعفت أعضاؤه وصار كالشيخ في الضعف 

وسقوط القوة «إالسماء مُنقَرٌ بء أي : متشققة به لشدته وعظيم هوله)”" . 
وقد جاء وصفه في السنة: 


الل 


فعن ابن عمر ويا عن النبي ية قال : يوم وم َعَلِينَ © 4 
[الطقفين: الآية ٠‏ قال : «يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه)” 


OORT SS RS 
.)557 /١( «الحياة الآخرة» لغالب عواجي‎ .)"١9 /5( «فتح القدير»‎ )0( 


)۳( رواه البخاري (7؟ 5), ومسلم (0كم؟؟). 
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وعن أبي هريرة تة أن رسول الله ية قال : «يعرق الناس يوم القيامة حتى 
: 00 ا ل OD‏ 
يذهب عرقهم في الارض سبعين ذراعاء ويلجمهم حتى يلغ آذانهم)"' . وفي 
رواية مسلم : «سبعين عامًاء وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس)”" . 
ليس بينه وبينه حجاب» ولا ترجمان يترجم له. ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ 
فليقولن: بلى. ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسول؟ فليقولن: بلى. فينظر عن يمينه فلا 
یری إلا النار» ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النارء فليتقين أحدكم النار ولو بشق 
تمرةء فإن لم يجد فبكلمة طيبة)”" . 

وفي هذا الموقف الرهيب يكون للشمس وقع شديد على الناس» فهي 
تدنو من رؤوس البشر - رغم حرارتها الهائلة - حتى تكون كمقدار ميل» 
وللانسان أن يتصور مدى ما يلحق أهل الموقف من ألم حرارتها. 

وهذا ما رواه المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله بيه يقول: 
«تدني الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل». قال سليم بن 
عامر أحد رواة الحديث: فوالله ما أدري ما يعني بالميل؛ أمسافة الأرض آم 
الميل الذي تكتحل به العين . قال : «فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق: 
فمنهم من يكون إلى ععبيه. ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى 
حقويه, ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا» . قال: وأشار رسول الله ك بيده إلى 


, 200 


روا البشارئ 60۳0 

(۲) رواه مسلم (۲۸۹۳). 

7 روا التحارق 07 : 

(5) رواه مسلم »)۲۸٦٤(‏ وانظر: «الحياة الآخرة» لغالب عواجي .)٠٤۳ /١(‏ 
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o CEN 


صفة الأرض التي يكون بها الجمح يوم القيامة 


عن سهل بن سعد» قال : سمعت النبي ية يقول : «يُحشر الناس يوم القيامة 
على أرض بيضاء عفراء.ء كقرصة نقي) قال سهل أو غيرة ال فيه معلم 


220 5 
. ©  )دحال‎ 

وقال لد : (يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد, فيسمعهم الداعي 
وينفذهم البصر)”" . 


a 
As 
a 
As 
x 
As 


.)۲۷۹۰ = ۲۸( ومسلم‎ ›»)٦٥۲١( رواه البخاري‎ )١( 
قوله: «يحشر الناس» بضم أوله.‎ :)۳۷١ /١١( قال ابن حجر في «فتح الباري»‎ 
قوله: «أرض عفراء» قال الخطابي : العفر : بياض ليس بالناصع . وقال عياض : العفر‎ 
: بياض يضرب إلى حمرة قليلًا ومنه سمي عفر الأرض وهو وجهها. وقال ابن فارس‎ 
معنى عفراء خالصة البياض . وقال الداودي: شديدة البياض . كذا قال والأول هو‎ 
المعتمد. قوله: «كقرصة النقي» بفتح النون وكسر القاف» أي: الدقيق النقي من‎ 
الغش والنخال. قاله الخطابي.‎ 

(۲) رواه البخاري »)41/١7(‏ ومسلم )١195(‏ من حديث أبي هريرة ك . 
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لا ار ٤‏ 


مشاهد من أهوال يوم القيامة 


-١‏ دك الأرض وتبدلها: 


روم و مد عع 


قال تعالى: #يوم مدل الارض عر الارش A‏ ورزو ل الود القمار 


@ 4 [إبراهيم: الآية 4۸] 1 


)١(‏ قال ابن عاشور في «التحرير والتنوير » (۱۳/ 557 ): اسْييْئَاف لِزِيَادَةٍ الإندَارِ يوم 
الْحمَاب؛ لأ في هَذًا نيبن بض ما في ذلك اليم ِن الالء لك أن نجع ايوم 
E‏ » معلا بمَولِه : «سَرِيعٌ الجساب) ' قم عَلَيِْ للامْتِمَامِ بَوَضْف ما يَحْصل 
فيه ) جاه عَلَى هذا النّم لِيَحْصْل مِنَ النَشْوِيتٍ إلى وَضْف هَذَا اَم لما فيه مِنَ 
التّهْوِيلٍ . وَلَكَ أَنْ نَجْعلهُ مُتَعَلنًا بعل مَحْذُوف تَقْدِيرة: كر يوم دل الأَرْضٌ» 
عل جُملة إن الله سرع الجساب عَلَى هَذَا تَذييلًا . ولک أن تَجْعَلَهُ معلا فِعْلٍ 
وفلوف عقو : يجري الله كل تفس مَا كَسَبَتْا . وَالتّفْدِيرُ: يجزي الله کل 
لمن يما كسب يوم نيدل الأزضن. المع NNE‏ 
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1 
اليل : التَعْيبدُ في شىء إِما تیر ضِمَاتِوء كقوله تعالى: «تأؤقيكت يَيْلُ أنه 
سَاتهم م حسم [الفرقان: الآية ٠‏ ۷] » ولك دلت ال ا . وَإِما بتَعِْيرٍ ذَاتِ 
وَإزَالَتِها بِذَّاتِ ا كفولة تال : بِدَلتَهُم جلودًا ا الآية 5ه وَقَوْلِهِ : 
ودم نتمم جتن ذواق ا ڪي ل [ستا: الآية ١١‏ ] ودیل الأَزْضٍ A‏ 
2 م الْقيَامَةِ: إِما بتَغْيرٍ اناف التي کات لَه إبطَالٍ نّم المعو فِيهًا في 
الْحَيّاةٍ ادنيا وما بإِزَالَتِهَا وَوِجْدَانِ أَرْضٍ واوا أخْرَى في الْعَالَم ا 


- لْعَالّم اا عَالَم ل‎ N e 


OS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
وفي الحديث عَنْ عائِشة بش الت OE‏ سول الله ي عن فَوْلِهِ ك : وم 
0 ال 79 الْدرضٍ ولو4 [إبراهيم: الآية ]٤۸‏ و ا الاس يو ميل يا 
وول لكين قال «عَلى الصّرَاطِ)7' . 
وعتد العرعتى ( ۲5 من خا غعائشةء اها الت يا وسوال. الله 
اولاش جسِِصًا بصخ بوم لْقَِدمَةِ وَاسَمُوتُ مولت يمين [الثتر: لآب 


ليمييد 


۷ فأين e‏ يومئذٍ؟ قال : «على الصراط يا عائشة». قال الترمذي: 
«هذا حديث حسن صحيح)”" . 


= وَمَعْنَى «وَبررُوا ِل الواحد الْقَهَارِ ثل ما كر في قَوْلدٍ : مَيرَووا يِل جیا ارام 
لآية ٠٠‏ ارط بالواجد اهار للوة على امغر كن الي أمثرا لأ شر كه موا 
نهم يَُافِعُونَ عَنْ أَبَاعِِمْ. اك ارا عاد إِلَى مَعْلُومٍ مِنَ السياتيء أي : vs‏ 
الاس أو بَرَرَ ا 
وقال السعدي (ص578): تبدل غير السماوات» وهذا التبديل تبديل صفات لا تبديل 
ذات» فإن الأرض يوم القيامة تَسّوى وتّمد كمد الأديم ويُلقى ما على ظهرها من جبل 
ومَعْلم؛ فتصير قاعًا صفصمًا» لا ترى فيها عوجبًا ولا أمنّاء وتكون السماء كالمهل من 
شدة أهوال ذلك اليوم» ثم يطويها الله -تعالى- بيمينه 

(۱) أخرجه مسلم (۲۷۹۱)» والترمذي (1١14؟7).‏ 
قال النووي في «شرحه» على مسلم (117/ 170): ظاهر الحديث أن النبي يَكةِ صَدَّق 
الحبر في قوله: «إن الله تعالى يقبض السماوات والأرضين والمخلوقات بالأصابع . 
ثم قرأ الآية التي فيها الإشارة إلى نحو ما يقول. قال القاضي: وقال بعض 
المتكلمين: ليس ضحكه بي وتعجبه وتلاوته للآية تصديمًا للحبر بل هو رد لقوله 
وإنكار وتعجب من سوء اعتقاده فإن مذهب اليهود التجسيم ففهم منه ذلك . وقوله: 
«تصديقًا له» إنما هو من كلام الراوي على ما فهم. والأول أظهر. 

(۲) قال القاري في «شرح صحيح البخاري» :)١55 /١9(‏ ولما أخبر الله تعالى عن 
عظمته قبل هذه الآية» ذكر أن من جملة عظمته أن الأرض جميعًا قبضته» أي : ملكه 
يوم القيامة بلا منازع ولا مدافع» قال الأخفش: هذا كما يقال: «خراسان في = 
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1 سصء 


وقال تعالى : «َدا نح في الصور فة وده © ولت الْأَيْضُ وبال دكا كه 
و 4 رالحاقة: ۳ ٤‏ . 

DEA EE A E SE 

وقال تعالى : كلا إذا د دت الارض د د (09) 44 [الفجر: الآية ]١‏ 

وعن أبى سعيد الخدري: قال النبى بل : «تكون الأرض يوم القيامة خبزة 
واحدة, يتكفؤها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر, نُرُلا لأهل الجنة» 


= قبضة فلان»» ليس يريد أنها في كفه» إنما معناه أنها ملكه. ولما وقع الأرض مفردًا 
حسن تأكيده بقوله: «جميعًا»» أشار إلى أن المراد جميع الأراضي . 
وقال أبو السعود (۷/ )۲٣۲‏ : و دروا لهك ی ار ۷ ما قدرُوا عظمته 
تعالى في أنفسهم حقٌ عظمته حيثُ جعلُوا له شريكا ووصفُوه ه بما لا يليق بشئونه 
الجليلة . وقرى بالتّشديد. 
وَالْدَرَضُ معا صصَدُهُ يوم القيكمة وَأَسَّموتُ مطويَت سين [الثتر: الآية ]٠۷‏ تنبية 
على غاية عظميه وكمال قدرته وحقارة الأفعال العظام التي تتحيّر فيها الأوهام بالنسبة 
إلى فدرته تعالى ودلالة على أن تخريبًّ العالم أهون شيءٍ عليه > على طريقة ة التمثيل 
والنخيبل من غير اعتبار القبضةٍ واليمينٍ حقيقةٌ ولا مجارَّاء كقولهم: «شابث لَمَةُ 
اليل :والقيضة: الهزة من القن أطلقت بمعنى القبضة وهي المقدار المقبوضٌ 
الكت ت بالمصلو أل در اك قف ,وفرع بات على الطر فى اديه شي 
للموقّتٍ بالمُبهم . وتأكيدُ الأرض بالجميع لأن المراة بها الأَضَون الم أو جميع 
العافها البادية والعائرة . وقرئ : : «مطويات) عل ا اال اوَالسّموات) ؛ معطوفةٌ 
على «الأرضٌ) ١‏ منظومةٌ في حُكيها. 
سبحم ونع عم مرك تروت بت 4 [الزمر: 59] ما أبعد وما أعلى مَنْ هذه قدرثه وعظمتّه عن 
إشراكهم أو ES‏ 
DED‏ ا 
تحريك . 
وقال البغوي (۸/ :)٤۲۲‏ دا دك الأرْض د 46 مرة بعد مرة» وكسر كل شيء 
على ظهرها من جبل وبناء وشجر» فلم يَبْقَ على ظهرها شيء . 
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فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم! ألا أخبرك 
برل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: «بلى» قال : تكون الأرض خبزة واحدة - 
كما قال النبي 4 -. فنظر النبي يد إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه» ثم 
قال : «ألا أخبرك بإدامهم؟» قال: إدامهم بالام ونون. قالوا: وما هذا؟ قال: 
«ثور ونون» يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألقا»7" , 

وعن أبي هريرة كته عن النبي بي قال: «يقبض الله الأرض» ويطوي 
السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك, أين ملوك الأرض؟)”" . 
ا 


ٍ رر 
سس ساح ع سنن 2 2 Os‏ 


© 6 [الكهف: الآية ]٤١‏ . 

وقال تعالى : «َدا ْح في ألصُور فة ويِمِدَةٌ © 
وا 4 [الحاقة: ]٠ 4 ١۳‏ . 

وقال تعالى : يوم جف الأرض والجال ات لجال کیا مَهِيلًا © رزیل 
الآية ]١ ٤‏ . 

وقال تعالى: ودا ال ّت 49 ا 

ثم إن الحق تبارك وتعالى يزيل هذه الجبال عن مواضعها.ء ويسوي 
الأرض حتى لا يكون فيها موضع مرتفع ولا منخفض . 

وغبز القر انعم إزالة الجال رها مر ةة و ها خر ى قال تال : 


© ولت الارض وبال كذكا که 


. (۲ - ۳۰( ومسلم‎ »)٦٥۲١( رواه البخاري‎ )١( 
وإذا الجبال سفت من أصلهاء فكائت هباء منبنًا.‎ :)۱۲۹ /۲٤( قال الطبري‎ )۳( 
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وور إا بال سرت @ 4 [التكوير: الآية داك وسیرت بال دك فُكَارتَ ا 49 التبا 
و و مم رصد ل 


الآية 2 وقال تعالى : ود ن الجا ا ڪالعهن المنفوش (2©) 46 [القارعة: 


الآية 5 8 8 


۲ - قَبْض الأرض وطى السماء: 
ET‏ کک یکا خث بم اله 


ل و 2 O‏ ا 1210001 56 > 
لسوت مَطويتٌ ميو سبحللم وتعلل عما رت الرمر: ]٦۷‏ . 


وقال تعالى: هيوم 00 القتماء 23 0 ا كنا برام ول 
کل ll‏ و لا ا عتا إا ا قعل 9 6 الأنبياء: الآية ٠١5‏ . 


قال يا : «يقبض الله الأرض يوم ا ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا 
الملك» أين ملوك الأرض؟) . 

ومعنى الكلام: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب» أي: على 
الكتاب» بمعنى المكتوب. 

ا EE E‏ يتقان یا ا كا تيركت ی 5 
هذا كائن لا محالة يوم يعدا للك ا کا چنا كا بدأهم هو القادر 
على إعادت © 


٤‏ - تفجير البحار وتسجيرها: 
قال تعالى: ولا الِسَارُ فرت [الانفطار: الآية ]٣‏ . 


.)٠١7؟ص( «القيامة الكبرى» لعمر الأشقر‎ )١( 

(۲) قال الطبري: ويوم تكون الجبال كالصوف المنفوش؛ والعهن: هو الألوان من 
الصوف. 

(۳) البخاري رقم »)1۹٤۷(‏ ومسلم رقم (۲۷۸۷). 

(5) «تفسير ابن كثير) (۳/ ۱۹۹) بتصرف . 
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قال البغوي (ه/ 4 : فجر بعضها في بعض واختلط العذب بالملح 
فصارت بحرًا واحدًا. وقال الربيع: فجرت: فاضت. 

وقال تعالى: «إوَإذا الِْحَارٌ سرت € [التكرير: الآية ] . 

قال ابن عطية (©8/ 5١‏ 5): و«تسجير البحار»» قال قتادة والضحاك : معناه : 
فرغت من مائها وذهبت حيث شاء الله. وقال الحسن: يبست. وقال الربيع 
اا ا 2 
وان سناو RS O‏ مويف زا كبا ايف 
التنور. وقال ابن عباس: جهنم في البحر الأخضر. ويحتمل أن يكون 
المعنى : مُلِكَتْ وفْيّد اضطرابها حتى لا تخرج على الأرض بسبب الهول» 
فتكون اللفظة مأخوذة من ساجور الكلب. 
۵- موران السماء وانفطارها: 

قال تعالى : دا أَنْتَقَّتِ لْسَّمَآءُ فکانت وَرْدَهٌ كلرّهَان © [التحدن: الآية 0م] . 
فهي في أشد ما تكون من الوهن. 

وقال تعالى : «#وَأنمَقَتِ السّملكُ فَهى يَوَمَيِذٍ واهيَة 3© رلاة: لآبة ٠٠‏ . وذلك أنها 
تضطرب اضطرابًا مهولًا. 

وقال تعالى: يوم مور اسما مورا و ه [الطُور: الآية 4] . تتحرك تحرگا» هو 
تشققها تدور دورًا وقيل استدارتها وتحركها لأمر الله وموج بعضها في 
بعض» ثم إنها تتشقق وتنفطر وتنفرج . 

قال تعالى: إا أَلَمَاهُ فقت © وََدِنتَ لرا وَحْقَتَ © (الإنشقاق: ١‏ . 
وقال تعالى : «فگف فون إن كقرم وما يجعَلُ الول شيا © السماه سقط 
- کن وعدم متو 49 [المزمل: 317 ]١۸‏ . 

وقال تعالى: «إدًا الك مدت 4 [الانفطار: الآية ]١‏ . 
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وقال تعالى: ولا السَمَلهُ ف @ 4¢ [المرسلات: الآية ۹] . 


ر 


جا ر ف 


وقال تعالى : قدا انشَقَتِ ألسَّمَاءُ فكانت وَرْدَهٌ كلرّهَانِ 3 [التحدن: الآية ]٣۷‏ . 
يعني الدهان» فشبه السماء في تلونها بالدهن في اختلاف ألوانه» وهو كقوله 
تعالی : ووم 56 السا كلمل ()) 46 [امعارج: الآية 0. وهو دُرُدي الذي 

قال تعالى : «#إِدًا التّمس ورت © ودا الوم أنكدرت © (لتكرر: ١‏ . 

قال ابن جرير: والصواب عندنا من القول في ذلك أن التكوير جمع الشيء 
بعضه على بعض» ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها على بعض» 
فمعنى قوله تعالی : کرت جُمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرٌمى بهاء 
وإذا قعل بها ذلك ذهب ضوؤها”'"'. 

وقال تعالى: وس الم وش ل والْقَمه 49 [القيامة: ۸» 9]. 
ا a‏ ا 
حسف . أظلم ودهب بوره وصووه 5 

وقوله تعالى : وش تمس ومر © رلعمام: الآ ٠‏ . فسّره النبي بيا ففي 
حديث أبي هريرة تة عن النبي حي قال : «الشمس والقمر مكوران يوم 
القيامة, يعنى مجموعان مظلمان») . 

والنجوم والكواكب ينفرط عقدها فتنتثر ويذهب ضوءها کس قال 
تعالى : ولا الوم َنَكَدَرَتٌ 40 [الككوير: الآية ۲]. يعني انتغرت 220 وانفرط 


(3) التفسير ابن كثير) 9 515): 

(۲) معارج القبول (۲/ 007١7‏ و«الإيمان باليوم الآخر» (ص؟15١).‏ 
(۳) «المفردات» للراغب (ص۲۸۲). 

(5) البخاري» رقم .)۳٠۲۸(‏ 

.)7١ «المفردات» للراغب (ص5‎ )٥( 
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40 [الانفطار: الآية ؟]). وقال تعالى : 506 ا طت 4 [المرسلات: الآية ۸] . 


د ا 6 (Di,‏ 
يعني : ذهب ضوؤها 8 


ا ار والح 
IS ST PS‏ 


.)۲٤۳ص( «اليوم الآخر في القرآن العظيم»‎ )١( 
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ا ار ٤‏ 


مشاهد من أحوال الناس يوم القيامة 


-١‏ حال المكذبين يوم القيامة: 

© و ا فا من يُكَدْبُ ايتا فَهُمْ بورع‎ E 
هي اجار قال اڪڏس اتی وَلَرَ وام ا اعا اما ممن © © وع‎ 
1 الْقَولُ نهم ب ا أ قم ِِ لا يطفون» [النمل: ۸۳ - هم]‎ 


(۱) قال البغوي في «تفسيره» (5/ :)18١‏ وَمَعْنَى الْآيةِ : ذم بآيّاتي غَيْرَ عَالِمَيْنِ بها 
وَلَمْ تُقَكرُوا في صِحَيِهَا بل كَدَيُمْ بها جَاهِلِينَ؟ . 
وقال يحيى بن سلام في «تفسيره» (۲/ 078): «الَحَدَبتُم با ور نحطو بها علا » 
أي : لم تحيطوا بها علمًا بأن ما عبدتم من دوني ما خلقوا معي شيئّاء ولا رزقوا معي 
شيئّاء وأن عبادتكم إياهم لم تكن منكم بإحاطة علم علمتموه» وإنما كان ذلك منكم 
على الظن . «أماذا كن ملو يستفهمهم وهو أعلم بذلك منهم يحتج عليهم . قال: 
موقم الْقَوَلُ كمه أي : وحق القول عليهم. والقول: الغضب» وهو تفسير ابن 
مجاهد عن أبيه . 
وقال ابن كثير في «تفسيره» (5/ :)5١0‏ يقول تعالى مخبرًا عن يوم القيامة» وحشر 
الظالمين المكذبين» بآيات الله ورسله إلى بين يدي الله ويك E‏ 
في الدار الدنياء تقريعًا وتوبيخاء وتصغيرًا وتحقيرًا فقال: مؤويوم و كل ند 
واه أي: من كل قوم وقرن فوجّاء أي : جماعة» ممن يُكَدبُ ايتا كما قال 


تعالى : حشرا ين طكموأ روجهم [الصّافات: الآية 5؟]» وقال تعالى : «وَإدًا النفوس ريحت 
2 > [التكوير: الآية ۷] . = 
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؟- شدة ندم الخاسرين يوم القيامة: 

قال تعالی : ئا آندرک عدبا قربا بوم بنظر الْمرْء ما دمت يذاه وقول الكو 
نی a‏ م ا © € رم 5 e‏ 

وقال تعالى : ومین بوذ اریت قروا وَعَصوا الول لو شو يوم لأر وَلا 


, "٤۲ النّساء: الآية‎ 4 © OSG 

= وقوله : «وفهم بُورَعُونَ» قال ابن عباس وا : يُدُفعون . وقال قتادة: وزعة تردء أولهم 
على آخرهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يساقون. 
حي إا جاو أي : أوقفوا , بين يدي الله ك في مقام المساءلةء #تَال ادم 
اق ور تحيطوأ . ا اا كاذ اق : ويُسألون عن اعتقادهم» وأعمالهم. 
فلما لم يكونوا من أهل السعادة» وكانوا كما قال الله تعالى عنهم : قلا صَنَقَّ ا صل 
3 تلك كدي تيون © € [القيامة: 21 01]» فحينئذٍ قامت عليهم الحجة» ولم يكن لهم 
عذر يعتذرون به» كما قال تعالى SS‏ 
ومین مكدب چە [المرسلات: »]٣۷ -٣١‏ وهكذا قال هاهنا : #وووقع اقول لهم يما ظلموا َي 
E‏ 
الدنيا ظلمة لأنفسهم » وقد رُدوا إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية . 

)١(‏ قال الطبري (5”/ ۱۸۰): يقول تعالى ذكره: ويقول الكافر يومئذٍ تمنيّا لما يلقى من 
عذاب الله الذي أعدّه لأصحابه الكافرين به: يا ليتني كنت ترابًا كالبهائم التي جعلت 
ا 

() قال اد 11/6 :يكيل 2د اليد كوا وغ لتقل ها جو ا 
الكفر بالله وبرسوله ومعصية الرسول لَوْ شوى بهم الأرش أي : تبتلعهم ويكونون 
ترابًا وعدمًا كما قال تعالى : «#ويقولُ الاو بت کت ربا لتنا الآية ]6٠‏ مولا يشون 
لَه حَدِينًا4 أي : بل يُقرون له بما عملوا وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما 
كانوا يعملون» يومئذٍ يوفيهم الله جزاءهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين . 
فأما ما ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم وجحودهم فإن ذلك يكون في بعض 
مواضع القيامة حين يظنون أن جحودهم ينفعهم من عذاب الله» فإذا عرفوا = 
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'"- الشيطان وضحاياه يوم القيامة: 


0 ر ر 5 ص > شل جل ١‏ اسح مد یو “عل م 
قال تعالى: وات کل فی مَعَهَا سایق وَسَبِيدٌ 9 لقد كت فى عَمَلَدَ من هدا 
رک2 2د ^ و 4 ع را حي فت عن 2 ب 
دكت د عاد لد 3 @ مدي فر هذا e‏ 


العذاب سيد ل ا ر 0 3 
نموا لدی وقد دمت لک بالود © ءا دل اقول ی وما آنا طلم َد ® 4 


1 2020 
رق ١؟‏ - قلع `. 


= الحقائق وشهدت عليهم جوارحهم» حينئذٍ ينجلي الأمر ولا يبقى للكتمان موضع ولا 
نفع ولا فائدة. 
وقال القاسمي (۳/ :)١١5‏ (يوْمَئِلِا أي : يوم القيامة 'يَوَدا أي : ب 0 
الله و عصوا الأشول1الاجابة ١لَوْ‏ تُسَرّى بهم الأَرْضُ» » أي 00000 
يدفنون. فتسوى بهم الأرض كما تسوى بالموتى . ا 
يلحقهم من فضائحهم . كقوله : «يوم ينظر ألم ما قَدَمَتْ ياه . .  .‏ الآية . ف(تسوّى) 
بمعنى : ا . والباء للملايسة e‏ : تسوى الأرض متلبسة بهم . وقيل : 
لباء بمعنى (على) . وفي (الدر المصون): وتسوية الأرض بهم أو عليهم : دفنهم . أو 
ا ل ا 

)١(‏ قال الطبري في «تفسیره» (۲۲/ 07017: يقول تعالى ذكره: قال قرين هذا الإنسان 
الكفار المناع للخيرء وهو شيطانه الذي كان موكلا به في الدنيا. 
وقال السعدي (ص5١6):‏ أي : وَبَةَتَ» هذا الغافل المكذب بآيات الله #إسكرة 
لمرب بان رق: الآنة 4م الذي لا مرد له ولا مناص . ذلك ما كت مه يد زق: 15] 
أي : تتأخر وتنكص عنه . وقح في الصّور ذلك بوم لويد 9 > رق: الآية ۲۰] أي : اليوم 
الذي يلحق الظالمين ما أوعدهم الله به من العقاب» والمؤمنين ما وعدهم به من 
الثواب . اوت کل كف نها س رف: الآبة ١؟]‏ يسوقها إلى موقف القيامة» فلا 
يمكنها أن تتأخر عنه» ونيد يشهد عليها بأعمالهاء خيرها وشرهاء وهذا يدل = 
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= على اعتناء الله بالعباد» وحفظه لأعمالهم» ومجازاته لهم بالعدل» فهذا الأمر مما 
يجب أن يجعله العبد.مته غلى بال ولكن أكثر الناش غافلون؟ ولهذا قال: لْقَد 
كت فى عمد يَنَ هدا [ق: الآية ؟؟] أي : يقال للمعرض المكذب يوم القيامة هذا الكلام 
توبِيخَاء ولومًا وتعنيمّاء أي : لقد كنت مکذبًا بهذا تارا للعمل له» فالآن مإفَكَمَنَنا 
عنك غطاءك# الذي غطى قلبك» فكثر نومك» واستمر إعراضك. فصر لوم 
حَيِيدّه [ق: الآية 17] ينظر ما يزعجه ويروعه من أنواع العذاب والنكال. أوهذا خطاب 
من الله للعبد» فإنه في الدنيا في غفلة عما خلق له ولكنه يوم القيامة ينتبه ويزول عنه 
وَسَنّهه ولكنه فى وقت لا يمكنه أن يتدارك الفارط ولا يستدرك الفائت» وهذا كله 
تخويف من الله للعباد وترهيب» بذكر ما يكون على المكذبين في ذلك اليوم 
العظيم . 
وقال ابن كثير (۷/ :)50١‏ والمراد بقوله: ملَقَدٌ ك فى َمل من هذاه زق: الآية ؟5] 
يعني : من هذا اليوم» كفا عنك غطاءك فصر الم حي ق: الآية ]1١‏ أي : قوي؛ 
لآن كل واحد يوم القيامة يكون مستبصرًاء حتى الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامة 


صد 


على الاستقامة» لكن لا ينفعهم ذلك قال الله تعالى : اس بم ابص وم اوتنا 


2 
- سس > 


[مريم: الآية ۳۸]» وقال تعالى : ولو تر إِذِ الْمَجَرِمُونَ سر روسيم عند ريهز ينآ صرت 
وسمغتا فرعتا نَكَمَلُ صَلِضًا إن موقو يقول تعالى مخبرًا عن المَلّك الموكل بعمل 
ابن آدم: إنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل ويقول: «هدَا ما لَدَىَّ بيده ق: الآية ]۲١‏ 
ا معتد محضر بلا زيادة ولا نقصان. وقال مجاهد: هذا كلام الملك السائق» 
يقول: هذا ابن آدم الذي وكلتني به قد أحضرته . وقد اختار ابن جرير أن يعم السائق 
والشهيد» وله اتجاه وقوة. 

فعند ذلك يحكم اللهء سبحانه تعالى في الخليقة بالعدل فيقول: ألا فى جه كل 
كئَارٍ عَندٍ 09 4 [ق: الآية 4 ؟]» وقد اختلف النحاة فى قوله : الق رق: الآية؛؟] : فقال 
بعضهم: .هي لغة لبعض العرب يخاطبون المفرد بالشية: كما رُوي عن الحَجاج أنه 
كان يقول: يا حرسي» اضربا عنقه. ومما أنشد ابن جرير على هذه اللغة قول 
الشاعر: 

فإن تزجراني -يا ابن عفان - أنزجر... ١‏ وإن تتركاني أحم بيرضًا بمنعا 


وقيل: بل هي نون التأكيد» سّهلت إلى الآلف. وهذا بعيد؛ لآن هذا إنما يكون = 
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= في الوقف. والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيد» فالسائق أحضره إلى عرصة 
الحساب» فلما أدى الشهيد عليه؛ أمرهما الله تعالى بإلقائه في نار جهنم وبئس 
ال 
7 فا 09 4 رق: الآية ٤‏ ؟] أي : كثير الكفر والتكذيب بالحق» عير # : 
معاند للحق» معارض له بالباطل مع علمه بذلك . ماع ِلحَيْرِ 4 رق: الآية ]5٠‏ أي : لا 
يؤدي ماعليه من الحقوق» ولا بر فيه ولا صلة ولا صدقةء معد أي : فيما ينفقه 
ويصرفه» يتجاوز فيه الحد. 
وقال قتادة : معتد في منطقه وسيرته وأمره. 
مرب 4 آي : شاك في آمره» مريب لمن نظر في أمره. 
اه جَعَلَ ار مم أله إِلهًا ءاخر 4 [ق: : الآية ١‏ أي .شرك بالله فعبد معه غيره» الا فى 
الٰعذاب E‏ 5]. وقد تقدم في الحديث: أن عنقًا من النار يبرز للخلائق 
نادي بضرت يتمع ان و كلت ق ل جنار ون جل ع ااا 
آخر» وبالمصورين. ثم تلوى عليهم . 
ال نَم [ق: الآية ۲۷]: قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وغيرهم: هو الشيطان 
الذي وکل به به : #ؤريا ما أَطْعيِسم [ق: الآية /1؟] أي : يقول عن الإنسان الذي قد وافى 
القيامة كافرّاء يتبرأ منه شيطانه» فيقول : وربا ما أطْعْيِه# ق الآية ۲۷] أي : ما أضللتهء 
«لإولكن کان في صلل مید [ق: الآية ۲۷] أي : TT‏ 
معاندًا للحق . كما أخبر تعالى في الآية الأخرى في قوله: ©وَقَالَ الشَّمِطَنُ لما فضي 
لامر يک اه وڪم ود لی ووعد تلمش وا کن ل یکم ين شلطن ل أن 
د عد اتی ل علا تاوثون ولوش ك1 6 أنأ سرڪ وما أثر بسک إن 
ا ن اللي لَهُمْ عَدَابُ ِ4 . 
وقوله : قال لا عناصمو ادى رق : الآية 14] يقول الرب بك للانسي وقرينه من الجن 
وذلك أنهما يختصمان بين يدي الحق فيقول الإنسي : يا رب» هذا أضلني عن الذكر 
عجاري . ويقول الشيطان : ریا ما اطعیْسۂ وکن کان في صَكَلٍ بَعيدٍ 6 [ق: الآية ۲۷] 
أي : : عن منهج الحق . فيقول الرب یك لهما : قلا صمو اذَه [ق: الآية ۲۸] أي : 


مدو 


عندې ٠‏ 3 قدمت کک بالْوَعبِدِ 4 [ق: الآية ۲۸] اى" قد أعذرت إليكم على 
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5- يؤخذ أناس ذات الشمال: 
وعَنٍ ابن عَبَّاسٍ و عَنِ الي يا قال : كم مخشوزون حْفَاة غرَاة عُزلا - 
ت م قرا 8 0 ا لق ا ودا غاا ا عتا إا 3 يست > [الأنبياء: الآية 
- وَأَول مَنْ يُكسى يَوْمَ القيامة راهيم و 
ضحابيء فيَقُولُ: إِنَّمُه لَم يرَانُوا مُْتدينَ عَلَى أغقابهم من 
فارَقْهُم, اقول كما َال العبد الصَّالِح: وکت عم ہیا نا منت فيم كَل 


6ت 


سا من ن أَضْحَابِي يوْحَدُ بهم ذَاتَ 
و و 7 ا 


الشمَال» فأقول أضحابي 


Ce + 
يي‎ 


وتن چە [المائدة: الآية ]١١١۷‏ - إلى قَوْلِهِ ج الع ع ان4 [المائدة: ۱1۸ ]) 3 


۵- يوم ثبلي السرائر: 
صل 
قال تعالى : وہل ہدا هم ما كانوأ فون ين قبل ولو ردو عادو لما موأ عه و 


= ل ل ٠ E‏ 0 
اقول ىه رق: الآية 14 قال مجاهد: يعني قد قضيت ما أنا قاض . توما آنأ َم 
ليده [ق: الآية 39] أي : لست أعذب أحدًا بذنب أحد» ول ل عدي أحدًا إلا بذ 
بعد قيام الحجة عليه . 


وقال القاسمي في (تفسيره) (9/ )۲٤‏ : وال فينم أي : قرين هذا الإنسان الكفار 
المناع للخير» وهو شيطانه الذي كان مو کلا به في الدنياء متبر ذا منه فورب ما امه 
أي : بالإرابة ومنع الإسلام وجَعْل إله آخر معك «إوَلكن كان فى صَلَلِ بَعِيدِ* أي: في 
طريق جائر عن سبيل الهدى» جورًا بعيدًا بنفسه e‏ 
ال . . . إلخ كقوله: ات لل وَمَنَكْمٌ وغد آل وعدي لقثم وا 6 

مک تن شاط ا 5 0 e‏ في ولوموا انش ڪم ‏ (ابراهيم n‏ 
لأنه لو لم يكن في ضلال عن طريق التوحيد بعيد عن الفطرة الأصلية بالتوجه إلى 
الجهة السفلية» والتغشي بالغواشي المظلمة الطبيعية؛ لم يقبل وسوسة الشيطان» 
وقبل إلهام المَلّك فالذنب إنما يكون عليه بالاحتجاب من نور الفطرة» واكتساب 
الجنسية مع الشيطان في الظلمة. 

.)5850( ومسلم‎ »)۳۳٤۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
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کذيونَ © 4 [الأنعام: الآية iT‏ 


)١(‏ قال الطبري فى «تفسيره» /١١(‏ ۳۲۱): يقول تعالى ذكره: ما بهؤلاء العادلين 
بربهم» الجاحدين نبوتك» يا محمدء في قيلهم إذا وُقفوا على النار : ييا رَد وَل 
دكب ايت ْنَا وکو ِن الؤمنينَ؟ الأسى والندم على ترك الإيمان بالله والتصديق بك» 
لكن بهم الإشفاق مما هو نازل بهم من عقاب الله وأليم عذابه» على معاصيهم التي 
كانوا يخفونها عن أعين الناس ويسترونها منهمء فأبداها الله منهم يوم القيامة 
وأظهرها على رؤوس الأشهاد. ففضحهم بهاء ثم جازاهم بها جزاءهم . 
يقول: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من أعمالهم السيئة التي كانوا يخفونها من قبل 
ذلك فى الدنياء فظهرت 8«َإوَلوُ رُدُوأ. يقول: ولو رُدوا إلى الدنيا فأمهلوا ملَعَادُوأ لِمَا 
نموأ عَنْه4» يقول: لرجعوا إلى مثل العمل الذي كانوا يعملونه في الدنيا قبل ذلك» 
من جحود آيات الله» والكفر به» والعمل بما يسخط عليهم ربهم. 
وم لَكَدْبوتَ4. في قيلهم : لو رُددنا لم نكذب بآيات ربنا وكنا من المؤمنين. 
لأنهم قالوه حين قالوه خشية العذاب» لا إيمانًا بالله. 
وقال ابن كثير في «تفسيره» (۳/ :)۲٤٨‏ أي : بل ظهر لهم حينئذٍ ما كانوا يخفون في 
أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة» وإن أنكروها في الدنيا أو في الآخرة» كما 
قال قبل هذا بيسير تہ لر تک فم إل أن کال وھ ونا ما كا مرک © أنظز کیک 
كَدَبوأ علج اسم ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما 
جاءت به الرسل في الدنيا وإن كانوا يُظهرون لأتباعهم خلافه» كما قال تعالى مخيرًا 


غ موسق أنه قال اعون ا عدت ما أن كول اوت ال رت والارض 


بَصَابِرَ# [الإسراء: الآية 0٠١‏ الآية . قال تعالى مخبرًا عن فرعون وقومه: و«إوَحَحَدُوأ با 
واستيقنتها اسم لما وعو [التّمل: الآية 4 ]١‏ . 

ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء: المنافقين الذين كانوا يُظهرون للناس الإيمان 
ويبطنون الكفر» ويكون هذا إخبارًا عما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفار» 
ولا ينافي هذا كون هذه السورة مكية» والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن 


حولها من الأعراب» فقد ذكر الله وقوع النفاق في سورة مكية وهي العنكبوت» = 


جعت( جر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


-1١‏ ظهور ما في الضمائر: 
ا كد ر ی أذ وھ لص ے رو ی رر ر انيرم 2 
و ب فا فم ما 
را عن ہیی (© وا کم ت ما تیل ق يم كا كا یھ رر 9 ل 
ا تس ) ت ف یی هدا وماونک آلار وما کک ن تَصِرِينَ 9© ذلك باک 
و 2 207 مر و لد 


3 
خَدَعٌ لك SE‏ ألو لديا فلوم لا خرو ينها ولا هم سعبوت 9© 
َيِل ا رب ألتّموات ورب رض رب الْعَلِمِينَ © 4 [الجاثية: ۳۲ - r‏ 0 


۷- عظم إثم مَن دعا إلى ضلالة: 
قال تعالى: 8 إِيَحَمِلواً وَرَارَهُمَ كاملة يم الْقِيَلَمَدٌ وين ورَارٍ لدت 
ا بعر 1 م وروت © 4% التحل: الآية 768" 


سور > ل 


= فقال لمن 2 درت اموا وَلمَعلمنٌ الْمفِقِينَ [العدكبوت: الآية ١١]؛‏ وعلى 
هذا فيكون إخبارًا عن حال المنافقين في الدار الآخرة حين يعاينون العذاب يظهر لهم 
غب ما كانوا يبطنون من الكفر والشقاق والنفاق» والله أعلم. 
وقال السعدي في «تفسيره» (ص505): فإنهم كانوا يخفون في أنفسهم أنهم كانوا 
كاذبين» ويّبدو في قلوبهم في كثير من الأوقات. ولكن الأغراض الفاسدة صدتهم 
عن ذلك وصرفت قلوبهم عن الخير» وهم كذبة في هذه الأمنية» وإنما قصدهم أن 
يدفعوا بها عن أنفسهم العذاب. 

)١(‏ قال القرطبي في «تفسيره» /١5(‏ 3 : قوله تعالى : ودا هم سات ما عملأ [الجائية: 
الآية 5م أي : ظهر لهم جزاء سيئات ما عملوا. 

واف بهم أي : نزل بهم وأحاط . 
وما كنوأ پو يبون من عذاب الله. 

(۲) قال الطبري في «تفسيره» :)۱۹١ /١1(‏ قول تعالى ذكره: يقول هؤلاء المشركون 
لمن سألهم» ماذا أنزل ربكم؟: الذي أنزل ربنا فيما يزعم محمد عليه: أساطير 
الآوَلِينَء لتكون لهم ذنوبهم التي هم عليها مقيمون من تكذيبهم الله وكفرهم بما = 
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= أنزل على رسوله ية ومن ذنوب الذين يصدّونهم عن الإيمان بالله يضلون يفتنون 
منهم بغير علم» وقوله : ألا سسا ما رو [النحل: ]٠١‏ يقول : ألا ساء الإثم الذي 
يأثمون والثقل الذي يتحملون. 
وقال ابن كثير في «تفسيره 01 Î:‏ يي : إِنّمَا قَدَدناعَلَيهمْ اَن يووا دک قيتَحَمَنُوا 
أَوْرَاَعُمْ وَمِنْ زار الذي يبَعْونَهُمْ د أَيْ ا 0 
في شيهم وَحَطِيئة انهم يرهم وَافْدَءِأولَيِك بهم كَمَا جاء في الْحَدِيثِ : «مَن 
لي کدی کان َم لخر مل ور کن .يقل ذلك من أخورهع ياه ون نا 
إلى صَّلَالَةِ كان عَلَيْهِ منَ الم مثل آام مَنٍ اثبع لا ينص ذلك من آثامهم شیا وقال الله 


ي کے o4‏ دع وغ بز 


تَعَالَى : اولخ قا E‏ مم ع نام وسل بوم القڪمة عَمَّا ڪاو يفوت 
[العنکبوت: الآية ]١١‏ . وَمَكَذَا رَوَى الْعَوْفِيُ عَنِ ابن عباس في كوه : «ليحيلواً 
َوَرَارَهُمٌ كَامِلَةَ وم ار ومن وان اديت ا بعر د عار [التحل: الآية ]۲١‏ : إِنَهَا 
ا ع قي 0 الآية ا 0 مُجَاجِدُ: 


5 
So 
7 


وقال ا e‏ البيان 2 (r‏ 0 - جل وَعَلَ - في هو الاي 

َه أسَاطِيرٌ 
الل - محلا أَوْرَارَهُمْ = : وهم AS‏ ر قاعم ا 
البعُوهُمْ في الضَّلَال؛ 0 حَرْفُ التَبعِيض الي ُو ١‏ ومن" في فَوَلِهِ : ومن 
وار آرت يصِلوتَهُم ل يد امِنْ » لِيَيَانٍ الْجِنْس ؛ هم يوون مل 
رار م ا مله . وَأَوْضَحَ َعَالَى هَذَا الْمَعْنَى في قَوْلِه : وَلحِلك ماهم 
نَل مم نعم ا وم الْقِيسَةَ عا ڪاو شروت 4 َاللَام في فَوْلِهِ : 
« خيلا » تعلق سدوق 1 2 علق أَيْ : قَدَدْنَا عَلَيْهِمْ أن 5200 


ا یلوا زوف 


قال ابن بطال في «شرح صحيح البخارى» /٠١(‏ 7( 3 1 و ی 


CD‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
مي يه أبي هُرَيْرَة: ا الله مَك قال: 
من دعا إلى هُدَى كَانَ لَه مِنَ الاجر مل جور م مَنْ تَِعَُ لا يَنقُصُ ذَلِكَ ه من أجورهم 
0 وَمَنْ دَعَا إِلَى صَلالَة كان عَلَِهِ مِنَ الم مِذْل آئام من تَبِعَُء لا ينص ذَلِكَ مِنْ 
آثامهم شَينًاا . 
ل (۱۰۱۷) من حديث جَرِيرٍ بْنِ عبد اللو 0 1 
سول الله كله : ١‏ من سَنّ في الإشلام سه حستة َ فَعمِلَ بها بَعْدَهُ كيب لَهُ مذ 
ان عل به ول ع من رمعي ومن سَنَّ في الإشلام ا م يل 
بها بده كب عليه مول وْرِ مَنْ عَمِلَ بهاء وَلَا نفص من أَورَارِهِمْ سي . 


عن يزيد بن شريك» قال : حَطَبَنَا علي کو ا 
a‏ انير الله اتلد نا و ينات بكرا E‏ 


ل 


في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ . فَتَشَرَهَاء ذا فيها اساد الابل» وَإذا فبها: ١المَدِيئَةٌ‏ حرم 
6 عَيْرِ إلى كاه ل اكول O‏ لمك وَالنَّاسِ 


و َو 


= إلا كان عَلَى ابْنِ آدمَ الأول كفل ينها 1و ا : من دمها e‏ 
ا الما فا د لمال و الخدت على معى الر عد وها الات 
والذي قبله فى معنى التحذير من الضلال واجتناب البدع ومحدثات الأمور فى 
الو فر اف و ا 
النجاة. ۰ ۰ 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» (۱۳/ :)۳٠۲‏ قال المهلب: هذا الباب والذي قبله 
ا ا الأمور في الدين والنهي عن 
مخالفة سبيل المؤ منين . انتهى › ووجه التحذير أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها 
aE‏ رسع بما اورف ظليها من لتقلا رسو أن يانه رتم 
من عمل بها من بعده ولو لم يكن هو عمل بهاء بل لكونه كان الأصل في إحداثها. 
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RT EEE E‏ ”لفقي 
اخ يَسْعَى بها اهم € NE E‏ ا 
وَالنَّاسِ ا 5 الله اا ولا علا وَإِذَا فيها: «مَنْ وَالَى 
قَوْمًا بعَيْرِ إن مَوَالِيهِ فَعَلَيِْ لَعْنَة الله وَالمَلاَئِكَةٍ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ» لا يبل الله 
صَرًْا ولا عَذل»“. 
وعَنْ نس كرف عن النَبِيّ اة قال : « يته حَرَمْ م ذا إلى كذاء لا يُقَطعُ 
سَجَرْهَاء وَل يُحْدَثُ فيا س رالاس 


أ جْمَعِينَ) 77 , 


وأخرج مسلم (1/1()579) من حديث أي هُرَيْرَة» عن الي يل قال : 
«الدِيتَةُ حرم فَمَنْ أَخدَتٌ فيها حَدَنَاء أؤْآوَى مُخدِنَاء عليه عة الله وَالََائْكة رالاس 
امع لا يبل من يَوْمَ الْقيامة عَذْلُ وَل صرف . 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۷۳۰١(‏ ومسلم .)۱۳۷١( )٤٦۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۱۸٦۷(‏ ومسلم (557) (1755). 
وقال النووي في (شرحه ؛على مسلم (۹/ : قول : لا يبل الله مله يَوْمَ الْقِيَامَة 
اوعد قَالَ الْقَاضِي: قَالَ الْمَازِرِيّ : اخْتَلَقُوا في تَفْسِيرِهِمَا 2 ا 
الْمَرِيضَةٌ وَالْعَدْلُ النَافِلَةٌ . وال الْحَسَنُ لْبَصْرِي ا الكافلة وَالْعدل لْمَرِيضَةٌ : 
ل الور 0 REE‏ وا عد اليو وَرُوِيّ ذلك 
عن الي ية وَقال يوسن : الضف ال ات والعذل الف وال و عة 
الْعَدْلُ الْجِيلَهُ وَقِيِلَ الْعَدْلُ الْمْلَ وَقِيِلَ الصَّرْف الدَيةُ وَالْعَدْلُ الرَّيَادَة. قَالَ الْقَاضِي : 
UE‏ : لتيل ریغ ولا تافل بول رعا ورذ ثلث تبول جراد وَل ٠‏ 
ا هنا يمع بِمَعْتى تَكُفِيرٍ الذَّنْبِ بِهمًا “فاك OE TEE‏ ها أَنَّهُ آذ 
يج في القيمة فِدَاءً يمدي به بِخِلَافِ غَيْرِه من الد لذن فصل الله حل علن 


من شا مه بان يفده من الار ييَهُودِيٌ أو تضرانن كما تبك في الصيم. 


عجر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ag‏ كن 


بعض صور الأعمال الصالحة 


لا إله إلا الله تدافع عن صاحبها: 
ا اللا ل اا 
ف رر 


اوو e‏ دساح FA‏ مم دي ل وى ب سا ور 
بعودوا فقد مضت سنت الأوليت € وقذٰلوهم حى لا تکوت تة ويڪون 


0 


و 
و s2‏ 24 عور 


مس و و 2 ۳ کے ٣ر‏ و 7 o‏ 
َلدِينْ ڪلم لله فت انها فَإِتَ اله يما يَعَمَلُونَ بَصِيرٌ 9 وإن تولو 


3 ر و 2 2010 ,2 م‎ 04 f 
. ٤. -۳۸ فاعلموا أن اللَهَ مول نعم امول وعم لنصِير که [الأنفال:‎ 


(۱) قال الخازن في «تفسيره» (۳/ ۱۹۳): قوله يل : قل يعني قل يا محمد «الِلَّرِيِنَ 
كهفروا إن ينْتَهُوأ؟ [الأنال: الآية ]٠۸‏ يعني عن الشرك يعفر لهم ما قد سلف که [الأنقال: 
الآية ۳۸] يعني ما قد مضى من كفرهم وذنوبهم قبل الإسلام #إوإن يعودوأ فَفَد مضت 
ست لْأولت 4 [الأنقال: الآية ۳۸] يعني في إهلاك أعدائه ونصر أوليائه . 
ومعنى الآية: إن هؤلاء الكفار إن انتهوا عن الكفر ودخلوا في دين الإسلام والتزموا 
شرائعه غفر الله لهم ما قد سلف من كفرهم وشر كهم» وإن عادوا إلى الكفر وأصروا 
عليه فقد مضت سنة الأولين بإهلاك أعدائه ونصر أنبياته وأوليائه. وأجمع العلماء 
على أن الإسلام يَجَب ما قبله وإذا أسلم الكافر لم يلزمه شيء من قضاء العبادات 
البدنية والمالية . وهو ساعة إسلامه كيوم ولدته أمه. يعني بذلك أنه ليس عليه ذنب . 
قال يحيى بن معاذ الرازي : التوحيد لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر» فأرجو الله أن 
لا يعجز عن هدم ما بعده من ذنب . 
وَقَئْلُوهُمْ حَيَّ لا نَكْوْ َة قال ابن عباس : حتى لا يكون بلاء وڪن 
ليِينُ لم يه الأنل: الآبة ٠٠‏ يعني تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون 
غيره. وقال قتادة: حتى يقال: لا إله إلا الله عليها قاتل نبي الله بي وإليها عاد. = 
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رلا رر 


O Eg =‏ : قوشم ق لا کوت تة وَيُحكُودَ الزن 
لم يلو إالأال: الآية ]٠١‏ يعني لا يتن مؤمن عن دينه ويكون التوحيد لله خالصًا 
ليس فيه شرك ويخلع ما دونه من الأنداد والشركاء لإ هو يعني عن الشرك 
وإفتان المؤمنين وإيذائهم قت أله يمَا علوت بص بر [الأنقال: الآية 4 يعني فإن 
للك لالح جما عي عن عاو ار اذ وداني عقن برعل ل اي 
«إوَإن ولوأ يعني وإن أعرضوا عن الايمان وأصروا على الكفر وعادوا إلى قتال 
المؤمنين وإيذائهم «اتعَلَمُوَا» يعني أيها المؤمنون أن أله مَولَكةَ 4 رالأنشال: الآية ]4٠‏ 
يعني أن الله وليكم وناص ركم عليها وحافظكم يعم امول وعم أَلتصِيرُ # [الأنقال: الآية 
٠‏ يعني أن الله يل هو نعم المولى» فمن كان في حفظه ونصره وكفايته وكلاءته فهو 
له نعم المولى ونعم النصير. 
وقال الطبري في «تفسيره» (۱۳/ 077): يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل : هَل 
يا محمد لين كردأ » من مشر كي قومك «إإن يَنتَهُوأك؛ عما هم عليه مقيمون 
من كفرهم بالله ورسوله وقتالك وقتال المؤمنين» فينيبوا إلى الإيمان يغفر الله لهم ما 
قد خلا ومضى من ذنوبهم قبل إيمانهم وإنابتهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله بإيمانهم 
وتوبتهم #إوإن بعودوأ [الأنثال: الآية 04 يقول: وإن يعد هؤلاء المشركون لقتالك بعد 
الوقعة التي أوقعتها بهم يوم بدر؛ فقد مضت ستتي في الأولين منهم ببدر» ومن 
عيرهم بن ارو اتيت زد مكو او كديو ا وساي وتم ارا لحي ان خلا 
عاجل النقم بهم» فأحل بهؤلاء إن عادوا لحربك وقتالك» مثل الذي أحللت بهم . 
وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» (؟/ :)۳۳١‏ فيها أَرْيَعٌ مَسَايْلَ : 
أله الأولّى: ثَبَتَ عَن ابْنِ شِمَاسَةً الْمَهْرِيٌ قَالَّ: حَضَّرْنًا عَمْرّو بن الْعَاصٍ وَهُوَ في 
اة الْمَوْتِ» مبَى طويلاء وَحَوَلَ وجه إلى الْجدَارِ فَجَعل ابول كك 
یا با ! ما شرك سول الله يك كذًا؟! أَما بَشْرّك رَسُولُ الله يكذَا؟! قَالَ : بل 
بوَجْهِوء قَقَالَ: إن أَفْضَلّ ما بَعْدَ شاد أن لا إَِهَ إلا الله ون مُحَمّدَا رسول الله أي 
نٿ على أَطَْاقٍ ثلاث : لذ ريشي وَمَا اح ڏ َد بغْضًا لرَسُولٍ الله ئي ولا حب 
لي أن يكُونَ قد اسْتمْكنْتُ , مله فََتَلتّه فلو م مت علَى تلك الحَالٍ لَكنْت مِنْ أَهْلٍ الا . 
قَلَمّا جَعَلَ اللَّهُ الاسام في فلي أَتَيِتُ تت الي فلت لط اك ريك . فبَسَط = 
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: 
خر تفي ا ان له ا ا نۇ قا سول 


اللو ولا أجل ذ في عَبَْيَ مه وَمَا كنت أطيق أن ألا ملا عَبِئَىَ مِنْهُ إخلالا لَه وَلَوْ سْيِلت 
مت عَلَى ذلك الْحَالٍ َرَجَوْتُ أن 


BS‏ آم ع 
و 


أن أصفه 6 عدف ؛ لأني لم كن آمل عي ِلك وَلَوْ مِتْ 
أكون مِنْ اهل الْجَنّق َم ولي أشياءَ مَا أذْري ما حَالِي فِيهًا. دا ائات فلل 
مين اا ار؛ فَإِذَا دفتَمُوني سوا على الثَرَاتَ سنا ا 
قبي دما تلحر جوز وَيِفْسَمْ لَحْمْهًا حَنَّى ا بک وَأنْظْرَ مادا أَرَاجِعٌ به رس 
ري . 
اة الاي : قَالَعُلَمَاون او لط ين السات من يها على الخلةة ودرك أن 
ا يقتحمو امارد لكا والخر وه وير كرد السماص رار كر لمان > فلو کان 
ذلك وجب مُوَاحَذْتَهُمْ آ ما اسْتَذْرَكوا بدا تَْبَةُ ولا الُم مغْفرَ 2 5 َيس الله عَلَيِهمْ 
بول التَوَبةٍ عِنْدَ الِإنَابَة ب وَبَذَلَ الْمَغْفِرَة اانا وق عون تالت ؛ ليون ذل 
ا وَأَدعَى إِلَى قَبُولِهمْ كلم الإشلاې ا 
غِيبًا في الشَرِيعَةٍ؛ فإ هم َْعَلِمُوا آنه ُوَاحَذُونَ لَمَا نابو اوا َْلَمُوا؛ فَقَدْرَوَى 
ديم أن زج کان فيهئ كان فلكم كع ومني تفساء سَأل: هَل لَه تَوبَة؟ فَجَاءَ الا 
فَسَأَلَهُ فقال: لا تؤب ك! فقتل وَكمّلَ به مالة. نم جَاء ابا حر فسأ فقال: وَمَنْ يَسْدَّ عَلَيّك 
بَابَ التَوْبةِ؟! انت الأْض الْمْقَدَّسَة. فَمَشَى لبا فَحَصَرَهُ الأَجل في الطريق فَاختصَمَثُ فيه 
اكه الرخمة ولاه الْذَاب؛ فأؤحی الله أن قيشو ّى أي الأَرضين هو أقربُ, أرط الي 
حرج منها أم الأْض المْقَدَّسَة فَلْمَوْهُ أفْرَبَ إلى الأزض الْقَدّسَةٍ بشئرء فَمَبِضَتهُ e‏ 
0 . وَفِي رِوَايَةٍ : هَقَاسَمُوهُ فَوَجَدُوهُ قذ دَنَا بصَدْرِه) . فَانْظُوُوا إلى قَوْلٍ الْعَالِم لَهُ: 
اك اد ما عَلِمَ أنه قَد أَيأْسَهُ فَتَلهُ؟ فِعْلُ الاس ه وق ا وار ا 
ليق اقبي تت e‏ بن عَبّاسٍ أنه گان إا جَاء لي رَجُل لم 
يتل فسأله : هل للْقَاتِلٍ د E‏ َوب له؛ تَحْوِيمًا وََحْذِيرًا . فَإِذَا جَاءَه مَنْ 
۳ ك yT‏ 


5 


المسألة الال قال ١‏ بن الاسم وي وَابْنْ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ فِي هَذٍ هَل الآيَةِ: - 
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= مَنْ طُلَّقَ في الشّرْكِ ٿم أَمْلَمَ لد طَلَاقَ لَه وَكَذَلِكَ مَنْ حَلَفٌ فَأَسْلَمَ فا حت عَلَيْهِ؛ 
وَكَذَلِكَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ مل هَذِهِ الأشياءِ ثم أَسْلَمَ ذلك مَعْفُورٌ لَهُ. 
و م TOF dA 3 f‏ 8 مايه ان روه 2 1 EC‏ 
اما مَنْ افْتَرَى عَلَى مُسْلِم ثم أَسْلّمء أو سَرَقٌ تم أَسْلَم؛ أقِيمَ عَلَيْهِ الحد لِلْفِرْيةٍ 


° 0 2 


والرقة» ولو ئى وَأَسلم أو قصب مسشلمة ثم ألم مقط عَنهُ اْحهُ. 


درك نيك 12 مارك نر TT‏ 
شَيْءٍ. وَهَذَا هُوَ الصَّوّابُ؛ لِمَا قَدَمْنَا مِنْ عُمُوم قَوَلِهِ : #إن ينتهوأ يعفر لهم ما د 
سل [الأنقال: الآية مم . وَقَوْلِه ك : «الإسلامُ يَهْدِمُ مَا كان قبلة). وما باه مِنْ الْمَعْنّى 


في «(اليسير وعدم افير . 
السْألَةُ الرابعة: إذَا أَسْلَمَ الْمُوْئَدُ وَقَدْ فاته صَلَوَاتٌء وَأَصَابَ جَايَاتِ وَأَتْلَفٌَ 
أَمْوَالَا؛ قن الشَافِمِيَ قال : يَلْرَمْهُ گل حَنٌّ لِلَِّ وَلِآدَمِيَّ . وَقَالَ أَبُو حَرفَة : ما گان لله 
مقط اوكا كان لايق يلرفة ب لقال يلكا كام نيليه عقو قزلوة اول امه 
كَدَروَأ إن ينهو يُْمَرٌ لهم ما هد سك [الأطل: الآبتمم . وَقَوْلُ الي : «الإِسْلَام يَهْدمُ 
قا کان قله . وَهَذَا عام في الْحْقُوقٍ الي تعلق بآللّهِ كُلَهَا. قن قِيلّ: الْمْرَادُ بدَِكَ 
الكَفر الأَصْلِنٌء بدليل أن حْقُوقٌ الْآدَمِينَ تَْرَم الْمُرْنَد؛ فَوَجَبَ أن تَلْرَمَهُ حُقُوقُ اللَهِ. 
و ومع وى رو عع اهل 


َالْجَوَابُ أنه لا يَجُورٌ اعبار حُقُوقٍ الْأَدَمِيْنَ بِحُقُوقٍ الل وَل توق الله بحمو 


الْآدَمِينَ في الْإيِجَابٍ وَالْاسْقَاطٍ ؛ لِأَنَ حى الله يُسْتَغْئَى عَنْهُ وح الْآدَمِيّ يمقر إِلَيْه؛ 
2 4 2 ا ا ات 4 9ر ر 5 ار 
الا رى أن حرق الله لا تج علن الصي وتر مه حفوق الادمن؟ وف ذلك تيد 


0 لطر في اتفسيره) (ص ١‏ ؟*): هذا من لطفه تعالى بعباده» لا يمنعه كفر 
العباد ولا استمرارهم في العناد من أن يدعوهم إلى طريق الرشاد والهدى» وينهاهم 
عما يهلكهم من أسباب الغي والردى» فقال: فل بين كَمَررَا إن يَنَهُوأ4 
[الأنقال: الآية 4] عن كفرهم وذلك بالإسلام لله وحده لا شريك له. يمر لهم ما قد 
سه [الأنقَال: الآية ۸ منهم من الجرائم ون يعو دوا چچ [الأنقَال: الآية م إلى كفرهم 


وعنادهم #فقد مَصَبَتّ س لْأولت 4 [الأنقال: الآية ممع بإهللاك الأمم المكذبة» 


فلینتظروا ما حل بالمعاندين» فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. 
فهذا خطابه للمكذبين» وأما خطابه للمؤمنين عندما أمرهم بمعاملة الكافرين» = 
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د لا عر 2 فة |” 


_ سس 
ال : 0 ل 7 EE‏ ا 


ولك ار ل تر ل لك e a‏ 


7 5 o 
ع‎ 


00 به. حَنَى 0 الْحَدِيتُء لما ان الد حسمو المي و 

ETS‏ إلى اكه ولا ل 
ا مِنَ الْمُشْرِكِينَ» وَإِنَّهُمْ اقا فَكَانَ رَجُلُ من 
الْمُشْرِكِينَ إِذَا شاه أن يَقْصِدَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَه لَه وَإِنَّ رَجْل 
ل 


تاحيرف يحت اه بر لجل يق صت كدعا ا قال : ل قلقو 
فال يار سول اللوء أَوْجَعَ في الْمُسْلِمِينَ وة كلا او ناذا تومي له ندا 
- وَإِنَ حَمَلْتُ عَلَيْه sS‏ لا اله له إلا الل ل فال E‏ 


2 2 


5 


عبد : أكون ا قال : َعَم . ال َكيف تضتعُ بلا إِلَه 


= فقال : م« وَقَِوَهُمَ حى لا كود ونت أي : شرك وصد عن سبيل الله» ويذعنوا لأحكام 
الإسلا زيكر أليِينُ لم ينوي رالأنال: الآية ٠٠‏ فهذا المقصود من القتال 
والجهاد لأعداء الدين» أن يُدفع شرهم عن الدين» وأن يذب عن دين الله الذي خلق 
الخلق له» حتى يكون هو العالى على سائر الآديان. 
ين هوك عن ما هم عليه من الظلم لكك آله سا يموت بصا الأنال: اة ٠۹‏ 
ser SR‏ 
وين ووأ عن الطاعة وأوضعوا في الإضاعة © فعَلَموأ أن ألّهَ مول کہ م لمو 
[الأنقّال: الآية ]4٠‏ الذي يتولى عباده المؤمنين» ويوصل إليهم مصالحهمء وييسر لهم 
منافعهم الدينية والدنيوية. وَيعَمَ ضير [لأنقال: الآية ]6٠‏ الذي ينصرهم» فيدفع 
عنهم كيد الفجار وتكالب الأشرار. ومن كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه 
ومن كان الله عليه فلا عر له ولا قائمة له. 
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الْهامَة؟!) َال : یا رَسُولَ الله اسْتَعْفِد لي . قال : «وَكَيِفٌ تَضتَع بلا له إل الله 
إذا جَاءَثُْ يَوْمَ الْقيامة؟!»“. 


القرب من الرسول ي يوم القيامة: 

عند مسلم (۱۷۸۸) عَنْ إ: راهيم النَيمِيٌ عَنْ أبيوء قال : كنا عند حُذَيْفَةَ 
لرا لو ذو كه وسُول الله قله نالف E‏ يليت 11 تقال سد تنه : 
أَنْتَ كُنتَ نعل ذلِك؟ مد راتا الله كلا لله الأَحْرَابء از 
ريخ شَدِيدَةٌ وَقَدّ فَقَالَ زوك الله ة: « لا جل يأتيني بحر قوم جَعَلَهُ الله 


معي ؤم القيامة؟» فُسكنا فلم يجنه جب ما أَحَدٌء ثي قال : ألا رجحل ينا حبر لَْوم 
عله الله مهي يم القياتة؟» عقا ل ج ئا اح م ال : «ألَا رجل بأ 

بر لْقَْم عل الله مي َم اليا ؟» فسَكَينا لم جن ماحد َقَالَ : «قم يا 
حدق قاتا حبر لقم . : جذ 0 دَعَانِي بِاسْمِي أن أَقُومَ فَالَّ: «اذْهَِ 


تبي بخبر القَوم وَل تَذْعَرْهُمْ عَلَىّ) . 


000 


8 
6 ى 7 أ و 


َا وَيْتْ مِنْ عد جَعلْتُ كما مشي في حَمَام حى اينهم E‏ 

سُفْيَانَ يَضصْلِي ظهْرَهُ بالا فَوَضَعْتُ سَهْمًا في كيد الْقَوْسِ فَأَرَدْتُ 

ڌڏ كرت ول 1 سول الله عل : رولا تَذْعَرْهُمْ عَلَىّ) E‏ 0 ل 

زجعت وَأ مني في مثل الام كلا أي بر بتر اقم رف 

قُرِرْتُ» َالبَسَِي رَسول الله كله , مِنْ فضلٍ عَبَاءَ ة كَانْتْ عليه بصي فيهًاء > فلم 
ا 


أل الماح تتفت فلم 
عند مسلم (77701) عن أنس غاللك فال 


ار 


o 
6م‎ 


صْبَِحْتُ قال : 
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وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - عمرو بن العاص - أنه سمع 
النبى بي يقول : «أخب ركم بأحبكم إلى وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة؟) فسكت 
القوم فأعادها مرتين أو ثلانًا قال القوم: نعم» يا رسول الله. قال: «أحسنكم 
خلقا) . 

قال النووي في «شرحه» على مسلم :)۱۸١ /١5(‏ ومعنى «عالهما» قام 
عليهما بالمؤنة والتربية ونحوهماء مأخوذ من العول وهو القرب» ومنه «ابداً 
بمن تعول» ومعناه جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. 

وقال ابن دفيق العيد في «شرح الاربعين النووية» ( ص٤‏ ۷): وحسن الخلق من 
صفات النبيين والمرسلين وخيار المؤمنين لا يجزون بالسيئة السيئة بل يعفون 
ويصفحون ويحسنون مع الإساءة إليهم . 
التمسك بالقرآن والعمل به ونصرته: 


ا ای ر 00 0 35 
وَسَووَف لون 40 [الزخرف: »٤۳‏ 0 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد /١١(‏ 21 والبخاري في :اديت المفرد» (؟/70). 

(۲) قال الطبري في «تفسيره» (۲۱/ :)51١١‏ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 4: فتمسك يا 
محمد بما يأمرك به هذا القرآن الذي أوحاه إليك ربك «إإنَّكَ عل صر مُسَتَقيرٍ» 
[الخوف: الآية ]٤١‏ و منهاج سديدء وذلك هو دين الله الذي أمر به» وهو الإسلام. 
ثم قال تعالى : مستي ری أو ك نك عل صرطٍ مسقي © ه الزعرف: الآية ]٤٣‏ 
أي : خذ بالقرآن المنزل على قلبك؛ فإنه هو الحق» وما يهدي إليه هو الحق المفضي 
إلى صراط الله المستقيم» الموصل إلى جنات النعيم» والخير الدائم المقيم. 
ثم قال: وام لدم لك ولقريك ‏ [التحرف: الآية ؛4] قيل : معناه لشرف لك ولقومك› 
قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والسدي» وابن زيد. واختاره ابن جرير» = 
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ثواب إنظار المعسر والرفق به: 
عن خُذَيْفَةَ فته قال : قَالَ الي 45 : لقت املائكة روح جل ممن كان 
قبلكي قالوا: أعيلة من من احبر شَيعًا؟ قال عُنثُ E‏ فتيانى أنْ يُنْظرُوا وَيَتَجَاوَرُوا عن 


و 


1 0 0 ورو #0 2000 
الموسر. قَالَ: قَالَ: فُتَجَاوَرُوا عَنْهُ0" . 


= والو حيار بوره لزي عاونا فييك لمعي عر مسي رن عور رن مع 
عن معاوية قال: سمعت رسول الله ية يقول : «إن هذا الأمر في قريش» لا ينازعهم فيه 
أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقاموا الدين» . رواه البخاري .)٠٠٠١(‏ 
وقول اع ناه كاليه موميك إن aE‏ اقم الناتى ذه شيك أن 
يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاه» وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخُلص 

من المهاجرين السابقين الأولين ومن شابههم وتابعهم . 

وقیل : معنى : ودم لكر لك وموك [الزعوف: لآية 44] أي : لتذكير لك ولقومك . 
وتخصيصهم بالذكر لا ينفي من سواهمء كقوله: «لقد ارا لك حكتبًا د كلك 
ألا علو © 4 [لأنياء: الآبة 06٠٠‏ و كقوله : وار شيك الدب 02 4 الشعراء: 
الآية .]٠ ٤‏ وسرت سلون [التخوف: الآية ٤٤‏ ] أي عن هذا القرآن وكيف كنتم في 
العمل به والاستجابة له. 
وقال السعدي (ص767): وأما أنت #ۆفاستميىڭ بای أو | َك (الزعرف: الآية ]٤٣‏ 
فعلا واتضافًاء بما يأمر بالاتصاف به ودعوة إليه» وحرصًا على تنفيذه في نفسك وفي 
غيرك . ا إِنَكَ عل صر مُسَتَّقي و © [الرخف: الآية 45] موصل إلى الله وإلى دار كرامته» 
وهذا مما يوجب عليك زيادة التمسك به والاهتداء إذا علمت أنه حق وعدل وصدق» 
تكون بانيًّا على أصل أصيل» إذا بنى غيرك على الشكوك والأوهام؛ والظلم والجور. 
طونم أي : هذا القرآن الكريم لكر لك ولمَوِكَ 4 [الإحوف: الآية ]٤٤‏ أي : فخر لكمء 
ومنقبة جليلة» ونعمة لا يقادر قدرهاء ولا يُعرف وصفهاء ويُذكر كم أيضا ما فيه الخير 
الدنيوي والآخروي» ويحثكم عليه» ويذكركم الشر ويرهبكم عنه» «#وَسَوَقَ 
سلون 4 [الرّخوف: الآية ]٤٤‏ عنه» هل قمتم به فارتفعتم وانتة نتفعتم» أم لم تقوموا به فيكون 
حجة عليكم وكفرًا منكم بهذه النعمة؟ 


.)١9510( أخرجه البخاري (۲۰۷۷)» ومسلم‎ )١( 
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وعن ا مسعود» قال : قال رسول الله د : (حوسب رجل من کان 
قبلكم, فلم يوجد له من الخير شیء» إلا أنه كان يخالط الناس» وكان موسرًاء فکان 
يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر»ء قال: «قال الله وَنَ: نحن أحق بذلك منه» 


تجاوزوا عه : 


قال تعالى : واوا بِالْمَهَدٍ لن الْعَهَدَ کات مشولا (الإسراء: الآية ع7" . 


2 


تر تس لس سس رس ٣‏ رک عل + ع د 9 م 
7#[ لاسن تان اتيت رقي عت كليل ول َه سَيْمَاتهِمَ 
قل 


تھ ع ل مسو بس کوک ل سر 7 5 ۳ 
حسئلت وکن الله عقو تحيما ل 46 [القرقان: الاية 0 ١‏ 


.)۱۳۰۷( والترمذي‎ »)١571( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) قال ابن عطية في «تفسيره» (۳/ 550): وقوله: من الْعَهَدَ كات مشولا أي : 
مطلوبًا ممن عهد إليه أو عوهد هل وفى به آم لا؟ 
وقال ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۳/ 5 ؟): قوله تعالى : واوق يلهد وهو عام 
فيما بين العبد وبين ربه» وفيما بينه وبين الناس . قال الزجاج : كل ما أمر الله به ونهى 

(۳) قال الطبري في «تفسيره» :)٠١ /١4(‏ اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك : فقال 
بعضهم : معناه: فأولئك يبدل الله بقبائح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في 
الإسلام» فيبدله بالشرك إيماناء وبقيل أهل الشرك بالله قيل أهل الإيمان بهء وبالزنا 
فو احا 
وقال البغوي في «تفسيره» (۳/ :)٤٥۸‏ فذهب جماعة إلى أن هذا التبديل في الدنيا. 
قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد والسدي والضحاك: يبدلهم الله 
بقبائح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام» فيبدلهم بالشرك إيمانًا 
ويقتل المؤمنين قتل المشركين» وبالزنا عفة وإحصانًا . : 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد GDS‏ 


َالبَقَرَة: الآية 0 


= وقال قوم: يبدل الله سيئاتهم التي عملوها في الإسلام حسنات يوم القيامة . وهو قول 
سعيد بن المسيب ومكحول» يدل عليه ما: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد 
الجوزجاني أنا أبو القاسم علىٌ بن أحمد الخزاعي آنا الهيثم بن كليب أنا أبو عيسى 
ا و ام يل اا لسرا له 
عن أبي ذر قال : قال النبي 4 : «إني لأعلم آخر رجل يخرج من النارء يؤتى به يوم القيامة 
فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبا عنه كبارهاء فيقال له: عملت يوم كذا كذا وكذاء وهو 
مقر لا ینکر وهو مشفق من كبارهاء فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة» فيقول: رب 
إن لي ذنوبًا ما أراها هاهنا». قال أبو ذر: لقد رأيت رسول الله ية ضحك حتى بدت 
نواجذه. 
قلتٌ: رواه مسلم »)١10(‏ والترمذي (5095)» وقال بعضهم: إن الله کک يمحو 
بالندم جميع السيئات» ثم يقبت مكان كل سيئة حسنة . 
وقال السعدي (ص۸۷٥):‏ تتبدل أفعالهم وأقوالهم التي كانت مستعدة لعمل 
السيئات تتبدل حسنات» فيتبدل شر كهم إيمانًا ومعصيتهم طاعة وتتبدل نفس السيئات 
التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعة» تبدل حسنات كما هو 
ظاهر الاية. وورد فى ذلك حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه فعددها عليه 
ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة فقال: يارب إن لي سيئات لا أراها هاهنا» . والله أعلم . 
لوان لَه فوا لمن تاب يغفر الذنوب العظيمة «يّحِِمّا؛ بعباده حيث دعاهم إلى 
التوبة بعد مبارزته بالعظائم ثم وفقهم لها ثم قبلها منهم. 

)١(‏ قال ابن كثير في «تفسيره» /١(‏ 541): هذا مَثَّل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب 
لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته» وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة 


وقال السعدي (ص۲۸۲): ثم ذكر صفة الجزاء فقال: «#إمن جك بالستةه = 
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چ ےو 


و قالغال طمن جا للسئة فم عقر ااا ون ا با كل ع إل 
ِثْلَهَا وهم لا يمون € که [الأنعام: الآية 17 

وقال تعالى : «#إن مضو الله ضا حَسَنَا يصَلحِفَه لک وع عفر لَك واه سكو 
حلم 09 که [التقاين: الآية ٠۷‏ . 

نن عباس وء عَنٍ التي ية قال : «إنَّاللَّه كب الحستاتِ والشياتِ 
ٿه ب ن ذَلِكَ» فَمَن هم بحس فم يعملا تبه الله لَهُعِنْدَهُ حستة كاملة فَِنْ هُوَ َم 
ا یھ کته ل له عنْدَهُ َشْرَ سات إِلَى سبع اة ضفب إلى أضعاف كَفرق 
ر لَه يَعْمَلْهَا كتَبِهَا الله له عِنْدَهُ حستة كام فَإِنْ هو هم بها فَعَمِلَها 
كتبهَا الله لَهُ سََةَ وَاحِدَة(" . 


= القولية والفعلية» الظاهرة والباطنة» المتعلقة بحق الله أو حق خلقه فم ع 
الها رالأعام: الآنة ٠٠١‏ هذا أقل ما يكون من التضعيف . وسن جاه بنكو فلا جر 
إا مهاه [الأنقام: الآية ]16٠‏ وهذا من تمام عدله تعالى وإحسانه» وأنه لا يظلم مثقال 
ذرة؛ ولهذا قال: وهم لا يلود . 

)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» (۱۲/ 7175): يقول تعالى ذكره: من وافى ربه يوم القيامة 
في موقف الحساب» من هؤلاء الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعًاء بالتوبة والإيمان 
والإقلاع عما هو عليه مقيم من ضلالته» وذلك هو الحسنة التي ذكرها الله فقال: من 
جاء بها فله عشر أمثالها . ويعني بقوله : ر عقر اسالا [الأنعام: الآية »]٠٠٠‏ فله عشر 
حسنات أمثال حسنته التي جاء بها وم جاه السك [الأنعام: الآية 1]» يقول: ومن 
وافى يوم القيامة منهم بفراق الدين الحق والكفر بالله» فلا يجزى إلا ما ساءه من 
الجزاءء كما وافى الله به من عمله السيئ لوهم لا يِظَلَمُونَ4. يقول: ولا يظلم الله 
الفريقين» لا فريق الإحسانء. ولا فريق الإساءة» بأن يجازي المحسن بالإساءة 
ل ا ل ال يح 
حكيم لا يضع شيئًا إلا في موضعه الذي يستحق تی أن يضعه فيه» ولا يجازي أحدًا إلا بما 
تمعد عم العا 

(۲) أخرجه البخاري »)549١(‏ ومسلم (171). 
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ez ao 


بعض خصائص أمة النبي محمد 4 


هع 1 الغرة والتحجيل: 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن وَسُولَ الله ي قال : «إنَّ حؤضي أنعَدُ من أله م عَدَنِ 


َ 


هو سد باصا من للج وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلٍ بالبن, وَلََنِيتهُ اتر مِنْ عَدَدٍ النجُوم, 
وني لأَصُدُ الاس ن عَنْهُ كما يَضُد الرَجلَ إبلَ الاس عَنْ حَؤضه» قَالُوا : ا 
الله عرفا يَوْمَيِذ؟ فال : ته الكو يها لبس ياعرين الم و 
مُحجَلِينَ من اثر الوصو“ 

و قال : قال رَس سول الله كله : إن حؤضي لبعد ِن أي من عدِ؛ 
َالّذِي تفي يدي إني لأَدُودُ عَنْهُ الرَجَالَ كما يذو الو جل الإبل الْعَرِيبَةَ عَنْ 
حَوْضِه) قَالُوا : يا رَسُول الله وَتَْرِفنا؟ قَالَ : َعَم تَرِدُونَ عَلَىَ غرا مُحَجَلِينَ مِنْ 
آثار الْوْصُوءِ لَيِسَتْ لأ حَدٍ غَيْ ركه م 

وعَنْ ابي هُرَيْرَة أن سول الله كه أنَى ا فَقَال* «السَّلامُ عَلَيِكم دار 
قم موم ونا إن سَاءَ الله بكم لَاجقُونَء وَدِدْتُ أَنَا قذ رايا إخوًاتتا» فَانُوا : 
ES 0‏ الله؟! ! قَالَ: آَم م أضكابي. 00 الْذِينَ ر 
ly‏ 


.)۲٤۷( )*5( أخرجه مسلم‎ )١( 
. 73776 ( وأبو داود‎ »)۲٤۸( )۳۸( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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قَالُوا: کی را ل ا باون ُا حلي من الْوْضُوءء وأ ر 
فرطم عَلَى الحؤضٍ» لا دادن جال عَنْ حَوْضِي كما يُذَادُ ابيز الضّالَ 0 
ألا هَلَْا قَبقَالُ: إِنَهُمْ د قَدْ دلوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: سُحْقًا شخقًا»“. 


.)۲٤۹( )۳۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
قال النووي في «شرحه» على مسلم (/ ۸ : قال امام الْبَاجئٌ : فول يله : «بل‎ 
ا أَصْحَابِي؛ لس تفي لأحوَهمْ ون كر و الزَّائِدةَ بالصَّحْبَةٍء فَهَؤُلَاء إِخْوَةٌ‎ 
صَحَابة َالَِينَ َم يَأُوا إو ليوا بصَحَابَِء كما قال الله تعالى إا المومون‎ 

ِو 4 قال القَاضِي عياض : َب أو عَمْرو بن عبد لبر في هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرهِ من 
لأُحاديتٍ في َضلٍ من يأني خر امان إلى آله كد يكرد فين يأني َْد الصّحَابةٍ من 
هو أَفْضَلٌ مِمَّنْ کان مِنْ A‏ 0 قول كمه : : خيركم قزني» عَلَى 
الْخْسُوصٍ مَعْنَاهُ خَيْرُ الاس قَرْنِيء أي :'الْسَابُِوَ الد ولوت ين الْمُهَاجْوِيقٌ وَالأنْصَار 
ومن سك مَسْلَكَهُمْ. وق ار حل طكورع الجورذر ار كفيك ان ما 
في رمه ية وَإِنْ رَآهُ وَصَحِبَهُ َو لَمْ يكن لَهُ سَابِقَةٌ وَلا ار في الڏين فَقَدْ يَكونُ في 
ا 
قال القاضنة وقد ذهب إلى هذا يما غئزة من المتكلرين على المغان.. قال: 
ب ملقم لله إلى جلاف هذا وا بن صت اك 8 کي وراه مره مِنْ عَمْرِهِ 
وَحَصَلَْتْ له مَزِيةُ الصّحْبَةٍ أفْضَلٌ مِنْ كَل مَنْ يأتي بَعْدُ فَِنَّ فُضِيلّة الصَّحْبَةِ لا يَعِْنُها 
عَمَل. ا : وذ فَطْلُ الله يؤت من يََاه. وَاحْتجُوا بقوله لة: الو أئْقق أحدكم 
ا ل 0 ١‏ هَذَا كلام القَاضِي وَاللَهُأعلَم. 
وقال أيضًا (؟/ ١4‏ ): ْلَه ية : «أنْمُ الْغُْ امْحَجَلُونَ يَوْمَ الِْيامَةِ من آثار الْوْصُوء قال 
َمل اللَعَّة : الع امن في جَبْهَةٍ الَْرَسِ . وَالنَحْجِيلٌ بَيَاضْنٌ في يَدَيْهَا وَرِجُلَيْهَا. قَالَ 
الا E‏ ضع الْوْضُوءِ يوم الْقَِامَةِ عر وَنَحْجِيلًا 
ل 
هي : لم يما ليس لأحد من الأ رون علي را حملن , من أَثْرِ الوْضُوءِ» اَم 
السَّيمًا فَهِيَ الْعَلَامَةٌ وهي مَقْصُورَةٌ وَمَمْدُودَة لَعَتَان ويقال السيميا (بيَاءٍ بَعْدَ اليم 2 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


؟- مفاخرة النبي 5 بأمته الأمم: 
عن مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارِهِ قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال: إني أصبثٌ امرأةٌ 
ذات حَسَّب وجَمَالٍء وإنها لا لِد أفاتزوجها؟ قال: «لا» ثم أتاه الثانيةً 
هاه 7 الثالثةًء فقال: «تزوجوا الوَدُودَ الوَلُودَ فإني مكائِرٌ بكم الأ . 
وعن أنس بن مالك» قال: كان رسول الله ي يأمر بالباءة» وينهى عن 
التبتل نهيّا شديداء ويقول: «تزوجوا الودود الولود, إني مكاثر بكم الأنبياء يوم 
القيامة» . وفي رواية : «تزوجوا الودود الولود, فإني مكائر الأنبياء يوم القيامة)”" . 


ِِ مَعَ الْمَدَ). 
ل م ا ل 
الآَمَّةِ رادها الله تَعَالَى شرَفًا. قال آحَرُونَ : َيْسَ الوصو مُختضّاء وَإِنَّمَا الْنِي 


لصت به عَذِه الْأَمَهُ له وَالتّحْجِيلُ ا ایت ا هذا وضوئي 
وضو الالء ثبلي وَأَجَاتَ الأولُونَ عَنْ هَذَا بجَوَاَينِ CE BNE‏ 
مَعْرُوفُ الصَعْف . الثاني : لَوْصَحٌ الْتَملَ أن يكُونَ الئاه ا حصت بالْوْضُوء دُونَ 


موي هزه الْأَيََ . وَاللهُ غلم . 
وقال أيضًا (۳/ ١9‏ ): أَنَا ١‏ ١يْنَ‏ ظَهْرَئْ) ) فَمَعْنَاهُ بَيْتَهُمَاء ٠‏ وُو بمح الظاء وَإِسْكَانٍ 


الا وأا لدم فَجَمْعْ أَدهمَ وَهَْ الأَسْوَد وَالهمَةُ السّوَادُ . اما الهم فقيل E‏ 
نضا وقي EAE‏ لا يُخَلِط ونه َا سواه سوه كان أَسْوَدَ أو يض أو حمر بل 
کون لَوْنّهُ خَاِصّاء وهَدًا قَوْلُ ان السكيت وَأَبِي ي حاتم السَّخِْيَانِيٌ وَغَيْرهِمَا. 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)۲٠٠١(‏ والنسائي (۳۲۲۷)» والحاكم (۲/ ١۱۷)ء‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه. 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (11079) »)١7717(‏ وابن حبان (/507). 
قال ابن حجر في «فتح الباري» (9/ :)۱٠۸‏ وقيل بالمد القدرة على مؤن النكاح 
وبالقصر الوطء» قال الخطابي: المراد بالباءة التكاح» وأصله الموضع الذي يتبوؤه 
ويأوي إليه. 
وقال أيضًا (4/ :)١١8‏ المراد بالتبتل هنا الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من = 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
۴ - أمته عَلِةٍ غر من السجود: 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرِ عَنِ النَِّيّ يا قال : «أمتي يَْمَ القيامَةٍ غرٌ مِنَ الشجودء 
0 00 
مُحَجُونَ يِن الصو . 


= الملاذ إلى العبادة. 
وقال صاحب «عون المعبود) 0/ ۸): قال : ( فَإِني E‏ 06 
r‏ لمم لِكَثْرة ة أبعي . 
وقال صاحب «مرقاة المفاتيح» (5/ :)۲٠٤۷‏ التي تحب زوجها (الولود) أي : التي 
تكثر ولادتهاء وقيد بهذين لأن الولود إذا لم تكن ودودًا لم يرغب الزوج فيهاء 
والودود إذا لم تكن ولودًا لم يحصل المطلوب وهو تكثير الأمة بكثرة التوالدء 
ويُعرف هذان الوصفان في الأبكار من أقاربهن» إذ الغالب سراية طباع الأقارب 
بعضهن إلى بعضء ويحتمل والله تعالى أعلم أن يكون معنى «تزوجوا» اثبتوا على 
زواجها وبقاء نكاحها إذا كانت موصوفة بهذين الوصفين . «فإني مكاثر بكم الأم» أي : 
مفاخر بسببكم سائر الأمم لكثرة أتباعي . 

(۱) إسناده حسن: أخرجه الترمذي (25017» وقال: «هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ 
هَذّا الوَّجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْد اللَّهِ بن بُسْر». وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» 
(۳/ 18): فن قُلْتَ: كذ الخو كوو و لو ول وو ا 
الاقدعاة لقره كتقار لال لز كوول لقنو وا فيو ف كيف بونرا 
وَحَدِيثِ أبِي الدَْدَاءِاللذَيْنِ درا ََْهُمَا آنا . كلت : يُمكِنٌ أ يقال : إن ْمُه علي 


وو و 


للد E‏ واا ا ها وحده الله ا ل 
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1/5 CA 


أحوال الكفار يوم القيامة 


-١‏ لا حظ للكفار في الأخرة: 


° يرم 7 سرهم مي 


١ 0 5‏ دب لعو د مه ل وس م . وسح ر 9 بر مي بج 

قال تعالى : ولا بحرنك الَذِينَ رعو فى الكفر لهم لن يضرو الله سيا ريد 
ريو هه ور Erd‏ ر e‏ رةه و + أب 
اله ألا حعل هم حظا فى الاخرو وهب ا عط © 4 [آل عِمرَان: الآية ا 


)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» (۷/ 519): يعني بذلك جل ثناؤه: يريد الله أن لا يجعل 
لهؤلاء الذين يسارعون في الكفر نصيبًا في ثواب الآخرة؛ فلذلك خذلهم فسارعوا 
فيه. ثم أخبر أنهم مع حرمانهم ما حرموا من ثواب الآخرة» لهم عذاب عظيم في 
الآخرة» وذلك عذابٌ النار. 
وقال السعدي في «تفسيره» (ص517١):‏ كان النبي ية حريصًا على الخلق» مجتهدًا 
في هدایتهم» وكان يحزن إذا لم يهتدواء فقال الله تعالى : ولا يحَوُنكَ الزن سرغو 
فى الْكْفْرٍ # [آل عمران: الآية ]٠۷١‏ من شدة رغبتهم فيه» وحرصهم عليه انهم أن يضرا أله 
سيك [آل عمران: الآية 175] فالله ناصر دينه» ومؤيد رسوله» ومنفذ أمره من دونهمء فلا 
تبالهم ولا تحفل بهم» إنما يضرون ويسعون في ضرر أنفسهم» بفوات الإيمان في 
الدنياء وحصول العذاب الأليم في الآخرى» من هوانهم على الله وسقوطهم من 
عينه» وإرادته أن لا يجعل لهم نصيبًا في الآخرة من ثوابه. خذلهم فلم يوفقهم لما 
وفق له أولياءه ومن أراد به خيرّاء عدلًّا منه وحكمة» لعلمه بأنهم غير زاكين على 
الهدى» ولا قابلين للرشاد؛ لفساد أخلاقهم وسوء قصدهم. ثم أخبر أن الذين 
اختاروا الكفر على الإيمان» ورغبوا فيه رغبة من بذل ما يحب من المال في شراء ما 
يحب من السلع ۆن يضرو أله يها زآل عمران: الآية ]٠۷١‏ بل ضرر فعلهم يعود على 
أنفسهم » ولهذا قال : وم عَدَابٌّ عَم و كيف يضرون الله شيئّاء وهم قد زهدوا = 
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هه يسم 7 04 کک ر مر 6 2 
وقال تعالى: «إفَادًا فَصَيْسُم متايکڪ مَأدْكُروا أله كدوم بكم أو 
0 2 و 2 2 6 ل د ٠.‏ ”ملاح رس > 
عكر خخ ma‏ نك SEE‏ 
الكئةة م کا 2 د 44 r‏ > ەس ص٤‏ 
لْأْرَةَ مِنْ حكن € وَمِنْهُم من قول را ءابعا ى الدَّيا حسستة 


و9 

مه َه وها عاب لكان :او لكر كييك يها كنا وک سن 
الاب © 4 [البقرة: ا 

RT‏ أن عجر بن الخطابة» رأ له سرا واد بات 
CEG ST aT‏ للود 
ذا قوفن E RO IE‏ ب هلو من لا علا | لَه في 
الک ا ٠‏ فَأَعْطى عُمَرَ بْنَّ الطاب كزفتة: 
ا سول اللو کسر یا وقد فلت في لو عار ا 
قلتَ؟ قَالَ ل رَسُولٌ الله كلا : ِي لم أكسكها للها فَكَسَامًا عُمَرُ ُن الْخَمَّابِ 
ول آخا له بِمَكَة فشر ا" . 


أشد الزهد في الإيمان» ورغبوا كل الرغبة بالكفر بالرحمن؟! فالله غني عنهم» وقد 
قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم» وأعد له - ممن ارتضاه لنصرته- أهل 
البصائر والعقول» وذوي الألباب من الرجال الفحولء قال الله تعالى : لل ينرأ بوه 


ا کک ا 8 لبن ووأ للم من قبل إا تل عَم رون دقان سيدا (9) € [الإسراء: الآية 
1۰¥[ الآيات. 

)١(‏ قال البغوي في «تفسیره» :)۲٥۸ /١(‏ وَمَا لم ف الْآحْرَةَ مِنْ حكن : من حظ 
ونصيب . 


وقال أيضًا :)٥١ /١(‏ «ما له في الآخرة». أي : في الجنة» «من خلاق» 
وقال القرطبي (5/ :)۲۸١‏ أي: نصيبًا. والحظ : النصيب والجَدّ. 
(۲) أخرجه البخاري (۸۸7)» ومسلم (5054). 


قال ابن بطال في «شرحه» على صحيح البخارى (5/ ۸۲): (إنما يلبس هذه من = 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 


۲- لا قبل فدية منهم يوم القيامة: 
“lz‏ - ¥ ينا 1 سة> و كي ا ر دن ا Oo‏ 
قال تعالى : ومن قبل ن ياق يوم لا بيع فِيهِ ولا خلال 6 رابراهیم: ا 0 


= لا خلاق له فى الآخرة»» وهم الكفار؛ لأنه لما كان الحرير من لباسهم فى الدنياء 
وآثروه على ما أعده الله فى الآخرة لأوليائه» وأحبوا العاجلة؛ ذمهم النبي بذلك» 
ونهى المسلمين أن يتشبهوا بالكفار المؤثرين الدنيا على الآخرة» ولئلا يدخلوا تحت 
قوله تعالى : دهم یکی في حاير لدا الآية. وقال مالك بن دينار: قرأت فيما 
أنزل الله - تعالى - : (أن قل لأوليائي لا يطعموا مطاعم أعدائي» ولا يلبسوا ملابس 
آعدائي» فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي). 
وقال ابن رجب في «فتح الباري» (۸/ :)١١7‏ والمقصود منه هاهنا : أن النبي ياء أقر 
عمر على ما ذكره من التجمل بحسن اللباس للجمعة» والظاهر : أن ذلك كان عادته 
ية ؛ فلهذا قال له عمر ما قال» وإنما امتنع من هذه الحلة لأنها كانت حريرًا خالصًا أو 
أكثرها حريرٌ وقد قيل: إن السيراء نوع من البرودء يخالطه حريرٌء سمي سيراء 
لتخطيط فيه» والثوب المسير الذي فيه سيرٌء أي: طرائق. وقال الخطابى: الحلة 
الا ا و وكيك سيراه ا ا تمن ا الت د 
الور 

)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» /١7(‏ ۱۲): يقول تعالى ذكره لنبيه كَل فل يا محمد 
ملْعِبَادىَ لبن مُأ رإبراهيم: الآية ]١‏ بك » وصدّقوا أن ما جئتهم به من عندي قيا 
ألصَّلَرْة4 إبراهيم: الآية ١‏ يقول : قل لهم : فليقيموا الصلوات الخمس المفروضة عليهم 
بحدودهاء ولينفقوا مما رزقناهم» فخوّلناهم من فضلنا سرا وعلانية» فليؤدٌوا ما 
أوجبت عليهم من الحقوق فيها سرًا وإعلانًا من قبل أن يَأَقَ يوم لا َم فيد [لبقّرة: 
الآية ]٠٠٤‏ يقول : لا يقبل فيه فدية وعوض من نفس وجب عليها عقاب الله بما كان منها 
من معصية ربها في الدنياء فيقبل منها الفدية» وثترك فلا تعاقب. فسمى الله جل 
ثناؤه الفدية عوضًا؛ إذ كان أخذ عوض من معتاض منه. وقوله : ولا خِلالٌ 4 [إراهيم: 
الآية ]١‏ يقول: وليس هناك مخالة خليل› فيصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب 
لمخالته» بل هنالك العدل والقسط. فالخلال مصدر من قول القائل: خاللت = 


جر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
2 2 کے < عب ر م ر سبو 6 راہ سو ت ر 
وكاب تعالى : فلوم لا بود نكم فدية ولا مِنَ الْذِنَ كفروأ مأوبكم لار هى 

4 


2 2 
مولا ویش الْمَصِيرٌ *# [الحديد: 1°[ 


: ومنه قول امرئ القيس‎ SE محال‎ E 
صرفتٌ الهَوَى عَنْهُنّ من حَشيه الردَى  ولسث مَفْلِي اللا ولا قالي‎ 
بتأويل الجزاء» ومعناه: الأمرء يراد قل‎ ]٣١ وجزم قوله : مإيقِيمُوا ألصَّلَة» [إبراهيم: الآية‎ 
لهم ليقيموا الصلاة.‎ 
وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق في السرء أي‎ :)07١ /5( وقال ابن كثير في «تفسيره»‎ 
في الخفية» والعلانية وهي : الجهرء وليبادروا إلى ذلك لجلاين امهم من قبل أن‎ 
وم وهو يوم القيامة» وهو يوم ملا بيع فيه ولا حل [إبراهيم: الآية 1م أي للا‎ 0 
يُقبل من أحد فدية بأن تباع نفسه؛ كما قال تعالى : الیم لا سد نکم ودی ولا من‎ 
. "1 وقوله: مولا ل 46 [إبراهيم: الآية‎ . ]٠١ دن كبوا [الحديد: الآية‎ 
وقال قتادة: إن الله قد علم أن في الدنيا بيوعًا وخلالًا يتخالون بها في الدنياء فينظر‎ 
رجل من يخالل وعلام صاحب. فإن كان لله فليداوم» وإن كان لغير الله فسيقطع‎ 
عنه. قلت: المراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحدًا بيع ولا فدية» ولو افتدى‎ 
بملء الأرض ذهبًا لو وجده» ولا ينفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي الله كافرًاء‎ 
أي : لو جاء أحدكم اليوم‎ ]٠٠١ لآية‎ E ام لاقن يك ولد الذي أب كرا‎ 
ا‎ SE a 

E AS مالو لا يُؤْحَدُ و‎ :)۸ ٤0 قال السعدي في «تفسيره» (ص‎ )١( 
55 فلو افتديتم بمثل لفن ذهبًا ومثله معه» لما تقبل منكمء اوک د4‎ 
مستق ركمء إن ونك التي تتولاكم وتضمكم إليهاء اويش آل [الخديد: لآ‎ 
النار.‎ ع٠‎ 
هذا من تتمة‎ ]٠١ مَل لا بود نكم يديه الحديد: الآية‎ :)١407 /9( وقال القاسمي‎ 
قول المؤمنين للمنافقين» بعد أن ميز بينهم 8 : فاليوم لا يُقبل منكم ما يُفتدى به‎ 
بدلا من عذابکم» وعوضًا من عقابكم ولا و بن أن كرو يعني المجاهرين بالكفر‎ 
- من المحادّين لله ولرسوله ف ماونک الا هی مودک أي :اول يكن أو تتولاكم‎ 
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۳- لن يُقبل عذرهم: 

ر چو م ر ا ی و ر ی دہ ر و رور 

قال تعالى: «يتأيا ألذِينَ كفروأ لا مروا الوم إِنَمَا روت مَا کم كمون 
[التخريم: الآية 0 : 

.- 5 1 مود E‏ بير 6م - رر روو SE‏ 
لار ڳه [غافر: الآية ۲[ . 


وقال تعالی : ابل اَن عل یو بَصِيرَة © ولو ألق مارم © € لقيامة: ٠:‏ 


>A 2 الأ‎ 


ا 


. [٥ 
وقال تعالی : هدا م ل ينطفُونَ و دن ” ِرون * [المرسلات:‎ 
(TY) 
5 ]١ ١ «<o 


= كما توليتم موجباتها في الدنيا ويش الْمَصِيْرَ» [الحديد: الآية ٠١‏ أي : النار. 

)١(‏ قال الطبري (۲۳/ 547): يقول تعالى ذكره مخبرًا عن قيله يوم القيامة للذين جحدوا 
وحدانیته في الدنيا فوا الي کنر [التخرم: اة ٠‏ بالله لا دروا اوم إا روه م 
كم سمأو [التخرع: الآ 0] يقول : يقال لهم : إنما تثابون اليوم» وذلك يوم القيامة, 
وتعطون جزاء أعمالكم التي كنتم في الدنيا تعملون» فلا تطلبوا المعاذير منها. 
وقال القرطبي (۱۸/ ۱۹۷): قوله تعالى : تاا لرن كتروأ لا روا لوم © [التخرم: 
الآبة ۷] فإن عذركم لا ينفع . وهذا النهي لتحقيق اليس . 
وقال السعدي (ص٤۸۷):‏ أي: يوبخ أهل النار يوم القيامة بهذا التوبيخ فيقال لهم : 
یا الین كنا لا ززا وم [القخرم: الآبة ۷ أي : فإنه ذهب وقت الاعتذار» وزال 
نفعه» فلم يَبْقَ الآن إلا الجزاء على الأعمالء وأنتم لم تقدموا إلا الكفر باللهء 
والتكذيب بآياته» ومحاربة رسله وأوليائه. 

(۲) قال الطبري في «تفسیره» (5 ”/ :)١57‏ وقوله: هذا بوم لا طون 02 © [المرسّلات: 
لآية :] يخبر عنهم أنهم لا ينطقون في بعض أحوال ذلك اليوم» لا أنهم لا ينطقون 
ذلك اليوم كله. فإن قيل: فهل من برهان يعلم به حقيقة ذلك؟ قيل: نعم» وذلك = 
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:- هم المطرودون من رحمة الله يوم القيامة: 


3 020201 أ 2 54 . رم ر سه مي ر سمه 
قال تعالى: #8 إن أَلَذَِ روا ومانوا وهم كقار اوليك عَم لعَنَةَ أله والمكيكة 
بز چو 8 220 هه عي 1 و صد ھر ب 2 
رالناس أجمَعان © خللدین فا لا 2 0 َلْعَذَابٌ لا م 7 روت که [البقرة 
2000 
[3Y A‏ 


= إضافة يوم إلى قوله: لا يمون (ارحلات: الآية ٠١‏ والعرب لا تضيف اليوم إلى فعل 
يفعل» إلا إذا رادت الساعة من اليوم والوقت منه» وذلك كقولهم : آتيك يوم يقدم 
فلان» وأتيتك يوم زارك أخوك. فمعلوم أن معنى ذلك : أتيتك ساعة زارك» أو آتيك 
ساعة يقدم» وأنه لم يكن إتيانه إياه اليوم كله؛ لآن ذلك لو كان أخذ اليوم كله لم 
يضف اليوم إلى فعل ويفعل» ولكن فعل ذلك إذ كان اليوم بمعنى (إذ وإذا) اللتين 
يطلبان الأفعال دون الأسماء. وقوله: مقِعَئَذِرونَ» رُفع عطمًا على قوله : «إولا بودن 
َم [اْرسَلات: الآية 83] وإنما اختير ذلك على النصب وقبله جحد؛ لأنه رأس آية قرن 
بينه وبين سائر رءوس التى قبلهاء ولو كان جاء نصبًا كان جائرّاء كما قال: مولا يقْصّئ 
لهم ُو رقاير: الآية ٠٠‏ وكل ذلك جائز فيه أعني الرفع والنصب» كما قيل: 
کن ا الى يُقْرضٌ الله قرسا سكا هبضَعِمَةٌ له [البقرة: الآية ]٠٠٠‏ رفعًا ونصبًا . 
وقال الزجاج في «تفسيره» :)۲٦۸ /٥(‏ يوم القيامة له مواطن ومواقيت» فهذا من 
العواقيت الى لآ تكلمون فها: 
وقال ادى في «تفسيره» (ص400): أي: هذا اليوم العظيم الشديد على 
المكذبين» لا ينطقون فيه من الخوف والوجل الشديد» «إولا بوذن هم يَعَتَزِرونَ © ه 
[الْرسَلات: الآية ]٣٠‏ أي : لا تقبل معذرتهم» ولو اعتذروا: Ss‏ 
ددهم ولا هم يسْتَتَمْونَ © الثوم: الآبة ٥۷‏ مهدا بوم الْفَصْلٍ جسن ولارن © 4 
[لأرعلات: الآية ۳۸] لنفصل بينكم» ونحكم بين الخلائق » فين كان E.‏ [المرعلات: 
٠ CEC‏ دون أي لسر 
لكم قدرة ولا سلطان» كما قال تعالى : م#يَمَعَسَرَ لِلْنَ ولاش إِنِ استطعتم أن تدوأ مِنْ 
أقطار السَمنوات والارض اندو لا دوت إل بسن © > [الئحدن: الآية 06 ففي ذلك اليوم 
تبطل حيل الظالمين» ويضمحل مكرهم وكيدهم» ويستسلمون لعذاب الله» ويبين 
لهم كذبهم في تكذيبهم وونل ومذ لَنَمَكَدبينَ 09 > [الرملات: الآية ]٠١‏ . 
)١(‏ قال الطبري (۳/ :)568١‏ يعني تعالى ذكره بقوله: إن آأذِيت كمَرُوأ». = 
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= إن الذين جَحدوا نبوة محمد يياه و كذبوا به من اليهود والنصارى وسائر أهل المللء 
والمشركين من عبدة الأوثان ملوْمَانوا و کار ه [البقرة: الآية تلم يعني : وماتوا وهم 
على جحودهم ذلك وتكذيبهم محمدًا کل وكيك َل مه أله 44 [البقرة: الآية 1 
يعني : فأولئك الذين كفروا وماتوا وهم كفار عليهم لعنة الله» يقول: أبعدهم الله 
وأسحقهم من رحمته» ا وَالْمليكة لتايس جْمَعِنَ * [البقرة: الآية »]٠١١‏ يعني ولعنهم 
الملائكةٌ والناس أجمعون. ولعنة الملائكة والناس إياهم قولهم : ظعَلَ لَه أله 
البقرة: الآية .]17١‏ وقد بينا معنى اللعنة فيما مضى قبل بما أغنى عن إعادته. فإن قال 
فاتل وكيك يكون: فلن الدع ت E‏ "انان لسعو من 
أصناف الأمم. وأكثرهم ممن لا يؤمن به ويصدقه؟ قيل : إن معنى ذلك على خلاف 
ما ذهبت إليه. وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: فقال بعضهم: عنى الله 
بقوله : ولاس أَجْمَعِينَ4 [البقرة: الآية 0017١‏ أهلّ الإيمان به وبرسوله خاصة» دون 
سائ النشر. 
وقال الزجاج :)۲۳١ /١(‏ يعني لم يتوبُوا قبل موتهم من كفرهم . لأأوْلَيِكَ عَكومَ مه 
أله [البقّرة: الآية »]١ ٠١‏ واللعنة هى إبعاد اللّهء وإبعاده عذابه. وقوله كيك : «#وَالْمَليْكَر 
انآ ا ال لهالا كا رة الاس اخ .نان 
قال قائل : كيف يلعنه الناس أجمعون» وأهل دينه لا يلعنونه؟ قيل لَه : إِنّهم يلْعَنُونه 
في الآخرة» كما قال ڪك : نم بوم الْقِبسَةِ فر بعصم يعض وَيَلْمَُ بعكم 
عضا [العنكبوت: الآية ]٠١‏ 
وقرأ الحسن: #أولئك عليهم لعنةٌ الله والملائكةٌ والناس أجمعين* وهو جيد في 
العربية إلا أني أكرهه لمخالفته المصحف» والقراءة إنما ينبغي أن يلزم فيها السنة» 
ولزوم السنة فيها أيضًا أقوى عند أهل العربية» لآن الإجماع في القراءة إنما يقع على 
الشيء الجَيّد البالغ» ورفع (الملائكة) في قراءة الحسن على تأويل : «أولئك جزاؤهم 
أن لعنهم اللهُ والملائكة»» فعطف (الملائكة) على موضع إعراب الله في التأويل . 
ويجوز على هذا (عجبتٌ من ضرب زيدٍ وعمرّو) و(من قياهك وأخُوك): المعنى 
عجبت من أن ضَربَ زيد وعمرو ومن أن قمتّ أنتَ وأخوك. 
ومعنى لرن فاڳه [البقرة: الآية 0105 أي: في اللعنة. وخلودهم فيها خلود في = 
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وقال تعالى: إن 71 عن 1 فرق 0 0 0 9 4 [الأحرّاب: الآية 54] . 


98 2 ص م ميرو چ ی ل ارخ 5 3 ص ر 2 
وقال تعالى : #والذين ينقضون عهد اله مِنْ بعَدِ ميتلقد- وبقطعوت مآ أمر الله بوه 
و 07 ر ر مير 


د عي روه 2 م 00 وه ا 2 برو صني 0 
أن دوصل وش دون ف الارض أَوْلتِكَ هم اللعنة وف e‏ الذار (2) که رالرعد: الآية ]٠٠‏ . 


۵- طلب الكافر الفداء بكل ما في الأرض. 


E‏ . م > وك بذ ايم ٤ے‏ اھ الى د وكيس اس کو و 

قال تعالى : لن اَلِنَ كهروا لو أت لهم ما فى الْأَرضٍ جِيعا ويلم معد 
ماعو ه 2 ل م ل 4 > ١ ۴ < $ gf‏ 
ليقتدواً پو من عزانت دوو القيذمة ما قبل e‏ وهم عات أليم که [المائدة: 2 0 
= العذاب. 


AT 


وقال القرطبي (۲/ :)١9١‏ قوله تعالى: ایک عَم مه أله وَالْمكيْكَةَ ولاس 
َجْمَعِينَ 4 [البقرة: الآية ٠٠١‏ أي : إبعادهم من رحمته. وأصل اللعن: الطرد والإبعادء 
وقد تقدم. فاللعنة من العباد الطردء ومن الله العذاب. 
وقال القاسمى /١(‏ 555): و(اللعن) الطرد والإبعاد عن الخير» هذا من الله تعالى . 
00 الخلق: السبّء والشتم» والدعاء على الملعون» ومشاقته. ومخالفته» مع 
السخط عليه» والبراءة منه. والمراد بقوله : لدعو [البقرة: الآية104] كل من يصح 
منه لعن» وقد بټنه بعد قوله تعالى : ولیک علوم له ا الیگ واس أَجْمَهِيتَ» 
[البقّرة: الآية »]٠٠١‏ وقد دلت الآية على أنّ هذا الكتمان من الكبائر ؛ لأنه تعالى أوجب فيه 
اللعن؛ لأنّ ما يتصل بالدين ويحتاج إليه المكلّف لا يجوز أن يُكتم» ومن كتمه فقد 
عظمت خطيئته» وبلغ للعنه من الشقاوة والخسران الغاية التي لا يدرك كنهها. . ! 
وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن كتمان العلم. 

)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ ۲۸۹): يقول لهم جل ثناؤه: فلا تطمعوا أَيّها الكفرة 
في قول الفدية منكمء ولا في خروجكم من النار بوسّائل آبائكم عندي بعد 

دخولكموها إن أنتم متم على كفركم الذي أنتم عليه» ولكن توبوا إلى الله توبةً 

وقال البغوي (۲/ 55): أخبر أن الكافر لو ملك الدنيا كلها ومثلها معها ثم فدى 

بذلك نفسه من العذاب - لم يقبل منه ذلك الفداءء ولهم عذاب أليم. 

وقال السعدي (ص0١77):‏ يخبر تعالى عن شناعة حال الكافرين بالله يوم القيامة = 
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57 008 رس رم ج ر > > 
وقال e‏ : ولو لو أن لكل نفس E‏ رض لافتدت ل وا | التَدامة 
را م صرح ل سا ا سي مه 
لما راو اا تفي : نهم بالقسط و هم لا بظلمو 289 3 يظلمون 9© 4 [يُونس: الآية [٤‏ . 
ما فى 


ص ج ا ساح دو له 2١‏ 


1 الارض جمِيعًا ومثلم مع لافندوا 
TST eS‏ و ما لم يكوأ يحون © وا 
کات ما کسی کان و كا كوا يو ون ©4 ا 


= ومآلهم الفظيع» وأنهم لو افتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبًا ومثله معه ما تقبل 
ع ا 

)١(‏ قال الطبري في (7 تفسيره» (۲۱/ )3١7‏ قول تعالى ذكره: ولو أن لهؤلاء المشركين 
بالله يوم القيامة» وهم الذين ظلموا أنفسهم تًا فى الْأَرَضٍ ًا في الدنيا من 
آمو الها وزيتتها وهنم مَحمُ» مضاعمًاء فقبل ذلك منهم عوضًا من أنفسهم. لفدوا 
بذلك كله أنفسهم عوضًا منهاء لينجو من سوء عذاب الله» الذي هو معذّبهم به 
يومئذ : #إوبدا هم وس أل رالأمر: الآية 40] يقول : وظهر لهم يومئذٍ من أمر الله وعذابه 
الذي كان أعدّه لهم ما لم يكونوا قبل ذلك يحتسبون أنه أعدّه لهم . 
القول في تأويل قوله تعالى: وڌا هي سَيَعَاتُ ما ڪسبوا وَحَاقَ بهم ما كنأ يه 
سرون @ 4 (لثتر: الآية 4] تعالى ذكره: وظهر لهؤلاء المشركين يوم القيامة 
«سَيِكَاتُ ما سيوأ من الأعمال في الدنياء إذ أعطوا كتبهم بشمائلهم اف 
بهم ا كانوأ بو سبرب ووجب عليهم حينئظٍء فلزمهم عذاب الله الذي كان 
نبي الله ْةٍ في الدنيا يعدهم على كفرهم بربهم» فكانوا به يسخرون» إنكارا أن 
يصيبهم ذلك» أو ينالهم تكذيبًا منهم به» وأحاط ذلك بهم. 
وقال ابن كثير في «تفسيره» (۷/ :)3١4‏ وقوله: ولو أن لت لرا وهم 
المشركوق) ما ى الرس يما وهنم مم أي: ولو أن جميع ملك الأرض 
وضعفه معه «' لَأَفَْدَوَاْ بو ين سء الْعرّفِ» أي : الذي أوجبه الله لهم يوم القيامة» ومع 
هذا لا يتقبل منهم الفداء ولو كان ملء الأرض ذهبًاء كما قال في الآية الأخرى : 
لاوا هم صت آله ما لم يكوا يحْتَسِبُونَ4 أي : وظهر لهم من الله من العذاب = 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


a 1 لتقي‎ E لتم افقو‎ RT E 


و ب 2 
مه OEE‏ 6 1 رر > 


ر ا اا ا ا بو ولك طم سوءٌ ليساب ومأونهم 


جه شی [الزعد: الآية ا" 
ان : أن َي ال ب كان يَقُولُ : اء بالكافر زم 
القيامة قا ل 5 لو كان لَك لك مِلء الأض ذَهَبَا أَكُنتَ تَفَْدِي به؟ فَيَقُولٌ: 


نَعَمْ!! يقال لَهُ: قذ كنت سيت ما هُوَ أَيْسَرْ من دَلك»”. 


= والتكال بهم ما لم يكن في بالهم ولا في حسابهم . #ويدَا هي سَيَعَاتُ ما كسَبواً» 
أي : وظهر لهم جزاء ما اكتسبوا في الدار الدنيا من المحارم والمآثم» اف بهم مَا 
اوا بو يَسْمَبرِموت» أي : وأحاط بهم من العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به في 
الداو الذينا: 

(1) قال الشوكاني في افتح القدير» (/ SS‏ 
و ل : لاصوا به ماهم فيه من الْعَذَابٍ الكبير وَالْمَوْلِ اليم ثم ت يد 
E‏ ما أَعَدَهُ لَّهُمْ فَقَالَ ا یبوا طم ا 
َال الرَّجَاحُ : غ: لأ رمم أحبط أعمَالهُ CE TN E‏ 
NES SENS‏ ديه كله لا يعفر مله شَيْه بن 0 
مَرْجِعَهُمْ إلَبْهَا ويس نها أي : الْمُسْتََةُ الّذِي يَسْتَقَدُونَ فيه 

(۲) أخرجه البخاري »)1٥۳۸(‏ ومسلم .)٥۲(‏ 
قال ابن حجر في ا ٥‏ / *5): وَظَاهِب سِيَاقه 
ا ا : يؤتى بالرمل من أل الثر ميقَل: بابن E‏ 

را شر مَضْجَع . ال له : هَل تَفْتَدِي قراب الْأَرْض ذَمَبًا؟ 5 فول 

َم يارب ال : كدت . ويَحْتَمل أن يراد بالْمَضْجعِ هُئا مَضْجعُهُ في الف فا 
ع الذقاياف الأحرى ا ال ل ل کا 

ل ل و ا كم 00 قول رذ 

مک مَاهُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ في صُلْبٍ آدَمَ اَن لا تشر بي ان 


بي . وَفِي رِوَايَةِ نابت : قَد سالک أل مِنْ ذلك فَلمْ تَفْعَلُ . ل 
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چ رر ج ووو 


ج : شير ذلك إلى فَوْلِهِ تَعَالَى : وة خد ريك من به ءام ین ف مورهر درن 4 
ا هذا مياق الي أَخِذَ عليه في صُلْبٍ آدَمْ؛ فَمَنْ وَفی به بَعْدَ وْجُودِو في 
الذنيا ُو مُؤْمِن ومن لم يُوَف به فهو الكَافِن ٠‏ فَمْرَادُ الْحَدِيثِ : أَرَدْتُ منك حِينَ 
اذب الْمَِاقَ َأَبَبْتَ إِذْ أَخْرَجْتُك إلى الدُّنيًا إلا الشوك . 
رفني أن كود مراد باإرَادة ئا انطلبّ. E‏ مرن فلم تَفْعلُ لان 
سُبْحَانهُ وَتَعَالَى لا يون في مله إلا ما يُرِيدُ. e‏ 
صح أَنْ يَأمْرَ بَا لا يُرِيدُ؟! وَالْجَوَابُ أَنَّ ذلك ليس بمُمْتيع وَلَا مُسْتَجِيلٍ. وق 
لزي : تب ف ام أذ ل الى رد ين لموم قفر لگا ول أ 
ِنَ الكافر الإيمَاد لآمَنَ يعني لَوْ َةَّوَق . وَقَاكَ أل الاعيرَال NE‏ 
الْجَمِيع الأيمان فَأَجَابَ المُوْمِنُ وامَنَعَ الكافرٌ. مكلو ا على ال أنه 
رَََا أن مُرِيدَ الشّرٌ شيرّيرٌوَالكفْرُ شر لا يَصِحٌ أن يُريدة البَارِئُ بو ات هل الان 
الل ل لي 2 التارم ی بقارت 
كانت واه الشة + تو ل E‏ هيس فَوْقَهُ اح يمره فلا بصخ أن 

قاس ا عل اة المحلوقية 

وَأَيْضًا فَالمُرِيدُ لعل ٠‏ ما ِذًا قارف اقكك معيو ارا ا 

رت بِالْعَجْرِ وَالضّعْف ا الإيمَانَ مِنَ الكَافِرِ وَلَمْ ب يُؤْمِنْ لان ذلك عجر 

اا 2 ع ند ع عد جد الي لسار على م" 

وَالْجَوَابُ عَنْهُ ما تَقَدمَ. واوا أنضًا قول تَعَالَى : «#ولا ری لبدو الک 4 

يوا بأ ين العام اتوص يقن قي 2400 ايدان ياك على O‏ 


وَمُؤْمِنُو الانْس وَالْجِنَ وَقَالَ أآخْرُونَ IE‏ ر الرّضًا وٌَمعْئّى فَوْلِهِ : ولا رى 
أَيْ : لا شکرة لم ولا ييْهُمْ علب على هَذًا هي صَِةُ فِغْل» وقي مَغْتى الرّضًا أن 
ل اا مرو لهم ويل : الَا صِمَةٌوَرَ الإرَادةِوقِبل : الْإرَادَةُ تُطْلَق راء 
شين اده دير وَإَاة وض الَا حصن مِنَ الأولى والله َعَم وقي کک 


2 ص 


الله إِرَادَةٌ الْخَيْرٍ كما أن السّخْطَ إِرَادَةُ الشرّ. وَقَالَ النّوَوِيُّ : قَوْلْهُ : «َيْقَالُ لَه كَذَّفْتَ 
تت از راد إلى الث ت ایت لك منت أدب لك أت رن م 


م 0 


مَعْنَى فول ِو تَعَالَى : #ولو ردوأ لعادوا لما مبوأ عَنه وإ َم کوت وَبِهَذَا يَجَتَمع مَعَنّى = 
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1- من يدافع عن المشركين يوم القيامة: 
قال تعالى : تاشم مولت جَدَأئْرٌ عَبَبُمَ في اليو لديا مَس جيل أله 


ETB انقح لك مور‎ O 


راج مو 


5 هَذَا الْحَدِيثِ مَعَ فَولِِ تعالَى : لو أت لهم ا فى الأرضِ ييا وغم مَك ليقتدوا 
پچ . قال : وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْمَوَائِدِ جَوَازُ قول الإنْسَانٍ : (يَقُولُ الل خِلانًا لِمَنْ 
ره ذَلِكَ. وَقَالَ : ما جور (ال اله َعَاَى) وهو قول شاد مُحَالفٌ لِأقْوَالٍالْعُلمَه 
من الف وَالْخَلَفء وَقَدْ تَظَامَرَتُ به الْأَحَادِيتُء وَقَالَ الله تعَالَى : واه يقو الس 
وو دى سیير . 

9 «تفسیره» (9/ ۱۹۳): يعني جل ثناؤه بقوله : هتام هولاءِ جلت 
عَم في آلْحَموَ ادنيا [التساء: الآية »]٠ ١١‏ ها أنتم الذين جادلتم» يا معشر من جادل عن 
بان 0 دن لكر لدبا و«الهاء» و«الميم» في قوله: #عَتَبُمَ»* من ذكر 
الخائنين . ظمّمَن يدل أله عب يقول: فمن ذا يخاصم الله عنهم ظيَوَمَ 
آلْمِيَمَّةٍ#» أي : يوم يقوم الناس من قبورهم لمحشرهم» فيدافع عنهم ما الله فاعل 
بهم ومعاقبهم به. وإنما يعني بذلك: إنكم أيها المدافعون عن هؤلاء الخائنين 
أنفسهم» وإن دافعتم عنهم في عاجل الدنياء فإنهم سيصيرون في آجل الآخرة إلى من 
لا يدافع عنهم عنده أحد فيما يحل بهم من أليم العذاب وتكال العقاب. 
وأماقوله : #أم من يَكْوْنُ عَم م وكياا» : > فإنه يعني : ومن ذا الذي يكون على هؤلاء 
الخائنين وكيلا يوم القيامة» أي: ومن يتوكل لهم في خصومة ربهم عنهم يوم 
القيامة . 
وقال الزجاج (۲/ :)3١7‏ َس يُجَدِلُ لَه عَنْهُمَ يوْمَ اليم أي : في اليوم الذي 
يؤخذ فيه بالحقائق» وأمر الدنيا يَقوم بالشهادات في الحقوق. وجائز أن تكون 
الشهادة غير حقيقية» فكأنّه - والله أعلم - قيل لهم: إن يقم الجدال في الدنيا 
والتغييب عن أمر هذا السارق» فيوم القيامة لا ينفع فيه جدال ولا شهادة. 
وقال القرطبي (5/ ۳۷۹): يريد قَوْمَ بير السار لَمّا هَرَبُوا په وَجَادَنُوا عَنْهُ. قَالَ 


ص 0 


الرَّجَّاحُ : «متؤلةه» بِمَغْئى الَّذِينَ . «جَدَئْرٌ4 حَاجَجْتُمْ . 
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۷- اسوداد وجوههم وتغيرها: 

3 روم 7 2l‏ ع 7-0 ھت وال E r‏ 

قال تعالى : يوم يض وجوه وود وجوه كَأمَا أدبن سودت وَجْوهْهُمْ 
رو و وور 2 س2 8 9 2 
بعد اینیک ا العذاب نما د يما كنت 2 9 * 7ال عمران: الاية ]٠١٠١‏ . 


0 ی 


وقال تعالى : «وَيو آلقکة ترق الت کیو عل الله ووخهُم وة لبس 


> 


اکر 


يق E E E E A‏ عم بوم الت اسْيِفْهَامٌ مَعَْاهُ الْإنكارٌ 
والتوبيخ ٠‏ «أم ن ب ن ليم ڪي الو كيل کیل : الْقَائِمُ تدر الأمُورِء فَاللَهُ تَعَالَى 
ائم بتَدِييرٍ حَلَقِهِ دق : لا أَحَدَ لَهُمْ يقُومُ بَِمْرِهِمْ إذا أخذهم الله بعذابه وأدخلهم 
النار. 

ودال ی ا الوق اداح كس بيد لكيه لدو ودام عدوم 
جدالكم بعض ما تحذرون من العار والفضيحة عند الل فماذا يغني عنهم 
وعي ؟ ومن e N E e a‏ 
ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون؟ #إيومية يويم أله ديهم الى يعمو أن 
أله هو الْحَنَّ لين 09 4 [الثور: الآية .]٠٠‏ فمن يجادل عنهم من يعلم السر وأخفى ومن 
أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الإنكار؟ 

وفي هذه الآية إرشاد إلى المقابلة بين ما يُتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك 
أوامر الله أو فعل مناهيه» وبين ما يفوت من ثواب الآخرة أو يحصل من عقوباتها. 
فيقول من أمرته نفسه بترك أمر الله هاأنتِ تركتٍ أمره كسلا وتفريطًا فما النفع الذي 
انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب الاخرة؟ وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء 
الان وال والكير ان ؟ فلك إذا عة شه إلن ما فيه من الشيؤات 
المحرمة قال لها: هبك فعلت ما اشتهيت فإن لذته تنقضي ويعقبها من الهموم 
والغموم والحسرات وفوات الثواب وحصول العقاب - ما بعضه يكفي العاقل في 
الإحجام عنها . 

وهذا من أعظم ما ينفع العبدَ تدبره» وهو خاصة العقل الحقيقي» بخلاف الذي يدعي 
الا و لاقي :قات بسي وظلمنة يوقي الله السام وار ا الى اهن مويو 
ترتب عليها ما ترتب . والله المستعان. 
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فى جهنم IEEE‏ ی للمتکرں 9 6 [الثمر: الآية ٠‏ 
۸ إتحباظ اعمال الكفان 


a ا‎ O 1 ا‎ 

قال تعالى : #والن كفروا وا اعمللهم ابم تيع يحسبه 2 ةه الظمعان ماءً حوّم إذا 
رع يي 7 ۶و يري ار مور مير ير و ماسو ل 7 

جاءم لر يجده شيا ووجد الله عندم فوفْله حابم والله سرع الجسساب 46 [النور: ۳۹] . 


ق يوه ع ساسم م 2 ع ر ا 
وقال تعالى: 6 وقِمتا ل ما عَمِلُوا مِنْ عمل فجعلته ها منوا © 4 
[القُرقان: الآية 91] . 
دوم اوت ل يدرف يٿا مكسبواأ عل شيو 00 هو “اماد 


. [۸ 


۹- فضي e‏ 
قال ال2 ن اق كن رل ا سكي 
َيه ويول لكيه كيه ارت كنز فل ريه آلا لَعَنَةُ أنه على الظَيليِينَ 

9 چە [هُود: الآية 14]. 
-٠‏ تخاصم الكفرة في الموقف: 

قال تعالى : #القّملاة مید مته لبت عدو إلا الت ©4 
[الرحرف: الآية 1۷] . 
١‏ تخاصم العابدين والمعبودين: 

في ذلك اليوم الرهيب يجمع الله المشركين ثم يأمرهم أن ينادوا 
شر کاءهم فينكروا أن يكون لهم شركاء. 

قال تعالى : «إوَيوم امم این شْركادى الوا ادنك ما هنا من سيد © 


رو و سس روكذ 


وَصَلَّ عَنَّهُم ما كَانوأ دعو من قبل وظنوا ما لحم بن يض  @‏ [فصات: 57 [A‏ 
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4 9 ا ر له 3> ير < ور 1 2 A4‏ ر ور 24 < ور 
وقال تعالى: ووم يخشرهم وما يعبدوت من دون الله فيقول ءانتم أضللتم 
م ودسم > 5 2ه م -ه هه و ا ر ر صر و ا 
عبادى هلولا آم هم لوا السَيِلَ 7) قالوا سبحتك ما کان بی لنا أن سد ن 
> اعم ا ا د ار سا د دمي ميرم مت 2م د ا وو 
دونلك من أوْليَاء وکن مسَحتَهٌ اء شم حل ا انکر وكانواً قوما ل 63 


دك به لس ع مم دمي م 


> 49 و 0 33 ا 2 > 57 ر 
فد ڪڏوگم يما قولوت فما طيغ صَرْهًا وا نصا ومن يلم يڪم نره 
ا كبيرا لكف [الفرقان: e - ٠۷‏ 


-١‏ الكفار مكلفون بأصول الشريعة: 
قال تعالى : مأاووَيلٌ ِلمْتَرِكِينَ الذِينَ لا يوون ركه وهم بِالْآحْرَة هم كَفْرونَ 
إِنَّ لن ءامنوا وعَيلوا للحت هر لَجْرٌ غَيرٌ مَمَدونِ (©) & رنصت: +7" . 


.)55١ص( «اليوم الآخر في القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟) قال الطبري في "تفسيره» (١؟/ :)4"٠‏ وقوله: ويل لمرن الس لا بون 
ركه وَهْم بِالْأحْرَةَ هُمْ فود يقول تعالى ذكره: وصديد أهل النار» وما يسيل 
منهم للمدعين لله شريكًا العابدين الأوثان دونه الذين لا يؤتون الزكاة. 
اختلف أهل التأويل في ذلك : فقال بعضهم : معناه: الذين لا يعطون الله الطاعة التي 
تطهرهم » وتز کي أبدانهم» ولا يوحدونه؛ وذلك قول يُذكر عن ابن عباس . 
ذكر الرواية بذلك: حدثني علي» قال: ثنا أبو صالح» قال: ثني معاوية» عن علي»› 
عن ابن عباس» قوله: ويل مّركي ليبن لا يوو لَه قال: هم الذين لا 
يشهدون أن لا إله إلا الله. 
قلتُ: سنده منقطع » علي وهو ابن أبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس» انظر : 
كتابي «الجامع في أحكام المراسيل». 
حدثني سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم» قال: ثنا حفص » قال: ثنا الحكم بن أبان» 
عن عكر مة» قوله : وول ِلَمْتَرِكِينَ ارين لا بُوَوْنَ ك4 : الذين لا يقولون لا إله 
إلا الله. 


قلتُ: في سنده حفص بن عمر بن ميمون العدني» وهوضعيف» وقد تابعه إبراهيم = 
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= ابن الحكم بن أبان» عن أبيه» عن عكرمة» به. أخرجه الطبراني في «الدعاء» 
(0) من طريقه. وإبراهيم بن الحكم ضعيف . 
وقال آخرون: بل معنى ذلك : الذين لا يقرون بزكاة أموالهم التي فرضها الله فيهاء 
ولا يعطونها أهلها. وقد ذكرنا أيضًا قائلى ذلك قبل . 
وقد حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة ول لفق كين لبن ا 
ووي ألرَكَةً» قال: لا يقرون بها ولا يؤمنون بها. وكان يقال: إن الزكاة قنطرة 
الإسلام» فمن قطعها نجاء ومن تخلف عنها هلك . وقد كان أهل الردة بعد نبي الله 
قالوا: أما الصلاة فنصلى » وأما الز كاة فوالله لا تغصب أموالنا. قال : فقال أبو بكر : 
اللا لا ]ترق بو شي ج ری عن ا توه الله ر 
لقاتلناهم عليه . 
والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا: معناه: لا يؤدون زكاة أموالهم؛ 
وذلك أن ذلك هو الأشهر من معنى الزكاة» وأن في قوله: «وهم بل م كفروت» 
دلبلا على ' أن ذلك كذلك»؛ لان الكفار الذيع توا بهذ الآية كانوا لا يقبيدون أن لا 
إله إلا الله» فلو كان قوله : الین لا يُوْبوْنَ َرَڪ مرادًا به الذين لا يشهدون أن لا 
إله إلا الله لم يكن لقوله : اوشم اة هم مرو معنى ؛ لأنه معلوم أن من لا يشهد 
أن لا إله إلا الله لا يؤمن بالآخرةء وفي إتباع الله قوله: «إوهم الحو م كفروت» 
قوله : الدِينَ لا وون رَه ما ينب عن أن الزكاة في هذا الموضع معنيّ بها زكاة 
اال 
وقوله: «إوهم اة هم كفروك يقول: وهم بقيام الساعة وبعث الله خلقه أحياء من 
قبورهم من بعد بلائهم وفنائهم - منكرون. 
وقال ابن عاشور في «التحرير والتنوير» (5 7/ ۲۳۹): وَوَيْلٌ مركن الذينَ لا يوون 
رك وَهْم رة هم كرود وَعِيدُ لِلْمْشْركينَ ِسُوءِ الْحَالِ وَالشفَاءِ في الْآخِرَة 
يَجُورُ أن يَكُونَ من جٌمْلَة الْقَوْلٍ الي أَمَرَ المَسُولَ كك أن يَقُولَه فهر مَعَطُوفُ عَلَى 
ا ا : ا ع ل را 
لوَا اعْترَاضِية بيْنَ جُمْلَةٍ «قُل إِنّما انا بش ا بالف حَلَقَ 
الس آي : أَجِبْهُمْ بِنَؤْلِك : تما آنأ بر نلک بی إ4 وَنَحْنُ أَعْتَدنًا لهم - 
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-_الْوَيْلَ وَالشَمَاء إن لَمْ يَفْبَنُوا ما نَدْعُوهُمْ َيه فيكو هَذَا إِخْبَارَا مِنَ الله تعَالَى . وَذْكُرُ 
المشركينَ إِظْهَارٌ في مَقَام الِإِضْمَارِء وَيُسْتَمَادُ تَعْلِيقٌ الْوَعِيدٍ على اسْتِمْرَارِهِمْ على 


لقي 


وقال القرطبي في «تفسيره» :)4٠ /١5(‏ وول مّركي لن لا وون لڪه 
قال ابن عباس : لا يشهدون أن لا إله إلا الله وهي زكاة الأنفس . وقال قتادة: لا يقرون 
بالزكاة أنها واجبة. وقال الضحاك ومقاتل: لا يتصدقون ولا ينفقون فى الطاعة. 
وزغي ال الذي رانك هاا وليه ولذلة على آذ اک ر بک کر مغ 
منع وجوب الزكاة عليه. وقال الفراء وغيره: كان المشركون ينفقون النفقات» 
ويسقون الحجيج ويطعمونهم» فحرموا ذلك على من آمن بمحمد اي فنزلت فيهم 
هذه الآية. وهم ال م كفررت» فلهذا لا ينفقون في الطاعة ولا يستقيمون ولا 
يستغفرون . 

وقال السعدي في «تفسيره» (ص٥٤۷):‏ ثم توعد من ترك الاستقامة فقال: «إوويل 
ِلَمتَرِكِينَ الِب لا بُووْنَ ألرَكَزْة» أي : الذين عبدوا من دونه من لا يملك نفعًا ولا 
ضرَّاء ولا موتا ولاحياة» ولا نشورّاء ودنسوا أنفسهم» فلم يزكوها بتوحيد ربهم 
والإخلاص له» ولم يَصَّلوا ولا زكواء فلا إخلاص للخالق بالتوحيد والصلاة» ولا 
نفع للخلق بالزكاة وغيرها. وهم بال م كرون أي : لا يؤمنون بالبعث» ولا 
بالجنة والنار؛ فلذلك لما زال الخوف من قلوبهم» أقدموا على ما أقدموا عليه مما 
يضرهم في الآخرة. 

ولما ذكر الكافرين» ذكر المؤمنين» ووصفهم وجزاءهمء فقال: إن الذي م4 
بهذا الكتاب وما اشتمل عليه مما دعا إليه من الإيمان» وصَّدّقوا إيمانهم بالأعمال 
الصالحة الجامعة للاخلاصء والمتابعة. طم اج أي : عظيم غير مَمَُونٍ» أي : 
غير مقطوع ولا نافد» بل هو مستمر مدى الأوقات» متزايد على الساعات» مشتمل 
على جميع اللذات والمشتهيات. 500 5 

كما في «مرقاة المفاتيح» (4/ :)۱۲۸٠‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُّول الله بي : = 
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وقال تعالی : ت لكك ىقر 6 اذ كيت التتلهة 9 وك نك قلي 
ود 


مه 


د 8 95 کر 3 د ص ج کے س د > مام 
لكين © وتا وص مم لضي @ وكا تدب يوم أدبن 0 © للش ؟. - 


[6 
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اليس على المشلم) يشير شين إلى : الس عَلَى الم صَدَقَة في بده قال ابن حجر : دي 


ا روط وجرن وان اا ا َيَُافِقُُقَوْلُ الصّدّيت في تابه التي 


على ا > قلث: هَذَا Oh‏ إن الكمَارَ مُحَاَبُونَ بالشَرَاِع في 
الدُنيَاء بخِلَافِ مَنْ يمول : إن الكَافرَ مُحَاطّبٌ بر الشَرِيعَة اة لقاب E‏ 
في الآخرق كما اهمه فول تَعَالَى : ويل مركي الي لا يوون ليَكن» 
وَكَانُوا: «ولر نك طم لتك © € لئار الآية ٤‏ 4] وَعَلَيْهِ جَمْعٌّ مِنْ أَصْحَابئَاء وهر 
الأَصَحُ عند الشَّافِمِيّةِ (صَدَقَةٌ في عَبْده َا في فَرَسِِ) أي : اللَدَيْنِ َم يعدا لِلنَجَارَة. 
َب ال مالك وَالشَافِِيُ» وَعَيْْهُمَاء وَأَوْجَبَها أبُو حَنيقَةَ في إناثِ الْخَيْلٍ دِيئارًا في كل 


عه وم كوم 


ر O‏ وَيُخْرِجُ مِنْ کل ماني دمم حَمْسَة دَرَاهمَ . كَذَا د کر ان 


اڪ e‏ انيدان العق A E E‏ 
سُلكوا في سقر: أي شيء سلككم في سقر؟ ًالوا ر تك مت الْمْصَِنَ» يقول: قال 
المجرمون لهم : لم نك في الدنيا من المصلين لله مور َك نطوم ألِيسكينَ © »4 بخلا 
بما خَوَّلهِم الله» ومنعًا له من حقه. 

وكا وض مَمَ يضبن © * يقول : وكنا نخوض في الباطل وفيما يكرهه الله مع 
من يخوض افيه 

كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة : «إوَحكنًا وص مم لضي 
© * قال: كلما غوى غاو غوينا معه. 

حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة قوله : ورتا 
ل لا 

وقال السعدي (ص8917): فقالوا لهم: ا لكك في سر ©* أي: أي = 


کے وض 
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2 ؟١1-‏ يظهر لهم ما لم يحتسبوا في الدنيا: 
ولو 3 لزت ظلموأ ما في الْارضٍ جنها وله مع لافدو يوه من سو 
فك بم آل ہا كم يت آل و ما لم یکو بحبو (©) وبا هم سیکا ما 


ےو سا 


ڪسبوا وَحَاقَ بهم ما کا پو يسََْرِدُو3َ © چە لر ۷ 4 


= شيء أدخلكم فيها؟ وبأي : ذنب استحققتموها؟ فەاقالا ر تك يت الْمَصَِينَ (© ور : 
نطوم اليك فلا إخلاص للمعبود» ولا إحسان ولا نفع للخلق المحتاجين . 
مارڪا وض مَمَ اخَِضِينَ @ * أي : نخوض بالباطل» ونجادل به الحق, وکا َكِب 
ِيوَمِ أدبن © هذا آثار الخوض بالباطل» وهو التكذيب بالحق» ومن أحق الحق 
يوم الدين الذي هو محل الجزاء على الأعمال» وظهور ملك الله وحكمه العدل 
لسائر الخلق. فاستمررنا على هذا المذهب الفاسد عي اتنا القن © أي : 
الموت. فلما ماتوا على الكفر تعذرت حيئئظٍ عليهم الحيل وانسد في وجوههم باب 
الآمل . 

(۱) قال أبو السعود في ١تفسيره»‏ (۷/ :)۲٥۸‏ فووا فم ت ال ما لم كوا تيبو 
TS‏ 
غاية وراءهاء ونظيره ف اوعد قر تال EE‏ غین کم بن ف انو 

وَيَدَا هم سات ما سبو سيئات أعمالهم أو 2 حين تعرض 0 
صحائفهم راق بم ما كنأ بد سردو أي : أحاط بهم جزاؤًه. 

وقال القرطبي في ١تفسيره» :)۲٦١ /١(‏ وَبَدَاللُم ت آله ما لم يووا بوه من 
ا ذوص ارو لصوو قر مجاهو فال عنلوا أعها لا ترمو آنا ينات 
فإذا هي سيئات . وقاله السدي. وقيل: عملوا أعمالا توهموا أنهم يتوبون منها قبل 
الموت فأدركهم الموت قبل أن يتوبواء وقد كانوا ظنوا أنهم ينجون بالتوبة. ويجوز 
أن يكونوا توهموا أنه يُغفر لهم من غير توبة فبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 
من دخول النار. وقال سفيان الثوري في هذه الآية : ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء 
هذه آيتهم وقصتهم . وقال عكر مة بن عمار: جزع محمد بن المنكدر عند موته جزعًا 
شديدًاء فقيل له: ما هذا الجزع؟ = 
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۳- أعظم أنواع الظلم الكذب على الله: 


قال تعالى : وس اظ من فرق على الله ڪذبا أؤلهلف عضوت عل 


2 


رهم وقول متم كرا ار كديا مر ريه ألا لَعََةٌ أله على ألظَبلِيِيتَ 


49 [هُود: الآية 0 


€ 


l2 


= قال: أخاف آية من كتاب الله وبا شم ت ال ما لم كوا يبوه الثعر: الآية 40] 
فأنا أخشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب . 8وَبَدًا هم أي : ظهر لهم سات ما 
حكسَبُوا4 أي : عقاب ما كسبوا من الكفر والمعاصي . «وَعَاقَْ بهم أي : أحاط 
بهم ونزل مما كانوأ يوم سرو . 
وقال السعدي في «تفسيره» (ص777) : #وَيدَا م و آله مالم ونوا بور مون أي : 
يظنون من السخط العظيم والمقت الكبير» وقد كانوا يحكمون لأنفسهم بغير ذلك . 

)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» /١5(‏ ۲۸۳): يقولون: يا ربنا أتيناهم بالحق فكذبواء 
فنحن نشهد عليهم أنهم كذبوا عليك يا ربنا. 
وقال ابن عطية في «تفسيره» (۳/ :)١59‏ قوله : «وَمَنْ) استفهام بمعنى التقرير» وكأنه 
قال : لا أحد أظلم ممن افترى كذبّاء والمراد ب١مَنْ)‏ الكفرة الذين يدعون مع الله إلهًا 
آخر ويفترون في غير ما شيء. 
وقول : # ولات يعرَضُورك عل رهج [هود: الآية 18] عبارة عن الإشادة بهم والتشهير 
لخزيهم» وإلا فكل بشر معروض على الله يوم القيامة. 
وقول ل : يريد الشهداء من الأنبياء والملائكة» فيجيء 
قوله : هتك اليرت كديأ عل رهم إخبارًا عنهم وشهادة عليهم . وقالت فرقة: 
والك 1ه روس جام ار جد نا تق » وفي ذلك إشادة بهم» وروي 
في نحو هذا حديث : (إنه لا يخزى أحد يوم القيامة إلا ويعلم ذلك جميع من شهد الحشر» 
فيجيء قوله : «هؤّلاء»- على هذا التأويل- استفهامًا عنهم وتثبنًا فيهم » كما تقول إذا 
رأيت مجرمًا قد عوقب : (هذا هو الذي فعل كذا) وإن كنت قد علمت ذلك» ويحتمل 


الإخبار عنهم . 2 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت هر 
وقال تعالى: تا صر رُسْلَنَا ولیت اموا في اليو لديا ووم يقم 

شه © 4 [غافر: الآية ١ه‏ . 

وقال تعالى : «وأترقت الائ يؤر را وي الكل كرام بال 


والشبداء 0 ينهم باحق وهم َِ دون 4 َاليُمَر: الآية 18] . 


= وقال الخازن فى «تفسيره» (۳/ 47 4): قوله وِيْكَ : مإوَمَنَ اظ مسن أفترئ عل اه كدب 
يعني : أي الناس أشد تعديًا ممن اختلق على الله كذبًا فكذب عليه وزعم أن له شريكا 
أي ولد : دفي الاي دل علق أن الک على الله من أعظم أنواع الظلم لأن قوله 
تعالى : ومن أظلمٌ من أفترئ على الل كدْبًا» ورد في معرض المبالغة #اولتيك ه 
يعني المفترين على الكذب ##يِمْرَسُوت عل رَيَهِم# يعني يوم القيامة فيسألهم عن 
أعمالهم في الدنيا «ويقولٌ الْأَسَهَنَدُ» يعني الملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم . 
قاله مجاهد. وقال ابن عباس : هم الأنبياء والرسل . وبه قال الضحاك . وقال قتادة : 
الأشهاد: الخلق كلهم «مَتؤْلة اليرت كَدَبواْ عل ريه يعني : في الدنيا. وهذه 
الفضيحة تكون في الآخرة لكل من كذب على الله ألا لَمَنَهٌ أله على الظبلييتَ» 
يعني : يقول الله ذلك يوم القيامة فيلعنهم ويطردهم من رحمته. 
وقال ابن كثير في «تفسیره» :(I۳ /٤(‏ يبين تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم 
في الدار الآخرة على رءوس الخلائق؛ من الملائكة» والرسل» والأنبياء» وسائر 
البشر والجان» كما قال الإمام أحمد في «المسند» (۲/ :)۷٤‏ حدثنا بهز وعفان قالا: 
أخبرنا همام» حدثنا قتادة» عن صفوان بن محرز قال: كنت آخدًا بيد ابن عمرء إذ 
عرض له رجل قال : كيف سمعت رسول الله ية يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال : 
الناس» ويقرره بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ 
حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه قد هلك» قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وإني 
أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: # هكر 
انوت کو عل م ألا لَعََةُ لَه ل الظدليينَ 4 [هُود: الآية )]١8‏ . 
أخر جه البخاري »)٤٦۸٥(‏ ومسلم (20) فى الصحيحين › من حديث قتادة به. 
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قال تعالى : وڈ ين موت آي له كوا لحم عِزا © كلا س سس 
پعبادتوم ویون عم ا © 4 [مرم: الى AY‏ 0 


کون 


)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» (۱۸/ :)۲٤۹‏ يقول تعالى ذكره: واتخذ يا محمد هؤلاء 
المشر كون من قومك آلهة يعبدونها من دون الله لتكون هؤلاء الآلهة لهم عرّاء 
يمنعونهم من عذاب الله» ويتخذون عبادتهموها عند الله زلفى» وقوله: {E‏ 
يقول عز ذكره: ليس الأمر كما ظنوا وأمَّلوا من هذه الآلهة التي يعبدونها من دون 
الله» في أنها تنقذهم من عذاب الله» وتنجيهم منه» ومن سوء إن أراده بهم ربهم . 
وقوله : «سَيَكْفرُونَ بِعبَادتِهِم4 يقول عر ذكره: ولكن سيكفر الآلهة في الآخرة بعبادة 
هؤلاء المشركين يوم القيامة إياهاء وكفرهم بها قيلهم لربهم : تاتا كيلك ما كو 
إا بعبدوت 4 [القصّص: الآية »]٦۳‏ فجحدوا أن يكونوا عبدوهم أو أمروهم بذلك» 
وتبرّءُوا منهمء وذلك كفرهم بعبادتهم . 
وقال السعدي في «تفسيره» (ص١00):‏ أي : أفلا تتعجب من حالة هذا الكافر الذي 
جمع بين كفره بآيات الله ودعواه الكبيرة» أنه سيؤتى في الآخرة مالا وولدّاء أي : 
يكون من أهل الجنة» هذا من أعجب الأمورء فلو كان مومئًا بالله وادعى هذه 
الدعوى لسهل الأمر. وهذه الآية -وإن كانت نازلة في كافر معين- فإنها تشمل كل 
كافر زعم أنه على الحق وأنه من أهل الجنة» قال الله توبيحًا له وتكذيًا: اطم 
ليب [مرم: الآية 0/4 أي : أحاط علمه بالغيب حتى علم ما يكون» وأن من جملة ما 
يكون أنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدًا؟ أي اَذ عند لمن عَهَدَا4 أنه نائل ما قالهء 
أي : لم يكن شيء من ذلك» فعُلم أنه متقول» قائل ما لا علم له به. وهذا التقسيم 
والترديد» في غاية ما يكون من الالزام وإقامة الحجة؛ فإن الذي يزعم أنه حاصل له 
خير عند الله في الآخرة لا يخلو: إما أن يكون قوله صادرًا عن علم بالغيوب 
المستقبلة» وقد علم أن هذا لله وحده» فلا أحد يعلم شيئًا من المستقبلات الغيبية إلا 
فنا اط الله عله من رشله وا ما كرون مهكد عا عبد الله الا ان ند - 
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2 3 5 لله چ م سم 03 مي ر ت او 0 ا 
وقال تعالى: ومن أضل ممن يَدَعْوأْ من دون أنه من لا سَتَحِيب له إل بور 


رورو ر 3 


ل > ER CA‏ عاب E a‏ ع ؟ وء > ر اا > ر 
مم 2 متيو طة @ وذا خدر اقا کا کے نك ازا اتوم کنو 


49 [الأحقاف: 26 1]. 


EO 07 02 : 5 7‏ 3 5 مه 120 202107 ترچ 2 7 © فداه تر 
وقال تعالى: موقا إِنَّما أتخذم من دون الله أوثننا مودة بكم فى الْحَيَزة 


م 2 عا ن > ر دو سح كر ر 9 د مدع عدر > 3 و سح سر 
م ژور م 
5 


سرع سس م سل ب 5 20200 
الَنَّارُ وما لحكم من صرت 9 44 [العتكبوت: الآية 06م . 


= واتباع رسله الذين عهد الله لأهله؛ وأوزع أنهم أهل الآخرة» والناجون الفائزون. 
فإذا انتفى هذان الأمران» عُلم بذلك بطلان الدعوى؛ ولهذا قال تعالى: كاي 
أي : ليس الأمر كما زعم» فليس للقائل اطلاع على الغيب» لأنه كافر» ليس عنده من 
علم الرسائل شيء» ولا اتخذ عند الرحمن عهدًا؛ لكفره وعدم إيمانه» ولكنه يستحق 
ضد ما تقوله» وأن قوله مكتوب محفوظ؛ ليجازى عليه ويعاقب؛ ولهذا قال : 
سکب ما قول ومد َم مِنَ ألْعَدَابٍ مدا [مرم: الآية 09] أي : نزيده من أنواع العقوبات 
كما ازداد من الغي والضلال. 

)١(‏ قال ابن كثير في «تفسيره» (5/ :)۲۷١‏ فمعناه: إنما اتخاذكم هذا يحصل لكم المودة 
في الدنيا فقط «ثُمَ يوم يمد ينعكس هذا الحال» فتبقى هذه الصداقة والمودة 
بغضة وشنآنًاء ف فيكف بَحَضُكُم عض أي : تتجاحدون ما كان بينكم» «#وَيَلَضَكُ 
بَتَضُكُم بعصا أي : يلعن الأتباع المتبوعين» والمتبوعون الأتباع» 9 ما دحت مه 
لمت أا [الأعراف: الآية ۳۸] . 

1 ااه ال ل اس سن رس جو احم س ےل سسبو 
وقال القرطبي (۱۳/ ۳۳۹): «#ثم بوم الْقَيَمَةٍ يكف بِحَصْكُم بِبَعَضٍ وَيَلْعَكْ 
بسَصْكُم بَعَضَايه تتبرأ الأوثان من عبادها والرؤساء من السفلة كما قال الله كك : 
لالا بون صد عض عدو لا المت © 4 [الزعرف: اله 00]. «إ وأو كم 
لار هو خطاب لعبدة الأوثان الرؤساء منهم والأتباع . وقيل : تدخل فيه الأوثان» 
كقوله تعالی : اڪ واد من دوت A‏ هنر 4 [الأنبياء: الآية ۹۸] . 
وقال ابن عاشور في «التحرير والتنوير» /٠١(‏ ۲۳۷): وَمَعْنَى ويلع يِعَصضْكُم 
عضا أن الْمُحَاطَبِينَ يَلْعَنُ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْآخَرِينَ إِما لان الْمَلْعُونِينَ غَدُوا - 
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4 ۹ ع م ر 7 01 ويم صء > م شش 
وقال تعالى : لذ تبرا الذبن اتبعُوا 4 ن أأذرت 0 ورأوأ الكڌابَ و 
بهم الْأَسَبَابِ €9 وتال الْدِبنَ اتبعوا لو أت لا کر فتتبراً منم كما تَبَرَمُوأ هِنَا 
E‏ او +2 دروم رر ري يط ر 7 
الك ربهر آله الهم حسراٍ عليهِم م هم بحرجين من 0 [البقرة: 2١55‏ 
200 
11۷ 


e‏ م وَافَُوهُمْ عَلَى ذلك . وهو مَخَازِ 
م م ذَكرَ ما يَعْمَهُمْ مِنْ عَذَّابٍ الْجِزْي بِقَوله واک 
5 0 0 يَعْمْهُمْ جَمِيعًا من اول اللصير فَقَالَ: #ومًا گم ين 
نیرت( فَنَقَى عَم جهن اقاصر هر ن ريل عله رك الخزي. . وجيءَ في هي 
او هُنَا خلافا لِقَوْلِهِ آنا : وما ڪُم يِن دون اله يِن وَل ولا 
دير ه [البقّرة: الآية ۷. ٠‏ لاهم َمَا توا على راهيم وَتَجَمُوا ِتُصْرَة أَضْتامِهمْ كان 
جَرَاؤْهُمْ حِرْمَانَهُمْ , مِنَ النصَرَاءِ مُطَابَقَة بين الْجَرَاء وَالْحَالَةٍ التي جُورُوا عَلَيَِا ٤‏ على أن 
امقر وَالْجَمْعَ في حير الي سَوَاء في إِفَادةِ تفي كل فَردٍ من الْجِنْسِ . 
)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» (۳/ ۲۸۷): يعني تعالى ذكره بقوله : اة تَبرَا الذي ايعو 


تَبَعُوأ وراو لداب . إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوهم . 
ثم اختلف أهل التأويل في الذين عنى الله تعالى ذكره بقوله : «[إة برا أذ عو من 
لت أنَبَعُوا4. فقال بعضهم بما حدثنا به بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد بن زريع 


الت اد 


قال : حدثنا سعيدء عن قتادة قوله: «[إة تَبراً ألّذنَ أثبعُوأه. وهم الجبابرة والقادةٌ 
والرؤوس في الشرك لمن ايت أَتَبَعُوأ4. وهم الأتباع الضعفاء» ورأوا العذاب. 
وقال آخرون بما حدثني به موسى بن هارون قال : E‏ حدثنا 
أسباط» عن السدي : هة برا الدب نموا من اريت اموا أما الذين اتبْعوا فهم 
القبا عع ا وا E‏ 

والصواب من القول عندي في ذلك أن الله تعالى ذكره أخبرٌ أن المتبعين على الشرك 
بالله يتبرأون من أتباعهم حين يعاينون عذاب الله. ولم يخصص بذلك منهم بعضًا 
دون بعض» بل عَم جميعهم . فداخلٌ في ذلك كل متبوع على الكفر بالله والضلال أنه 
يتبرأ من أتباعه الذين كانوا يتبعونه على الضلال في الدنياء إذا عاينوا عَذابَ الله = 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( اجر 


ص 5 رعو 5 2ود ا سر 20 5 
وقال ا وم وه لسَاعة ا 0-7 © ولم يكن لهم من 
_ رور و فا عت عت امن" اورا چ 
شرکایهم ER AS‏ 0_0 كيين © 9 ووم 1 ساعد دومید 
آذ م 
نفرقوک 4 [الروم: ns -١١‏ 


= في الآخرة. 
وأما دلالة الآية فيمن عنى بقوله : 9إ3 تَبََآ الدب ُو مِنَ اليرت مجعو فإنها إنما 
تدل على أن الأنداد الذين اتخذهم مِن دون الله مَنْ وَصّف تعالى ذكره صفتّه بقوله : 
وم الاس من يلخد من دُونٍ أله نداد [البقرة: الآية »]٠٠١‏ هم الذين يتبرأون من 
أتباعهم . وإذ كانت الآيةٌ على ذلك دال صح التأويل الذي تأوله السدي في قوله : 
وى الاس من يلد من دُونِ أله نداد البقرة: الآية »]١ ٠٠‏ أن الأنداد في هذا الموضع 
إنما أريد بها الأندادٌ من الرجال الذين يُطيعونهم فيما أمرُوهم به من أمرء ويّعصّون 
الله في طاعتهم إياهم» كما يُطيع الله المؤمنون ويّعصون غيره. وفسد تأويل قول من 
قال : إذ برا أ انيعو من اليرت أَتَبَُوأ» راليقرة: الآية 17]: إنهم الشياطين تبرءوا 
من أوليائهم من الإنس . لأن هذه الآية إنما هي في سياق الخبر عن مُتخذي الأنداد. 
فال الا 10 284) حجر كيزا ای اتا يذل سنن د رزه أي يدا 
المتبوعون ر الرؤساء الآمرون باتخاذ الأنداد وكلّ ما عبد من دونه تعالى ين 
لذت أتَبَعُوأ» من الأتباع» بأن اعترفوا ببطلان ما كانوا يدعونه في الدنيا لهم- أو 
يدعونهم إليه- من فنون الكفر والضلال» واعتزلوا عن مخالطتهم» وقابلوهم 
باللعن. وقرئ الأول على البناء للفاعل» والثاني على البناء للمفعول» أي: تبرّأ 
الأتباع من الرؤساء لوأو ألحدّابَ» الواو للحال» أي: تبرأوا في حال رؤيتهم 
العذاب «إوَتََطَعَتَ بهم الْأَسْبَّابُ» أي : الوصل التي كانت بينهم : من الاتفاق على 
دين واحد» ومن الأنساب» والمحابٌ» والاتباع» والاستتباع . 

(۱) قال يحيى بن سلام في «تفسيره) (۲/ /15): قوله ڪك: «إويوم موم الاه بيس 
المجرمونَ 09 € [الذوم: الآية ]١١‏ ا المجر مون من الجنة . 
وقال القرطبي /١5(‏ 0 لبم نشم السام يلش الْمْجرِمُونَ © وَقَرَأْ بو عَبْدِ 
الحتن السلي ايلا فلح الام وَالمَوُوف في الل ل )إن سكت 


و 
3 
و 


وَانْقَطْعَتْ حَجِتة الس ار بر كا عور E‏ = 


جرهم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
وال عا 5 E‏ ا ا ا SE‏ م 
2 لم له @ رءأءسيه ر مي 
لذن ا ك اا ايهم الْقَولَ که كرون © ولوا إلى أل 
مذ ألَارٌ 0 عَنْهُم ۶ 03 أ يفون #4 [النحل: 285 2 0 
۵- أنى للشركاء أن يشفعوا: 


قال تعالى : اوقل أتغرا شک مع ل نتيا م ونا 
اا دون € 4 [القَصّص: الآية 55] . 


يَا صَاح مَل تغرف رَسْمًا مُكرسًا قَالَ نعم أعرفه وأبلسا 
وقال السعدي (ص778): يخبر تعالى أنه المتفرد بإبداء المخلوقات ثم يعيدهم ثم إليه 
يرجعون بعد إعادتهم ليجازيهم بأعمالهم؛ ولهذا ذكر جزاء أهل الشر ثم جزاء أهل 
الخير فقال: ا ا أي : يقوم الناس لرب العالمين ويردون القيامة 
غاا بول و بلس ال ای پاسوت فن كل حين: وذلك أنهم ما قَدَّموا 
لذلك اليوم إلا د وهي الذنوب؛ من كفر وشرك ومعاصء فلما قَدَّموا أسباب 
العقاب ولم يخلطوها بشيء من أسباب الثواب» أيسوا وأبلسوا وأفلسوا وضل عنهم 
00 يفترونه» من نفع شركائهم وأنهم يشفعون لهم؛ ولهذا قال: ولم کن لَه 

نن شيو » التي e‏ و ا 7 e‏ الآية 
4 5 يعمدو [القصّص: الآية 15] ل وابتعدواء وفي ذلك اليوم يف يفثترق ق أهل 
الخير والشر كما افترقت أعمالهم في الدنيا. 

)١(‏ قال الطبري (۱۷/ :)۲۷١‏ وإذا رأى المشر كون بالله يوم القيامة ما كانوا يعبدون من 
دون الله من الآلهة والأوثان وغير ذلك» قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا في الكفر بك» 
والشركاء الذين كنا ندعوهم آلهة من دونك» قال الله تعالى ذكره: ًالوأ يعني : 
شركاؤهم الذين كانوا يعبدونهم من دون الله - القول» يقول: قالوا لهم: إنكم 
لكاذبون أيها المشركون» ما كنا ندعو كم إلى عبادتنا. 
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EE BE‏ كد آاڏين رعشم فدڪوهم ار مسْتَجييوا لم 
وَيَحَعلَنا جم م ميقا [الكهف: ١7007‏ 
وقال تعالى : ویم اویه فول ای شْكوىَ الذي كر ني © 6 
ی ی عبن انل را ولخ الي أ لي کا 1 له تت نا ماما 
به 


5 1 © 4 [القصص: 207 1 


)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» (۱۸/ 50): يقول عر ذكره: ووم يفول الله عر ذكره 
للمشركين به الآلهة والأنداد «تادوأ سكا لذن رَعَمَثم يقول لهم : ادعوا الذين 
كنتم تزعمون أنهم شركائي في العبادة لينصروكم ويمنعوكم مني «افَدعوهُم قز 
با 4 يقول: فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم وجلا بم كربا . 
وقال القاسمي (۷/ 47): «إويوم قول أ : الحق تعالى : ادوا كاري الدب 
َعَمَثّرٌ» أي : في دار الدنيا أنهم شركاء لينقذوكم مما أنتم فيه. يقال لهم ذلك على 
رضن الأشياد نشوك نينا لهم فدعوهم 4 أي : فنادوهم للاعانة لبقاء اعتقاد 


0-4 


شر كهم قر سيوا هم أي : فلم يعينوهم؛ لعجزهم عن الجواب» فضلا عن 
الإعانة . وفي إيراده مع ظهوره تهكم بهم وإيذان بأنهم في الحماقة بحيث لا يفهمونه 
إلا بالتصريح به #وحَعلنا ينمه آي : بين الكفار ر تَوْيعً4 أي: مهلكًا 
يشتر کون فيه» وهو النار. أو عداوة هي في الشدة نه نفس الهلاك. كقول عمر کو : 


3 


(لا يكن حبك كلمًا» ولا بخضك تلمًا)» ويؤيد هذا قوله تعالى : ا واشدوا من دوت أله 
اله کردا لم عر © و بعباد تم و نَ عم ضا زمرع: ۸۱- ۸۲] . 
قال ابن كثير : وأما إن جُعل الضمير في قوله «بَيَْهمْ» عائدًا إلى المؤمنين والكافرين 
كما قال عبد الله بن عمرو: إل يفرقيبين. اهل الى والغيلالة ا نهو رل 
تعالى : اوم قوم لسّاعَةُ ومذ 208 09 * [الثوم: الآية 014 وقال: وميد 
يَصَدَعُونَ»ه [الثوم: الآية +5]» وقال تعالى : 8« وَآصَرُوأ لْوَمَ أ م ها لْمُجَرمُونَ € [یس: e‏ 
وقال تعالى : ویم رشم جیما ت تقول لین شرا مكادكم انس وموك ریا بن 
0 


إلى قوله: اول عنم يا انوا يترون [يونس: ۲۸- ۳۰] . 
(۲) قال السعدي (ص555): هذا إخبار من الله تعالى عما يسأل عنه الخلائق = 
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يوم القيامة» وأنه يسألهم عن أصول الأشياء» وعن عبادة الله وإجابة رسله» فقال : 
ووم اديه أي : ينادي مَن أشركوا به شر کاء يعبدونهم» ويرجون نفعهم» ودفع 
الضرر عنهم» فيناديهم ليبين لهم عجزها وضلالهمء ٠‏ یول أبن شركاوق» ولیس لله 
شريك» ولكن ذلك بحسب زعمهم وافترائهم؛ ولهذا قال : الین كث عن 
فأين هم» بذواتهم» وأين نفعهم وأين ين دفعهم؟ ؟ ومن المعلوم أنه يتبين لهم في تلك 
الحال أن الذي عبدوه ورجوه باطل مضمحل في ذاته» وما رجوا منه» فيقرون على 
أنفسهم بالضلالة والغواية. ولهذا «إقالّ ا حى لم اقول الرؤساء والقادة» في 
الكفر والشر» ر بغوايتهم وإغوائهم: ريا ھتۇ لا 4 التابعون 2# الدنَ ا 
اغوم كما رتا أي : كلنا قد اشترك في الغواية» وحق عليه كلمة العذاب. 
تاتا إتَلت» من عبادتهم» أي: نحن برآء منهم ومن عملهم. ما كان لي 
دوه وإنما كانوا يعبدون الشياطين. وقي لهم : ٭ادعوا شراک على ما 
أملتم فيهم من النفع فأمروا بدعائهم في ذلك الوقت الحرج» الذي يضطر فيه العابد 
إلى من عبده. 

#إفدعوهم لينفعوهم» أو يدفعوا عنهم من عذاب الله من شيء. 

لاز يَسْتَجِبوا هم فعلم الذين كفروا نهم كانوا كاذبين مستحقين للعقوبة» وروا 
لداب الذي سيحل بهم عيانّاء بأبصارهم بعد ما كانوا مكذبين به» منكرين له 
ملو أَنَّهُمْ انوأ مهدو أي : لما حصل عليهم ما حصل» ولهدوا إلى صراط الجنةء 
كما اهتدوا في الدنياء ولكن لم يهتدواء فلم يهتدوا. 1 
وقال ابن عاشور /١5(‏ 755): فَيْقَدَرُ:ْ واذكر يوم يقول: نادوا شر کائي» أو على 
جْمْلَةٍ ما أنهَدمُُم حل اوت وَالْارْضِ که قالتقديرٌ: ولا أشْهَدْتُ شَرَكَاءَهُمْ جِيعًا 
راتخي اتركاوف بوم ا ر اا و اال و الان ا ا 
إِبَطَالٍ إِلهِيِّ > جَمِيع الْآلِهَةِ التي عَبَدَهَا دَهْمَاهُ الْمُشْرِكِينَ مَعَ بََانِ ما يَعْتَرِهِمْ مِنَ الْحَيْبَة 
اس د 

ولد لكف في إِبُطَالٍ إِلَهِييَا طرِيقَ الْمَذهَبِ لامي وَهُوَ و الاسْيدلَال عَلَى انتِمَاءِ 


الْمَاهِيَةٍ َانْتِمَاءِ لَوَازِمِهَاء إن ِذَا اي مها لدي يعد وها اسْتَلرَمَ ذَلِكَ انيِمَاءَ 
ِلْهِيتِمَا وخ درك ی ل اسه امن الجا 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


7- رد الله ل على المشركين: 
قال ا لوجعلا أ î‏ َك د أَلَدنَ شه عد Sk‏ کر يآ ES‏ دوأ ع - 
متك 78 سهد كلو 9 4 [التخوف: الآية 0 ا 


)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» :)٥۸١ /۲١(‏ يقول تعالى ذكره: وجعَل هؤلاء المشركون 
بالله ملائكته الذين هم عباد الرحمن إنانًا . 
واختلفت القراء في قراءة ذلك: فقرأته عامة قراء المدينة: «الذين هم عند الرحمن» 
بالنون» فكأنهم تأولوا في ذلك قول الله جل ثناؤه: ا لين عند رَيَلَك لا سکرو 
عن عباد یو وسبحولم وَل يسْجَدُوتَ ‏ [الأعراف: الآية ١5‏ ؟] فتأويل الكلام على هذه القراءة: 
وجعلوا ملائكة الله الذين هم عنده يسبحونه ويقدسونه إنانًا فقالوا: (هم بنات الله) 
جهلا منهم بحق الله» وجرأة منهم على قيل الكذب والباطل. 
وقرأً ذلك عامة قراء الكوفة والبصرة: «إوجعلوا المكيكة الِب هم عند اکن إا 4 
[ال[حزف: الآية ۹ ]١‏ بمعنى : جمع عبد. فمعنى الكلام على قراءة هؤلاء: وجعلوا ملائكة 
الله الذين هم خلقه وعباده بنات الله» فأنثوهم بوصفهم إياهم بأنهم إناث . 
والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار صحيحتا 
المعنى» فبأيتهما قرأ القارى فمصيب» وذلك أن الملائكة عباد الله وعنده. 
واختلفوا أيضًا في قراءة قوله: «أَسَهِدُوأ لق 4 [التّخئف: الآية 19 : 
را ذلك بعتي 53ل« اللاي اهر حلفي عت ا عا وعم مال ت 
فاعله» بمعنى : أأشهد الله هؤلاء المشر كين الجاعلين ملائكة الله إناثا» خلق ملائكته 
الذين هم عنده» فعلموا ما همء وأنهم إناث» فوصفوهم بذلك لعلمهم بهم» 
وبرؤيتهم إياهم» ثم رد ذلك إلى ما لم يسم فاعله . 
وقرئ بفتح الألف» بمعنى : أشهدوا هم ذلك فعلموه؟ 
والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان» فبأيتهما قرأ القارئ 
فمصيب . 


وقوله: وسَمَكْنَبَ سهد يقول تعالى ذكره: ستكتب شهادة هؤلاء القائلين: = 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
1 - 4 کے کے . م ب HE‏ 
وقال تعالى : ونر لسعلن وميد عن التعيم 9 که التکائر: الآية ۸] . 


۷- تقريع الكفار على عبادتهم: 


ات مح ل ساح كر وج لس مه م لير ير رع يرم چ 
ل اك ءانتم أضللتم 
عکاوی لول آم هم صصلُوأ َيِل ©) قال .* بحل سیا كن يدق لا أن هد ين 
8 < عم سر 7 ددر > مس و مت ہے وه ب ور 
دونلك من أولِسَاء تكن تہ وَمَاَهَهُمْ حي دوا لكر وان فوا با © 


> 19 و اکر ار ا ا من الى اكز انمه 138 ر 97 2 
فَقَدْ كَدَبوكم يما REE‏ ل ا قن را ومن يَظْلِم يڪم نزِفَه 
ا كبيرا 4 [الفرقان: -١17‏ 1 2 


= الملائكة بنات الله في الدنياء بما شهدوا به عليهم» ويُسألون عن شهادتهم تلك في 
خرو أن ياتا ر هان عل ها ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا. 
وقال أبو السعود (۸/ 4): «إوجعلوا المكتيكة الَدبنَ هُمْ عبد لرن تنا رالزعرف: الآية 
٠‏ بيان لتضمين كفرهم المذكور كف آخر تيع لهم بذک وهو جعلهم اکم 
العباد وأكرمَهم على الله وي أنقضّهُم رأيًا وأخسّهُم صتمًا . وقرئ: «عبيدٌ الرحمن 
وقْرئٍ : ١عند‏ الرحمن» على تمثيل زلفاهم . وقرئ : «أَنَنَاا ومُوجِممٌ الجمع اسه ثوا 
َلْقَهُم 6 [الإخرف: ا ا وا ا لله بال ایام فشاهدُوهم إنانًا حتى 
يحكموا بأنوثيهم فان ذلك مما يُعلم بالمشاهدة . وهو تجهيل لهم وتهكمٌ بهم وقُرئ : 
«أأشهدُوا» بهمزتين مفتوحةٍ ومضمومة و«آأشهدوا» بألف بينهما سك 
5 سهد هم 46 [الرخوف: الآية 1] هذه في ديوان أعمالهم . 

بسكو عنها يوم القيامة وقرئ : AI LE‏ او التو O‏ 
«شهاداتهم) ا وهيّ قولّهِم : إن لله جزء وإن له بناتٍ وإنها الملاتكة . ووم انين نون 
ا 

)١(‏ قال الطبري في «تفسیره» (۱۹/ :)۲٤۷‏ يقول تعالى ذكره: ويوم نحشر هؤلاء 
المكذبين بالساعة» العابدين الأوثان» وما يعبدون من دون الله من الملائكة والانس 
والجنّ كما حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى» وحدثني 
الحارث» قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء» جميعًا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في 


قول الله: ووم يحشرهم وما يعبدويت من دون ألو [الرقان: الآية 10] فيقول: = 
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- مسر َصْلَلمٌ عِبكحادى تولك چە [القُرقان: الآية ]١١‏ قال: عيسى وعزير والملائكة . 
حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن ابن جرّيج» عن مجاهد» 
وة : 
واختلفت القرّاء في قراءة ذلك : فقرأه أبو جعفر القارئ وعبد الله بن كثير : #إووم 
يَحَسُرْهُمْ وما يدوت من دون أل فقول [الثرقان: الآية ٠۷‏ بالياء جميعًاء بمعنى : ويوم 
يحشرهم ربك» ويحشر ما يعبدون من دون فيقول. 
وقرأته عامة قرّاء الكوفيين «نحشرهم» بالنون» «فنقول». وكذلك قرأه نافع . 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى. 
فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب . 
وقوله: مفََقُولُ نشم أَسْلَلم عبسادى هتل يقول: فيقول الله للذين كان هؤلاء 
المشر كون يعبدونهم من دون الله : أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء : يقول: أنتم أزلتموهم 
عن طريق الهدى. ودعوتموهم إلى الغيّ والضلالة حتى تاهوا وهلكواء أم هم ضلوا 
السبيل؟ يقول: أم عبادي هم الذين ضلوا سبيل الرشد والحق وسلكوا العطب. 
SS‏ 
وکن عه وءااء هم حَقّ سوا ألزْحكر ونوا قوما بوا رالفرقان: الآية ]٠۸‏ يقول تعالى 
ا ا ا E‏ 
تنزيهًا لك يا ربناء وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركونء ما كان ينبغي لنا أن 
نتخذ من دونك من أولياء نواليهم» أنت ولينا من دونهم» ولكن متعتهم بالمال يا ربنا 
في الدنيا والصحة» حتى نسوا الذكر وكانوا قوما هَلكى» قد غلب عليهم الشقاء 


وان 
وا بن القرّاء في قراءة قوله: ما کان يََنى آنا ا أن َد من ويلك من أَوليَآه6 [الُرقان: 
الآية ]١۸‏ : 


ا ل 
فإنهما قر آه E‏ بضم النون . فذهب الذين فتحوها إلى المعنى الذي بيه في 
تأويله من أن الملائكة وعيسى ومن عبد من دون الله من المؤمنين هم الذين تبرّءوا أن 
يكون كان لهم وليّ غير الله تعالى ذكره. وأما الذين قرءوا ذلك بضمٌ النون» = 
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فإنهم وجهوا معنى الكلام إلى أن المعبودين في الدنيا إنما تبرّءوا إلى الله أن يكون 
SS‏ 
ہا كت يناس ادون وای کین ین ون آنا حك ما یکو ی ا نافلا ن 
لي بحي [اللأئدة: .]٠ ٠١‏ . . «إما قلت ل إلا مآ أعرتنى بد ا ایدو آل وق ورک رالأئدة: 
۷[ 

وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأه بفتح النون؛ لعلل ثلاث: 
الس من ا 


ينا شل کا EA‏ يه 
فأخبر عن الملائكة أنهم إذا سثلوا عن عبادة من عبدهم تبرّءوا إلى الله من ولايتهم» 
فقالوا لربهم : #أنت وتا من دونه (سیا: الآية ]4١‏ فذلك يوضح عن صحة قراءة من 
قرأ ذلك هذا کو يلق ا أن تود ين تويك ين اا يمع : ما كان ينبغي لنا أن 
ندم مز دونك ارابا»: 

والثالثة: أن العرب لا تدخل «من ' هذه التي تدخل في الجحد إلا في الأسماءء ولا 
ا في الأخبار» 0 (ما رأيت أخاك من رجل)» وإنما يقولون: (ما 
E EC‏ 
موضع الخبر» ولو لم تكن فيها «من» كان وجها حسنًا. 

دام و امسطرون E CE E‏ 
شيء فيهاء ومنه قولهم: (بارت السوق) و(بار الطعام) إذا خلا من الطلاب 
والمشتري». فلم يكن له طالب› فصار كالشيء الهالك؛ ومنه قول ابن الرَّبَعْرَى : 

2 رشول: الليك إن لى رَاتقٌ ما فَمَقُتٌ إِذْ أنا بُوز 

وقد قيل: إن بور: مصدر» كالعدل والزور والقطع. لا يننى ولا يجمع ولا يؤنث. 
وإنما أريد بالبور في هذا الموضع أن أعمال هؤلاء الكفار كانت باطلة؛ لأنها لم تكن 
لله كما د كرنا عن این عساس : 

وقال السعدي (ص0١08):‏ يخبر تعالى عن حالة المشر كين وشركائهم يوم القيامة 
وتبريهم منهم وبطلان سعيهم فقال: ووم حَشْرَهْمَ» أي : المكذبين المشركين = 
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= ما يَنَبدُوت ون دُون أنه مَمَفولّ4 الله مخاطبًا للمعبودين على وجه التقريع لمن 
عبدهم : انر َصْلَلمٌ عکاری منود آم م ENE e‏ بعبادتكم 
وزينتم لهم ذلك أم ذلك من تلقاء أنفسهم؟ «إقالوأ سَبَحَتَكَ» نزهوا الله عن شرك 
المشركين به ويروا أنفسهم من ذلك» > ما کان بی آنآ أي : لا يليق بنا ولا يحسن 
منا أن نتخذ من دونك من أولياء نتولاهم ونعبدهم وندعوهم» فإذا كنا محتاجين 
ومفتقرين إلى عبادتك متبرئين من عبادة غيرك» فكيف نأمر أحدًا بعبادتنا؟ هذا لا 
يكون . أو eG‏ 
مریم 4 : ولد قال هه یی اب مر نت فلت لاي دون وأ إِلْهَيْنِ من دون آلو 
ل سَبَحَتَكَ ما يکود لج SELE‏ إن کت مانم قد عتم مم اف یی 5ل 
كما ف فیک إل أت نت عَلَّمُ الْحْيُوبٍ © ما لت كل إلا مآ من تف ود عدوا الله رَقَ 
ورک الآية. وقال تعالى: «إوَيوم مني ی م يل نایک أ هلوي د ڪاو 
ان © لا تك ف واد ني كنا لا الو ا ڪهم بهم مونو 
ودا حر الاش كثوأ هم أعَدَاءُ اا ادعوم كَفرنَ © [الأحقاف: الآية ] . 
فلما نزهوا أنفسهم أن يدعوا لعبادة غير الله أو يكونوا أضلوهم, ذكروا السبب 
الموجب لاضلال المشر كين فقالوا: ول ES‏ هم في لذات الدنيا 
شين اها و ما لها ال موحي مما أزْكَرَ)4 اشتغالا في لذات الدنيا وإكبابًا 
على شهواتهاء فحافظوا على دنياهم وضيعوا دينهم ونوا قوم بورا 6 [القُرقان: الآية ]١8‏ 
أي : بائرين لا خير فيهم ولا يصلحون لصالح» لا يصلحون إلا للهلاك والبوارء 
فذكروا المانع من اتباعهم الهدى وهو التمتع في الدنيا الذي صرفهم عن الهدى, 
وعدم المقتضي للهدى وهو أن نهم لا خير فيهم› فإذا عدم المقتضي ووّجد المانع فلا 
تشاء من شر وهلاك إلا وجدته فيهم. 
فلما تبرؤوا منهم قال الله توبِيخًا وتقريعًا للعابدين َد حَدَْوُم يمَا قولوت إنهم 
أمروكم بعبادتهم ورضوا فعلكم» وإنهم شفعاء لكم عند ربكم» 0 
الزعم وصاروا من أكبر آعدائکم» E NER‏ صا 
للعذاب عنكم بفعلكم أو بفداء أو غير ذلك» وولا د ار 
هذا حكم الضالين المقلدين الجاهلين كما رأيت أسوأ حكم. وأشر مصير. وأما 


2 000 


المعاند منهم الذي عرف الحق وصدف عنه فقال في حقه : ووس يظلم ڪه = 
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وقال تعالى : م بق یکا م بل ليك کد وا ڪاو يئر 
© ل كه لے ياب شرت در أ يعون ك ڪرشم ريم ينو 
© كين ك بيك تش يي آنا وا من رکشل لین طلا وا متب أل 
كتج ا 4 ا 


4 ساح 772 و ر ر وم ورم ر ت معو 5 ر مه 
وقال تعالى وذ قال الله ر ابن انت للناس اذو 9 
صا 


22010 و 00 هن فا ادن ر 5 لع > رر ود - ےہ م چ ود بو و و 

توفیتنی کنت أنت الرقيب عَلهِم وأنت عل کل شیو ميد (9) إن تعذبهم نهم عِبَادكَ 
TE AS‏ و 00 

وان تغفر لهم انك أنتَ ١‏ عير و (9) 46 [المائدة: ۸4-1] `. 


= بترك الحق ظلمًا وعنادًا «ْلِفَهُ عَدَابنَا ربا لا يقادر قدره ولا يبلغ أمره. 

(لكقالابق الخؤزف ف e O‏ قرلا ندال طن مذ TT‏ 
قال الحسن» وأبو العالية : إن تعذبهم فبإقامتهم على كفرهم» وإن تغفر لهم فبتوبة 
كانت منهم. وقال الزجاج: عَلِم عيسى أن منهم من آمن» ومنهم من أقام على 
الكفرء فقال في جملتهم : #إإن عدبم أي : إن تعذب من كفر منهم فإنهم عبادك, 
وأنت العادل فيهم لآنك قد أوضحت لهم الحق» فكفرواء وإن تغفر لهم أي: وإن 
تغفر لمن أقلع منهم» وآمّن» فذلك تفضل منك لأنه قد كان لك أن لا تغفر لهم بعد 
عظيم فريتهم » وأنت في مغفرتك لهم عزيز لا يمتنع عليك ما تريد» حكيم في ذلك . 
وقال ابن الأنباري: معنى الكلام: لا ينبغي لأحدٍ أن يعترض عليك» فإن عذبتهم» 
فلا اعتراض عليك» وإن غفرت لهم- ولست فاعلا إذا ماتوا على الكفر- فلا 
اعتراض عليك . وقال غيره : العفو لا ينقص عرّك» ولا يخرج عن حكمك واقداروق 


أبو ذر قال: قام رسول الله َي قيام ليلةٍ بآيةٍ يردّدها : a‏ وه ل 


3-1 


َك أنتَ لمر دكي 09) 6 [الائدة: الآية 4 11]. - 
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02 


- وقال القرطبي (0/ ۷۷): قوله تعالى : إن تعذبهم ا عباد 6 [المأئدة: الآية ]١١۸‏ شرط 


م 


وجوابه «إوّإن تعر لهم إنك أت لير كيم انائدة: الآي ]٠٠۸‏ مثله . روى النسائي عن 
أبي ذر قال: قام النبي ية بآية ليلة حتى أصبح» والآية : «إرن نِم َنَم عبادك ون 
عفر لهم 50 أَنتَ لمر دكي 9 > [امائدة: الآية ]٠١۸‏ . 

واختلف في تأويله : فقيل : قاله على وجه الاستعطاف لهم والرأفة بهم كما يُستعطف 
السيد لعبده ولهذا لم يقل: فإنهم عصوك. وقيل: قاله على وجه التسليم لأمره 
والاستجارة من عذابه وهو يعلم أنه لا يغفر لكافر. وقيل: الهاء والميم في #إن 
مم . لمن مات منهم على الكفر» والهاء والميم في «إوَإن تَِْرَ لَهم4 لمن تاب 
منهم قبل الموت . وهذا حسن . وأما قول من قال : (إن عيسى ي لم يعلم أن الكافر 
لا يُغفر له) فقول مجترئ على كتاب الله ك لأن الأخبار من الله ون لا تنسخ . 
وقيل: كان عند عيسى أنهم أحدثوا معاصي وعملوا بعده بما لم يأمرهم به إلا أنهم 
على عمود دينه فقال: وإن تغفر لهم ما أحدثوا بعدي من المعاصي . 

وقال : فإك أت الْمِيرٌ لكي © رامائدة: الآية ٠٠۸‏ ولم يقل : (فإنك أنت الغفور الرحيم) 
على ما تقتضيه القصة من التسليم لأمره والتفويض لحكمه. ولو قال: (فإنك أنت 
الغفور الرحيم) لأوهم الدعاء بالمغفرة لمن مات على شركه وذلك مستحيل» 
فالتقدير : إن تبقهم على كفرهم حتى يموتوا وتعذبهم فإنهم عبادك» وإن تهدهم إلى 
توحيدك وطاعتك فتغفر لهم فإنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليك ما تريده» الحكيم 
فيما تفعله تضل من تشاء وتهدي من تشاء. وقد قرأ جماعة: «فإنك أنت الغفور 
الرحيم» وليست من المصحف . ذكره القاضي عياض في كتاب «الشفا» . 

وقال أبو بكر الأنباري: وقد طعن على القرآن من قال: إن قوله: «فإنك أت لمر 


> 


ليم & انائدة: الآيه 0114 ليس بمشاكل لقوله : «وَإن تَر لهم رالئدة: الآيه ٠٠۸‏ لأن 
الذي يشاكل المغفرة (فإنك أنت الغفور الرحيم) والجواب أنه لا يحتمل إلا ما أنزله 
الله ومتى تقل إلى الذي نقله إليه ضعف معناهء فإنه ينفرد الغفور الرحيم بالشرط 
الثاني فلا يكون له بالشرط الأول تعلق» وهو على ما أنزله الله كك واجتمع على 
قراءته المسلمون مقرون بالشرطين كليهما أولهما وآخرهماء إذ تلخيصه: إن تعذبهم 
فإنك أنت عزيز حكيم » وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم في الأمرين كليهما = 
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ع E‏ 
قال تعالى : عاو لِم EE CE E‏ 


رن 9 4 التحل : الآية 0 


= من التعذيب والغفران» فكان العزيز الحكيم أليق بهذا المكان لعمومه فإنه يجمع 
الشرطين ولم يصلح الغفور الرحيم إذ لم يحتمل من العموم ما احتمله العزيز الحكيم 
وما شهد بتعظيم الله تعالى وعدله والثناء عليه في الآية كلها والشرطان المذكوران 
أوّلى وأثبت معنى في الآية مما يصلح لبعض الكلام دون بعض . 
خرج مسلم من غير طريق عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ي تلا قوله وك في 
إبراهيم : فورب إن أضللن كيرا من أ الَا فن ينع نه مني وَمَنْ عصان وك طَفُورُ تيد 
© 6 رإبراهيم: الآية .] وقال عيسى 4 : إن ا ا ا ون عفر لَهُمْ قنك أت 
عير كيم 3© > [الآئدة: الآي14١]‏ فرفع يديه وقال : «اللهم أمتي» وبكى فقال الله كك : 
«یا جبري > اذهب إلى محمد - وربك أعلم - فسله ما يبكيك» فأتاه جبريل 22 فسأله فأخبره 
رسول الله ل بجا قال- وهو أعلم- فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا 
سنرضيك في أمتك ولا نسوءك» . 
وقال بعضهم : في الآية تقديم وتأخير ومعناه: إن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم 
وإن تغفر لهم فإنهم عبادك. ووجه الكلام على نسقه أولى لما بيناه. وبالله التوفيق 

)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» (۱۷/ :)۲۲١‏ يقول تعالى ذكره: ويجعل هؤلاء المشركون 
SEND O‏ نيا 
رزقناهم من الأموال» إشراكا منهم له الذي يعلمون أنه خلقهم» وهو الذي ينفعهم 
و ل قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: 
اومن لما لا يعم يبا يما رهم [التحل: الآنة *ه] وهم مشركو العرب» جعلوا 
لأوثانهم نصيبًا مما رزقناهم» وجزءًا من أموالهم يجعلونه لآوثانهم . 
وقوله ماله لمان عا كسم ترون رالتحا تحل: الآية 05] يقول تعالى ذكره: والله أيها 
المشركون الجاعلون للآلهة والأنداد نصيبًا فيما رزقناكم شركًا بالله وكفرّاء 
ليسألنكم الله يوم القيامة عما كنتم في الدنيا تفترون» يعني : تختلقون من الباطل = 
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القت على الدع ر اک ل وکا و تیر كم لا رانک :فيا زک تار ت 
ليعاقبنكم عقوبة تكون جزاء لكفرانكم نعمه وافترائكم عليه. 
وقال الزجاج في «معاني القرآن» (۳/ :)٠٠١‏ وقوله: «أوَجَعَلُونَ لِمَا لا بعلمو تَصِيبًا مما 
رَرسسهُم 1 لش عَمَا 0 رون (3©) 6 [التحل: الآية 5] هو معنی قوله تعالى : 
قَقَالُوا هدا به وغمه ودا سكيس چ [الأنعام: الآية ٠١5‏ فجعلوا نصيبًا يتقربون به 
إلى الله تعالى» ونصيبًا يتقربون به إلى الأصنام والحجارة. 
وقوله : متَألَهِ لشن عَمَا كسد نقرو التحل: الآية 3ه . أي : تالله لتسألن عنه سؤال 
توبيخ حتى تعترفوا به على أَنْفسِكمُ» وتزِمُوا أنفسّكم الحجة. 
وقال الخازن في «تفسيره» (4/ :)۱۸٤‏ وقوله تعالى ملسن عا کم فونه [التحل: 
لآية 05] يعني عما كنتم تكذبون في الدنيا في قولكم : إن هذه الأصنام آلهة وإن لها 
نصيبًا من أموالكم» وهذا التفات من الغيبة إلى الحضور» وهو من بديع الكلام 
وبليغه . 
وقال ابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ /الاة): يخبر تعالى عن قبائح المشر كين الذين عبدوا 
مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأندادء وجعلوا لها نصيبًا مما رزقهم الله 
فقالوا: وجرن لا لا بعل تیا مما ردقته کالہ شل عا كد ن © 4 
[التحل: الآبة ]٥٦‏ اوو علو رہ کا درا سے الْحََرْت والأنس تسِيبًا فق الوا هدا ر 


صا عد 
04 > ل آذه 4 ول ره , ساب لس مر 2 3 
رعمهم ودا شرا کا كات لشكهمْ غلا يَصِلُ إل اله وکا كات لله 


ی هه 


تهر صل إن TE‏ كنا يَحُكُمرت 9)) ه [الأنعام: الآية ٠٠٠‏ أي : جعلوا لآلهتهم 
نصيبًا مع الله وفضلوهم أيضًا على جانبه» فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم 
عن ذلك الذي افتروه» وائتفكوه» وليقابلنهم عليه وليجازينهم أوفر الجزاء في نار 
جهنم »› فقال: الله ستل عمًا شم ف4 [التحل: الآية 5ه] . 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاء وجعلوها 
بنات الله» وعبدوها معه» فأخطؤوا خطأ كبيرًا في كل مقام من هذه المقامات 
الثلاث» فنسبوا إليه تعالى أن له ولدَاء ولا ولد له! ثم أعطوه أخس القسمين من 
الأولاد وهو البنات» وهم لا يرضونها لأنفسهم» كما قال: الک الذَكَد وه الأ © 
لك ادا فة ف 69 € [النجم: 3١‏ 05م . = 
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> وقال السعدي في «تفسيره) (ص؟ ٤‏ 5): يخبر تعالى عن جهل المسر كين وظلمهم 
وافترائهم على الله الكذب. وأنهم يجعلون لأصنامهم التي لا تعلم ولا تنفع ولا تضر 
-نصيبًا مما رزقهم الله وأنعم به عليهم» فاستعانوا برزقه على الشرك به» وتقربوا به 
إلى أصنام منحوتة» كما قال تعالی : موَجَمَنُوأ ب مسا درا مرت کرٹ وَالْأَنمو 
لک اله [الأنقام: الآية "اع الآية» لان م ترون ه [التحل: الآية 05] ويقال : 
آله اوت لک أ عل اله تروت ه [يونس: الآية 05] فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة . 
والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم - سلكوا مسالك المشركين حذو المَذة 
بالقّذة - والقذة هي : ريش السهم - والمعنى : أنهم نهجوا نهجهم دون انحراف أو 
تغيير» سواء بسواء» كما تشبه ريشة السهم الريشة الأخرى دون زيادة أو نقصانء 
فهؤلاء القبوريون الذين يعتقدون في أصحاب القبور النفع والضر سلكوا مسلك عباد 
الأصنام حذو القذة بالقذة» فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يُعتقد إلا في الله» فاعتقدوا 
أنهم ينفعون ويضرون من دون الله ويقربونهم إلى الله» ويشفعون لهم» ويجلبون 
لهم الرزق» ويردون الغائب» ويشفون المريض . 
وهذا لا يعتقد إلا في الله» ومع ذلك اعتقدوا فيهم هذا الاعتقاد» وجعلوا لهم جزءًا 
من المال» كما جعل عباد الأصنام لأصنامهم» وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة 
للزيارة» وطافوا حولهاء وقاموا خاضعين عندهاء وهتفوا بأصحابها عند الشدائدء 
أن فيهم من يفعل ذلك» بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد 
الولي الذي يقصده؛ تعظيمًا له وهذا واقع. فهم يسجدون ويركعون لهم من دون 
الله؛ ولذا آلف بعض غُباد الرافضة والشيعة كتابًا سماه: «حَجّ المشاهد»» وهي 
القبور» فجعل للقبر حبّاء وقال فيه: «إن الإنسان إذا أتى صاحب القبر يُخْرم أولًا 
كما بحرم الحاج» فإذا وصل إلى القبر استلمه وطاف به كما يطوف الحاج أو المعتمر 
بالكعبة!» فإذا طاف بهذا الوثن صلى بعد ذلك ركعتين» وسجد لصاحب القبرء فإذا 
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۹- بطلان أعمال الكفار يوم القيامة: 

قال تعالى : e:‏ ل E‏ مِنَ عَمَلٍ فَحِعَلْسَهُ كبا اء مَنْثُورًا 9 [الفرقان: 
2000 

ع َنْسِ بن مالك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله َل : «إِنَّ الله لا يَظلِمُْ مُؤْمِا 
ا ر بها في الدَنيَا وَيُجْرَى بها في الآخرَةٍ, 6 الْكافِر يطعم ب بحسّتات ما 
عَملَ بها لل في الدُنْيَا؛ > عَتَّى إا أقْضَى إِلَى الآخرة لَمْ تكن لَه ست حَسَئَةٌ يُجْرَّى بها(" . 


(1) قال الطبري في «تفسيره» ٥۴ /١(‏ ): مَل أعمال الذين كفروا يوم القيامة التي كانوا 
يعملونها في الدنيا يزعمُون أنهم يريدون الله بها - مَكَلُ رمادٍ عصفت الريح عليه في 
يوم ريح عاصف. فنسفته وذهبت به» فكذلك أعمال أهل الكفر به يوم القيامة» لا 
يجدون منها شيئًا ينفعهم عند الله فينجيهم من عذابه؛ لأنهم لم يكونوا يعملونها لله 
خالصّاء بل كانوا يشركون فيها الأوثان والأصنام . 
وقال البغوي (۳/ 4١‏ 5): (وقدمنا). وعمدناء (إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء 
منثورًا) أي : باطلًا لا ثواب له؛ لأنهم لم يعملوه ه لله ك . واختلفوا فى الهباء: قال 
طرف ره :فول الكو اراد قر E A‏ لسن بال ان زلا 
يُرى في الظل . وهو قول الحسن وعكرمة ومجاهد. والمنثور: المفرق. وقال ابن 
عباس وقتادة وسعيد بن جبير: هو ما تسفيه الرياح وتذريه من التراب وحطام 
الشجر . وقال مقاتل: هو ما يسطع من حوافر الدواب عند السير. وقيل: | 
المنثور ما برى في الكوة. والهباء المنبث هو ما تطيره الرياح من سنابك الخيل . 
وقال السعدي (ص١08):‏ ا وقيمتا إل ما عَمِلُواْ مِنْ مَل [القُرقان: الآية ]۲٢‏ أي : أعمالهم 
ال رعو أن رن لهم وو ا ٠‏ 3# فجعلتة هكاء مَنْمُورًا 4 [القُرقان: الآية ]۲٢‏ أي : 
باقللة" SNES AE EES a a E‏ 
وصدوره عن مكذب لله ورسلهء فالعمل الذي يقبله الله ما صدر عن المؤمن 
المخلص المصدق للرسل المتبع لهم فيه. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۸۰۸). ت 
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٠‏ السراب وأعمال 0 يوم القيامة: 


صد 


قال تعالى : تل رت كرا أ ور 0 كَرَمَادٍ آَْتَدَتَ به الي فى 

توق ای يدر ما كسبوا عل ر دالفك هر الملل الد لبيد که [إبراهيم: الآية 
۸[ 

وقال تعالى : اون ڪفروا عله کرس بقِيعَةٍ يحْسَبْهُ امعان مه حى 
دا جا 2 يمجده ا ووت ا ره ِ‫ س وله سرع الا © 4 
َالثُور: الآية a‏ اك 


= قال النؤري في إشرجه على صطلم (/11/ 6 (: أَجْمَعَ الله عَلَى أن الْكَافِرَ النِي 
مات عَلَى كُفْرِهِ ل لائَوَابَ لَه في الْآخِرَةٍ ولا يُجَارَّى فِيهًا بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ في الدَنيًا مقرب 
إلى اللَّهِنَعَانَى وَصَّحَ في هدا الْحَدِيثِ بان يُطْعَمَ في الدنَْا بَا عَمِلَهُ من الْحَسَنَاتِ 


يعوو 


أي ِمَا فَعَلَهُ مُتَقَرَّا به إلى الله تَعَالَىء مِمّا لا يََْقِرُْ صِحَنْهُ إلى التي كَصِلَةٍ الدَجِم 
وَالصَّدَقَةِ ولتي وَالضَّّافَةِ وَنَسْهِيلٍ الْخَيْرَاتِ وَنَحْوِهَا SD‏ فد ياك 
رواب اعمال إلى الآخرَةِ بى بها مع ذلك ًا في الدنيا ولامانع من جاه بها 
في الذي وا لخر وقد ورد ازع بو بحب افوا 

وله ١ن‏ الله تَعَاَى لا يَظلِمْ مؤْمِئَا حَسَئة حَسَنَة حَسَنَةً) مَعْنَاهُ لا يرك مْجَارَائهُ ِشَيْءٍ مِنْ حَسَنَاتَهِ 
الم يعن بمَشتى النقْصِء وَحقبقة الظلم ية من الله تعالى كما سبق يال 
وَمَعْنَى «أَفْضَى إِلَى الَاَخِرَة» صَارَ إِليْها. 

وما ذا فعَلَ الْكافِرُ مثْلَ هَذِهِ الْحَسَئَاتٍ م سكم لَه يناب عَلَيْها في الْآَخِرَةٍ عَلَى 
الْمَذْمَبِ الصّجيح . 

)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» :)١48 /١9(‏ وهذا مثل ضربه الله لأعمال أهل الكفر به 
فقال: والذين جحدوا توحيد ربهم وكدّبوا بهذا القرآن» وبمن جاء به - مَل أعمالهم 
التي عملوها # كا يقول: مثل سرابء والسراب ما لصق بالأرض» وذلك 
يكون نهف النياز» وين يشغ الح والآل» ما كان كالما بن السماء و الارضنء 
وذلك يكون أوّل النهار» يرفع كل شيء ضحى . وقوله: #ا بقِيعَةٍ #4 وهي جمع قاع » 
كالجيرة جمع جارء والقاع: ما انبسط من الأرض واتسع» وفيه يكون = 
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= السراب. قوله: ييه الظَمَمَانُ 42 يقول: يظن العطشان من التاس السراب.ماء 
فح إا جام [الثور: الآية 4] والهاء من ذكر السراب» والمعنى: حتى إذا جاء 
الظمآنُ السرابَ ملتمسًا ماء» يستغيث به من عطثه ل يجَدْهُ سَيكَاك يقول: لم يجد 
السوات شتا 
فكذلك الكافرون بالله من أعمالهم التي عملوها في غرورء يحسبون أنها منجيتهم 
عند الله من عذابهء كما حسب الظمآن الذي رأى السراب فظنه ماء يُرويه من ظمئه» 
حتى إذا هلك وصار إلى الحاجة إلى عمله الذي كان يرى أنه نافعه عند الله» لم يجده 
ينفعه شيئًا؛ لآنه كان عمله على كفر بالله» ووجد الله هذا الكافرٌ عند هلاكه 
بالمرصاد» فوفاه يوم القيامة حساب أعماله التي عملها في الدنياء وجازاه بها جزاءه 
الذي يستحقه عليه منه. 
فإن قال قائل : وكيف قيل : ْح إِذَا اء لر يجَدْهُ شيا فإن لم يكن السراب شيئًاء 
فعلام أدخلت الهاء في قوله: حى إا جآم*؟ قيل: إنه شيء يُرى من بعيد 
كالضباب الذي يرى كثيفا من بعيد» والهباءء فإذا قرب منه المرء» رق وصار 
كالهواء . وقد يحتمل أن يكون معناه: حتى إذا جاء موضع السراب؛ لم يجد السراب 
شيئاء فاكتفى بذكر السراب من ذكر موضعه. 
وله سَرِيِعٌ امساب يقول: والله سريع حسابه؛ لأنه تعالى ذكره لا يحتاج إلى عقد 
أصابع» ولا حفظ بقلب» ولكنه عالم بذلك كله قبل أن يعمله العبد ومن بعد ما 
عمله. 
وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» (۳/ ۲۹۹): ثم ضرب الله مثا للكفار فقال : #وَالَدنَ 
مروا الهم كم قال ابن قتيبة: السراب : ما رأيته من الشمس كالماء نصف 
النهارء والآل: ما رأيته في أول النهار وآخره» وهو يرفع كل شيء» والقيعة والقاع 
واحد. وقرا ابی بن حب وعاصم الجحدريء وابن السميفع : «بقيعات». وقال 
الزجاج: القيعة جمع قاع» مثل جار وجيرة» والقيعة والقاع : ما انبسط من الأرض 
ولم يكن فيه نبات» فالذي يسير فيه یری كأن فيه ماءَ يجري» وذلك هو السراب» 
والآل مثل السراب» إلا أنه يرتفع وقت الضحى» كالماء» بين السماء والأرض 
يحَسَبَهُ ألما وهو الشديد العطش مء حتى إذا جاء إلى موضع السراب = 
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-١‏ حبوط أعمال المشركين في الدنيا والآخرة: 


2 م2 سا د ر يه رر 
قال تعالى : لن الذين ي نروت ايت الله شتت الین يقر حي 


وور ار aT o‏ أَلْقِسَطٍ مت التاس فَبيَرَهُم بِعَدَابٍ اير © 
ء سالرو < 


22 2 ي س 93 
نكيف ألرن AE CE EO RN‏ ليكن قري 7 


@ 4 [آل عمران: ۰۲۱ ۲۲] 


= رأى أرضًا لا ماء فيهاء فأعلم الله أن الكافر الذي يظن أن عمله قد نفعه عند الله» كظن 
الذي يظن السراب ماءً» وعمله قد حبط . 
قوله تعالى: ومد لله عدم أي : قَدِم على الله مويله ساب أي : جازاه 
بعمله . وهذا في الظاهر خبر عن الظمآن» والمراد به الخبر عن الكافر. 
وقال الشنقيطي /١(‏ 49 8): ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن أعمال الكفار 
باللتودوا نبا AOA‏ الشرات# الذي كلها ده نف ]ذا كاه له تفده 
شيا 
E EE,‏ بطلات RN‏ فى 1ن ت آخر 
كقوله تعالى : َكَل ألررت كفروأ برَيَهِمٌ ا ا كراد أسحدت وال لع فى بوم عاص 
TS‏ لدم : #وَقَدِمتا ا مَا عَمِلُوْ ِن عَمَلٍ 


سس حسم 3 


فجعلتة هبك موا إلى غير ذلك من آلا بات: 


)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» (0/ ۲۸۷): وأما قوله : مأوْلهك الدِنَ حيطت أمْمَلْهُمٌ فٍ 
آل ESI‏ آل عِمرَان: الآية [YY‏ فإنه يعنى ا «ولتِكَ»ه. الذين يكفرون 


ل دور م 


لي ا 
بطلت أعمالهم » فى الذي والكض رة . فأما في الدنياء فلم ينالوا بها محمدةًٌ ولا 
ثناء من الناس؛ لأنهم كانوا على ضلال وباطل» ولم يرفع الله لهم بها ذكرّاء بل 
لعنهم وهتك أستارهم» وأبدى ما كانوا يخفون من قبائح أعمالهم على ألسن أنبيائه 
ورسله في كتبه التي أنزلها عليهم» فأبقى لهم ما بقيت الدنيا مذمَّةٌ فذلك حبوطها في 
الدنيا. وأما في الآخرة» فإنه أعدّ لهم فيها من العقاب ما وصف في كتابه» وأعلم 
عباده أن أعمالهم تصير بُورًا لا ثوابَ لها؛ لأنها كانت كفرًا بالله» فجزاءٌ أهلها = 
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مجر ر 


وقال تعالى: «إوَمن يَكَفْرَ الاين فَقَدٌ حيط عملم وهو في الاجر ن 
درت 6 [المائدة: الآية 06 
وقال تعالى : ادایت كوا ا ولاه آلأخرة حيطت اهم هَل 


3> ماح 


زوت إل ما ك کاو 1 يعَمَلوَ 0 
وقال تعالى : وت من ڪاو َد 00 وه اتر انو 
لكا اتترا لنيز اسکتت لوک حكنا اتح اليرت ين تیک 


اعرش 2 
صل 
و رم م دەر 7 


هد تلن الى وَأ وتيك حَِطتٌ 2 الفا اة 


ے2 


َو لِك هم لْحَيرُونَ © لاثم الآية 58] ۳ 


. 700 جع در د مم عل رد “ع تو ار و > ص( سل يعوا 
ها تكنوك © ایک ان ی ل الآيزة إلا اکا کی ما سنا نا 
وکطل ما ڪاو ملو © 


حلم 


.]١١ 2١٠ زهود:‎ 


= الخلودٌ في الجحيم. 

)١(‏ قال السعدي في «تفسيره» (ص۲۲۲): وقوله تعالى: ومن كك لاسن فَقَدَ حرط 
عَمَهُْمُ4 أي : ومن يكفر بالله تعالى» وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من 
الشرائع » فقد حبط عمله. رطا مرف عاق ره كما قال تعالى : چوس یردد 
منک عن ديتوء يمت وهر ڪاو اتیک حرطب آ و ا ESI‏ [البقرَة: 
ESE IL‏ من لسرن أي : الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم 
القيامة: ,و خصلو على الشقاوة الا بدية: 

(۲) قال القاسمي في «تفسيره» (0/ ٥‏ 4): إأؤكييك حَبِطَتَ أعَسَنْهُمْ في الذي ولخ رة 
رالتوبة: الآية 19] أي : ب ا أما في الآخرة فظاهرء وأما 
في الدنيا فما لهم من الذل والهوان وغير ذلك وأو تلك هم الخليره سرون [اليَوبَة: الآية 1٩‏ ] 
أ الذوع خرو الارن د 
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ez ao 


الشفادة 


الشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنةء وأحاديثها متواترة. 

قال تعالى: ومن ۴ ألَرِى شفع د 1 بإذند- چە َالبقّرة: الآية هاعم في 
الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. وقال تعالى عن الملائكة : 
«# وکر ين مَك فى ألسَمَوتٍ لا ثفن سَفَعَُُمَ سیا إلا ما بعد أ يان اله لمن 
مسا برضن © € [لتخم: الآية ]٠٠‏ . فب الله الشفاعة الصحيحة» وهي التي تكون 
بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله""' . 

-١‏ معنى الشفاعة في اللغة: 

الشفاعة في لغة العرب مشتقة من الشفع الذي هو غير الوترء أي أن 
الشفع هو الزوج الذي هو عكس الوتر عند الإطلاق» تقول : أعطيتك كتابًا 
ثم شفعته بآخرء أي : صار ما معك زوجًا بعد أن كان وترّاء قال ابن منظور: 
(شفع الوتر من العدد شفعًا: صيره زوجًا)"" . 

؟- تعريف الشفاعة في الشرع: 

الشفاعة في الشرع هي طلب الرسول محمد بي - أو غيره - من الله في 
الذار:الآخرة حسؤل: عة لاحن مو الحلق» 


)١(‏ «(شرح العقيدة الواسطية» للهراس (ص .»)5١50‏ و«الموسوعة العقدية - الدرر السنية) 
.(TAY /:5(‏ 
(۲) «لسان العرب» (۸/ ۱۸۳). 
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ويدخل تحت هذا التعريف جميع أنواع الشفاعات الخاصة بنبينا محمد كيا 
ey‏ 

قال الشيخ الفوزان حفظه الله: الشفاعة معناها: التوسط في قضاء حاجة 
المحتاج لدى من هي عنده» سميت بذلك لآن طالب الحاجة كان منفردًا في 
الأول» ثمٌ لما انضم إليه الشافع صار شفعًا؛ لأن الشفع ضد الوتر. فلما كان 
طالب الحاجة منفردّاء ثم انضم إليه الواسطة شفعه في الطلب؛ ولذلك 
سمي شافعًاء ا قال الله يه : «إسَ يَسْمَعْ سَفَعَةٌ 
2 ت ب لك تله لمك ينه کی لم کل مھا رلئساء: اک 
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أولا: الأدلة القرآنية في ثبوت الشفاعة: 

. 0 قال تعالى: وس دا لدی شفع عِنْدَه 1 اذوه رالبقرة: الآية‎ -١ 

. 0 وقال تعالى: ما ين سَفِيع إلا من بَعَدِ إِذَِ [رنس: الآية‎ -١ 

۳- وقال تعالى: 3آ نوري إل لمن ارتضی 6 [الأنبياء: الآية ۲۸] . 

-٤‏ وقال تعالى: #يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي 
له قولا# . 

فت وقال :ضاق ور من تلك ی اموا لا ی متمق ا لاما شر أذ 
ياد أل لمن شماه وبرصى که [التجم: الآية 0ع . 

5- وقال تعالى : ول ينيك الَدِرت يدغوت من دونه التَّفْعَدَ إلا من سَهِدَ 
أَلْحَنّ وهم د يَعَلَمُونَ (@ که [الزحرف: الآية 5ى] . 


.)۲۸۳ /١( «الحياة الآخرة» لغالب عواجى‎ )١( 
.)578 /١( «مؤلفات الفوزان»‎ )۲( 
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في قوله تعالى : وَل يَمْيك لدت دعوت من دونو رلزعرف: الآية ۸ أي : 
الأصنام والأوثان «الشفاعة» أي : لا يقدرون على الشفاعة لهم . إلا من سَّهِدَ 
لق وهم يَحَلَمُونَ # [التّخوف: الآية 85 هذا استثناء منقطع › أي : لکن هخ شهد 


بالحق على بصيرة وعلم فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له. 
فهذه الآيات تدل على الشفاعة المثبتة بشروطها. 
وأما الآيات الدالة على نفى الشفاعاة عن غير أهلها وهم كفار فمنها: 
-١‏ قال تعالى: «ليّس لهم ين دون وَل وا شيعه [الأنعام: الآية 01] . 
-١‏ وقال تعالى: ما لِلطَدلِِينَ مِنْ کیو ولا شفع باح رقف لآ ٠۸‏ 
والمراد بالظالمين هنا: الكافرون» ويشهد لذلك مفتتح الآية إذ هي في 
دک الكافرين . 
۳- وقال تعالى: فل بل الشَّفعَة جييعا 4 (لثعر: الآية +174" . 
وقد ورد ذكر الشفاعة كثيرًا فى الأحاديث النبوية الشريفة فى 
كتب السنة الصحاح» منها: 
-١‏ قال رسول الله عد : «لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيبت» فحعلت 
دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة»" . 
؟- قال رسول الله عة : (أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي. . . وأعطيت 
الشفاعة)”” , 


)١(‏ «الإيمان باليوم الآخر» للصلابي (ص55١)»‏ و«اليوم الآخراء و«يوم القيامة» 
(ص۱۷۲). 

)تلم وق( 

(۳) مسلم رقم .)٥۲۱(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 
*- وقال رسول الله ية : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة... وأول شافع وأول 
مشفع)”" . 
تنقسم الشفاعة في الآخرة إلى: 
١‏ - الشفاعة الصحيحة: وهي ما جمعت شروط الشفاعة الثلاثة : 
- رضاه عن المشفوع له» لكن الشفاعة العظمى في الموقف عامة لجميع 
- إذنه فى الشفاعة . 


ودليل ذلك قوله تعالى: #96 وکر مِّن م فى أَلسّموَاتٍ لا ثفن سَفَعُهُمَ سيا 


7 0 


لا من بع أن 538 سه لمن اء ورصی (() € رالتجہ: الآية ]٠١‏ . 
3 الشفاعة الباطلة: وهى ما بتع < به || 3 كون فى أصنامهم 
يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاء لهم عند الله كما قال تعالى : مإ وَيَمْبْدُوت ين 


1 


ع عا 3 4 - ملك 


دوب الله ما لا يضرم و ينَفَعْهُم وَيَفُولُونَ 2 
. ولكن هذه الشفاعة عند الله لا تنفع كما قال تعالى : فا تفعهم سَفحة 
القع (09) € [الدئر: الآية ]٤۸‏ . 
ومن الآيات الذالة على 'بظلان شفاعة المشر كين قولة تغالى: ا ادوا 
ين دون أله شقعاء قُلْ ولو كوأ لا يَمْلِكوْنَ سيا ولا يقلو (لرس: 147 . 
وقوله تعالى : فل إل الشَّمَمَدُ يما لم مأك لسوت وَالرض كر إلبه 


دلو > 8 5 0 
دريحعون 9 4 (الثمر: الآية .]٤٤‏ 


20 3 2 
شفعتونا عند الله ريونس: الآية 


.)۲۲۷۸( رواه مسلم‎ )١( 
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ثالنًاء شروط الشفاعة: نلانةء وهي ظاهرة في كتاب الله كك لمن 
تأملهاء وهي ڪالتالي: 
١‏ - رضا الله عن ۰ 
العا ل ل 
الآية ]٠١۹‏ . 
؟- رضا الله عن المشفوع له: 
مه بو د 1 رر رد رو 2 سو 


ار TT‏ ال اقيم 


"> ا 


7 0 ا ع 0 0 1 
فع الشفلعة لا من أذن له اسمن وَرَضِى لم قولا» رط: 


۳ لذ الله 5056 


رد هي صمح د و لع ووو رور عرس سم و 


قال قطالق :+ ا و نه إل ھر الع انی که تاو سه وا 


ا 


< عم قل 02 8 2A‏ 


اسلو وما فى الارض میا الزى يشفع ف لإ بإذنو چە [البقّرة: الآية ]٠٠٠‏ . 

هذا وقد جمع الله تعالى هذه الشروط الثلاثة في قوله تعالى : #9 وکر 
کن مان الوت ل ھی کی کے لاني بثو أل ادن اله ل 
(9) € زاتخم: الآية .5 . 

قر 38 لا عن وان يأك كله هد شرط: الان ...وقول + عو وري 
فلم يذكر متعلق الفعل (يرضى) فهل يرضى عن الشافع أم عن المشفوع؟ 
والقاعدة تقول: حذف المتعلق يفيد العموه'. 

إذن فالآية تدل على المعنيين» فتشمل الرضا عن الشافع وعن المشفوع, 
وهو المطلوب"" 


() «قواعد التفسير» لخالد السبت (۲/ /091). 
(۲) «اليوم الآخر في القرآن العظيم» (ص۲۹۲). 
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وقد وضّح رسول الله كه هذه القضية في حديث أنس في الصحيحين 
فقال: «فأستأذن على ربي» فإذا رأيته وقعت له ساجدًاء فيدعني ما شاء الله ثم 
يقول لي: ارفع رأسك» وسل تعطه, وقل يُسمع) وأشفع تشفع. فارفع رأسي, 
فاحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي» ثم اشفع فيحد لي حذاء ثم اخر جهم من النار 
وأدخلهم الجنة ثم أعود)" . 
رابعا: أنواع شفاعة النبى كية: 

إن للنبى حي يوم القيامة شفاعات متعددة, منها: 

-١‏ الشفاعة العظمى: وهذه الشفاعة من أعظم الشفاعات» وهي المقام 
المغيوة"الذى قال "الله ال ف عومج أن متك ريك ا حير > 
[الإسراء: الآية ۷۹] . 

وذلك حين يتوسل الناس يوم القيامة إلى آدم» ثم نوح» ثم إبراهيم» ثم 
موسى »2 ثم عيسى » عليهم الصلاة والسلام حتى يتتهي الأمر إلى نبينا محمد 
ي فيقولون : «يا محمد» أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر, اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدًا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده 
وحسن الثناء عليه شينًا لم يفتحه لأحد قبلي, ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك سل 
تعطه» واشفع تشفع, فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: يا محمد أدخل 
الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الحنة, وهم شركاء 
الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. والذي نفسى بيده إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة لكما بين مكة وبُصرى)”"' . 


(۲( مسلم رقم .)١195(‏ 
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يعنى أن من لا حساب عليه من أمة محمد بيه يدخل الجنة مباشرة ولا 
يمر بما يمر به الناس من أهوال. 

ثم بعد هذه الشفاعة يبدأ الحساب» وهذه الشفاعة خاصة بنبينا كلا . 

؟- اختصاصه حي باستفتاح باب الجنة : قال رسول الله كي : «أنا أول الناس 
يشفع في الجنةء وأنا أكثر الأنبياء تبعًا» . 

وقال رسول الله كلا : «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستشفع» فيقول الخازن: من 
أنت؟ فأقول: محمد, فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك)9” . 

وأول من يدخل الجنة من الأم أمته ية فقد قال : «نحن الآخرون الأولون يوم 
القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة, بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من 
بعدهم فاختلفواء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق, فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه, 
هدانا الله له - قال: يوم الجمعة - فاليوم لناء وغدًا لليهود. وبعد غد للنصارى)”*2 

۳- الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة فوق ما يقتضيه ثواب أعمالهم 
وقد جاء فى ذلك بعض الأحاديث . 
وتان الحتهاد الى E‏ که وفيه : TT‏ ا 
يد فأقرئه مني السلام وقل له يقول: للك انو فام استغفر لي. قال: 
واستعملني أبو عامر على الناس ومكث يسيرًا ثم إنه مات» فلما رجعت إلى 
النبي ية دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل» وعليه فراش» وقد أثْر 


)١(‏ «اليوم الآخر في القرآن العظيم» (ص599). 
وكين ون 5ه 

)۳( مسلم رقم (TT)‏ . 

.)۸٥٥( مسلم‎ )5( 
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رمال السرير بظهر رسول الله َي وجنبيه فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر 
وقلت له: قال: قل له: يستغفر لي . فدعا رسول الله ک4 بماء فتوضأ منه ثم 
رفع يديه» ثم قال : «اللهم اغفر لعبدك أبي عامر) حتى رأيت بياض إبطيه» ثم 
قال : «اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك - أو: من الناس». فقلت: 
ولى يا رسول الله فاستغفرء فقال النبى ية : «اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه, 
وأدخله يوم القيامة مدخلا کرم . 1 

وعن آم سلمة وي قالت: دخل رسول الله حي على أبي سلمة وقد شق 
2 فأغمضه ثم قال : «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» فضج ناس من أهله 
فقال: «لا تذعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يُوّمّنون على ما تقولون» ثم 
قال : «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين, واخلفه في عقبه في 
الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره ونوّر له فيه" . 

-٤‏ الشفاعة في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عنهم: هذه الشفاعة 
خاصة بالنبي 5 لعمه أبي طالب» ويستدل لهذا النوع بحديث في 
الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب وة أنه قال: يا رسول اللهء هل 
نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم» هو في 
ضحضاح من نار“ ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»؟ . 

وهذه شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج من النار وإن كان أهون أهل النار 


OTO عسل‎ (E A a 0( 

(۲) رواه مسلم .)٩۲۰-۷(‏ 

(۳) ضحضاح: ما زق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين فاستعاره للنار: النهاية 
(۳/ ۷0). 

(5) البخاري رقم (۳۸۸۸۳). 
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عذابًا» كما في حديث ابن عباس تة أن رسول الله ي قال : «أهون هل 
النار عذابًا أبو طالب» وهو منتعل بنعلين يغلى منهما دماغه»' . 


.)۳۹۲( مسلم رقم‎ )١( 
شفاعته بي في‎ :)١7١ قال الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله في «شرح لعة الاعتقاد) (ص‎ 
عمه أبي طالب» وهذه الشفاعة خاصة به ية وخاصة بأبي طالب» وهذا خاص به‎ 
وخاص لأبي طالب» فليس هناك نبي أو رسول أو غيرهم يشفع لكافر» فإن الكفار‎ 
محجوبون عن الشفاعة» كما قال تعالى : فا تَمَعَهم سَمَعَةٌ أَلشَفِْينَ © 4 رالمدَثّ: الآية‎ 
أما أبو طالب فإن النبي ييه اختصه بهذه الشفاعة وعدًا من الله.‎ ۸ 
وإذا قيل : إن هذا الحديث معارض لظاهر القرآن! قيل : هذا ليس صحيحًاء إنما هذه‎ 
حالة مخصوصة لأبي طالب» والذي ذُكر في القرآن هو مسألة العذاب من جهة‎ 
رفعه» وأما من جهة درجات العذاب فإن هذا لم يُذكر شأنه في القرآن» وأبو طالب‎ 
لم يحصل له بالشفاعة رفع العذاب عنه وإنما حصل له قدر من ماهية العذاب؛ ولهذا‎ 
فإن العباس لما قال للنبي بي كما في الصحيح : هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان‎ 
يحوطك ويغضب لك؟ قال : «نعم» هو في ضحضاح من النار» ولولا أنا لكان في الدرك‎ 
. الأسفل من النار)‎ 
وهنا سؤال: هل النبي َيه سأل ربه الشفاعة لأبي طالب وأن يخفف عنه العذاب‎ 
فأجابه الله إلى ذلك فخفف عنه العذاب» أم أن الأمر هو أن الله قضى لأبي طالب هذا‎ 
! القضاء بسبب حاله مع الرسول كَك؟‎ 
الجواب: لا يلزم أنه سأل ربه ذلك» لكن الله أخبره أن عمه على هذا القدر من‎ 
العذاب بسببه» ولولا مقامه مع رسول الله َي لما كان على هذا القدر بل كان أشد.‎ 
ونقول: إن الأصل والمناسب لأصول الشريعة أن هذا هو قضاء الله؛ إلا إذا جاء نص‎ 
صريح في السنة النبوية يبين أن النبي بي شفع وسأل ربه لعمه سالا مختصًا فأجيب‎ 
إليه» فإن قوله عليه الصلاة والسلام للعباس لما سأله - لا يلزم منه أنه حصل هذا عن‎ 
عن سؤال» إنما كان هذا عن إخبار من الله للنبي في شأن عمه» وبَيّن الله لنبيه أن هذا‎ 


بسبب حاله مع رسول الله. = 
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= إذَا. . الأصل وظاهر بعض النصوص في الصحيحين وغيرهما أن هذا كان من قضاء 
الله المحض الذي ليس فيه شفاعة» ولكنه قرن بسببه َء فما درج عليه شفاعته لأبي 
طالب فلا نجزم فيها بنفي » لكن نقول : هذا معتبر بثبوت النص» فإن ثبت نص صريح 
في أن النبي شفع له قيل : هذه شفاعة أجيب إليها. وإن لم يثبت قيل : هذا قضاء الله 
ولكن ذكر سببه وهو مقامه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وهذا الفهم إذا لم 
يوجد نص هو الذي يصار إليه ولا يعدل إلى غيره» وكما هو مذكور في الحديث أنه 
لبون خاي لدان اتنا ESS‏ وكا وليل على أن أب الت 
كان كافرًا خلافًا لما زعمته بعض طوائف الشيعة أنه أسلم. . . إلى آخره» فإن هذا 
کون اکت لای کین بی 
وباختصار : فإن مسألة أبي طالب تحتاج إلى تعمق وتتبع للنصوص» فإذا لم يصح 
فيها نص بذ كر الشفاعة فلا تعد من مسائل الشفاعة وإنما تعد من قضاء الله المختصض 
ا 
E SES e TAA aL‏ 
هريرة : «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرةء فيقول إبراهيم لأبيه: ألم 
أقل لك: لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب! إنك وعدتني ألا 
تخزينى يوم يبعثون» فأي خزي أخزى من أبى الأبعد؟ فيقول الله له: إنى حرمت الجنة على 
الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم! انظر ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ -أي: أن 
صورة آزر ثقلب إلى سبع- فيقول إبراهيم: بعدًا بعدًا. فيؤخذ بقوائمه إلى النار» . 
فلا ُقبل شفاعة نبي أو رسول في أحد من أقاربه أو من غيرهم» إنما هذا خاص بأبي 
طالب. والأظهر أنه قضاء من الله لي وليس عن شفاعة». وهذا هو الأنسب فى 
اا ومن ا و ا قو له تعالى + :افا التي كفده "دمي 
@ 4 ادر الآية4]» وقوله تعالى في شأن أبي طالب : تا کات لِلتّيَ والب ءامنا أن 
ففرا مركو [لترنة: الآ ]٠٠١‏ وإن كان هذا في الاستغفارء وقال النبي 26 : 
«استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي»» وكذا في قصة نوح مع ابنه. ٠‏ 
ولهذا لك أن تقول: إن فيه خصوصية لأبى طالب؛ لأن قائلا قد يقول: وغيره من 
الكقال الق لهم بسع الات هن يكلف عا جا كو ن اانه 


سجر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ه- الشفاعة في أهل الكبائر: شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل 
النار» فيخرجون منهاء وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث» وهذه الشفاعة 
تشاركة. فتهنا الملاتكة و الوت وال فون ضا هذه الشفاغة کر رر هه 
كد أربع ا 

ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك وه قال : قال رسول الله 
: «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى)”" . 
النوع بحديث عمران بن حصين كا قال: قال النبي مَل : «يدخل الجنة من 
أمتي سبعون ألفا بغير حساب»» قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال : «هم الذين 
لا یکتوون» ولا يسترقون, ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون». فقال عكاشة بن 
محصن فته : ادع الله أن يجعلني منهم . قال: «أنت منهم). قال: فقام رجل 


- أو الماء أو العتاق أو يبذل في بعض وجوه الخير؟ 
الجواب : النبي ئ ٤‏ قال في حديث أنس الذي رواه مسلم وغيره : (إن الله لا يظلم مؤمتا 
حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة, وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله 
في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها». والمراد بالحسنة هنا: 
لا يلزم أن الكفار ما يعرفون الخيرء فالله يقول: لا حَيْرٌ في ڪر يّن نَجْوَسْهُمْ الا 
من أَمْرَ بِصَدَفَةٍ أو مَعَرُوفٍ أو إِضَلَنِج بت الاس [النّساء: الآية ]١١‏ وهذه كلها أوجه من 
الخير تصدر من المسلم والكافر؛ ولهذا قال : «إومن يَفْعَلٌ ذلك أبتِعَآءَ مَرْصَاتٍ الله 
موف نويه أَجْرَا عَظيمًا أي : فى الآخرة؛ ولهذا فإن الكافر قد يفعل الخير على مثل 
هذا ارج أب طالب الو تكن مك لويخ الله 88 إا كانت ج مع روسو الله 
من أجل القرابة والصلة والسؤدد. . إلى آخره من أوجه المقاصد عند أبي طالب لم 
يُجز عليها في الآخرة. 

)١(‏ المنحة الإلهية في تهذيب الطحاوية للغنيمي (ص597). 

(۲) سنن الترمذي رقم (5575) وقال : : حسن صحيح غريب . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 
فقال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم» قال : «سبقك بها عكاشة)"" . 

۷- شفاعة الرسول في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم: فيشفع فيهم ليدخلوا 
الجنة وفي 50 بهم إلى النار أن لا يدخلوها”" . 
خامسًا: الشفعاء غير النبي 55ة: 

-١‏ الملائكة: 

قال تعالى : «## وگر ين مَكِ فى الوت لا نن سَقَعَئُهُمَ سا إلا ما بد أن 
اذد أله لمن يسا رصح © هه راتجم: لآبة ]٠٠‏ . وفيه دلالة أنه إذا أذن الله تعالى 
له فإنه يشفع"". 

وقال تعالى : وولا يَنْتَمُت إِلَّا لمن أرتضَى وهم من خسو مُشفِفُو 4 [الأباء: 


الآية ۲۸] . 


وقد جاء في الصحيحين من حديث طويل عن أبي سعيد الخدري تزقتة» 
وفيه قوله ك : «فيقول الله وِنَ: شفعت اللملائكة, وشفع النبيون» وشفع المؤمنون. 
ولم يَبْقَ إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيُخرجٍ منها قومًا لم يعملوا خيرًا 
قط قد عادوا حممًا» . 

؟- الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمؤمنون الصالحون: 


وقد ثبتت هذه الشفاعة بما جاء فى الصحيحين من حديث طويل عن أبى 


.)۱۹۸ 01910 /١( مسلم‎ )١( 

(۲) «اليوم الاخر القيامة الكبرى» (ص۱۸۹)ء و«فتح الباري» /١١(‏ 25756». وانظر: 
«الإيمان باليوم الاخر» (ص١5١).‏ 

(۳) «الشفاعة عند المثبتين والنافين» (ص؟7١5).‏ 

.)۱۸۳( ومسلم‎ »)۷٤۳۹( رواه البخاري‎ )٤( 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
سعيد الخدري فة » وفيه قوله َي : «فيقول الله كَك: شفعت الملائكة» وشفع 
النبيون» وشفع المؤمنون. ولم ببق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فبُخرج 
منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط قد عادوا حممًا». 

#- الشهداء: 

قال رسول الله ية : «يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته»”" 

وعن المقدام بن معدي كرب» قال: قال رسول الله بي : «للشهيد عند الله 
ست خصال: يُغفر له في أول دفعة» ويرى مقعده من الجنة» ويجار من عذاب القبرء 
ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الوقار, الياقوتة منه خير من الدنيا وما 
فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من احور العينء ويشفع في سبعين من أقاربه»”") 

- أولاد المؤمنين: 

عن أنس نة » أن رسول الله ية قال: «ما من مسلم يموت له ثلاث من 
الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الجنة بفضل رحمته)”'' . 


.)۱۸۳( ومسلم‎ »)۷٤۳۹( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (5575)» وابن حبان /٠١(‏ 0117) (5550)» والبيهقي (9/ )١54‏ 
.»)۱۸۳٠۸(‏ والحديث سكت عنه أبو داود» وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي 
داود) . 

() رواه الترمذي »)١777(‏ وابن ماجه (2)771/5 وأحمد (5/ ۱۳۱) ,)١155١(‏ 
والبيهقى فى «شعب الإيمان» (5/ 55). قال الترمذي: حسن صحيح غريب» 
وحسنه ابن حجر في «تخريج مشكاة المصابيح» )١1 /٤(‏ كما قال ذلك في 
المقدمة» وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 

.)١1781( رواه البخاري‎ )٤( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 
هم القرآن الكريم: 
عن أبي أمامة الباهلي نة قال: قال رسول الله 4 : «اقرؤوا القرآن, فإنه 
يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابهء اقرؤوا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران» فإنهما 
تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غيايتان 250 أو كأنهما فرقان من طير 
صواف تحاجان عن أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة 
ولا يستطيعها البطلة - أي: السحرة » . 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


)١(‏ الغياية: كل شىء أظل الإنسان فوق رأسه. 
)۲( رواه مسلم (؟505- .(A* f‏ 
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A‏ تلع 


e 


العرض 


معنى العرض في اللغة: 

من معاني العرض : الابراز والظهورء ويقال: عرض الجند: جعلهم 
يمرون عليه واحدًا واحدًا. وعرض له من حقه شيئًا: أعطاه إياه مكان حقه. 
وعرض القوم على النار: أحرقهم بها . 

معنى العرض في الاصطلاح: 

إن المراد بالعرض على الله عند الإطلاق: هو بروز الخلائق وعرضهم 
على ربهم 8# في الموقف» عندما يتجلى تبارك وتعالى لهم لحسابهم وفصل 
القضاء بينهم» وهو كذلك عرض أعمال العباد عليهم» وعرض بعض 
الأشخاص عليه عرضًا خاصًا بعد خروجهم من النار» وهذا المعنى الخاص 
للعرض الاصطلاحي هو أخص من العرض اللغوي العام كما أفادته 
النصوص الشريفة من كتاب الله و وسنة نبيه كَلِ. 

وقد قسم الشيخ حافظ الحكمي كذ معاني العرض إلى معنيين» فقال: العرض 
له معنيان: معنى عام» وهو عرض الخلائق كلهم على ربهم يك بادية له 
صفحاتهم» لا تخفى عليه منهم خافية» وهذا يدخل فيه من يناقش الحساب 
ومن لا يحاسب. والمعنى الثاني: عرض معاصي المؤمنين عليهم. 


)١(‏ انظر : كتب اللغة مادة عرض» و«المفردات للراغب» (ص٠٠۳).‏ و«أساس البلاغة» 
(ص‌۲۹۸)» و«معجم الألفاظ والأعلام القرآنية» (ص17””) . 
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وتقريرهم بهاء وسترها عليهم» ومغفرتها لهم . والمقصود هنا هو ذكر عرض 
الخلائق جميعهم على ربهم» أما العرض الثاني وهو عرض الحساب 
ES‏ 


أولا: الأدلة من القرآن الكريم 
العرض على الله تعالى هو ما عبرت عنه الآيات الكريمة» التي تبين حالة 
١‏ - قوله تعالى: 9#ير ہو ةل تت مكل عو 44 اد وا 
۲ - وقوله تعالی : عرشو عل ك صا لد نشوا کنا حتف أو مم بل 


ت سے 


ڪشر ان بجعل کک ا (@ چ [الكهف: الآية ]٤۸‏ . 
E‏ الله نك N‏ ادك كرت 
هم يذ اتم كفل يت كتا ع تيه ا ا أذ 
لطَبلِمِينَ 9 46 [هُود: الآية ]٠۸‏ . 
ا تعالى : «إوَبَوَروأ لہ حِيمًا فَقَالَ الصُعَمَتوا للذ أسَمَّكبروا إا كى 
لك عا فھل اس معو عَنَا من عدا اله من سىء فَالوأ لو هدس الله هد بت 


. ]5١ صَيْرا ما لتا من محيص 4 (اراهيم: الآية‎ 1 E 


Ils s2‏ صد و 


E COE E 2 و‎ a 
وقوله تعالى ج كر عق عل لله متهم ىء لمن املك م‎ - ١ 
. لَه الول لْقَهَارٍ 9 © غافر: الآيه 2م‎ 


ی ا ا مب كر 00100 


۷ - وقوله تعالى : م وتری رض بارزة وحشرنهم ف ناور منم ب مدا [الكهف: 


.)۸٠١ و«الحياة الآخرة» لغالب عواجي (؟/‎ .)۲٤۷ /۲( «معارج القبول»‎ )١( 


ODS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
O COR TN OE‏ ام 
ثانيًا: الأدلة من السنة: 

من تلك الأدلة ما أخرج مسلم عن جرير بن عبد الله عن رسول الله كك 
قال : «أما إنكم تُعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر)"" . 

لجان عبرتي سي فال كين كا الم الى عدوم د aE‏ 
رجل» قال: كيف سمعت رسول الله ية يقول في النجوى يوم القيامة؟ 
قال: سمعته يقول: (إن الله كن يدني المؤمن, فيضع عليه كنفه. ويستره من 
الناس» ويقرره بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب 
كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه قد هلك, قال: فإني سترتها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون فيقول 


۴ رع ضح م 7 م رمد صر رر e‏ و لد دس 
الأشهاد: وس أظلىٌ ممّن افترئ على الم حزربا يِل عرضورت عن ريهم 


ا 
و 0 72 4 
رر ور ھ۶ ع <> م و 2 2 


ویول الْتْهددُ توا اليرت کدبوا عل رَيْهِزْ آلا لَمَنَةٌ ار عل الطَيلِيِينَ 
49 ا 
رادلل كذ اكع شرت عرض الخلائق عل ر الات 
ومما جاء في العرض الخاص أن أنامًا يخرجون من النار فيُعرضون على 
ربهم كما أخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أن رسول الله يا 
قال : «يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله فيلتفت أحدهم فيقول: أي رب إذا 
خرجتني منها فلا تعدني فيهاء فينجيه الله منها» . 


.)۸٠١ /۲( «الحياة الآخرة» لغالب عواجي‎ )١( 
.)۷1۸( ومسلم‎ »)۲٤٤١( رواه البخاري‎ (۲( 
.)٤۹۰ /۲( «فتح القدیر»‎ »)55١ /۲( «تفسير ابن كثير)‎ )۳( 


ووا 0 
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2 O 


5 7 ر و IK SA r,‏ | وو عا اوج وى )و ر ا 

قال تعالى : وول إضل ألرمته ترو فى عقف وم لَه يم لقم كنبا 
مع مع رم سس سس لس ص و ر سي 2 و < > ر 
يلقله منشورا 2 افر كتبك کف میک الوم لک حَيبًا © من أشتدَى نما بتر 
2 عله او 0 22110 54 و ر رض ىو 00002 49 و رر ر واس سل اسه رہ ے 
لِنَفسِدء ومن صّلْ فإنما يل علتها ولا ثْزِر وازرة وذر آخره 4 ه525 


و 20200 
رسوا #6 [الإسراء: ٠٣‏ - هلم .٠‏ 


)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» 0١/11‏ 5): يقول تعالى ذكره: وض لم يوم اَمَو ىا 
قله مَنشُورًا 4 فيقال له : افر كتبك كف بتي أو عك حَيِيبًا © * فترك ذكر قوله : 
(فنقول له)» اكتفاء بدلالة الكلام عليه. وعنى بقوله: «إافراً كتبّكق»: اقرأ كتاب 
عملك الذي عملته في الدنياء الذي كان كاتبانا يكتبانه » ونحصيه عليك # کف َفيك 
َم عك حَسِيبً4 يقول: حسبك اليوم نفسك عليك حاسبًا يحسب عليك أعمالك» 
فيحصيها عليك» لا نبتغي عليك شاهدًا غيرهاء ولا نطلب عليك محصيًا سواها. 
وقال أبو السعود في «تفسيره» (4/ ۱۷۹): أي : كفى نفسّكء والباء زائدة» و(اليوم) 
ظرف ل (كفى) و(حسيبًا) تمييرٌ و(على) صله لأنه بمعنى الحاسب كالصريم بمعنى 
الصارم» من حسّب عليه كذا. أو بمعنى الكافي» ووضع موضعَ الشهيد لأنه يكفي 
المدعي ما أهمه. وتذكيره لأن ما ذكر من الحساب والكفاية مما يتولاه الرجال أو 
لأنه مبنيٌ على تأويل النفس بالشخص على أنها عبارة عن نفس المذكر» كقول جَبّلةَ 
ابن حريث : 
يا نفش إنك باللذات مسرور فهل ينفعنك اليوم تذكيزر 
وقال ابن أبي زمنين في «تفسیره» (/ © :)١‏ قال قتادة: سيقراً يومئظٍ من لم يكن قارنًا في 
الدنيا. قال محمد: (حسيبًا) تمييز؛ وهو في قول بعضهم بمعنى: محاسب. - 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وقال تعالى : 2 إِنْ غا حسام @ 4 َالعَاشِيَة: الآية e‏ 


= وقال السعدي في «تفسيره» (ص8 5 5): وهذا إخبار عن كمال عدله أن كل إنسان يلزمه 
طائره فى عنقه» أ ما عمل من خير وشر يجعله الله ملازمًا له لا يتعداه إلى غيره» 


و لدوم ر ا 
و 


فلا يحاسب بعمل غيره ولا يحاسب غيره بعمله. فص لَه يم الم ڪا يلقل 


منشوا فيه ما عمله من الخير والشر حاضرًا صغيره وكبيره ويقال له : مرا کبک كف 
َفيك الوم عك حَييبًا 69 # وهذا من أعظم العدل والإنصاف أن يقال للعبد: حاسيب 
نفسك ليعرف بما عليه من الحق الموجب للعقاب . 

)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» :)"91١ /۲٤(‏ وقوله: مإ لن عتا حسام (09) 6 [العَاشية: 
٦‏ يقول: ثم إن على الله حسابه» وهو يجازيه بما سلف منه من معصية ربه» بعلم 
بذلك نبيه محمد َي أنه المتولي عقوبته دونه» وهو المجازي والمعاقب» وأنه الذي 
إليه التذكير وتبليغ الرسالة. 
وقال أبو السعود في «تفسيره» (۷/ ۸): في المحشر لا على غيرنا و(ثُمَ) للتراخي في 
الرتبة لا في الزمانٍ فإن الترتبّ الزمانيّ بين إيابهم وحسابهم لا بِينَ كون إيابهم إليه 
تعالى وحسابهم عليه تعالى فإِنّهما أمرانٍ مستمران. 
وق عار ال و او 
المفيدة لبعدٍ منزلة الحساب في الشدة من الإنباء عن غاية السخط الموجب لتشديد 
العذاب ما لا يَْفى . 
وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» (۸/ .)١۱۹١‏ وقوله: م إنَّ علَيَمَا حسَاببّم» الاتيان 
ال لقعا ماين نانيع وردة حسابي ووا با قد ريك ال س ا 
تعدو . وقوله: 8إإِنَّ عا بتقدم حرف التأكيد» وإسناد ذلك لله تعالى» 
وبحرف «على» مما يؤكد ذلك لا محالة» وأنه بأدق ما يكون» وعلى الصغيرة 
والكبيرة كما في قوله: «إوَإن دوا ما ٿ شيڪم او موه حاب بو لَه ومن 
الواضح مجيء ن لا ابم 02 ثم إن نَا حِسَابم» بعد قوله تعالى : قدَكِرَ نمآ 


الأكُرَ»؛ تسلية للنبي بي وتخويمًا لأولئك الذين تولوا وأعرضواء ثم إن = 
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E‏ د ره الو ا 
رید ن ل َي 1 کرو 9 4 [المؤمنوت: الآية 23760007 , 

وقال تعالى: اما مَنْ أو كتبَةٌ َو © ضوف عاسب جسابا سما 
© 4 [الإنشقاق: ۷» ۸] . 

تناكل فا الكفي أو لاد عي برف ا الى في :ارتب 
والتعقيب» فذكر الحساب” . ويخرج لكل إنسان كتاب مفتوح فيقرأه وإن 
كان أمنّاء لاقامة الحجة عليه. 
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55 م عي 2 004 شض سم م< مو ه مرح س کے 
قال تعالى : «افامًا من أوق كته وء فقول هاؤم افوا ككبية ای نت 


= الحساب في اليوم الآخر ليس خاصًا بهؤلاء» بل هو عام بجميع الخلائق. ولكن 
إسناده لله تعالى مما يدل على المعاني المتقدمة. نسأل الله العفو والسلامة. 

)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» :)۸٤ /١9(‏ يقول تعالى ذكره: ومن يدع مع المعبود الذي لا 
تصلح العبادة إلا له معبودًا آخرء لا حجة له بما يقول» ويعمل من ذلك ولا بينة. 
وقال أبو السعود في «تفسيره» :)7١ /٥(‏ وقوله : ©#هَإِنمَا حسابم عند ريب [المؤمنون: الآية 
۷ فهو مجاز له على قدرٍ ما يستحقه للم لا قلح كرو [الؤمنون: الآية ]١١۷‏ 
ا 
وقُرئ بالفتح على أله تعليلٌ أو خبرٌ ومعناهُ حسائه عدم الفلاح» والأصل : حسابه إِنّه 
لا يفلح ۳ فوضعَ (الكافرون) موضعَ الضمير لذن ند في معنى الجمع 
وكذلك (حسابه أنه لا يفلحٌ) في معنى : «حسابهم أَنّهِم لا يتقلحون». بُدئتِ السّورةٌ 
الكريمة بتقرير فلاح المُؤمنين وخُتمث بنفي الفلاح عن الكافرينَ ثم أمر رسولٌ الله 
اة بالاستخفار والاسترحام . 0 
وقال ابن كثير في «تفسیره» ٠ ” /٥(‏ 8): أي : الله يحاسبه على ذلك . ثم أخبر : ِنَم 
لا يقح الْكَعْرونَ [المؤمنون: الآية 110] أي : لديه يوم القيامة. لا فلاح لهم ولا نجاة. 

(؟) «اليوم الاخر في القران العظيم» (ص707). 
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رع رسا سا 


س 5 ر رہ عع موه 86 سد کے ا 5 ES‏ 4م 34 س aS‏ 
أف من حِسَلِيَةَ 3© فهر فى عِسَةٍ اتر © في جك اليك © قطوفها داية ©) 


-2 


Ag 2> 


5 
ووه رصح روه 2 ل م ا > 5 3 2 5 و ا PI‏ 7 
كلوأ واشیوا هجا يما أسْلفَْمَ فٍ الأياو الال لا وما من أوق كب بشمالي فقول 


3ol 


کے ٣‏ کر ر ثد کے 4ہ . A‏ 
© 3 نيم علو © ف لياو زع 


ر رس مرا ری r>‏ ور رو 
ماليه 9 هلك عى سلطننية کنو و 


5 حي ی مر وص 
سَبَعونٌ ذراعا فاسلكوه 6 الحاقة: و وم 


5 5 5 س م ا ر جع >-> ہہ 31 ر مرک ا اک کی 
وقال تعالى : اما من أوق كتبَة سیو 9© ضوف عاسب جسابا سرا 09 


عدويو f‏ ددوى حك رعس مح ۾ يم دمو دمر > لا a‏ 72-4 ردير م وم SS‏ 
فلب إل هلي مروا ا وأما من أو كم وراه ظهرو €2 وف يعوا ورا 09 


sll 


وَنصَل سعيراً ® 4 [الانشقاق: ۷- ]١١‏ . 


5 روم مح بيو ° ع ر ی فر 4 2 ده 
وقال تعالى: «يوم ا حكل اناس بإممھ فمن وق ملكا ولق 


ويك 


رو سح سر 7 اد ف د "اشع <> مسو م سس م 
قأولتيت يِفَرَءُونَ كتبهمٌ ولا يظلمون يلاه [الإسراء: الآية ]۷١‏ . 
وقال تعالى : «إوَوْضمَ الكتب فى الْمُجْرِمِينَ مُشْفْقِينَ مما فيه ويَقُولُونَ يَويلننا 


ت س مھ له 


اہ جع ےر رکآ رر ر فعا ١‏ ر ر ا رق رس 
إلا أخصلها ووَجَدُوأ ما عملوأً حَاضِرَا ولا 


عا الي رد مين ب كه 
يظلمٌ ريك احا (9©) 46 [الكهف: الآية 4] . 

وقال تعالى : او شنو ملو فى الثبر © و صبيرٍ وَكِبرٍ طز 
1 [القمر: 5ه ]٠۳‏ . 

والذين يكتبون هم الملائكة الذين وكلهم الله مع كل إنسان يسجلون 
عليه كل شيء» قال تعالى : ون کم نين ©) کراما كتين © بعلمو ما 
عون (2) 6 [لانشقاق: ۷» ۸] . 

قال تعالى: ا تحن تي امَو ڪب ما دما الهم وئ شىء 


€> و 1 وه 2 


مه 2 
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الأدلة من السنة النبوية: 
أما ما جاء في السنة النبوية في إثبات ذلك» فقد تقدم حديث ابن عمر 
الثابت في الصحيحين حينما سئل عن النجوى وتقرير الله لعبده بذنوبه» 
وفيه: «فيقول سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة 
حسناته) . كما فى لفظ البخاري» وفى لفظ مسلم «فيعطى صحيفة حسناته» 
WD,‏ 
الخك نت + 


x 
As 
a 
As 
x 
As 


)١(‏ رواه البخاري (586ة). 
(؟) رواه مسلم (كلا؟). 
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ag‏ كن 


باب ما جاء ني الحساب 


ال ال اهنا من أرقت کج تيلف 6 صوق امت سانا ميا 


4 [الانشقاق: لاء ۸] ا" 


)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» (4 ؟/ 1”): فأما من أُعطي كتاب أعماله بيمينه َوَن 
اس ب جسابا سرا 02) 4 [الانشقاق الآية ۸] بأن ينظر في أعماله. فيغفر له سيئهاء» ويجازى 
على حسنها . 
وقال ابن كثير في «تفسيره» (۸/ 85”): أي : سهلا بلا تعسير» أي : لا يحقق عليه جميع 
دقائق أعماله؛ فإن من حوسب كذلك يهلك لا محالة. قال الإمام أحمد في «المسند» 
:)٤۷ /0(‏ حدثنا إسماعيل» أخبرنا أيوب» عن عبد الله ب بق أبى املبكة؛ عن عائشة 
قالت: قال رسول الله ية : «من نوقش الحساب عُذب». قالت: فقلت: أليس قال 
الله : ضوف يحَاسَبُ حِسَابًا يسما © [الانشقاق: الآية ۸]؟ قال : «ليس ذاك بالحساب ولكن 
ذلك العرضء من نوقش الحساب يوم القيامة عذب». 
وهكذا رواه البخاري »)٤۹۳۹(‏ ومسلم (7415)». والترمذي (۳۳۳۷)» والنسائي 
»)١١559(‏ وابن جرير(70/ 1/5)» من حديث أيوب السختياني» به. 
وقال ابن جرير في «تفسیره» :)۳۱٤ /۲٤(‏ حدثنا ابن وکیع › خا روح بن عبادة» 
حدثنا أبو عامر الخراز» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة قالت: قال رسول الله بي : 
«إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذبًا) . فقلت : أليس الله يقول: 9سَسَوْتَ عاسب 
حِسَابًا يسلا ك4 [الانشقاق: الآية ۸]؟ » قال : «ذاك العرضء إنه من نوقش الحساب عغُذب»» 
وقال بيده على إصبعه كأنه ینکت . ج 
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قال تعالى: را عفر لي ولودی ومرن يوم يموم الْحسابث © 4 
ر 2000 
[إبراهيم: الاية [<١‏ 35 


n‏ هه 
a‏ 


وقال تعالى: «#وَآشَرَيتِ الْأَرَضُ يور َي ووضع لكب وجاىءَ ياين 
وَألْشبَدَاهِ دى 3-5 باحق وهم کک دظلمون 4 [الرمّر: الآية 2 
وقال تعالى : هدا ۶ عدوي لوم الاب (© 4 [ص: الآية ا" 


= قلتُ: سنده ضعيف لضعف سفيان بن و كيع . 
وقال السعدي في «تفسيره» (ص417): ولهذا ذكر تفصيل الجزاء فقال: 9تَأمًا مَنَ 
أرقت كه ميد [الحَاقة: الآية ]١ ٩‏ وهم أهل السعادة. ضوف ماسب جسابا سرا 2 * 
[الانشقاق: الآية ۸] وهو العرض اليسير على الله فيقرره الله بذنوبه» حتى إذا ظن العبد 
أنه قد هلك» قال الله تعالى له: «إني قد سترتها عليك في الدنياء فأنا أسترها لك اليوم». 
)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» (۱۷/ 738): وقوله: يوم يفوم اَلْحِسَا به [إبراهيم: الآية ]4١‏ 
يعني : يقوم الناس للحساب» فاكتفى بذ كر الحساب من ذكر الناس» إذ كان مفهومًا 
معناه . 
وقال ابن كثير في «تفسيره» :)8١ 5 /٤(‏ أي : يوم تحاسب عبادك فتجزيهم بأعمالهم» 
إن خيرا فخيرء وإن شرًا فشر . 

(۲) قال ابن كثير في «تفسيره» (۷/ :)١١4‏ وقوله : وَأَشَرَيتِ الْأَرَضٌ بور دبا [الزمر: 39] 
أي : أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق تبارك وتعالى للخلائق لفصل القضاء. 
(۳) قال الطبري في «تفسيره» /7١(‏ ۲۲۳): وقوله : هدا ما عدون ليم لساب 67 © رص: 
لآية ؟ه] هذا الذي يعدكم الله في الدنيا أيها المؤمنون به من الكرامة لمن أدخله الله 

الجنة منكم في الآخرة. 

وقال الزجاج في «معاني القرآن» /٤(‏ 74" ): أي : ليوم تجزى كل نفس بم عَمِلَتْء وأن 
نعيم أهل الجنة غير منقطع . 

وقال ابن كثير في «تفسيره» (۷/ ۷۸): أي: هذا الذي ذكرنا من صفة الجنة = 
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فالتًا: من أيقن بالحساب: 


سح عر 


قال تعالى : اما من اوق کت سیه 0 00 فوأ كتبية © إن طَتَنتُ 


2 
ا 


ل اسه ع بحر © ر کے © 
وو 


کو واوا عا با أملئثة وت الأار كاير E‏ له فيقول 
تن لر اوت كيه © ور أَدْر ا حسَلِيَةَ © ہا کات الْقَاضِيَةَ 9© مآ أف ع 


ص o‏ 
سبعوت راا فأسلكرة 9© إِنَمْ کان لا يوين باه المظير 2 ولا يحض ل طعام المسشكن 4 


8 rs - 1٩۹ [الحاقة:‎ 


= التي» وعدها لعباده المتقين التي يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم 
وسلامتهم من النار. 

(۱) قال يحبى بن سلام في «تفسيره» )١57 /١(‏ لأصحابه: هل تعرفوني؟ فيقولون: قد 
غيرتك كرامة الله» من أنت؟ فيقول: آنا فلان بن فلان» ليبشر كل رجل منكم بمثل 
هذا. 
وإذا كان في الشر رأسًا يدعو إليه» ويأمر به» ويكثر عليه تبعه» نودي باسمه واسم 
أبيه» فيتقدم إلى حسابه» ويخرج له كتاب أسود بخط أسود» في باطنه الحسنات وفي 
ظهره السيئات» فيبدأً بالحسنات فيقرأها فيفرح ويظن أنه سينجوء فإذا بلغ آخر 
الكتاب وجد فيه: هذه حسناتك وقد ردت عليك. فيسود وجهه» ويعلوه الحزن» 
يقنط من الخير. 
ثم يقلب كتابه فيقرأ سيئاته» فلا يزداد إلا حزنًا ولا يزداد وجهه إلا سوادًا. 
فإذا بلغ اخر الكتاب وجد فيه : هذه سيئاتك وقد ضعفت عليك»› فيعظم للنار حتى إن 
فخذه ليكون مسيرة أيام» وجلده مقدار أربعين ذراعَاء وتزرق عيناه» ويسود لونه» 
ويكسى سرابيل القطران» ثم تخلع كتفه اليسرى فتجعل وراء ظهره» ثم يعطى كتابه 
بشماله» ويقال له: انطلق إلى أصحابك فأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا . = 
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= فينطلق وهو يقول : «ا یکن ر أوتَ كيبي © ور در مَا حِسَلِيَة ©© با كني الْقَاِيَة 9© 
ا أَفْوَ عي ماله (9) هك عي سَلطنة @ 4# الحاقة: هدوم . 
قال الله : عو مره © 3 ليع م © لی یلیکو يها سبش ور انلك @ 4 
[الحاقة: 00-٠‏ فيسلك فيها سبعون ذراعاء ماسر كما قال الله ل 
تدخل من فيه حتى تخرج من دبره» فيآتي أصحابه. فيقول: هل تعرفوني؟ فيقولون: 
ما ندري ولكن قد نرى ما بك من الخزيء» فمن أنت؟ فيقول: أنا فلان بن فلان» إن 
لكل إنسان منكم مثل هذا. ثم ينصب للناس وتبدو فضائحه حتى يعير» فيتمنى أن لو 
قد انطلق به إلى النار استحياء مما يبدو منه. 
قوله : « کی بتَفْسِكَ الوم لک حًا [الإسراء: الآية > ]١‏ شاهدًا . 
وقال ابن كثير في «تفسیره» (۸/ ۲۱۳): يخبر تعالى عن سعادة من أوتي كتابه يوم 
القيامة بيمينه» وفرحه بذلك» وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه : «هَاوم افوا 
كتبية أي : خذوا اقرؤوا كتابيه؛ لآنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة؛ لأنه 
ممن بَدّل الله سيئاته حسنات . قال عبد الرحمن بن زيد: معنى : اوم افوا كته 
المكط ورك يا سارها رانم كذا قال». والظاهر أنها بمعنى : هاكم. 
وقد قال ابن أي ات حدثنا: بشر بن مطر الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا عاصم الآحول» عن أبي عثمان قال: المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من 
الله» فيقرأ سيئاته» فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرؤهاء فيرجع إليه 
لوانه: 
ثم ينظر فإذا سيئاته قد بُدلت حسنات» قال: فعند ذلك يقول : «هاوم افوا كتبية» 
وحدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن الوليد بن سلمة؛ حدثنا روح بن عبادة» حدثنا موسى 
ابن عبيدة» أخبرنى عبد الله بن عبد الله بن حنظلة - غسيل الملائكة - قال: إن 
ال ا قبلى اسعاته فى ت فيقول له: أنت عملت 
هذا؟ فيقول: نعم أي رب . فيقول له إني لم أفضحك به» وإنو نى قد غفرت لك . فيقول 
عند ذلك : مام ارا كتبية (© إن تث آل مُق ةه حين نجا من فضحه يوم 
القيامة . 
وقد تقدم في الصحيح حديث ابن عمر حين سئل عن النجوى» فقال: سمعت = 
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= النبى الله ية يقول: «يدني الله العبد يوم القيامةء فيقرره بذنوبه كلهاء حتى إذا رأى أنه قد 
هلك قال الله: إني سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته 
بيمينه وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هتو ليت کا عل رهم ألا َة نه 
عل الین [هُود: الآية ]١8‏ . 
وقوله: ان َسنت اێ من حِسَاِيَة 02 > الحاقة: الآية ]٠٠‏ أي : قد كنت موقنًا فى الدنيا أن 
هد لير عاتن لأ اهالت كما كال الديرة يطوق أب داقن a‏ 
قال الله: فهو في عِسَّةٍ رَضِيَةَ © زالاثة: الآية ]5١‏ أي: مرضيةء لني جك عالق 
© که رلحاثة: الآية عم أي : رفيعة قصورهاء حسان حورهاء نعيمة دورهاء دائم 
عو رها 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو عتبة الحسن بن علي بن مسلم السكوني» 
حدثنا إسماعيل بن عياش» عن سعيد بن يوسف. عن يحيى بن ابي كثير» عن ابي 
سلام الأسود قال: سمعت أبا أمامة قال : سأل رجل رسول الله ية : هل يتزاور أهل 
الجنة؟ قال: «نعم» إنه ليهبط أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة السفلى» فيحيونهم 
ويسلمون عليهم» ولا يستطيع أهل الدرجة السفلى يصعدون إلى الأعلين تقصر بهم 
أعمالهم) . 
قلتُ: سنده ضعيف لصعف سعيد بن يوسف الرحبى . وقد ثبت في «صحيح البخاري» 
(70/40): (إن الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». 
وقوله : 9#قطوفها دة ©©) 4 الحاثُة: الآية ]٠٣‏ قال البراء بن عازب: أي : قريبة» يتناولها 
أحدهم» وهو نائم على سريره. وكذا قال غير واحد. 
قال الطبراني : حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق» عن سفيان 
الثوري» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن عطاء بن يسار» عن سلمان الفارسي 
قال : قال رسول الله كَل : «لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز: (بسم الله الرحمن الرحيم) هذا 
كتاب من الله لفلان بن فلان, أدخلوه جنة عاليةء قطوفها دانية) . 
قلتُ: سنده ضعيف» فيه عبد الرحمن بن زياد ضعيف» أخرجه الطبراني في «الكبير» 
OD‏ عدى قن الكامل 4477م ونان ابن عل عن انان ارت 
حدث عن عبد اذاف بحديث منكر. ثم ذكر هذا الحديث.- 
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= وكذارواه الضياء في صفة الجنة من طريق سعدان بن سعيد» بن سليمان التيمي» عن 
أبى عثمان النهدى. عن سلمان» عن رسول الله ية قال: «يعطى المؤمن جوازًا على 
الصراط: (بسم الله الرحمن الرحيم). هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان» أدخلوه جنة 
عالية, قطوفها دانية») . 
قلتُ: سنده ضعيف» انظر : «العلل المتناهية» لابن الجوزي (5577/7). 
وقوله : وکوا وروأ َتنا ب به تكد ون الأار اليو © رالحاقة: الآية ؛ 0 أي : يقال لهم 
ذلك تفضلا عليهم؛ وامتنانًا وإنعامًا وإحسانًا. وإلا فقد ثبت في الصحيح عن 
رسول الله ی أنه قال: «اعملوا وسددوا وقاربواء واعلموا أن أحدا منكم لن يُدخله عمله 
الجنة) . ل ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل». 
قلتُ: عند البخاري (2)071/7 ومسلم (3815) من حديث أبي هريرة» کل 
وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم ل بشماله» فحينئذ 
يندم غاية الندم» فيقول: يتن لر أوْتَ كيبي @ ور أدْرِ ما حسَايَة © با 


مود لاس 


القاضِيّةً» قال الضحاك: يعني موتة لا حياة بعدها. TT‏ 
والربيع» والسدي. وقال قتادة: تمنى الموت» ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه 
منة . 

وم ای عَيٍ ماله © هك عي سلَطبيّة» أي : لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله 
وبأسه» بل خلص الأمر إلىّ وحدي» فلا معين لي ولا مجير. ال ار 
َك : ادو مله © 2 المحم صَلُوه» أي : يأمر الزبانية أن تأخذه عنمًا من المحشرء 
فتغله. أي : تضع الأغلال في عنقه. ثم تورده إلى جهنم فتصليه إياهاء أي : تغمره 
فيها . 

قال ابن أ بي حاتم : حدثنا : أبو سعيد الأشج»› حدثا او کاله عن عمرق ن فسن 
عن المتهال.بن عمرق قال : إذا قال الله يك - ك ذو ابعدره سبعون أل ملك :إن 
الملك منهم ليقول هكذاء فيلقي سبعين ألما في النار. 

وروی ابن أبى الدنيا فى «الأهوال» أنه يبتدره أربعمائة ألف. ولا يبقى شىء إلا دقهء 
EEE SEE‏ سر عفان مراك بت 
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و و وو 


وقال الفضيل : إذا قال الرب كك : #وخدوه فغلوه © € ابتدره سبعون آلف ملك أيهم 
يجعل الغل في عنقه. إل لحم صله © € أي : اغمروه فيها. 
وقوله : «ثْدَّ ف سِلسلة دَرعها سَبعْو ورا فَأسْلُكوة 3© 6 [الحاقّة: الآية 9م قال كعب الأحبار : 
كل حلقة منها قدر حديد الدنيا. 
وقال العوفي عن ابن عباس» وابن جرير: بذراع الملك. وقال ابن جريج» قال ابن 
عباس : فاسل تدخل في استه ثم تخرج من فیه» ثم ينظمون فيها كما ينظم 
الجراد في العود حين يشوى . 
وقال السعدي في «تفسيره) (ص 5 ۸۸): هو لاء أهل الشقاء يعطون كتب أعمالهم السيئة 
بشمالهم تمييزًا لهم وخزيًا وعارًا وفضيحة» فيقول أحدهم من الهم والغم والخزي : 
#إيكتنى ر أت كتَبيَة4 راحاثّة: الآية ]٠٠‏ لأنه يبشر بدخول النار والخسارة الأبدية. 
وَل در ا ساي © :اة 0 أي : ليتني كنت نسيًا منسيًا ولم أبعث وأحاسب 
ولهذا قال: ايا كنتِ الْقَاضِيَةَ © [الحاثّة: الآية 0ع أي : يا ليت موتتى هى الموتة 
التي لا بعث بعدها. ثم التفت إلى ماله وسلطانهء فإذا هو وبال علي لم يناه م 
لآخرته» ولم ينفعه في الافتداء من عذاب اللهء فيقول: اما اى عي مله 69 4 
الحاثّة: الآية ۲۸] أي : ما نفعني لا في الدنياء لم أقدم منه شيئّاء ولا في الآخرة» قد ذهب 
وقت نفعه. هلك عى سُلَطبيّة 69 4 [لثّة: الآية ]٠٠‏ أي : ذهب واضمحل فلم تنفع 
الجنود الكثيرة» ولا العدد الخطيرة» ولا الجاه العريض» بل ذهب ذلك كله أدراج 
الرياح» وفاتت بسببه المتاجر والأرباح» وحضر بدله الهموم والغموم والآتراح. 
فحينئلٍ يؤمر بعذابه فيقال للزبانية الغلاظ الشداد: ذو موه © 4 رالحاقّة: الآية ]٣ ١‏ 
أي : اجعلوا في عنقه غلا يخنقه. 
و للحي صله © الحاثة: الآبة ٣١‏ أي : قِلّبوه على جمرها ولهبها . «اثدَ في سساو دَرْمْها 
سَبَعْْنَ راه [الحاثُة: الآية ؟] من سلاسل الجحيم في غاية الحرارة اسك أي : 
انظموه فيها بأن تدخل في دبره وتخرج من فمه» ويعلق فيهاء فلا يزال يعذب هذا 
العذاب الفظيع» فبئس العذاب والعقاب» وواحسرة من له التوبيخ والعتاب. 
فإن السبب الذي أوصله إلى هذا المحل : هِأإِنَّمٌ کن لا وين باه ألمَظير 62 6 رالحامّة: الآية 
عتربآن "كان كافة ايرث مسانةا ترسله راذا ما جادوا دمن السق. 
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)١(‏ قال مجاهد في «تفسيره» (ص٤١۷):‏ أنباً عبد الرحمن» قال: ثنا إبراهيم» قال: ثنا 
آدم» قال: ثنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: القت ما نا وَكَلَّنَ (© »* 
[الانشقاق: الآية 4] قال : «أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت منهم». 
قلتٌ: في سنده ابن أبي نجيح » في سماعه التفسير من مجاهد مقال. انظر: «الإلماع» 
بتحقيقي (ص590١).‏ 
أنباً عبد الرحمن» قال: ثنا إبراهيم» قال: ثنا آدم» قال: نا حماد بن زيد» عن أيوب 
السختياني» عن عبد الله بن أبي مليكة» عن عائشة» قالت: سمعت رسول الله بيا 
يقول: «من حوسب عُذب» قالت : فقلت : أليس يقول الله كك : ضوف يحَاسَبُ حِسَابا 
سرا © * [الانشقاق: الآية ] فقال: «يا عائشة ذاكم العرض» ولكن من نوقش الحساب 
عُذب). 
قلتٌ: حديث صحيح» أخرجه البخاري (59575)» ومسلم (۷۹) (11/57). 
وقال القرطبي في «تفسيره» (۱۹/ ۲۷۲): قوله تعالى : اما مَنْ أو کل ببسيو 
َالحَاقّة: الآية ١٩‏ وهو المؤ من #إضوف عاسب حِسَابًا سا © [الانشقاق: الآية 4] لا مناقشة 
فيه . كذا رُوي عن رسول الله ٤ي‏ من حديث عائشة قالت: قال رسول الله ي : «من 
حوسب يوم القيامة عُذب» قالت : فقلت: يا رسول الله أليس قد قال الله اما من اوق 
عد () سرف عاسب ساب شرا ؟ فقال : «ليس ذاك الحساب» إنما ذلك العرض» 
من نوقش الحساب يوم القيامة عُذب» أخرجه البخاري »)۱٠۳(‏ ومسلم (2)58105 
والترمذي (4)5577. وقال: حديث حسن صحيح . رقب إل آهل سر © 4 
[الانشقاق: الآية ]١‏ أزواجه في الجنة من الحور العين مسرورًا أي : مغتبطًا قرير العين. 
ويقال: إنها نزلت في أبي سلمة بن عبد الأسد» وهو أول من هاجر من مكة إلى 
المدينة. وقيل: إلى أهله الذين كانوا له في الدنيا ليخبرهم بخلاصه وسلامته. 
والأول قول قتادة. أي: إلى أهله الذين قد أعدهم الله له في الجنة. 
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75 ا ر ص رر ر رس . صخ چو قا > - و و > 
وقال تعالى: ل ما في أَلسَمْوَتِ وما فى الْأَرضٍ ون تدوأ ما يه شيڪم أو 
2 قد م وه > 


4ح وو 2 و > 27 : و م 2ع 12 : 
تحهوه يُحَاسبَكم به اله فيعفر لمن يسا ويعَرب من ينذا واه ڪي ڪل سىء 
مب ex f‏ 9 > )۱( 

قدر رالبقرة: الآية 6 ؟] : 


)١(‏ قال أبو جعفر الطبري في «تفسيره» (5/ :)٠١١‏ يعني جل ثناؤه بقوله : ل مَا في أَلسَموتِ 
وَمَا فى اَلْأَرْضُ4» لله ملك كل ما في السموات وما في الأرض من صغير وكبير» وإليه 
تدبير جميعه» وبيده صرفه وتقليبه» لا يخفى عليه منه شيء» لأنه مدبره ومالكه 
ومصرفه. وإنما عنى بذلك جل ثناؤه كتمان الشهود الشهادة. يقول: لا تكتموا 
الشهادة أيها الشهود» ومن يكتمها يفجر قلبه» ولن يخفى علي كتمانه ذلك؛ لأني 
بكل شيء عليم» وبيدي صرف كل شيء في السموات والأرض وملكه. أعلم خفي 
ذلك وجليه» فاتقوا عقابي إياكم على كتمانكم الشهادة. وعيدًا من الله بذلك من 
كتمهاء وتخويمًا منه له به. ثم أخبرهم عما هو فاعل بهم في آخرتهم وبمن كان من 
نظرائهم ممن انطوى كشحًا على معصية فأضمرهاء أو أظهر موبقة فأبداها من نفسه 
- من المحاسبة عليها فقال : وإن تدوأ ما ف شيڪ أ تحَعُوه 6 [البقرة: الآية »]۲۸٠١‏ 
يقول: وإن تظهروا فيما عند كم من الشهادة على حق رب المال الجحود والإنكار» أو 
تخفوا ذلك فتضمروه في أنفسكم» وغير ذلك من سيئ أعمالكم . يحاسبكم به الله" 
يعني بذلك: يحتسب به عليكم من أعمالكم» فمّجازٍ من شاء منكم من المسيئين 
بسوء عمله» وغافر لمن شاء منكم من المسيئين. 
ثم اختلف أهل التأويل فيما عنى بقوله: #إوإن تدوأ ما يه شيڪم أو توه 
اکم بد آل [البقرة: الآية 084 : فقال بعضهم بما قلنا: من أنه عنى به الشهود في 
كتمانهم الشهادة» وأنه لاحق بهم كل من كان من نظرائهم ممن أضمر معصية أو 
أبداها. 
وقال ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ ۸۹): معناه أن الأمر سواءء لا تنفع فيه المواراة 
والكتم» بل يعلمه ويحاسب عليه» وقوله : ف أنشيكة# [البقرة: الآية ٠٠١‏ تقتضي قوة 
اللفظ أنه ما تقرر في النفس واعتقد واستصحبت الفكرة فيه» وأما الخواطر التي لا 
يمكن دفعها فليست في النفس إلا على تجوز. 5 
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= وقال ابن كثير في «تفسيره» /١(‏ ۷۲۸): يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما 
فيهن وما بينهن» وأنه المطلع على ما فيهن» لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر 
والضمائر» وإن دقت وخفيت» وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه 
في صدورهم كما قال : كَل إن ماما ف سُدُورحُم أو يدوه يتنه هه يكم ما نن آلو 
وما ف الارض واه ع ڪل سىء مييق 3© [آل عمران: الآية »]٠١‏ وقال : يعم ال 
وَلَخْقى» رطه: الآية ۷]» والآيات فى ذلك كثيرة جدّاء وقد أخبر فى هذه بمزيد على 
ال رجو العا فا فى ا اهل ولك لين 
الصحابة وء وخافوا منهاء ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء 
وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم . 
قال الامام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثني أبو عبد 
الرحمن - يعني العلاء -عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: لما نزلت على رسول الله 
کا : ال ما غ لسوت وما ف الَْرْضٍ ون مُبَدُوأما ٿه لحك او فو اسیک بد اه 
عفر لمن یکا یرب من با واه ع1 ڪل ع َر 09 4 [البقرة: الآية ]۲۸٤‏ اشتد 
ذلك على أصحاب رسول الله َي فأتوا رسول الله َي ثم جثوا على الركب» 
وقالوا: يا رسول اللهء كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد 
والصدقة» وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. 
فقال رسول الله ية : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ 
بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير». فلما أقر بها القوم وذلت بها 
ألسنتهم» أنزل الله في أثرها: ءامن اليَسُولُ يمآ أُنْرْلَ إل من يو وا ا 
اه واكك ركني واشت لأف ب حدق زوالا سينا ولس ت 
ر ولك الْمَصِيرٌ © [البئرة: الآية ]٠٠١‏ فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل: «إ 
تكنك أنه و ا کو 
ناا 4 [البقرة: الآية 585] إلى آخره . 
قلتُ: حديث صحیح» أخرجه مسلم .)٠۲١(‏ 
وقال القرطبي في «تفسيره» ("/ :)47١‏ قوله تعالى: وان تُبَدُوأ ما ن اشم أو 
ت اکم 4 چ [البقرة: الآية ]۲۸٤‏ فيه مسأ لتان : 5 
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= الأولى: اختلف الناس في معنى قوله تعالى: #وَإن تُبَدُوأ ما ه شيڪم او مُحْفُوءْ 
يحَاسِبَكم بد أله [البقرة: الآية ]٠٠٠‏ على أقوال خمسة : 
الأول اما قاله ابن عباس وابن مسعود وعائشة وأبو هريرة والشعبى وعطاء 
ومحمد بن سيرين ومحمد بن كعب وموسى بن عبيدة وجماعة من الصحابة 
والتابعين» وأنه بقي هذا التكليف حولا حتى أنزل الله الفرج بقوله : «إلا يكف أله 
فسا إل وسَعَهَا» (القرة: الآية .]۲۸٠‏ وهو قول ابن مسعود وعائشة وعطاء ومحمد بن 
سيرين ومحمد بن كعب وغيرهم. 
وفي صحيح مسلم )١17(‏ عن ابن عباس قال : لما نزلت ون تدوأ ما أَشيكُمْ او 
تفقو اک پد چ [التقّرة: الآية 584] قال : دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل 
قلوبهم من شىء» فقال النبى ع : «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال : فألقى الله 
الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى: ل یک اله تنما إلا E‏ لياع كيت 
وکا ا أكَشَبَتَ" ا لا ادما إن يتا أو أن 4# [البقرة: الآية 5 قال : قد فعلت 


وا ی ر م وو بها عرصي م ا کے بم عاب لس وت له رع 
بَّنَا ولا تحمل عتا إصرا كما حَمَلْتَمٌ عل الذي من بينام [البقّرة: الآية 58 قال : قد 
€ 


فعلت رتا ولا صتا ما لا طافة لتا بو وأعف عتا واعْفر لا وأرصتا أت موتا فانرا 
عل الْمَوَوِ افر [البقّرة: الآية ]۲۸٠‏ قال : قد فعلت . 

في رواية: فلما فعلوا ذلك نسخها الله ثم أنزل تعالى: «لا يكلف اله شما 
وُسْعَه24 وسيأتي . قلتُ: عند مسلم )٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 

الثاني: قال ابن عباس وعكرمة والشعبي ومجاهد: إنها محكمة مخصوصة» وهي في 
مح الا الت ی عن ا اع فو ا أن الكات لها ليقف ا 
اميه جد ست 

الثالث: أن الآية فيما يطرأ على النفوس من الشك واليقين. وقال مجاهد أيضًا. 
الرابع: أنها محكمة عامة غير منسوخة» والله محاسب خلقه على ما عملوا من عمل 
وعلى ما لم يعملوه مما ثبت في نفوسهم وأضمروه ونووه وأرادوه» فيغفر للمؤمنين 
ويأخذ به أهل الكفر والنفاق. ذكره الطبري عن قوم» وأدخل عن ابن عباس ما يشبه 
هذا. روى عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال : لم تنسخ» ولكن إذا جمع 
الله الخلائق يقول: إني أخبر كم بما أكننتم في أنفسكم» فأما المؤمنون فيخبرهم = 


ط 
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= ثم يغفر لهم» وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوه من التكذيب. فذلك 
e‏ يعر لسن 15 ویب من با رة الآية ]۲۸٤‏ وهو قوله 
كك : وکن دوا يواكم با كسَبَتَ ویک چه [البقرة: الآية ه؟؟]» من الشك والنفاق . وقال 
A Ms‏ برق لكر 
إن الله تعالى يقول يوم القيامة : «هذا يوم تبلى فيه السرائر وتخرج الضمائر وأن كتابي 
لم يكتبوا إلا ما ظهر من أعمالكم وأنا المطلع على ما لم يطلعوا عليه ولم يخبروه ولا 
كتبوه فأنا أخبر كم بذلك وأحاسبكم عليه فأغفر لمن أشاء وأعذب من أشاء» فيغفر 
للمؤمنين ويعذب الكافرين» وهذا أصح ما في الباب» يدل عليه حديث النجوى على 
ما يأتي بيانه : فقد ثبت عن النبي بل : «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت ت به أنفسها ما لم 
يتكلموا أو يعملوا به» . قلتُ: عند البخاري »)٥۲٦۹(‏ ومسلم (1717) من حديث أبي 
هر ير 
فإنا نقول: ذلك محمول على أحكام الدنياء مثل الطلاق والعتاق والبيع التي لا يلزمه 
حكمها ما لم يتكلم به» والذي ذكر في الاية فيما يؤاخذ العبد به بينه وبين الله تعالى 
في الآخرة. وقال الحسن: الآية محكمة ليست بمنسوخة. قال الطبري: وقال 
احووة در هنا المح الدى دک ع اين ¿ عباس » إلا أنهم قالوا: إن العذاب الذي 
يكون جزاء لما خطر في النفوس وصحبه الفكر إنما هو بمصائب الدنيا وآلامها وسائر 
مكارهها. ثم أسند عن عائشة نحو هذا المعنى وهو (القول الخامس): ورجح الطبري أن 
الآية محكمة غير منسوخة: قال ابت عطبة: وهذا هق الصواتب» وذلك أن قوله 
تعالى : وان مُبَدُوا ما يه أَشِكُمْ أو موه [البثرة: الآية 184] معناه مما هو في 
وسعكم وتحت كسبكم» وذلك استصحاب المعتقد والفكرء فلما كان اللفظ مما 
يمكن أن تدخل فيه الخواطر أشفق الصحابة والنبي بي فين الله لهم ما أراد بالآية 
الأخرى» وخصصها ونص على حكمه أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء والخواطر 
ليست هي ولا دفعها في الوسع» بل هي أمر غالب وليست مما يكتسب» فكان في 
هذا البيان فرجهم وكشف كربهم» وباقي الآية محكمة لا نسخ فيها: ومما يدفع أمر 
النسخ أن الآية خبر والأخبار لا يدخلها النسخ» فإن ذهب ذاهب إلى تقدير النسخ 
فإنما يترتب له في الحكم الذي لحق الصحابة حين فزعوا من الآية» وذلك أن - 
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rod 02 م ت‎ r > 


وقال تعالى: مون ما ا 
وع 1 رالرعد: الآية 0 
رعق - انيه سدم و دعو م 


وقال تعالى: يوم دَدُعُاْ كل ناس ِإِمْمِمْ فمن أوق كته يمن 
اولك يفو كمه ولا يلم كيلا ولاسر الآية ٠‏ . 


= قول النبي ي لهم : «قولوا سمعنا وأطعنا» . يجيء منه الأمر بأن ي* يثبتو ا على هذا ويلتز موه 
وينتظروا لطف الله في الغفران. فإذا قرر هذا الحكم فصحيح وقوع النسخ فيه 
ويُّشْبه الآية حينئلٍ قوله تعالى : إن کی نکم عرو صر يلوأ يان الأطل: 
الآية »]٠١‏ فهذا لفظه الخبر ولكن معناه التزموا هذا واثبتوا عليه واصبروا بحسبه. ثم 
نسخ بعد ذلك . وأجمع الناس فيما علمتٌ على أن هذه الآية في الجهاد منسوخة بصبر 
المائة للمائتين . 

)١(‏ قال الطبري في «تفسیره» :)597/١(‏ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد بي : وإما نرينك 
يا محمد في حياتك بعض الذي نعد هؤلاء المشركين بالله من العقاب على كفرهم»› 
أو نتوفينك قبل أن نريك ذلك» فإنما عليك أن تنتهي إلى طاعة ربك فيما أمرك به من 
تبليغهم رسالته» لا طلب صلاحهم ولا فسادهم» وعلينا محاسبتهم. فمجازاتهم 
بأعمالهم» إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 
وقال الزجاج في «تفسيره» (۳/ :)١6١‏ «#إأو وتنك [بونس: الآية 45]. عطف على 
فريك (ثونس: الآية 45] وجواب الجزاء : مَإنَمَا عل بلع وَعَلَمَا لْسَابُ 4ه [الوعد: الآية 
٠‏ أي : علينا الحساب لِنَجْرِيَ كل نفس بما عملت. والمعنى: إما أرَيَئَاك بعض 
الذي وعدناهمٍ من إظهار دين الإسلام على الدين كلهء أو توفيناك قبل ذلك» فليس 
عليك إلا البَلاعٌ - كمَروا هم به. 

)قال الرجاج في OUD‏ وقوله : یوم دَدْعُوأْ ڪل اناس وثُقرأ يوم يَدُعو 
- بالياء - ڪل ناس سم » [الإسراء: الآية »]۷١‏ يعنى به يوم القيامة» وهو منصوب 
على (اذكر يوم يدعو كل أناس بِإِمَامِهِمْ)؛ ويجوز أن يكون منصوبًا بمعنى «یعید کم 
الذي فطر كم يوم يدعو كل أنّاس بإمامهم» ومعنى بإمامهم بدينهم الذي ائتموا به 
وقيل بكتابهم. والمعنى واحدٌ. 2 
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0 ويدل عليه مسن أو كتَبةُ ينو بجيف از يفون كو عه أى أ مق كان غل 
حق أعطى كتابه بيمينه . «إولا يمون كتِيلا4 راقساء: الآية 44]. المعنى : ولا يظلمون 
مقدار فتيل» والفتيل: القشرة التي في شق النواة. 
وقال ابن كثير في «تفسيره» /١(‏ 4/8): يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة : أنه يحاسب 
كل أمة بإمامهم ولد ساموا وي لقح قال E a‏ 
كقوله ORE NTE‏ شی ته نهم يِالقِسَطِ وم لا يظكمون © 4 
[ُونس: الآية ]٤١‏ . وقال بعض السلف : هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث ؛ لأن إمامهم 
النبي ية . وقال ابن زيد: بكتابهم الذي أنزل على نبيهم» من التشريع . واختاره ابن 
جرير» وروي عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد أنه قال : بكتبهم . فيحتمل أن يكون أراد 
هذاء وأن يكون أراد ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله : «إيَوم دَدَعُواْ ڪل اناس 
بم أي : بكتاب أعمالهم» وكذا قال أبو العالية» والحسن» والضحاك. وهذا 
القول هو الأرجح؛ 2 : وکل شن ءِ أَحْصَيْئَُ ن مار مرن زس: الآنة 1 . 


ار رر 


وقال تعالى: ووضع أ کنب فرَى لْمجرِمِينَ مَسفْقِينَ مما فيه ويقولون يُوَيْلتَا مال هدا 


م 


اہ ج 


ألكتب لا يغاڍر صغيرة 1 7 لذ لبا ةن ما عأ ادرا و طا رب احا 
 )@(‏ [الكهف: الآية ]٤٩‏ . وقال تعالى : و ا جا کل أ 2 إل اا 30 
کن ملو سملو © هذا کتبا بط مک EEN a‏ نیح ما کنر ملو [الجائية: ٩۸‏ 
١ [۹‏ وهذالانافي أن يجا الب إذا حك اله ين أ فإنه لا بد أن يكون شاهدًا 
عليها بأعمالهاء كما قال : اشرت الْأَرضٌ بور ذَيّهَا وَوْضِمَ الكت وہای يكبن 
والشپ دآ چه [الثقر : الآية 58]» وقال : یکت !| ذا ئا ا سَّهِيدٍ وَجِمّنَا بك عَلّ 
هت لكو سيدا 4 [الشساء: الآآية ]4١‏ كن المراد هاهنا الر هو كتاب الأعمال؛ 
ولهذا قال تعالى: «#يوم دَبُعُوأ قل اناس ا ا و ا التي دك 
يَفَرَُونَ كتَبِهِرٌ 4 أي : من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح» يقرؤه ويحب 
قراءته» كما قال تعالى : هأدَأمًا من أوق کہ ید قول هَاوُمُ اشوا كتبية © إن نت 
أن نلو كاي 4 إلى أن فال :ونان أن كه ديكا بك رك 2 © ور 
أذ رما س [الحاقة: ]٠٠- ٠۹‏ . وقوله: a‏ لمرن تیا 6 [النّساء: الآية ٤٩‏ ] قد تقدم أن 


«الفتيل» هو الخيط المستطيل في شق النواة. = 
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تن ل امنا وين وار فاق جود A‏ ل A‏ ونا 
وقال تعالى: ووضع الكنب فترى المجرمين مشفقين مما فيه وبقولون يويلشا 
0 امه 7 عم ر سح اہ ص سح اہ ا سر رآ سس سي ور ر وهر سه لم 
مال هلذا الڪتب اشا صغيرة ولا کیره إلا أحصلها ووَجَدُوأ ما عملواً حَاضِرَا ولا 
(۱) 


رم 0 


ظلم ريك أحذا © که رالكهف: الآية ]٤٩‏ 
بطم رد SS‏ 


- وقال السعدي في «تفسيره» (ص”557): يخبر تعالى عن حال الخلق يوم القيامة» وأنه 
يدعو كل آناس» ومعهم إمامهم وهاديهم إلى الرشد» وهم الرسل ونوابهم» فتعرض 
كل أمة» ويحضرها رسولهم الذي دعاهم » وتُعرض أعمالهم على الكتاب الذي يدعو 
إليه الرسول» هل هي موافقة له أم لا؟ فينقسمون بهذا قسمين: ن أرق َحِمَبَم 
نه [الإسراء: الآية ]۷١‏ لكونه اتبع إمامه الهادي إلى صراط مستقيم ) واهتدى 
بكتابه» فكثرت حسناته» وقلت سيئاته «فأؤلتهلك يفَو كتَبَهُرُ4 قراءة سرور 
وبهجة» على ما يرون فيها مما يفرحهم ويسرهم . «إولا يِظَلَمُونَ فيلا [النّساء: الآية 4] 
مما عملوه من الحسنات . 

)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» (۱۸/ ۳۸): يقول عز ذكره: ووضع الله يومئذٍ كتاب أعمال 
عباده في أيديهم . فأخذ واحد بيمينه وأخذ واحد بشماله فى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَا 
فيه» [الكهف: الآية 45] يقول عز ذكره: فترى المجرمين المشر كين بالله مشفقين» 
يقول : خائفين وجلين مما فيه مكتوب من أعمالهم السيئة التي عملوها في الدنيا أن 
يؤاخذوا بها لوقون ويلا مال هدا ألْححِتب لا ار صَيِرةٌ ولا ره إل أخصلهاً» 
[الكهف: الآية 44] يعني أنهم يقولون إذا قرءوا كتابهم» ورأوا ما قد كتب عليهم فيه من 
صغائر ذنوبهم وكبائرهاء نادوا بالويل حين أيقنوا بعذاب الله» وضجوا مما قد عرفوا 
من أفعالهم الخبيثة التي قد أحصاها كتابهم» ولم يقدروا أن ينكروا صحتها. كما 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: مال مُذَا ألحتب لا 
عدن را ل 325 إل حصلا 4 [الكهف: الآية 44] اشتكى القوم كما تسمعون 
الإحصاءء ولم يشتك أحد ظلماء فإياكم والمحقرات من الذنوب» فإنها تجتمع على 
صاحبها حتى تهلكه» ذُكر لنا أن نبي الله بي كان يضرب لها مثلًا يقول: «كمثل قوم 
انطلقوا يسيرون حتى نزلوا بفلاة من الأرض» وحضر صنيع القوم» فانطلق كل رجل يحتطب» 
فجعل الرجل يجيء بالعود» ويجيء الآخر بالعود» حتى جمعوا سوادًا كثيرًا وأججوا نارّاء = 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد هر 


= فإن الذنب الصغير يجتمع على صاحبه حتى يهلكه» وقيل: إنه عنى بالصغيرة في هذا 
الموضوع: ١‏ 
وقال أيضًا (۲۳/ 088): قوله : إن ظتنت أف ملي حِسَاييَة © ه [الحاقّة: الآية ]٠١‏ يقول : 
أيقنت . حدثنا بشرء قال : ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة: إن نت أف من 
حِسَلِيَةَ © الاة: الآية ]٠٠‏ : ظن ظنًا يقيئّاء فنفعه الله بظنه . 
قلث: إسنادة حسن : حدتق يونس فال أحبرنا ابن وهب قال 2 قال این زيف فن 
قوله : إن كث أن من جسإية 0 4 رالائ اآية ٠١‏ قال : إن الظن من المؤمن يقين: 
وإن اعسى) من الله واجب فصوت أوْلَيِكَ أن يكوا من الْمَهَئَدنَ» رالربة: الآية ]٠۸‏ 
عى أن أن تكرت من الْمَفْلْحِينَ# [القصص: الآية 1۷] . 
قلتُ: إسناده صحيح . حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن 
قتادة : إن نت أل مُق حِسَايّةَ 3© رالافة: الآية ]٠٠‏ قال : ما كان من ظن الآخرة فهو 
1 إسناده صحيح . 
الجصاص ذ في «أحكام القرآن» (5/ ۳۸۸): ومعناه: أيقنت 
وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» /٤(‏ ”3 ”): قوله ك : من لتنث 6 [اللاقة: : الآية ]٠١‏ أي : 
as‏ ماق ملق حِسَاييّة4 [الحَاقُة: الآية ]٠١‏ آي ا ونين سب في 
الآخرة فهو فى عبس که [الحاقة: الآية ]٣١‏ ا في حالة من العيش راضِيَّةء قال الفراء : 
أ فيها الرضا. وقال الزجاج : ا ذات رضا يرضاها من يعيش فيها. وقال أبو 
عبيدة: مجازها مجاز مرضية . 
قوله : #إن جَكةٍ عاليكتر © [الحاقٌة: الآية ]٠٠‏ أي : عالية المنازل 9# قطوفهَا4 أي : ثمارها 
اة 4 أ قريبة ممن يتناولهاء وهي جمع قطف . والقطف: ما يقطف من 
الثمار. قال البراء بن عازب : يتناول الرجل الثمرة وهو نائم. 
وقال الزجاج في «تفسيره» (۳/ ۲۹۳): وضع كتابُ کل امرئ بِيَمينهِ أو شماله. فرق 
لْمجرِمِينَ نَ مَشفِقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ بوَيْكئنا4» [الكهف: الآية ]٤۹‏ وس 
بالويل . مال هدا ألحكتب لا يعادر صعِيرة ولا رَه إل أَحْصَنهاً 6 [الكهف: الآية 44] أي : 
لار اطي ةا ا ا ل ار ريك حا [الكهف: الآية و4]. = 
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وقال تعالى : ر یگ وط @ کا کیب (© بک ما کنا 
© £ . 


= أي: إنما يعاقبهم فيضع العقوبة موضعها في مُجازاة الذنُوبٍ. وأجمع أهل اللغة أن 
الظلم وضع الشيء في غير موضعه. 
وقال القاسمي في «تفسیره» (۷/ :)٤١‏ ووضع الكنب » [الكهف: الآية ٤٩‏ ] ا صحائف 
الأعمال بين يدي الله بحضرة الخلائق 59 لْمجرِمِينَ مَشْفْقِينَ*# [الكهف: الآية ٤٩‏ ] أي : 
خائفين أن يفتضحوا مما فيه [الكهف: الآية 4] أ من أعمالهم السيئة المسطرة 
فإ ولون بوتا [الكهف: الآية 45] أي : هلكتنا وحسرتنا على ما فرطنا فى أعمارنا. قال 
التاحاية : NON ASENA NE‏ 
مال 57 ڪب لا ادر 1 1 ا إل أَحَصَنهاً» [الكهف: الآية 44] أي : أيّ شأن 
حصل لهء فلا يترك ذنبًا صغيرًا ولا كبيرًا إلا ضبطه وحفظه. والاستفهام مجاز عن 
التعجب في إحصائه كل المعاصي» وعدّه مقاديرها وأوصافهاء وعدم تسامحه في 
شيء منها. قال البقاعيّ عليه الرحمة : إن لام الجر رسمت مفصولة (يعني في الرسم 
العثماني) إشارة إلى أنهم لشدة الكرب يقفون على بعض الكلمة. وهذا من لطائفه 
يله . اوو جوأ ما عِلُوأ عاضر [الكهف: الآية 49]» ا مكتوبًا في الصحف تفصيلاء 
وخ ووه ل كال :هوق كد ككل كن 1 و ر 


ت 


جل جه عني E‏ 


٩‏ أي: فيكتب عليه ما لم یعمله» أو يزيد في عقابه. 

ثم أشار تعالى إلى أن الكفر والعصيان مصدره طاعة الشيطان» وإيثاره على الرحمن . 
والشيطان أعدى الأعداء وأفسق الفساق» فلا يتولاه إلا من سفه نفسه. وحاد عن جادة 
الصواب. 

)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» ٤(‏ ۲/ 1)): وقوله: لون عَلَكْ لوطي © که [الانفطار: الآية 
٠‏ يقول: وإن عليكم رقباء حافظين يحفظون أعمالكم» ويحصونها عليكم كِرَامًا 
کب 9 # [لانفطار: الآية ]١١‏ يقول: كرامًا على الله كاتبين يكتبون 
أعمالكم . . . وقوله : ©يعَمُونَ ما تَفْعَلُونَ © [الانفطار: الآية ]٠١‏ يقول: يعلم هؤلاء 
الحافظون ما تفعلون من خير أو شرء يحصون ذلك عليكم . 
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000 1 کو < ا سب لجرو لس ا ا و 
<>< . د 2 ١‏ 
أحصلئة ف امار من 4 [يس: الآیة 2300 , 


صرح لاح عر 


)١(‏ قال الطبري في «تفسیره» :)٤۹۷/۲۰(‏ يقول تعالى ذكره: اانا حن نحي الْمَوََن هه 
زيس: الآية 1ع من خلقنا 9# وتكتب ما دموا [يس: الآية ]1١‏ في الدنيا من خير وشرء 
وصالح الأعمال وسيئها. 
وقال الزجاج في «تفسيره) :)۲۸١ /٤(‏ ما أسلفوا من أعَمَالِهم» ونكتب آثارهم آي : من 
سن سنة حسنة كتب له ثوابهاء ومن سن سنة سيئة كتب عليه عقابها. وقد قيل: 
«وتكتب آثارهم» أي : خطاهم» والأول أكثر وأَبَيّن. 
وقال الشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان» (5/ :)۲۹١‏ ذكر جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة أربعة أشياء: 
الأول: أنه يحيي الموتى» مؤكدًا ذلك متكلمًا عن نفسه بصيغة التعظيم . 
الثاني: أنه يكتب ما قدموا في دار الدنيا. 
الثالث: أنه يكتب آثارهم . 
الرابع: أنه أحصى كل شيء في إمام مبين» أي: في كتاب بين واضح . 
وهذه الأشياء الأربعة جاءت موضحة في غير هذا الموضع: 
أما الأول منها وهو كونه يحيي الموتى بالبعث. فقد جاء في آبات كثيرة من كتاب الله 
تعالى» كقوله تعالی : قل بل ور معنن وقوله تعالى: قل أي : وربي إنه لحق» 
وقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه 
حقاء والآيات بمثل ذلك كثيرة. 
وقد قدمناها بكثرة في سورة «البقرة»» وسورة «النحل»» في الكلام على براهين 
البعث» وقدمنا الإحالة على ذلك مرارًا. 
وأما الثاني منها وهو كونه يكتب ما قدموا في دار الدنياء فقد جاء في آيات كثيرة؛ كقوله 
تعالى : «إآمَ بو آنا لا ع سرهم ونجودهم بل وَرُسْلنا ديم بحبو » وقوله تعالى : 
«إهدا کتبا بطق کم بالق إا کا سنح ما كسم نمأو وقوله تعالى: = 
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هوڪ نن رمه ورو فى علقه- ورج أ يم اة تدا به مشو © اقا كنك 
گی فیک ْم يک حًا » وقوله تعالى : ووضع الك ذَرَى اْمُجْرِمِينَ مُنْفِقِينَ مِم 
فب ورون ونا مال هذا ال ك ادن صر ولا كر إلا أُحصدهًا 4 الآية» وقوله 
ا و 

وأما الثالث منها وهو كونهم تکتب آثارهم. فقد ذكر فى بعض الآيات أيضًا. 

واعلم أن قوله: وآثارهم, فيه وجهان من التفسير معروفان عند العلماء: 

الأول منهما: أن معنى (ما قدموا) : ما باشروا فعله في حياتهم» وأن معنى (آثارهم) : 
هو ما سنوه في الاسلام من سنة حسنة أو سيئة» فهو من آثارهم التي يُعمل بها 
بعدهم . 

الثاني: أن معنى (آثارهم): خطاهم إلى المساجد ونحوها من فعل الخيرء وكذلك 
خطاهم إلى الشر» كما ثبت عنه جيه أنه قال : «يا بني سلمة دیا رکم تكتب آثاركم). 
يعني : خطاكم من بيوتكم إلى مسجده 55ة. 

أما على القول الأول: فالله جل وعلا قد نص على أنهم يحملون أوزار من أضلوهم 
ل ل : © ليلو أورارهم كايلة يوم القيكمة 
ومن أورَارِ الت ضِلوتَهُم َير عار [لتحل: الآبة ٠٠‏ الآيةء وقوله تعالى : ولخي 
قا وأنقالا َع نماي [العتكبوت: الآية ]١١‏ . 

وقد أوضحنا ذلك في سورة «النحل) ' في الكلام على قوله تعالى : ومن أَوَرَارِ لدت 
عر 4 رس :الآية ]٠١‏ الآية وذكرنا حديث جرير وأبي هريرة» في صحيح 
مبلم'في إيضاح د 

ومن الآيات الدالة على مؤاخذة الإنسان بما عمل به بعده مما سنه من هدى أو ضلالة 
- قوله تعالى : يوا أل ومين يمَا هدم وأَغَرَ © 6 [القياقة: الآية 1]» بناء على أن المعنى 
(بما قدم): مباشرًا له» و(أخر) : مما عمل به بعده مما سنه من هدى أو ضلال . وقوله 
تعالى : «عَلِمَتٌ فس ما هَدّمَتْ ولحت © [الاننطار: الآية ]» على القول بذلك. 

وأما على التفسير الثاني: وهو أن معنى (آثارهم) : خطاهم إلى المساجد ونحوها -: 


دح يفي الأراك ولعي ذلك المعنن ؛ كقوله تعالى : #ولا يَمَطعُو وَادِيًا إلا 
َب كيب ف هه [القونة: الآيذ ٠۲١‏ ؛ لأن ذلك يستلزم أن تُكتب لهم خطاهم التي قطعوا - 
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عبده يوم القيامة» فيعطيه صحيفته وحسناته فى ظهر صحيفته» فيغبطه أهل 
القيامة» وسيئاته فى بطن صحيفته» فيقول له: عبدي! أنت عملت هذا؟ 
فيقول: نعم» أي رب . فيقول : ل وإني قد غفرت 
لك. فيقول عندها: هام فوأ کی © © إن طتنث أن ملت حِسا ا 
وعم الحسن قال في هَدِه اليد ة هام اا كتيية 59 اق ای ملي 
A N e A Ta‏ 


ا 


2 الظّنّ ؛ EEE‏ 301 
راك ولو جعي للحساب يوم القيامة: 


قال تعالی : «إمن كن میڈ اَي الا ًانرق إلتهم لهم ده و 
صد 
الا یت © اوی آل تی حوفي ایز إلا كاذ يبط ما تمأ ا 
وط ا انوا يسلو © 4 رهد هد "٠‏ 


= بها الوادي في غزوهم . 
وأما الرابع: وهو قوله تعالى: 78 2 اخس ف إِمَاوِ مين 4 [يس: الآية »]١١‏ فقد تدل 
عليه الآيات الدالة على الأمر الثاني» وهو كتابة جميع الأعمال التي قدموهاء بناء 
غلى أن المراد بذلك خصوص الأعمال. وأما على فرض كونه عامّاء فقد دلت عليه 
آيات أخر؛ كقوله تعالى : «وَأحَاط یما دم ولص کل سیو عدا [الحن: الآية؟]» وقوله 


ع خب ا مت 


تعالی : ما فرطتا فی الكت من سىء [الأنعام: الآية ۳۸]» بناء على أن المراد بالكتاب 
اللوح المحفوظ» وهو أصح القولين» والعلم عند الله تعالى. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 2)١8917(‏ وأبو بكر الدينوري في 
«المجالسة» .)١51١85(‏ 

(۲) حسن: عند ابن أبي شيبة في «(مصنفه» (70191). 

(*) قال القرطبي في «تفسيره» (4/ :)١5‏ قوله تعالى: اوليك الس لد 
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وعن أبي هريرة» فقال له ناتل أهل الشام: أيها الشيخ» حدّثنا حديئًا 
سمعته من رسول الله ية . قال: نعمء سمعت رسول الله َي يقول: « 
أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد, فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: 
فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت» ولكنك قاتلت 


إلا آل Ts‏ الآية 15] إشارة إلى التخليد» والمؤمن لا يخلد؛ لقوله تعالى: ##إنَّ 
هَ لا يعفر أن دشر يو وَيَعَفْرَ ما دون دك 4 [النساء: الآية ]٤۸‏ الآية . فهو محمول على مالو 
كانت . موافاة هذا المرائي على الكفر. وقيل 0 لسن لهم إلا النار في أيام 
معلومة ثم يخرج إما بالشفاعة وإما بالقبضة . والآية تقتضى الوعيد بسلب الإيمان» 
وفي الحديث الماضي يريد الكفر وخاصة الرياءء العو غ م ا 
(النساء)» ويأتي 2 آخر (الكهف). لوطل ما كنأ يَعَمَلُوْر که [الأعراف: الآية 9( 
ابتداء وخبر» قال أبو حاتم : وحذف الهاء» كال انخاس ١‏ ا الى ج 
لأنه بمعنى المصدرء أي: وباطل عمله. وفي حرف أبي وعبد الله ويل ا 
علوت وتكون مما زائدة» أي : وكانوا يعملون باطلا. 
وقال السعدي في «تفسيره» (ص۳۷۸): يقول تعالى: من کان بريد الْحَيَرة لديا 
وَزِينَئبًا» [مُود: الآية ]٠٠‏ أي : كل إرادته مقصورة على الحياة الدنياء وعلى زينتها من 
النساء والبنين» والقناطير المقنطرة» من الذهب» والفضة»ء والخيل المسومةء 
والأنعام والحرث» قد صرف رغبته وسعيه وعمله في هذه الأشياء» ولم يجعل لدار 
القرار من إرادته شيئّاء فهذا لا يكون إلا كافرًا؛ لأنه لو كان مؤمئّاء لكان ما معه من 
الإيمان يمنعه أن تكون - E‏ وان الدج ول O‏ لقي 
الأعمال أثر من آثار إرادته الدار الآخرة. ولكن هذا الشقي الذي كآنه خا 
وحدها ونوَّقٍ لتم عملم فياك شود لآية ٠١‏ أي : نعطيهم ما قسم لهم في أم الكتاب 
من ثواب الدنيا وشم فيا لا یسون [ُود: الآية ١١‏ ] أي : لا تقصون شينًا مما قُدر 
لهم» ولكن هذا منتهى نعيمهم . اوک ا لش ف الآ إل اار4 [َهُود: الآية 
٠‏ خالدين فيها أبدَاء لا يفتّر عنهم العذاب» وقد حرموا جزيل الثواب . #وحيط ما 
صَنَعُوأ فما [مُود: الآية 1] أي : في الدنياء أي : بطل واضمحل ما عملوه مما يكيدون 
به الحق وأهله» وما عملوه من أعمال الخير التي لا أساس لها ولا وجود لشرطها وهو 
الإيمان. 


1 
أل 
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لأن يقال: جريء فقد قيلء ثم أمر به فشحب على وجهه حتى ألقي في النار. 
ورجل تعلم العلم وعَلّمه وقرأ القرآن, فأني به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت 
فيها؟ قال: تعلمت العلم, وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت» ولكنك تعلمت 
العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ, فقد فيل. ثم أمر به فشحب على 
وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وَسّع الله عليه, وأعطاه من أصناف الال كله فأتي 
به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق 
فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت, ولكنك فعلت ليقال: هو جواد., فقد قبل. ثم 
أمر به فشحب على وجهه. ثم ال 

وعن عَمْبَةَ بْنّ مُسْلِمِ» ا ا حَدَنَهُ له دحل المَّدِيئَهَ 
ذا هُوَ بِرَجْلٍ قَدٍ اجْتَمَعَ عَلَيْه الاس فال من :قلا ا E,‏ 
دوت مه حَنَى قَعَدتُ بَئنَ يَدَيِْ وَهْوَ يدث انا كلما سكت ولا فلت 
5 اليس ويكق لها حَدَثْتِي حَدِيئًا سَمِعْتهُ من رَسُولٍ الله يليه مه 
وَعَلِمْتَهُ. 1 و هر انعا + لاح كديا د وقول الله كله 
عَفلته وعَلمته» > ثم شع SS‏ فقال : 
أَحَدَتئك حديًا حَدَثيِيهِ وَسُولُ الله كي في هَذَا اليّتَ مَعَنَا أحدّ 
وَغَيْرهُ ثم شع أبُو هْرَيْرَةَ نَشْعَةُ شيد مأ أقاق فَمَسَحَ وَجهه فقال: أفعل. 
لاحك داه رول الله كلق ار هذا القت : ا 
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.6 ووو ا ع 94 e‏ لرل 
ا 0 سن يذه »2 


0 الله ا وَتعَالَى إِذَا كان يَوْمُ القيامَة بن يئل إلى 
م جَا 0_8 اول مَنْ يَدْعُو به رَجُْلَّ ج جَمَعَ القَرآنَ ورج قل 


.)١۲۲ /۲( أخرجه مسلم (۱۹۰۵)» وأحمد فى «المسند»‎ )١( 
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في سَبِيلٍ الله وَرَجل كيز الل: 

يول الله للقارئ: : ألم أعلّمِكَ ما نرت عَلَى رَسُولِي؟ قال: بَلَى يَا رَبُ. قال: 
مادا عَمِلْتَ فيمَا عُلَّمتَ؟ قَالَ: كنت أَقُومُ به آنا اللَيل وَآناءَ التهار. فَيَقُولُ الله له: 
كََْت, وقول لَه الكابكةُ: َذَنتَ» وَبَقُولُ الله بن أو ش 
قد قِيلَ ذَاكَ. 


E 


حَد؟ قَالَ: بَلَى يا رَبّ. قَالَ: فَمَاذًا عَمِلْتَ فيمًا آتَيثْكَ؟ قَالَ: كنت أَصِلُ از 
رأتصَدّق. فَيفُولَ الله له: كذَنْت. وَتقُولَ له اللابكة: كَدَبْتَ. ویفول الله تعاَى: بل 
أَرَدْتَ أَنْ يُقَال: لان جَوَادُ. فَقَدْ قبل ذَاكُ. 


يى بالَّذِي قيلَ في سيل الله يفول الله له في مَادًا قُيلْتَ؟ 0 : اموت 


اهاد في سبك قات على یلت يفول الله الى 1 : كذَْت. وتو 
الملائكةٌ: كَذَنْتَ. وَيَقُولُ اللُّ: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فُلَانُ ري ققد قل د 
راون ا قال : «يا أا هُربرةء أُوليِكَ الان 
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معاوية: د فيل بولا هذا َكيف a e‏ 
عو 7 ٍِ !2*0 إو 


EE E‏ : قَدْ جانا هذا المَجُل بِشّد!! انم 


مق ا ق 0 


مُعَاوِيَة ومسح عن وجهه. 


.)٤٩۸( صحيح: أخرجه الترمذي (7787)» وابن حبان‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 


خامسًا: أول الأمم محاسبة: 


ان 


قال تعالى : کم ڪر اَمَو أرجت الاس دأو بالْمعْرُوٍ وَتَنْهَوََ عَن 


0 02010 م سو يواد 0700 
المربكر مون 1 ل ۶اک آهل ألكتب لک ا لہ مهم لار 
5 


2 AS > 


وأكارهم لْفسِفُونٌ 9 > رآل عمران: الآية ٠١‏ 
وعن أبي هريرة تة عن النبي 4 قال : «نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامةء بيد أن كل أمة أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتينا من بعدهم» فهذا اليوم الذي 
اختلفوا فيه فغدًا لليهود, وبعد غد للنصارى)”” 
وعنه أيضًا کو قال: 0100 الله ية يقول: «نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة, بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض 
غد" , 


وح سوسا 


)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» (۷/ :)٠١ ١‏ اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : هكم خر 
1 50 لتاس [آل عمران: الآية [٠١١‏ : 
فقال بعضهم : هم الذين هاجروا مع رسول الله بي من مكة إلى المدينة وخاصة من 
أصحاب رسول الله ية . 
وقال الزجاج في «تفسير» /١(‏ 405): عنى به أمة محمد ي . وقيل في معنى ل كُكُمَ 

حير اَمَو أرجت [آل عمران: الآية ٠‏ : كنتم عند الله في اللوح المحفوظ . وقيل: كنتم 
منذ آمنتم خير أمة . وقال بعضهم : معنى ب تم حير أ آل عمران: الآية :]٠٠٠١‏ هذا 
الخطاب أصله أنه خوطب به أصحاب النبي ية وهو يعم سائر أمَّةَ محمد» والشريطة 
الي : اود بِالْمَعَرُوفٍ وَتَنْهَوْ عَنِ الْضكَرٍ 
ومون ن بال [آل عمران: الآية ١٠(ع].‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۳٤۸٩(‏ ومسلم (855). 
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ع 


وعن ابن عباس مرفوعًا: «نحن آخر الأم» وأول من يحاسب» يقال: أين الأمة 
الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون)”" . 

وعن أبي هريرة» وعن ربعي بن حراش» عن حذيفة» قالا: قال رسول الله 
ية : «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى 
يوم الأحد, فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة, والسبت» والأحده 
وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة 
المقضي لهم قبل الخلائق» وفي رواية واصل : «المقضي بينهم)”7 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)٤۲۹٠(‏ وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح رجاله 
ثقات . 
قلت: يشهد له ما بقبله . 

)۲( ا مسلم (8657).» والنسائي (1754). 
وقال الطيبي كما في «مرقاة افع (۳/ 1۰): (المَقضيي لهم قبل الحَلايي) 
الْآخَرُونَ أي : الْذِينُ بق لو فار الان ES‏ ا وب قل : 
الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ . اه. َيه إِشَارة إلى نفدم رُم في كل مقف يِن مَوَاقِفِ 
الام وي كَل مرت ِن هراق الْحُومَة رفي قَولِهِ لم إيمَة إلى نالي الاغيقاء 
بهم وَبشَأَنهمْ» وَإِيمَاه إلى إِظهَار رة انيهم وَعُلْوَ َكانه فَكأَنَ جَحِيعَ الْخَلَائِقٍ 
بع لَهُمْء بل خلِقوا لِأَجْلِهِمْ . حَشَرَنَا اللَهُ تَعَالَى مَعَهُمْ . ٠‏ 
وقال السندي في حاشيته على النسائي (۳/ 86): وَالْمُرَادُ اَن مَذِهِ الأمّةَ وَإِنْ تَأَخَرَ 
وُجُودُهَا في الدنيا عَنِ الْأَمَم لْمَاضِيَةء فُهي سَابمَة إيَاهُّم في الْآخِرَةٍ باتهم ا 
TS‏ 
«نَحْنٌ الآخرُونَ من أهل الدَّنيَا وَالسَابِقُونَ يَوْم الْقِيَامَة المَقْضِئُ لَهُم قَبْلَ الْخَلَائْقِ) 
وَبِمَعْنَاة 1م لط GT‏ عدا و E‏ 
e‏ . وَقِيل : اراد به السب إلى الْقَبُولٍ وَالطَاعَةٍ الي حْرِمَهَا 
هل اتاب فَمَانُوا : سَمِعْنًا وَعَضَّيْنًا . وَالأَوَلُ أقْوَى (بَيّد) ينل غَيْر وَْنًا. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت تمر 


سادسًا: أول ما يحاسب به العبد: 

غ أبى هريرة: أن النبى كلد قال : «إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة 
الصلاةء يقول الله للملائكة: انظروا إلى صلاة عبدي. فإن كانت تامة كتبت تامة 
وإن كانت ناقصة كتبت ناقصة» قال الله بحلمه. وعلمه» وفضل رده على عبده: 
انظروا هل من تطوع؟ فان كان له تطوع كملت له». ثم قال رسول الله : «ثم 
تؤخذ الأعمال على ذلك . 
سابعًا: الله يفصل بين عباده يوم القيامة: 


7" 
سس سبو ه روطس سام 7 عبن حت جر ند ر ب رات یی ب ر ي 


قال تعالى : «إإِنَّ الذي امنا ودين هادوأ وَالصَئِنَ والتصرى والمجوس وَالْذِنَ 
2ه وسره مور رح فير ور سود 5220-6 وت ا + سر .رت 1 - 3 
أشرحكوا ت الله يفصل دنهم نوم الْقيلمَةَ إِنْ الله عل كل شىء شيد 3© 
[الحخ: الآية ا 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «مسنده» (15/5) /٥(‏ ۳۷۷)» والنسائى (577)» وانظر : «علل 
الحديث» لابن أبي حاتم .»)٠١١ /١(‏ و«العلل» للدارقطني (8/ 454 2)77» وفي الباب 
عن ابن مسعود كما عند النسائي .)۳٤۳۹(‏ ومن طريق تميم الداري كما عند أحمد 
في «مسنده» 221١7 /٤(‏ وأبي داود (۸۸7)» ومن طريق أنس بن مالك كما عند أبي 
يعلى فى (مسئله» »)٤۱۲٤(‏ وجميع هذه الطرق لا تخلو من مقال . 

(۲) قال الطبري ىق «تفسيره) (۱۸/ 15 يقول تعالى ذكره: إن الفصل بين هؤلاء 
المنافقين الذين يعبدون الله على حرف والذين أشركوا بالله فعبدوا الأوثان 
والآصنام» والذين هادواء وهم اليهود والصابئون والنصارى والمجوس الذي عظموا 
النيران وخد موهاء وبين الذين آمنوا بالله ورسله إلى الله» وسيفصل بينهم يوم القيامة 
بعدل من القضاءء وفصله بينهم إدخاله النار الأحزاب كلهم والجنة المؤمنين به 
وبرسله» فذلك هو الفصل من الله بينهم . 
وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» (۳/ ۲۲۷): إرت أله تفيل ھم * َالحج: الآية ]١۷‏ 
1 يقضي وم اقيم 4 [البقرة: الآية ]١١١‏ بينهم بادخال المؤمنين الجنة والآخرين - 
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ثامتًا: الله سريع الحساب: 


قال تعالى : ولیک لَمْرْ یی تا كبوأ ول س ساب © © ربش 


NN الآية‎ 


= النار #إإت أله عل كل سىء [البقرة: الآية ا سويد ونس الآية 45] . 
وقال القرطبي (۱۲/ ۳ یت آله يَْصِلُ بهم بوم المد [الحَع: الآية ]٠۷‏ أي : 
يفضي وَيَحْكُمْ: ٠‏ فَلِلْكَافِرِينَ لار للم فشن ا . وقي : هَذَا الْمَضْلَ بان يعَرَمَهُم 
الْمُيِنَ مِنَ الْمْبْطِلٍ بِمَعْرِفَةٍ ضَرُورِيّة وَاليوْمَ يمير الْمْحِقُ عَنِ الْمْبْطِلٍ بِالنّظرٍ 
وَالِاسْتَدْلّالٍ. «إِنَّ آله عل کل سیو سيد التع: الآنة ۷ا أي : كال لق 
وَحَرَكَاتِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ اا و و اله یل 
نتر الج الآية 1۷] خير ر ال 2 قَوْلِهِ : 3 لذن َم منوا [البقرة: الآية 55 كما 


ول : إن يدا إن الْخَيْرَ نذه . قال الَّْة: وَلَا يَجُورُ في اكلام EE‏ إن A‏ 
مُنْطَلِقٌ . وَرَعَمَ أله ّما جار في الْآيةِ أن في الْكَلَام مَعْتَى الْمُجَازَاٍء أي : من امن 
وَمَنْ هود أوْ تتَصر AI‏ ينهم وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله كد ورد ١‏ 


عَلَى الْمَدَاءٍ هذا الْقَوْلَ وَاسْتَفبَحَ 7 : ا يجوز إن ربدا إن أحَاهُ مُنطلقٌ). 0 ل 
لا زق بين رَيدِ وَبينَ الدِينَ و4 تذل على كل ميد فتَقُولُ: (إِنَ زب 
مُنطَلِقٌ)؛ ثم تأتى (يإنَّ) قَتَقُولُ : (إِنَّ رَيْدا إِنَّهُ منطَلِقٌ) وَقَالَ الشّاء: 
إل ا و ا وبال عر يو حرس الاي 
)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» (4/ :)7١1/‏ وأما قوله : وال سرع امساب [البقرة: الآية ۲١۲‏ ]» 
فإنه يعني جل ثناؤه أنه محيط بعمل الفريقين كليهما اللذين من مسألة أحدهما: 
ر ۶ا فى لابا يا [البثرة: الآية »]٠٠‏ ومن سا ال aE E E:‏ 
ةوق اللخ حَسَنَةٌ وفنا عدا السار 4# [البقرة: الآية »]٠٠١‏ فمحص له بأسرع 
الحساب» ثم إنه مجاز كلا الفريقين على عمله. وإنما وصف جل ثناؤه نفسه بسرعة 
الحساب لأنه جل ذكره يحصي ما يحصي من أعمال عباده بغير عقد أصابع» ولا فكر 
ولاروية» فِعل العجزة الضعفة من الخلق» ولكنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماءء ولا يعزب عنه مثقال ذرة فيهماء ثم هو مجازٍِ عباده على كل ذلك. = 
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= فلذلك امتدح نفسه جل ذكره بسرعة الحساب» وأخبر خلقه أنه ليس لهم بمثل» 
فيحتاج في حسابه إلى عقد كف أو وعي صدر. 
وقال أيضًا :)٤۹۸ /١5(‏ والله سريع الحساب يحصي أعمال هؤلاء المشركين» لا 
يخفى عليه شيء» وهو من وراء جزائهم عليها. 
وقال البغوي في «تفسيره» :)3١ /١(‏ مَإوَاَهُ سرع لَلْسَابٍ 4 [التقّرة: الآية ]0 يعني : إذا 
حاسب عبده فحسابه سريع لا يحتاج إلى عقد يد ولا وعي صدر ولا إلى روية ولا 
فكرء قال الحسن: أسرع من لمح البصر. وقيل: معناه: إتيان القيامة قريب لأن ما 
هو كائن لا محالة فهو قريبء. قال الله تعالى: وما يريك لَعَنَّ أَلسّاعَدَ هَرِيبُ» 
[الشورى: الآية /10] . 
وقال في «شرح السنة» :)١١ /٠١(‏ أي : حسابه واقع لا محالة» وكل ما هو واقع لا 
محالة» فهو سريع» وقيل: سرعة حسابه أنه لا يشغله حساب واحد عن حساب 
الآخرء TS‏ 
وقال ابن أبي زمنين في «تفسیره» (۲/ 7٠‏ ”"): يعنى : العذاب ؛ إذا أراد أن يعذب قومًا من 
و و ا ر 
وقال الزجاج في «تفسيره» :)۲۷١ /١(‏ المعنى أنه قد علم ما للمحاسّب وما عليه قبل 
توقيفه على حسابه» فالفائدة في الحساب علم حقيقته . وقد قيل في بعض التفسير: 
إن حساب العبد أسرع من لمح البصر. واللّه أعلم . 
وقال النحاس في «معاني القرآن» :)١ 5 4 /١(‏ ثم قال تعالى : «واللّهُ سرب لساب [البقرة: 
الآية ۲۰۲] آي : اعلم ما للمحاسب وما عليه قبل توقيفه على حسابه وهو يحاسبه بغير 
تذكر ولا روية وليس الآدمى كذلك. 
وقال ابن كثير في «تفسیره» (۲/ 78): أي : من جحد بما أنزل الله في كتابه فإن الله 
سيجازيه على ذلك» ويحاسبه على تکذیبه» ويعاقبه على مخالفته كتابه. 
وقال ابن عاشور في «التحرير والتنوير» (۱۳/ *37): وَجْمْلَةُ (وَهْوَ سَرِيمُ الجساب) 


NESS 
أن تَحْرَهُ ون طَالَ كما هُوَ إلا سَرِيعٌ باعتار ب حَفٌُُ تح وُفُوعِهِ» وَيَجُورُ أن يكو عَطَمًاعَلَى‎ 


اة الخال ال ك ا فوص یک وَسَرِيعًا خا ل > 


عر هر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


78 7 200 ر سا 2 ا کے تر ے م 35 5 
وقال: ومن يَكفرٌ ایت آله فإك أله سرع امساب 6 رآل عمران: الآية 15] . 
ن 7 سرع اساب 6 [المائدة: الآية ]٤‏ . 

5 ر ور 2 3 
وقال: #ؤوهو سسريع لِسَابٍ #6 الجعد: الاية ]٤١‏ . 
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وقال: وواه سریع امساب زَالبقّية: الآية ]٠٠۲‏ . 

وقال: ام ری كل تنس يما كَسَبَتَ لا طلم 
اتات 9 4 [غافر: الآية ]١١‏ . 
تاسعًا: الله يغفر الذنوب يوم القيامة: 

قال تعالی : «إوَألَدِى بیت ثد بين © ولرۍ أطمع 


مه م ١‏ 
دوم الريفتف © 4 [الشعراء: ۸۱» 0 0 


= التّْدِيرَيْنِ وَاحِدّ. وَالْحِسَابُ: كِنايَةٌ عن الْجَرَاهِ. وَالسْعَةُ: الْعَجَلَهُ وهي في كُلّ 
وقال السعدي في «تفسيره» (ص 8 77): أي : لا تستبطئوا ذلك اليوم فإنه آتِ» وكل آتٍ 
قريب . وهو أيضًا سريع المحاسبة لعباده يوم القيامة» لاحاطة علمه وكمال قدرته. 

)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» /١9(‏ 3”1): يقول : والذي يميتني إذا شاء ثم يحييني إذا أراد 
بعد مماتي. وَاآلدِى أَطْمَمْ أن يَمْفْرَ لي حَطِيكقٍ يور اليب © * فربي هذا الذي بيده 
نفعي وضرّي» وله القدرة والسلطان» وله الدنيا والآخرة لا الذي لا يسمع إذا 
ذعي» ولا ينفع ولا يضرّ. وإنما كان هذا الكلام من إبراهيم احتجاجًا على قومه في 
أنه لا تصلح الألوهة ولا ينبغي أن تكون العبودة إلا لمن يفعل هذه الأفعال» لا لمن لا 
يطيق نفعًا ولا ضرًا. 
وقيل: إن إبراهيم صلوات الله عليه عَنّي بقوله : #وَالدِى امم أن يعفر لي حَطِيدَقٍ بوم 
الدب 9©) هه [الشْعرَاء: الآية 85]: والذي أرجو أن يغفر لي قولي : ي سق [الصّافات: 
لآية 44] وقولي : ابل كعم يرهم هلدا [الأنياء: الآيه 11] وقولي لسارة: إنها أختي . 
ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا = 
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= عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء جميعًا» عن ابن أبي 
نجيح › > عن مجاهد في قول الله : ان يعفر لى حطبتتی وم الدب هه [الشعراء: الآية ۸۲] قال : 
قوله : ا إنی سَقِيمم [الصّافات: لآية ]۸٩‏ وقوله: #مَعكمٌ كرف هم هدا [الأنياء: الآية 5] 
EN NS ny,‏ . حدثنا القاسم 
قال : ثنا الحسين قال: ثني حجاج» عن ابن جُرّیج» عن مجاهد» قوله: وار 
اطع أن يعفر لي خَيق بوم الب © چ رالشعراء: الآية ۸۲] قال : قوله: إن م سق 
[الصافات: الآية ]۸٩‏ و قوله : بل کیہ ڪهم هلدا [الأنبياء: الآية :5] وقوله 0 : إنها 
أختى . قال : ثنا الحسين» فال ها أبنو ميلف عن أبى حمزة» عن جابر» عن عكر مة 
و نحوه. 1 
ويعني بقوله: يوم آل رالاجة: الآية 4] يوم الحساب» يوم المجازاة. 
وقال الزجاج في «معاني القرآن» /٤(‏ *47): و معنى خطيئتي أن الأنبياء بَشّره وقد يجوز أن 
بقع عام ال إلا أنهم صلوات ET‏ منهم الكبيرة لأنهم 
مَعْصُو مون لكر سان ادي لل E‏ 
وقال أبو السعود (ه/ :)١٤١‏ بډ واارۍ اطع 3 يَغْفِرَ لی حَطِكَقٍ بوم الب ذكره عليه 
الصّلاةٌ والسَّلامُ هضمًا لنفسه» وتعليمًا للأمّةِ أن يجتنبُوا المعاصي ويكونوا على حَدَّرٍ 
وطلب مغفرة لَّما يفرط منهم وتلافيًا لما عَسَى يندرٌ منه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ من 
الصّغائر وتنبيهًا لأبيه وقومه على أن يتأمّلوا في أمرهم فيقمُوا على أنّهِم من سوء الحال 
في درجةٍ لا يُقادر قدرُهاء فإِنَّ حالّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ مع كونه في طاعة الله تعالى 
وعبادته في الغاية القاصية حيتُ كانت بتلك المثابة» فما ظّك بحال أولئك 
المغمورين في الكفر ونون المعاصي والخطايا. 
وحَمْل الخطيئة على كلماته الّلاثِ: (إِني سقيمٌ) وقوله: (بل فعله كبيرهم هذا) 
وقوله لسارَّةً: (هي أختي) مما لا سبيلٌ إليه لأنّها مع كونها معاريضيّ لامن قبيل 
الخطايا المفتقرة إلى الاستغفار - إِنَّما صدرث عنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بعد هذه 
المقاولة الحارية هون قوفف أما“الثالقة فاه لر قرعا بعر موا عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ إلى الشأم وأما الأوليانِ فلأنّهما وقعتا مكتنفتين بكسرٍ الأصنام» 5 
ال ê e‏ االات ا تنوم كان فن ماد الأمر» وتعليقٌ مغفرة = 
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وم A‏ 15 > 5 ثح |40 > صلق Ml‏ الم a a‏ 
وعن ابن عمَرَ: قال سَمِعْت النْبِيّ ية بقول : «يُدنى المومِن مِنْ رَبْهِ - وَقال 


رك 


هِمَام: فكاة: يدر لزي ع خی بضع عليه كتقة فير دوب تغرف ونب كد يقول. 
أغرف. يقول: ا جوري - فَيَقُولَ: سَتَرتهَا في الذئياء عفرا لك اليؤم. 


ثم طوى صَحِيفَة > صَحِيفَةٌ ڪستاته» اما الآحَرُونَ - أو الکفاز - قیتادی عَلَى رُءُوس 

الأُسْهَاد: Ha‏ ي اليرت كديا عل يهر ألا لَعَنَهُ أله على الطَلِمِينَ) رغره: لآ 
200 

ل 


وعن أبي رده عَنٌ أيه ع عن التَبِىَ بي قال : «يَجيءُ يَوْمَ القيامة 3 ناس منّ 
المي بدُنُوبٍ مال ابال فَيعفرهَا الله لهم وَيَصَعَْا عَلَى اليَُودٍوَالتُصَارَى» فيم 
ا 


EET قال بُو ْح : لا أذري ين الشك:‎ E 
17 عمو يو عم الْعزيز فقال: أبوك دنك هذا عن الك كله فلك‎ 


= الخطيئةٍ بيوم الدّينِ مع أنّها إِنّما تُخفر في الدُنيا لأنَّ أثرّها يومئذٍ يتين ولأنَّ في ذلك 
تهويلا له وإشارةٌ إلى وقوع الجزاء فيه إن لم تُخفر. 

.)51774( أخرجه البخاري (5786)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم 077537 . 
وقال النووي في «شرحه على مسلم» (۱۷/ :)۸٩‏ وَأَما رِوَايَةُ : ١يَجِيء‏ يَوْمَ القِيَامَةِ ناس 
و دنوب . ا أن الله تََاَى يعفر يلك الدَُوت للمُسْلِمِينَ 
رط عنم وَيَضَعُ عَلَى اليَهُودِ َالقَّصَارَى يلها كفْرِجِمْ وَذوبهم فَيُدْخِلّهُمْ الَارَ 
ا > ولا ُد من هَدَا التأويل لقَوْلِهِ تََالَى : »ولا رر وازرة 
وزد د ری [الأنعام: الآية ]١١٤‏ ا «وَيَضْعَهًا) مان وَالْمْدَادُ ضع م عَلَيْهِمْ مِثْلَهًا 
بِْنُوبهِمْ ما دزا لکن لما أسقط سبْحَانه وتََالَى ‏ عَنِ المُسْلِمِينَ باتهم وَأْقَى 
على الكقار ساتم صَارُوا في مَعْتَى مَنْ حَمَل نم م القريقين لِكَوِْهِمْ حَمَلوا الثم 
لتاقي وهو إِْمُّهُمْ وکیل أن یکوت الثؤاة اناما كان للكذار سیت ها بان موقا 
َتَسْقُط عَنِ الْمُسْلِمِينَ بِعَفْو الله نَعَالَى وَيُوضَمٌ عَلَى الَْمارِ يلها لكَونِهم سَتُوهَاء وَمَنْ 
سَنَّ سنه سيه گان عَلَيِْ مل وِرْرِ كَل مَنْ يَعْمَلُ بهًا. وَآَللَهُ أعلَم . 
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وقال ابن حزم في «الملل والأهواء» (4/ :)١١‏ وقول الله تَعَالَى لمُحَمد كله : 
يعفر لك أَمَهُ مَا َمَدَم من ديك وَمَا ت اشح اأ ٣‏ إِنّمَا الْحَطِيئة الْمَذكورَة 
والذنُوب المغفورة ما وقع اا بقصد إِلّى الله تَعَالَى إِرَادَة الْخَيْر لم 
يوّافق رضا الله كك بذلك فَقَط. 

وَذكروا قول مُوسَى #4 للخضر ##: اقلت شا ركه يحبر سه 
تالكر مُوسَى #4 الشيْء وَهُوَ لا ُعلمةُء وقد كان أخذ عَلَيِْ العَهْد أن لا يسأله 
عن شيَءَ حى يُحْدث لَهُ مله ذكرّاء فَهَذَا أَيْضا لا حجّة لَهُم فيه لن ذلك كَانَ 
على سَّبيل السْيّان وقد بين مُوسَى 4 ذلك بقوله: «لا نُوَاخِذْفِ يِمَا يث 
SS‏ 

َهُ بِالنّسْيَانٍ دَلِيل على صِحَة ما قَلْنَا من أنهم عَلَيْهِم السام مؤاخذون بِالنَسْيَانِ 
وَبِمَا قصدُوا به الله كك فلم يصادفوا بذلك مُرَاد الله ق» وَتَكَلّم مُوسَى #4 
عن عانعن الأمر وَقدر أن العام زكي إذْ لم يعلم لَه ذا كان ثد الخضر 
العلم الجلي بكفر ذلك الْعُلَام واستحقاقه الْمَثْلِ فقصد مُوسَى #4 بكلامه 
في ذلك وجه اساي اناك برا كا ل يدان بي 

وَذكروا قول مُوسَى 4# : نعلا إذا وأا مِنَ السا ول ر 
لمات ا ماقي 1 a‏ و 
الْعلم كما د تقول أضللت بَعِيرِي لا ضلال الْقَضْد إلى الاثم . وَمَكذًا قول الله 
تعالى تیه وك ووجدك الا فهدى آي ضالا عن المعرفة: لان 

وقال النووي في ١‏ «شرحه على مسلم) » /١7‏ 86 ): وما وراك ب 
القيامة ناس من المسلمين بوب لله يلت ا 
lT‏ 270 َا بكفْرِجِمْ 
واو 4 َيُدْخِلُّهُمُ الَارَ أَعْمَالِهِمْ لا بذنوب المسلمين ولا بدمن هَدًا التأويل 
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لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَرِرُ وَاذِرَةٌ وزرأخرى وَفَوْلَهُ وَيَضَعْهَا مَجَارٌ وَالْمُرَادُ يضم 
عَلَيْهِمْ يلها بوهم كما ذَكَرْهُ لکن لا أَسْقَطَ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عن 
الْمُسْلِمِينَ سيْنَاتهمْ وَأَبْقَى عَلَى الْكَمَارِ سيْنَاتِهمْ صَارُوا في مَعْنَى مَنْ حَمَلَ إِنْم 
الَْريقيْنِ لِكَوْيِهِمْ حَمَلُوا الام الْبَاقِي وَهُوَ إِْمُهُمْ وَيُخْتَمَلُ أن يَكُونَ الْمُرَا 
آٿامًا گان لِلكمّارٍ سَبَبٌ فيها پان سوا سمط عن الْمُسْلِمِينَ بِعَفْوِ الل تَعَالَى 
وَيُوضَعُ عَلَى الْكُمَارٍ ملا لِكْنِهِمْ سَنُوهَا وَمَنْ سن سن سي كان عَلَيِْ مل 
ورْرٍ كَل مَنْ يَعْمَلُ بها وَآَللَهُ أعلَمْ. 

وعن عبد الله بن أبي أوفى راء قال: «دعا رسول الله ي يوم الأحزاب 
على المشركين» فقال: «اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب, اللهم اهزم 
الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهم)”"" . 
عاشرًا: الحساب اليسير: 

قال تعالى: اما من أوق کت یب © صو ماسب ساب سا 


3 
[الانشقاق: ۷» 7 5 


تعرفه» وأن النبى ييه قال : «من حوسب عُذب» قالت عائشة: فقلت: أوليس 


.)706/5( وأحمد‎ »)۱۷٤۲( أخرجه البخاري (۲۹۳۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) قال الطبري في «تفسیره» ١ /۲٤(‏ "): وقوله : اما مَنْ أو كل بسند (الاة: ٩‏ ] 
ھول ا کر این ن کات عا و 42م نيا 
© [الانشقاق: الآية ۸] بأن ينظر في أعماله» فيغفر له سيئهاء ويجازى على حسنها. 
وقال السعدي في «تفسيره» ( ص۱۷ 3): ضوف اسب حِسَابًا سرا (02) 6 [الانشقاق: ۸] وهو 
العرض اليسير على اللهء فيقرره الله بذنوبه» حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك» قال الله 
تعالى له : «إني قد سترتها عليك في الدنياء فأنا أسترها لك اليوم» . 
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يقول الله تعالى : ضوف ا حسانا شيا 9 که الانشقاق: الآية +]؟ قالت : 
فقال: «إنما ذلك العرض» كا من نوقش الحساب يهلك)""' . 

وفي رواية: عن النبي لا قال: «ليس أحد يحاسب إلا هلك» قلت: يا 
رسول الله أليس الله يقول: حسابًا يسيرًا؟ قال : «ذاك العرض» ولكن من نوقش 
الحساب هلك)”" . 


الحادي عشر: العبد يقر 0 


> ره 4 عا ر < و 7 روم < 
طکاره 
2 


2 5 ر 20“ 2 5 رر 
قال تعالى: ووكل فسن ال ف عنقوء ورج لو بوم الْقِيِمَةٍ ا 
يُلْقَنه مشا 0 قر کبک کف بِنَفْسِكَ 1 َفيك أي د ك ا 5-558 [الإسراء: e‏ 


.)58175( أخرجه البخاري (۱۰۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (4979)» ومسلم (58175). 

(۳) قال الطبري في «تفسيره» (۱۷/ ۳۹۷): يقول تعالى ذكره: ول نکن ارم 
[الإسراء: الآية ]٠١‏ ما قضِي له أنه عامله» وهو صائر إليه من شقاء أو سعادة بعمله في عنقه 
لايفارقه. وإنما قوله : ا رمه طكيرة چ [الإسراء: الآية ]٠١‏ مَكّل لما كانت العرب تتفاءل به 
أو تتشاءم من سوانح الطير وبوارحهاء فأعلمهم جل ثناؤه أن كل إنسان منهم قد ألزمه 
ربه طائره في عنقه» نحسًا كان ذلك الذي ألزمه من الطائرء وشقاء يورده سعيرّاء أو 
كان سعدًا يورده جنات عدن . 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
ذكر من قال ذلك : عن محمد بن بشار» قال: ثنا معاذ بن هشامء قال : ثني أبي» عن 
قتادة» عن جابر بن عبد الله أن نبي الله َي قال : «لا عدوى ولا طيرة» وكل إنسان ألزمناه 
طائره في عنقه» . 
قلثُ: فيه قتادة لم يسمع من جابر . وأخرجه مسلم (۲۲۲۲) من طريق أبي الزبير» عن 
جابرء بلفظ : «لا عدوى» ولا طيرة» ولا غول». وقوله: (وكل إنسان ألزمناه طائره في 


عنقه) » معناه صحيح . - 
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حدثني محمد بن سعد» فال نی أبي» قال : ثني عمي » قال: ثتى أبي» عن أبيهء عن 
ابن عباس : وکل فسن رمن طَِرَم في عَتقَه چ [الإسزاء: الآية ٠ع‏ قال : الطائر : عمله. 
قال : والطائر في أشياء كثيرة» فمنه التشاؤم الذي يتشاءم به الناس بعضهم من بعض . 
قلتُ: سنده ضعيف مسلسل بالضعفاء . 

حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن ابن جريج» قال: أخبرني 
عطاء الخراساني عن ابن عباس : قوله: وول شن رمه طَتِرم فى عَنْقِهء 4 [الإسراء: 
الآية اع قال : a‏ ددن عليه فهو ملازمه أينما کان فزائل معه أينما زال. 
فلت دده عت لقعت الخ بن اوو و على يلقية سا 

قال ابن جريج: وقال: طائره: عمله. قال ابن جريج: وأخبرني عبد الله بن كثير» 
عن مجاهدء قال: عمله وما كتب الله له. 

...ثم قال: فإن قال قائل: وكيف قال: انرم طترم في عَنْقِهِء4 إن كان الأمر على ما 
وصفت» ولم يقل : ألزمناه في يديه ورجليه أو غير ذلك من أعضاء الجسد؟ قيل : لأن 
العنق هو موضع السمات» وموضع القلائد والأطوقة» وغير ذلك مما يزين أو يشين» 
فجرى كلام العرب بنسبة الأشياء اللازمة بني آدم وغيرهم من ذلك إلى أعناقهم» 
وكثر استعمالهم ذلك حتى أضافوا الأشياء اللازمة سائر الأبدان إلى الأعناق» كما 
أضافوا جنايات أعضاء الأبدان إلى اليد فقالوا: (ذلك بما كسبت يداه)ء وإن كان 


7 سح ليو 7 سر 
0 


الذي جر عليه لسانه أو فرجهء فكذلك قوله : «#ألرمته طررو فى عنْقّه هه [الإسراء: الآية ]٠١‏ . 


فياه 5 1 5 508 و يو سوس ص ملي رح ر و ر و2 0 
واختلفت القراء فى قراءة قوله: ورج لو يوم القلمة كتنبا يلقله منشورا#ه [الإسراء: الآية 
ا 
RY 8 0 35 3 5 3 f we‏ 5 2 
فقرأه بعض أهل المدينة ومكة» وهو نافع وابن كثير وعامة قراء العراق : «9 ورج 


یا فا ی م ا لس و ر جوج 


[الإسراء: الآية ]١‏ بالنون 2 وم ألقمة كتبا يلقله مُنشورا» [الإسراء: الآية ]١١‏ بفتح الياء من 
يلقاه وتخفيف القاف منه» بمعنى: ونخرج له نحن يوم القيامة ردا على قوله: 
الرمكة 4 [الإسراء: الآية *1]» ونحن نخرج له يوم القيامة كتاب عمله منشوراء وكان 
بعض قراء أهل الشام يوافق هؤلاء على قراءة قوله: اوش4 [الإسراء: الآآية ]١۳‏ 
ويخالفهم في قوله: مَل فيقرؤه «ويلقاه» بضم الياء وتشديد القاف» بمعنى : 
ونخرج له نحن يوم القيامة كتابا يلقاه. ثم يرده إلى ما لم يسم فاعله» فيقول: = 
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ج :يلقن الا ذلك لكات مسو ا 
وذكر عن مجاهد ما حدثنا أحمد بن يوسف» قال: ثنا القاسم» قال: ثنا يزيد» عن 
جرير بن حازم عن حميد» عن مجاهد أنه قرأها «ويخرج له يوم القيامة كتابا» قال: 
يزيد: يعني يخرج الطائر . وفي سنده حميد» وهو ابن قيس الأعرج» ترجم له الحافظ 
بقوله: ليس به بأس. 
هكذا أحسبه قرأها بفتح الياء» وهي قراءة الحسن البصري وابن محيصن؛ وكأن من 
قرأ هذه القراءة وجه تأويل الكلام إلى : ويَخْرج له الطائر الذي ألزمناه عنق الإنسان 
يوم القيامة» فيصير كتابًا يقرؤه منشورًا. 
وقرأ ذلك بعض أهل المدينة : «ويُخْرَّج له» بضم الياء على مذهب ما لم يسم فاعله» 
وكأنه وَجَّه معنى الكلام إلى : وبرج له الطائر يوم القيامة كتابًاء يريد: ويّخْرِجٍ الله 
ذلك الطائر قد صيره كتابّاء إلا أنه نحاه نحو ما لم يسم فاعله. 
وأولى القراءات في ذلك بالصواب. قراءة من قرأه #إورح (الإسراء: الآية ٠١‏ بالنون 
وضمها 9ه م لبد عدي اة نشوا [الإسراء: الآية ]٠١‏ بفتح الياء وتخفيف القاف» 
لأن الخبر جرى قبل ذلك عن الله تعالى أنه الذي ألزم خلقه ما ألزم من ذلك؛ 
فالصواب أن يكون الذي يليه خبرًا عنه» أنه هو الذي يُخرجه لهم يوم القيامة» أن 
يكون بالنون كما كان الخبر الذي قبله بالنون. 
وأما قوله: يمل فإن في إجماع الحجة من القراء على تصويب ما اخترنا من 
القراءة فى ذلك» وشذوذ ما خالفه - الحجة الكافية لنا على تقارب معنى القراءتين : 
أعتى ضم اليا وفسحها فى ذلك وتشديد القاف وتشفيقها فيه فإذا كان الضوات في 
القراءة هو ما اخترنا بالذي عليه دللناء فتأويل الكلام: وكل إنسان منكم يا معشر بني 
آدم آلزمناه نحسه وسعد» وشقاءه وسعادته» بما سبق له في علمنا أنه صائر إليه 
وعامل من الخير والشر فى عنقه» فلا يجاوز فى شىء من أعماله ما قضينا عليه أنه 
عامله» وما کتبنا له أنه ضاق ليخ ونحن 2 له إذا وآقانا تابا بصادقه متشورًا 
بأعماله التي عملها في الدنياء وبطائره الذي كتبنا له» وألزمناه إياه في عنقه» قد 
أحصى عليه ربه فيه كل ما سلف فى الدنيا. 
رھ ای ا ا و ی ی 
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= ابن سعد» قال : شی أي قال : ٿني عمي › قال : E.‏ عن أبيه» عن ابن عباس : 


او )و سوس ص ل ےک رح ر و او > 5 
#و ورج لو بوم القيلمة كتنبا يلقله منشورا» [الإسراء: الآية ]١١‏ قال : هو عمله الذي عمل 
ودر ا ب 


أحصي عليه» فأخرج له يوم القيامة ما كتب عليه من العمل يلقاه منشورًا. وسنده 


صضصعيف . 


حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة : لوو له يم لمو سحتب 
قله منشوياي [الإسراء: الآية :]٠١‏ أي : عمله . 

قلت دة جين 

حدثنا القاسم» قال : ثنا الحسين» قال : ثنا أبو سفيان» عن معمر»ء عن قتادة «ألرمنة 
طَثيِره في عله [الإسراء: الآية ١ع‏ قال : عمله ووش € [الإسراء: الآية ١ع‏ قال : ُخرج 
ذلك العمل . وسنده ضعيف لضعف الحسين . كته يلقله مَنشُورًا 4 الإسراء: الآية ]٠١‏ . 
قال معمر : وتلا الحسن : عن أن ون أَلتَمَالٍ ميد زق: الآية 10] يا ابن آدم بُسطت لك 
صحيفتك » وُو كل بك ملكان كريمان» أحدهما عن يمينك» والآخر عن يسارك . فأما 
الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما 
شئت» أقلل أو أكثرء حتى إذا مت طويت صحيفتك» فجُعلت في عنقك معك في 
قبرك» حتى تخرج يوم القيامة كتابًا تلقاه منشورًا افا كتَبَكَ گی تفیگ آي يک 
حيس 9 © [الإسراء: الآية ]١ ٤‏ قد عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك . 

حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثورء عن معمره عن قتادة : طائره : عمله. 
ونخرج له بذلك العمل كتابًا يلقاه منشورًا. 

وقد كان بعض آهل العربية يتأول قوله : ول إضن ألرمته مره في عقب [الإسراء: 
لآية :]٠١‏ أي: حظه» من قولهم : طار سهم فلان بكذا: إذا خرج سهمه على نصيب 
من الأنصباء. 

وذلك ون کان قرلا له فإن:تأؤيل آهل الارن کا نا ف مک غر ا اة 
يتجاوز في تأويل القرآن ما قالوه إلى غيره» على أن ما قاله هذا القائل إن كان عنى 
بقوله حظه من العمل والشقاء والسعادة» فلم يبعد معنى قوله من معنى قولهم. 
القول في تأويل قوله تعالى: افا كتبكَ کف میک اوم ع حب © [الإسراء: الآية 


روم ف ا رس و ر برج 


5 2> 2 ار ا 
٤‏ يقول تعالى ذكره: وح لو يوم الْقيلمةٍ كتنبا يلقله منشورا 6 [الإسراء: الآية ١ع‏ = 
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= فيقال له: افا كتبك کی تقك الوم عك حًا 029 © [الإسراء: الآية ]٠١‏ فترك ذكر 

ا و ل عليه . وعنى بقوله : 98 قرا كبك [الإسراء: الآية 
]: اقرأ كتاب عملك الذي عملته في الدنياء الذي كان كاتبانا یکتبانه» ونحصيه 

م ا لآية ]١4‏ يقول : حسبك اليوم نفسك عليك 
حاسبًا يحسب عليك أعمالك» فيحصيها عليك» لا نبتغي عليك شاهدًا غيرهاء ولا 
ا ۰ 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال : ثنا سعيد» عن قتادة : «#أكراً كتبك كف مي الو 
عل حيس 9 € الإسراء: الآية ]١4‏ سيقراً يومئكٍ من لم يكن قارتًا في الدنيا. 
وقال السعدي في «تفسيره» (ص8 5 4): وهذا من أعظم العدل والإنصاف أن يقال 
للعيد حابن نفيك لعف ةا غلية من الضى المؤوسحيت للعقات: 
وقال اي فى «أضواء البيان» (۳/ )٠١‏ في قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة 
رڪ ٳنکن ا رم وجهان معروفان من التفسير: 
الأول: أن المراد بالطائر : العمل» > من قولهم: (طار له سهم) إذا خرج له أ ا 
ألزمناه ما طار له من عمله. 
الثاني: أن المراد بالطائر ما سبق له في علم الله من شقاوة أو سعادة. 
والقولان متلازمان؛ لآن ما يطير له من العمل هو سبب ما يئول إليه من الشقاوة أو 
السعادة. 
فإذا عرفت الوجهين المذ كورين فاعلم: أنا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية 
قد يكون فيها للعلماء قولان أو أقوال» وكلها حق» ويشهد له قرآن» فنذ کر جميع 
الأقوال وأدلتها من القرآن؛ لأنها كلها حق» والوجهان المذكوران في تفسير هذه 
الآية الكريمة كلاهما يشهد له قرآن. 
أما على القول الأول بأن المراد بطائره عملهء ا و ا 
كثيرة جدًا؛ كقوله تعالى : لش بِأمَانِيَكُم ولا امان آهل الحككب من يَعْمَلْ سوا جر 
بده الآية وقوله: تًا رون اا مر َعَمَلُونَ #6 [الطور: الآية »]١١‏ وقوله 0 
وتان لاسن 3 ف كين إل ريك كدعا فمكقيد © [الانشقاق: الآبة »]١‏ وقوله و 


مو 


عا يه ومن اا متها [فْصَلَت: الآية 45] . = 
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وقوله: فمن يمَمَلْ يقال درو خا َر (© ومن َكَل يقال درو شن 
مرم والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 
وأما على القول بأن المراد بطائره نصيبه الذي طار له في الأزل من الشقاوة أو السعادة, 
فالآباك: الذالة على ذلك أيغًا کر كقوله + هر الزى لد فک خاد وس 
مم [لتقئن: لآ ٠]:‏ وقوه : ريا هئ وريا حن عَم الك (الأعراف: الآية ٣ء‏ 
وقوله: يق فى لْلَنَةِ وََرِيقُ فى ألسَعيرٍ ‏ [الشّورى: الآية ۷]» إلى غير ذلك من الآيات . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : إفي عمد [الإسزاء: الآية15]؛ أي : جعلنا عملهء أو 
ما سبق له من شقاوة أو سعادة في عنقه» أي : لازمًا له لزوم القلادة أو الغل لا ينفك 
عنه» ومنه قول العرب : (تقلدها طوق الحمامة)» وقولهم: (الموت في الرقاب)» 
و(هذا الأمر ربقة في رقبته)» ومنه قول الشاعر: 

اذهب بها اذهب بها طوقتها طوق الحمامة 
فالمعنى في ذلك كله اللزوم وعدم الانفكاك. 
وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة : «وَفِحُ لو يم الْقيَمَةِ حكتبًا يلقل منشُورا» 
[الإسراء: الآية +1]» ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن ذلك العمل الذي ألزم 
الإنسان إياه يخرجه له يوم القيامة في كتاب يلقاه منشوراء أي: مفتوحًا يقرؤه هو 
وغيره. 
وبين أشياء من صفات هذا الكتاب الذي يلقاه منشورا في آيات أخرء فيَيّن أن من 
صفاته : أن المجرمين مشفقون؛ أي : خائفون مما فيه» وأنه لا يترك صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاهاء وأنهم يجدون فيه جميع ما عملوا حاضرًا ليس منه شيء غاتبّاء وأن الله 
جل وعلا لا يظلمهم في الجزاء عليه شيئّاء وذلك في قوله جل وعلا : «ووضع الْكنبُ 
ری ارو سین مضه دوو یکنا مال ما الب ل بود صو وك كي 
إل أَحصَدهاً ووََدُوأ ما عماوا حاير ولا بطم رَبك نّا @ 4 [الكيف: الآبة 44] . 
وبَيّن في موضع آخر : أن بعض الناس يؤتى هذا الكتاب بيمينه - جعلنا الله وإخواننا 
المسلمين منهم - وأن من أوتيه بيمينه يحاسب حسابًا يسيرّاء ويرجع إلى أهله 
مسرورّاء وأنه في عيشة راضية» في جنة عالية» قطوفها دانية» قال تعالى: = 
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المومِنَ› ا عل كفا ویدار 0 غرف 5 ذَنْبَ عد تغرف ذَنْتَ عَذَا؟ 
فيقُول: نَعَمْ أي: رب حٌى إِذَا قَرَرَُ دوب ََأَى في نفس أنه َك قال: سَتَرْنُهَا 
عَلَتِكَ في الدّنيَاء رأ أَغْفِدْهًا لَك الِيَوْمَ. فَبغطى كتات حستاته. وَأَمَا | الکافر 


3 ر 


ا نوأ على ريه ألا لَعْكَة أله عل 


ت 


ر وص 


والماففُون يفول الأَشْهَاُ: SES‏ 
الظلِيينَ  OR‏ 


الا تبر -- 


= اما من أو كتبَوُ یڈ © ضوف عاسب سا سا @ وب إل آهل مروا 
وقال تعالى : فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق 
حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. 
وبَيّن في موضع آخر أن من أوتيه بشماله يتمنى أنه لم يؤته وأنه يؤمر به فيصلى 
و ار صر ل و ا ل 
وام من اوت کم بِيْمالو- فقول یکت ر أت كيبي ©© رر ادر ما حسَاية © ہا کات 34 
ای © ۲ لف ی ی © کلک ی شفلية © خأو كل © 3 فير عا 09 ان 
و 0 و فا المسلن من النان وسا قرت 
إليها من قول وعمل . 
وو ا من أوي ر على الج ودعو الو 
وذلك في قوله : واا م ون كيم وراه ظھروے ©) وف يدعو ورا 6 وصل سرا . 
وقوله تعالى : افا كتبك کی تقك الوم عي حًا 09 © [الإسراء: الآية »]١ ٤‏ يعني أن 
مدهل امل شتوك EE RCS‏ لاه تولك الرتك يك كر كل 
ما عمل في الدنيا من أول عمره إلى آخرهء كما قال تعالی : ب لاضن يمي با هدم 
و 4 َالقََامَة: الآية ]١8‏ . 
قد بَيّن تعالى في مواضع أخر: أنه إن أنكر شيئًا من عمله شهدت عليه جوارحه. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٤٤۱(‏ ومسلم (71754). 
وقال القاضي عياض في «شرحه) على مسلم (۸/ ۲۷۲): وقوله : (يدنى المؤمن من ربه 


يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه. فيقرره» بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ فيقول: = 
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الثاني عشر: الله يستر المؤمن يوم القيامة: 

عن ابن عُمَرَ ڪا آل پيا إِذْ عَرَضَ جل فقا : يف سَمِعْتَ 
10 الله كلل برل فى التدوؤي؟ قَمَال: سَمِعْتٌ الي کي يقو ل ويدنى 
امون من رَه - وَقَالَ هِشَامْ: لم1 على عله رةه 
تغرف ذَنْبَ كد يَقُولَ: أغرف. نفول. َب آغرف - تن - فَيَقُول: سََوْهَا في 
لديا وَأعْفِوْها لَك اليؤم. م طری 041 
قبتادى عَلَى ركوس الأَشْهَادِ: هدا اک اريت 2ت کدبوا عل رَيهِزٌ ألا عْكه أله عل 
لين 4 AEN‏ 

وعن أبي هريرة» عن النبي 4 قال: «لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا 
ستره الله يوم القيامة)”" . 


- ربء أعرف. قال: فإنى قد سترتها عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم) 
الحديث» قال الإمام: الدنو هاهنا: دنو كرامة لا دنو مسافة؛ لآن البارى - سبحانه 
فى غير مکان» فلايصح منه دنو مسافة ولا بعدها. والمراد بقوله: (حتى يضع عليه 
كنفه) أي : ستره وعفوه» وما يتفضل عليه به حينئذٍ. وقد صحفها بعض الرواة فرواها 
بالتاء» وهو تصحيف لا ينبغي أن يشغل به. 

.)7778( أخرجه البخاري (5785): ومسلم‎ )١( 
: وقال بدر الدين العيني في «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (۱۸/ 398): قَوْله‎ 
(يدني الْمُؤمن) على صِيعّة الْمَجْهُول من الدنوء وهو القرب. قَوْلهِ: (كنفه) ّح‎ 
اون وَهُوَ الْجَانِب والناحية» وَهَذَا تَمْئِيل لجعله تحت ظل رَحمته يوم الْقِيَامَة وَقَالَ‎ 
ن الأثيرة ى يضم عله كنفه أي + زوفل ير وبلط يلو والكف‎ 
والدنو كِلَاهُمًا مجازان لِاسْتِحَالَةَ حقيقتهما على الله تَعَالَىء والْحَدِيث من‎ 
. المتشابهات‎ 

(۲) أخرجه مسلم (۹۰٥۲)ء‏ وأحمد في «المسند» (۳۸۸/۲). = 
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وعنه أيضًا كَِقَة قال: قال رسول الله بيا : «من نَفّس عن مؤمن كربة من 
كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر, يسر 
الله عليه في الدنيا والآخرة»(" . 

وعن عد الل بن عُمَرَ وها أن رَسُولَ الل يك ال : «السلم أحو اسيم لا 
يَظْلِمُهُ وَلاَيُسْلِمُةُ من كانَ في حَاجَةٍ أي کان اله في حَاجتهِء ومن فرج م 
كربَةَ فوج الّهُ عَنْهُ كُْبَةَ من كرْبَاتِ يزم القيامة, وَمَنْ سَتَرَ مُشلِمًا سَتَرَهُ الله يوم 
القيامَة» ۳ 


= وقال 8 في «شرحه) على مسلم :)١ 5!" /1١5(‏ قال الْقَاضِي َمل و وجهين 


أَحَدُهُمَا: أ 1 َي معَاصِيَةُ وعْيوَةعَنْ داعبا في آهل المَوْقف 0 e‏ 
عَلَيَْا 050 قال : وَالا و موز لهجي O‏ ابره يدوه 
يمول سترتها عَليك في الدنيا وَأنا اراك ال 


(۱) أخرجه مسلم (55949)» وأبو داود (51457). 
(۲) أخرجه البخاري (5547؟)2 ب 


وقال ابن حجر في «فتح الباري» /٥(‏ ۹۷): قر ل لما هو ر Eee‏ ِن 
ظَلْمَ الْمْسْلِمِ لِلْمْسْلِمِ حَرَامُ قل ولا يتلق أي 0000ا0ظ2 


يُؤْذِيهِ بل يَنْصُرُهُ وَيَدْفَعْ عله . وَهَذَا اَم مِنْ ترك الظلّم َف کون دل وَاجبًا وُذ 
يكو ا ا يشمي لخيلاق ارال الززاة الطزااى ون و 


2 


«ولا يُسْلِمُهُ في مُصِيبَةٍ تلت بها ' وَلِمْسْلِمِ في حَدٍ ا 7 ) وهو 
ِالْمُهُمَلَةِ وَالْقَاففِ وَفيهِ : بحب امرئ مى الف أن يَحقرَ أَحَهُ انيب 

وله : «وَمَنْ كان في حَاجَةٍ أَخِيوا » في حَدِيثٍ أبِي هُرَيْرَةَ ند مُسْلِم : ١«وَاللّهُ‏ في عَوْنْ 
ادا ما كان الْعَبْدُ في عَوْنٍ أَخِيه» . 

قَوْله : وم فرج عَنْ مُسْلِم كُرْبَةا أي ما حي ا ارو راتحي 
وَكُرْبَاتُ بم الرَاءِ جل ري وَيَجُورُ فَنْحُ رَاءِ كُرْبَاتِ وَسُكُونُهًا. 

وله : ومن سَتَرَ مُسَلِمًا) ' أي : رَآهُ عَلَى قبيح فَلْمْ يُظْهِرْهُء أي : لتاس وَلَيْسَ في هَذَا = 


DZS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


قال تعالی : وکا من ریو عَنَتْ عن ای رتا وَرَسْلوء فحاسبتھا جسابا سَدِيدًا وعد 


عاب ك 4 [الطّلاق: الآية ۸" , 


1١ 
1١ 


وقال ابن دقیق العيد في «شرح الأربعين النووية» (ص9١١):‏ هذا الحديث عظيم جامع 
لأنواع من العلوم والقواعد والآداب: فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما 
يتيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك. ومعنى 
تنفيس الكربة إزلتها. قوله: «من ستر مسلمًا) الستر عليه أن يستر زلاته» والمراد به 
الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروقًا بالفساد» وهذا في ستر معصية 
وقعت وانقضتء أما إذا علم معصيته وهو متلبس بها فيجب المبادرة بالإنكار عليه 
ومنعه منهاء فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إن لم يترتب على ذلك مفسدة» 
فالمعروف بذلك لا يُستر عليه لآن الستر على هذا يطمعه فى الفساد والايذاء وانتهاك 
المحرمات وجسارة غير على مثل ذلك » بل يُستحب أن يرفعه إلى الامام إن لم ييخف 
من ذلك مفسدة» وكذلك القول في جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات 
والأوقاف والأيتام ونحوهم» فيجب تجريحهم عند الحاجة ولا يحل الستر عليهم إذا 
رأى منهم ما يقدح في أهليتهم. وليس هذا من الغيبة المحرمة» بل من النصيحة 
الواجبة . 

]۸ قال الطبري في «تفسيره» (۲۳/ 58 5): وقوله : #إفحاسبتها حِسَابا سَدِيدَا4ه [الطلاق: الآية‎ )١( 
قول تتحامهاها على تما عندها وك عا سانا فوا يقول خا ا استقصينا‎ 
. فيه عليهم» لم نعف لهم فيه عن شيء» ولم نتجاوز فيه عنهم‎ 
]۸ وقال ابن عطية في «تفسيره» (5/ ۳۲۷): ومعنى : #إفحاسبتها حِسَابًا سَّدِيدًاه [الطّلاق: الآية‎ 
الم كفر ليا التديل أعدك ی من ار‎ 
أي : منكرًا فظيعًا.‎ :)١58 /۸( وقال ابن كثير في «تفسیره»‎ 
وقال السعدي في «تفسيره» (ص؟8177): يخبر تعالى عن إهلاكه الآمم العاتية والقرون‎ 
= المكذبة للرسل أن كثرتهم وقوتهم - لم تنفعهم شيئًا حين جاءهم الحساب الشديد‎ 
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الرابع عشر: سوء الحساب: 
قال تعالى : الاين استجابوا اريم حى ليست م تیب له أو أت لَه 
تانق اق ج را ا و يد ليق كنل ااب وا ج 
ویش آل @ © اھ يل آنآ فل یک ین کی الك كتذ مر اغ إن ذا 
ا 


الأب © لذن وون يعهد الله ولا يصون التق ل6 واأذس يِصِلُونَ ما أمر الله بد 
23 2 2 ر ر روي سس و 0062 و 2 (١‏ 
أن 2 وحشوت درم ويخافون 0 الات © 4 [الرعد: 7١1-١؟]‏ . 


= والعذاب الأليم» وأن الله أذاقهم من العذاب ما هو موجب أعمالهم السيئة. ومع 
عذاب الدنياء فإن الله أعد لهم في الآخرة عذابًا شديدًا هاتفو له يكأوبي الألبني» 
[الأئدة: الآية 6٠٠١‏ أي : يا ذوي العقول» التي تفهم عن الله آياته وعبره» وأن الذي أهلك 
القرون الماضية بتكذيبهم» أن من بعدهم مثلهم» > لا فرق بين الطائفتين . 

)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» )4117/١5(‏ يقول: هؤلاء الذين لم يستجيبوا لله لهم سوء 
الحساب. يقول: لهم عند الله أن يأخذهم بذنوبهم كلهاء فلا يغفر لهم منها شيئّاء 
ولكن يعذبهم على جميعها. 
وقال ابن عطية في «تفسیره» (۳/ :)۳١۸‏ وسُوءٌ الجساب هو : التقصي على المحاسب 
وأن لا يقع في حسابه من التجاوز شيء. قاله شهر بن حوشب وإبراهيم النخعي» 
وقاله فرقد السبخي وغيره. 
وقال ابن كثير في «تفسیره» :)٤ ٤٩ /٤(‏ وقوله رترت له ف مَسْتَحِبِبُوأ لم [الرّعد : الآية مام 
I lT‏ 
الدار الآخرة» لو أن يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبًا ومثله معه 
اجنو عرو رسيي مدال اجرح رع e‏ 
وليك مم سء للِسَابٍِ» [التعد: الآبة 18] أي : في الدار الآخرة» أي: يناقشون على 
النقير والقطمين والجليل والحقير» ومن نوقش الحساب عَذب؛ ولهذا قال: 

ا 4 جه وشن لهاد هه رالرعد: الآية ]٠۸‏ . 
وقال السعدي في «تفسيره» (ص5١‏ 4): وهو الحساب الذي يأتي على كل ما أسلفوه = 
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وعن أبي الجوزاء : «إوَكَافونَ سو ليساب رالرعد: الآية ]٠١‏ قال : المناقشة في 
اعا 


الخامس عشر: التبويخ يوم الحساب: 


قال تعالى : «و قور م ست @ ما لک لا اميه @ © لصانات: 4 


2220 
1 [Yo 


= من عمل سيئ وما ضيعوه من حقوق الله وحقوق عباده» قد كتب ذلك وسُطر عليهم 
وقالؤا؟ نوت مال هذا الك لا عادر صقر ولا كر إل أحصلها ويدوا ما غاا 
ا ولا يظلم ربك أحدًاه زالكهف: الآية ]٠٩‏ «و» بعد هذا الحساب السيئ مأو 
جهنم 4 [آل عمران: الآية 1517] الجامعة لكل عذاب» من الجوع الشديد» والعطش 
الوجيع» والنار الحامية والزقوم والزمهريرء والضريع» وجميع ما ذكره الله من 
أصناف العذاب ويس لهاد رالرعد: الآيه ]٠۸‏ أي : المقر والمسكن مسكنهم. 
وقال الطبري في «تفسيره» 7١ /١5(‏ 4): وقوله : مإوَحافونَ سو ليساب [التعد: الآية ۲١‏ » 
يقول: ويحذرون مناقشة الله إياهم في الحساب» ثم لا يصفح لهم عن ذنب» فهم 
لرهبتهم ذلك جادون في طاعته» محافظون على حدوده. 
وقال أبو السعود 9 «تفسيره) (/ ۱۷): افون سوء لَلْسَابٍ » [الرعد: الآية ]٠١‏ فيحاسبون 
أنفسّهم قبل أن يحاسّبواء وفيه دَلالهٌ على كمال فظاعته . 

. 070705 5( )هفنصم١ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في‎ )١( 

(۲) قال ابن أبي حاتم في «تفسیره» :)١9759(‏ حدثنا أبي» حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا 
الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن أيفع بن عبد الكلاعي : أنه سمعه وهو يعظ 
الناس يقول: إن لجهنم سبع قناطر- قال: والصراط عليهن - قال: فيحبس الخلائق 
عند القنطرة الآولى» فيقول: وقفوهم إنهم مسئولون. قال: فيحاسبون على الصلاة 
ويُسألون عنهاء قال: فيهلك فيها من هلك» وينجو من نجا. فإذا بلغوا القنطرة الثاني 
حوسبوا على الأمانة كيف أدوهاء وكيف خانوها؟ قال: فيهلك من هلك وينجو من 
نجا. فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سئلوا عن الرحم كيف وصلوها و كيف قطعوها؟ قال: 
فيهلك من هلك وينجو من نجا. قال: والرحم يومئكٍ مدلية إلى الهوى في = 
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SS‏ من أحد: 


3 مت ر 
قال تعالی : ولا طرد الْدْبنَ دعوت رهم بِلْعَدَوةَ وَالْعَنيَ بردو وهم ما 
الظلیت © [الأنعام: الآية 


= جهنم تقول : اللهم من وصلني فصله ومن قطعني فاقطعه . قال : وهي التي يقول الله 
كك - إن ربك لَأَلْمرَصَادٍ © € [الفجر: الآية ]١ ٤‏ . 
قلتُ: سنده ضعيف صفوان بن صالح والوليد بن مسلم يدلسان تدليس التسوية» وأيفع 
ابن عبد الكلاعي قال الأزدي: لا يصح حديثه. كما في «السان» (؟/ ۲۳۳). 
وقال القرطبي في «تفسیره» :)۷٤ /٠١(‏ أي : قفوهم للحساب ثم سوقوهم إلى النار. 
وقيل : يساقون إلى النار ولا ثم يُحشرون للسؤال إذا قربوا من النار . إنهم مسئولون 
عن أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم» قال القرظي والكلبي والضحاك: عن خطاياهم . 
ل ان ب ل الى 
لهم ا بای ل ين إقامة الحجة. ويقال 8 9 اضرو ®< 
[الضّافات: الآية ]۲١‏ على جهة التقريع والتوبيخ» أي : مراك يك بكي من 
عذاب الله . وقيل : هو إشارة إلى قول أبي جهل يوم بدر : مغن جيم مكو منَنْصِرٌ 46 [القَمر: 
الآية ]٤ ٤‏ و صل (تتاضر 3 ) فط جت اذى الان تخا ودد الترى الاق 
الوصل . 
وقال ابن عاشور في «التحریروالتدویر» (۲۷/ 357): و وله : ىقر ام ولوك فا ان 
كلك ري دازي كذ ذم لوانة تشغ الزمانء تفي تان ل ينأل ا 
الذنُوبٍ عَنْ ذُنُوبهِمْ» وَفِبِهِ مَوَاطِنّ يُسْأَلُونَ فيا سُوَالَ تَمْرِيرٍ ا 

)١(‏ قال ابن أبي زمنين في «أصول السنة» (ص7١١)‏ في الإيمان بأن الله اس عباده: قال 
مح وبرت لعل الا نالل رحاس ع ادر يوم E‏ 
منه إليهمء وقال كيك : وم َم أله ان ل 1 حك لقان OPE‏ 
ا ا 9 > [النّساء: الآية ]4١‏ = 
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= وقال: تسكن الح أرْسِلَ إلَيِهِرَ لتك مس4 وقال : «ألاله أ له الم وهو اس 
سين [الأنعام: الآية ٠۲‏ وقال: #إإن حسام ل ع 5 لو شوق 3© [الشُعراء: الآية 
١‏ وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم وتَعَبّدَهم وأحصى أعمالهم وحفظها 
عليهم حتى يسألهم عنهاء ا ري العلي القدير. 
وقال القاسمي في «تفسیره» (5/ 55”"): وقوله تعالى : «ما عي مِنّ حسابهم من سىء 
ما من حِسَايكٌ لهم بن سَىّ و [الأنقام:الآية ]٠١‏ - كقول نوح ليذ في الذين قالوا : انومن 
لك وَتبَعَكَ الْأَرْدَنْونَ ©© دَلَ وما بی يما كوا َم © © إن سام إلا ع ر لو 
قشعرون 46 [الشعراء: ۱۱۱ EE‏ : إنما حسابهم على الله كك ولس على من حا بهم 
من شيء»ء كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيء. 
وقال العلامة أبو السعود: الجملة اعتراض وسط بين النهي وجوابه» تقريرًا له ودفعًا لما 
عسى يتوهم كونه مسوّعًا 0 من أقاويل الطاعنين في دينهم» كدأب قوم نوح 
A O‏ 0ت همأ راونا بَادِى اريه رمود: الآية 00 أي : 
ما عليك شيء من حساب إيمانهم وأعمالهم الباطنة» حتى تتصدى له» وتبني على 
ذلك ما تراه من الآحكام» وإنما وظيفتك - حسبما هو شأن منصب النبوة - اعتبار 
a‏ . وأما بواطن الأمر فحسابها على العليم 
بذات الصدورء كقوله تعالى : إن حسام پم للا عل رنه [الشُعراء: الآية ]١١١‏ وذكر قوله 
تعالى : وما مِنّ حِسَايكَ عليه من سیو [الأنعام: الآية 01] مع أن الجواب قد تم بما قبله 
للمبالغة في بيان انتفاء كون حسابهم عليه ية بنظمه في سلك ما لا شبهة فيه أصلاء 
وهو انتفاء کون حسابه كد عليهم» على طريقة قوله تعالى: لا يسارو سَاعَةٌ ولا 
يسَنْقَرمُوتَ هه [الأعراف: الآية ]٠ ٤‏ . 
وقال ابن كثير في «تفسيره» (۳/ 55 ؟7): وقوله: «ما عل يلت من حسابهم من شىء وما مِنّ 
حِسَابكَ هز من سیه [الأنعام: الآية ؟0] كما قال نوح 4 في جواب الذين قالوا: 
انو من لک وَأتََحَكَ الْأَردَُونَ4 قال وما على ہا کا بعلو 2 إن حِسَابه للا عل ری لو 
تَشْعرون 2 6 [الشعراء: 1 أ إنما حسابهم على الله ك٠‏ وليس علي من 
بال ا و كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيء. وقوله: «مَنَطرْدَهُمَ 
2 لیت 4 [الأنعام: الآية ؟مع أي : إن فعلت هذا والحالة هذه. قال الإمام = 
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= أحمد في «مسنده» :)٤١١ /١(‏ حدثنا أسباط -هو ابن محمد -حدثنا أشعث» عن 
كردوس » عن ابن مسعود قال : مر الملا من قريش على رسول الله َيه وعنده خباب» 
وصهيب » وبلالك» وعمار. فقالوا: يا محمد» أرضيت بهو لاء؟ فنزل فيهم القرآن : 
موَأنَذِرٌ بد الذي يَحَافُونَ ن أن حشرا لل َيه 6 [الأنعام: الآية ]٠١‏ إلى قوله : الس اله اَل 
لسرن 4 [الأنعام: الآية ]٠٣‏ . 
قلتُ: إسناد ضعيف لضعف أشعث» وهو ابن سوار الكندي . 
ورواه ابن جرير» من طريق آشعث» عن كردوس. عن ابن مسعود قال: مر الملأ من 
قريش برسول الله 4 وعنده صهيب» وبلال» وعمار» وخباب» وغيرهم من ضعفاء 
المسلمين» فقالوا: يا محمدء أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله 
عليهم من بيننا؟ ونحن نكون تبعًا لهؤلاء؟ اطردهم عنك» فلعلك إن طردتهم أن 
نتبعك . فنزلت هذه الآبة : وول تطرد اين يعون ريم الْعَدَِةَ الو يد 
[الأنعام: الآية ؟0] 8 وكَدَِكَ من بعصم إِبَعْضِ #6 [الأنعام: الآية *0] إلى آخر الآية . 
قلتٌ: سنده كسابقه. 
وقال ابن أ بي حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا عمرو بن 
محمد العنقزي» حدثنا أسباط بن نصرء عن السدي» عن أبي سعيد الأزدي -وكان 
قارئ الأزد -عن أبي الكنود» عن خباب في قول الله يك : ولا ترد الذي يدون 
دهم بِالْعَدَفْةَ لعشي [لأنعام: الآية ؟] قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن 
حصن الفزاري» فوجدوا رسول الله َيه مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدًا في 
ناس من الضعفاء من المؤمنين فلما رأوهم حول النبي كَكِْةٍ حقروهم» فأتوه فخلوا به 
وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسًا تعرف لنا به العرب فضلنا > فإن وفود العرب 
تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد» فإذا نحن جئناك فأقمهم عناء فإذا 
نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت . قال: «نعم». قالوا: فاكتب لنا عليك كتابّاء قال : 
فدعا بالصحيفة ودعا عليًا ليكتب» وحن وو ف ناجيه فنزل جبريل فقال 
رد لذن بتو متم بالعَدذو والعثى و وم ما لیک مِنَ حكايهم ين د شىء وما من 
حِسَاِكَ هم من شیو فنَطْردَهُمٌ كن ِى الوت © 4 [الأنقام: الآية 01] فرمى 
رسول الله َي بالصحيفة» ثم دعانا فأتيناه. = 
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. ]1۹ قو 4 [الأنعام: الآية‎ e 
وقال تعالی : #8 قالوا ومن لك واتبعك الْأَرَدَلُونَ 2 قال وما لی بنا کا‎ 
ے3‎ > 


يعملوت 79 إن حسام لد عل 9 لو تشعروت © [الشعراء: ٠۳-١١١‏ . 

وعن جابر» أن النبي بي قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله» فإذا قالوها. عصموا مني دماءهم وأموالهم وأنفسهم., إلا بحقهاء وحسابهم 
على الل , 

وعن أبي هريرة» أن رسول الله َيه قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله, ونفسه إلا بحقه» وحسابه 


= قلتُ: سنده ضعيف» أسباط بن نصر الهمداني» صدوق كثير الخطأ يُغرب. وأبو 
سعيد الأزدي وشيخه لم يذكرهما إلا ابن حبان فى كتاب «الثقات». وترجم لهما 
الحافظ بمقبول» كما فى «التقريب»» ولغرابة المتن. 
ووه ع ع و ا مانو و ا لني ل 
والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر. 
وقال سفيان الثوري عن المقدام بن شريح» عن أبيه قال : قال سعد: نزلت هذه الآية 
في ستة من أصحاب النبي بي منهم ابن مسعودء قال: كنا نسبق إلى النبي َكل 
وندنو منه ونسمع منه» فقالت قريش: يدني هؤلاء دوننا؟ فنزلت: ولا تطرد لبن 
يعون رهم بِالْعَدَْوْ وَالْعَشْيَ 6 [الأنعام: الآية 55] . 
قلتُ: حديث صحيح : عند مسلم .)٤٥( )۲٤۱۳(‏ 
وقال السعدي في «تفسیره» (ص588 ۲): ما عَلَتَك من حسابهم من سىء وَمَا مِنّ حساك 
لبهم من سیو [الأنعام: الآية 55] أي : كل له حسابه» وله عمله الحسن» وعمله القبيح . 
منَطَردَهُم َد ين لطت [الأنعام: الآية ٠١‏ وقد امتثل ية هذا الأمر أشد امتثال» 
فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنين صبر نفسّه معهم» وأحسن معاملتهم» وألان لهم 
جانبه» وحَسَّن خُلْقَه وقَرّبهِم منه» بل كانوا هم أكثر أهل مجلسه ون . 

.)١555٠ ( أخرجه الترمذي (7751)» وابن ماجه (۳۹۲۸)» وأحمد في «المسند)‎ )١( 
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السابع عشر: الصابرون يوفون أجورهم بغير حساب: 
قال تعالى : فل باد لیب امنا انوا ركم لر خسو فى هزو لدي 
ني أل وسیک إا بق اسر َم ير جتتاب © 4 رائ کہ . 

. )۲۱()۳۳( ومسلم‎ )۷۲۸٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قال الطبري في «تفسيره» :)730١ /7١(‏ إنما يعطي الله آهل الصبر على ما لقوا فيه في 
الدنيا أجرهم في الآخرة بغير حساب» يقول: ثوابهم بغير حساب. 
وقال الزجاج في «تفسيره» (4/ 44”): أي : من صَبّر على البلاء في طاعة الله أعطي 
أَجْرَهُ بغي حساب . جاء في التفسير بغير مكيال وغير ميزان. يغرف له غرفاء وهذا وإن 
كان الثواب لا يقع على بعضه كيل ولا وزن مما يتنغم به الإنسان من اللذة» والسرور 
والراحة» فإنه يمثل ما يعلم بحاسة القلب بما يدرك بالنظرء فيعرف مقدار القلة من 
الكثرة . 

وقال القرطبي في «تفسيره» (8 4١ /١‏ ۲): إا وي ألصَبِرُونَ هبقر ساب [لثثر: الآ 

٠‏ أي: بغير تقدير. وقيل: يزاد على الثواب؛ لأنه لو أعطي بقدر ما عمل لكان 

بحساب. وقيل: بغير حساب» أي: بغير متابعة ولا مطالبة كما تقع المطالبة بنعيم 

الدنيا. والصابرون هنا الصائمون» دليله قوله عليه الصلاة والسلام مخبرًا عن الله 

كل : «الصوم لي وأنا أجزي به» . 

وقال ابن كثير في «تفسيره» (۷/ :)۸٩‏ قال الأوزاعي : ليس يوزن لهم ولا یکال» إنما 

يُغرف لهم غرقًا. وقال ابن جريج : بلغني أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قطء 

ولكن يزادون على ذلك . وقال السدي : ©إنمَا وف ألصَّيرُونَ رم يي ساب [لئر: الآية 

. يعني : في الجنة‎ ]٠ 

وقال السعدي في «تفسيره» ( ص۱ ۷۲): قوله : ا و ارون َم قر حِسَاب » 

[الرمر: الآية 6٠١‏ وهذا عام في جميع أنواع الصبر: الصبر على أقدار الله المؤلمة فلا 

يتسخطهاء والصبر عن معاصيه فلا يرتكبهاء والصبر على طاعته حتى يؤديهاء = 
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رو تی ا ب رکز م ر ان 4 ا ل شر و + فز ا رز 5 
ال الق ون یل E‏ 


له برو ا و 00 


ڪر أو وق 3 مير اوليك يدحلوت الجنة ررفونَ فيا بعر حِسَابٍ 


© © غافر: الآية ٠٤١‏ 


= فوعد الله الصابرين أجرهم بغير حساب» أي : بغير حد ولا عد ولا مقدار» وما ذاك 
إلا لفضيلة الصبر ومحله عند الله وأنه معين على كل الأمور. 

)١(‏ قال الطبري في «تفسیره» ٤/٤(‏ ۲۷) في تفسير قوله تعالى: مومه برف من ياء بر حِسَابٍ 
[البقرة: الآية :]۲٠١‏ ويعني بذلك : والله يعطي الذين اتقوا يوم القيامة من نعمه وكراماته 
وجزيل عطاياه» بغير محاسبة منه لهم على ما من به عليهم من كرامته. 
فإن قال لنا قائل: وما في قوله: ررق من اء عير ساب [البقرة: الآية ]۲٠۲‏ من 
المدح؟ قيل: المعنى الذي فيه من المدح الخير عن أنه غير خائف نفاد خزائنهء 
فيحتاج إلى حساب ما يخرج منهاء إذ كان الحساب من المعطي إنما يكون ليعلم قدر 
العطاء الذي يخرج من ملكه إلى غيره لئلا يتجاوز في عطاياه إلى ما يجحف به» فربنا 
تبارك وتعالى غير خائف نفاد خزائنه ولا انتقاص شيء من ملكه بعطائه ما يعطي 
عباده» فيحتاج إلى حساب ما يعطي» وإحصاء ما يبقي. فذلك المعنى الذي في 
قوله : وة ررق من ا بعر ساب # َالبقَّة: الآية ]٠٠١‏ . 
وقال الزجاج في «تفسيره» :(AY /١(‏ أي : لو المؤمنَ على قدر إيمانه ولا 
ررق الكافرٌ على قدر كفره. فهذا معنى بير حِسَابٍ» (غافر: الآنة ]4٠‏ - أي : ليس 
يحاسبه بالرزق في الدنيا على قدر العمل» ولكن الرزق في الآخرة على قدر العمل 
مهف الج وم 
وقال البغوي في «تفسيره» (4/ :)١١7‏ يفوم ّما ذو الْحَيَؤة لديا تلم هه (غافر: الآية 
۹ متعة تنتفعون بها مدة ثم تنقطع › ٠‏ ون الخ هی دار لار 6 [غافر: التي 

لا تزول. من عمل سَنَْهٌ فلا رق ا ون کیل ما ی کر أو ألون. 


ره زرو رك و 


وهو موه ف E‏ یدخلوت اة ترزفون فا بعر ساب (غافر: الآية »]٤٠‏ = 
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وعن عمران بن حصين وا قال : قال نبي الله ية : «يدخل الجنة من أمتي 
سبعون ألا بغير حساب». قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: «هم الذين لا 
يكتوون ولا يَشتزقون» وعلى ربهم يتوكلون». فقام عكاشة فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم. قال: «أنت منهم). قال: فقام رجل فقال: يا نبي الله ادع 
الله أن يجعلني منهم»› قال: «سبقك بها عكاشة» . 

وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله جي : «إن أول ثلة تدخل الجنة 
لفقراء المهاجرين؛ الذين يُتقى بهم المكاره؛ وإذا أمرواء سمعوا وأطاعواء وإذا كانت 
لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض له حتى يموت وهي في صدره. وإن الله 
ك يدعو يوم القيامة الجنة» فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول: أي عبادي الذين قاتلوا في 
سبيلي وقتلواء وأوذوا في سبيلي, وجاهدوا في سبيلي, ادخلوا الجنة, فيدخلونها بغير 
حساب ولا عذاب)7" . 


التاسع عشر: تبرؤ العباد من بعضهم يوم الحساب: 
١ 5 1‏ سوم وم ر و عه برل رس رم مك شرم سه ضر ما 
قال تعالى : ووم يديهم فقول أن شركاوى الت كسم رعمونَ 


يه ف چ ص کے د ااه ود سے ہس وسا 24 م 2 ےب حو ير 
وَيرَعَنَا ِن ڪل م شهيدا فقلتا هانوا برهلتكم فعلموا أن الق لله وضل عنم ما 


وه حو 


2 ۳ 
خانوا يفتروت ‏ [القصص: 2074 1 " 


- قال مقاتل: لا تبعة عليهم فيما يُعطون في الجنة من الخير. 
وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» (5/ 9”): وفى قوله : « يعبر حساب# (غافر: الآية ]٤ ١‏ 
E N E‏ لمات والثاني : أنه 
يُصَّبِّ عليهم الرّزق صَبًا بغير تقتير . قاله أبو سليمان الدّمشقي . 

.)۲۱۸( ومسلم‎ »)٥۷۰٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه في «المسند» »)1٥۷١(‏ والحاكم ( »)۷١/۲‏ وسنده حسن. 


(۳) قال الطبري في «تفسیره» (۱۹/ 5 51): يعني تعالى ذكره : ويوم ينادي ربك يا محمد - 
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هؤلاء المشركين فيقول لهم : ای شك ادن كر مورت هه رالقصص: الآية ]٠٠‏ أيها 
القوم في الدنيا أنهم شركائي . 
وقوله: ورتا من ڪل امد شَهيدًايه [القصّص: الآية ه/] وأحضرنا من كل جماعة 
شهيدها وهو نبيها الذي يشهد عليها بما أجابته أمته فيما أتاهم به عن الله من الرسالة . 


ll 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : حدثنا بشرء قال: ثنا 
یزید» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: ورتا من ڪل امَو شه يدا [القَصص: الآية 
۰ وشهيذها : نها يشهد عليها أنه قد بَلْْ رسالة ربه. 

وقال القاسمي (۷/ 0875): ورتا أي : وأخرجنا من ك مه شهدا أي : نبي 
يشهد عليهم بما كانوا عليه. كقوله تعالى: گی إا چنا من کل َم هد4 
[التساء: الآية »]٤١‏ فَقَلْنا أي : لكل أمة من تلك الأمم هاا هڪ أي : على ما 
أنتم عليه . أحق هو آم لا؟ فعجزواعن اخرهم. وظهر برهان النبيّ» کما قال تعالی : 
فلمو أَنَّ حى َه القَصّص: الآية ه0] أي : في الألوهية» لا يشار كه فيها أحد «وَسَلَّ 
عَم أي : غاب عنهم غيبة الضائع . ۰ 

وقال أيضًا (۸/ 45 "): مإوَظنُوأ ما م يّن تحص أي : وأيقنوا يومئذٍ ما لهم من ملجأ 
يلجئون إليه من عذاب الله. 

وقال السعدي (ص5717): أي : ويوم ينادي الله المشر كين به العادلين به غيره» الذين 


يزعمون أن له شركاء» يستحقون أن يُعبدواء وينفعون ويضرونء فإذا كان يوم القيامة 
بو ممه 


أراد الله أن يُظهر جراءتهم وكذبهم في زعمهم وتكذيبهم لأنفسهم ذ #إيتاديهم فقول أن 
شرکاوی لذبن كر عمو * رالقصص: الآية 55] أي : بزعمهم» لا بنفس الأمرء كما 
قال : وما يتَِعُ أل دعوت من دوب آم شك إن یشوت إلا الى وَإِنْ هم 
إا خرصو © [ُونس: الآية 5+] فإذا حضروا وإياهم. نزع من كَل أ [النساء: الآية 41] 
من الأمم المكذبة مسَهِيدًاً» [البقرَة: الآية ]٠٤١‏ يشهد على ما جرى في الدنيا من 
شر كهم واعتقادهم» وهؤلاء بمنزلة المنتخبين» أي : انتخبنا من رؤساء المكذبين من 
يتصدى للخصومة عنهم» والمجادلة عن إخوانهم» ومن هم وإياهم على طريق 
واحدء فإذا برزوا للمحاكمة فقا هالا برھک4 [القصص: الآية ]۷١‏ حجتكم = 
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وقال تعالى: 3 #8 ليه برد عِلمُ السام وما ڪج من تَمَرتِ ين 1 أ كماما وما 
مل مِنْ أن ولا صح إلا بعلمه- ووم تاد أ شاف الوا اذك ما هنا من 
E AL SG EEE O‏ 
5 
ا 2 م فیک هم أب ما كا كر رکون © من دون أله الوا صلا 
بل كك قرا ين قل شا كلك ل ا لْكَفْرِنَ»* إغافر: ۷۳ ]۷٤‏ . 
وقال تعالى: ال هَل نر مُطليمْنَ €9 عل فاه فى سء احير © َال 


لَه إن كدت ون © ولوا يعْمَهُ رى لكت من حصن € رلصاات: ٠٤‏ - 


. [۷ 


العشرون: تمني الكافر أنه لم يحاسب: 


ساب + ا 2 8 ررر ۾ ر ل مع 0 ر ر 
قال تعالى : «إوَأما من وق کیم يماو قول تن ار أت كتية © ور در ما 


حسابية © 4 زالحاقة: م 4م170 


= ودليلكم على صحة شر ككم» هل أمرناكم بذلك؟ هل أمرتكم رسلي؟ هل وجدتم 
ذلك في شيء من كتبي؟ هل فيهم أحد يستحق شيئًا من الالهية؟ هل ينفعونكم أو 
يدفعون عنكم من عذاب الله أو يغنون عنكم؟ فليفعلوا ذا إن كان فيهم أهلية وليُروكم 
إن كان لهم قدرة» فعلمرأ [القَصّص: الآية ه0] حينئذٍ بطلان قولهم وفساده» وان 
الت رسي زه جا زو لخي عاو الصو بارا e‏ 
وأفلجت حجة الله وسل ء عنم يا كانوأ 29 [الأنعام: الآية 4 ؟] من الكذب والافك» 
واضمحل وتلاشى وعدم» وعلموا أن الله قد عدل فيهم» حيث لم يضع العقوبة إلا 
بمن استحقها واستأهلها. 

)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» (۲۳/ 0810): وأما من أعطي يومئذٍ كتاب أعماله بشماله» 
فيقول: يا ليتني لم أعطّ كتابيه» و أرما ا 3 4 راحاقة: الآية 5؟] يقول : ولم أدر 
أي شيء حسابيه . = 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


الحادي والعشرون: تبويخ وتقريع الكفار عند الحساب: 


5 لص ساسا > ا O a‏ و 10 ار ر ج 
قال تعالى : ولو ترك إِذْ وَقِمُوْ عل رہم قال ليس هدا بلحي قالوا بل ورا 
2l o‏ > س 
فوا ادام ا م تُكفرون € چ [الأنعام: الآية .م2370 . 


= وقوله: «إيتا كانت الْقَاضِيَةَ © 4 رالائة: الآية 50] يقول: يا ليت الموتة التي متها في 
الدنيا كانت هي الفراغ من كل ما بعدهاء ولم يكن بعدها حياة ولا بعث؛ والقضاء: 
وهو الفراغ. وقيل: إنه تمنى الموت الذي يقضي عليه» فتخرج منه نفسه . 
وقال السعدي في «تفسيره» ( ص٤‏ ۸۸): ين کر أُوتَ كئئيَة# [الاقة: الآية ]٠٠‏ لآنه يبشر 
بدخول النار والخسارة الأبدية. «#وَلرٌ ار ما حِسَإِيَة © راحاثة: الآية ]٠٠‏ أي : ليتنى 
كنت نما مسا ولم يدق اجات ولهذا قال : يليا كت اة © * احا الآ 
۷ أي : يا ليت موتتي هي الموتة التي لا بعث بعدها. 

»]۲۷ قال الطبري في «تفسیره» (۱۱/ ۳۲۳): يقول تعالى ذكره : ولو تر [الأنعام: الآية‎ )١( 
يا محمد» هؤلاء القائلين: ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين لذ وقثوأ»‎ 
[الأنعام: الآية ۲۷]» يوم القيامة› أ حبسواء عل 0 [الأنعام: الآية .]6 يعني على‎ 
: حكم الله وقضائه فيهم مَإقَالَ الس مدا باح که [الأنعام: الآية .]0 يقول: فقيل لهم‎ 
أليس هذا البعث والنشر بعد الممات الذي كتتم تنكرونه في الدنيا - حقًا؟ فأجابواء‎ 
فقالوا: إل والله إنه لحق قال موف لْعَدَابَ 6 [الأنعام: الآية .]0 يقول : فقال الله‎ 
تعالى ذكره لهم: فذوقوا العذاب الذي كنتم به في الدنيا تكذبون يما ك‎ 
تَكْفرُوتَ4» يقول: بتكذيبكم به وجحودكموه الذي كان منكم في الدنيا.‎ 
قوله تعالى : «ډولو رئ إِذْ وفوا عل رمه [الأنعام:‎ :)5 ١١ /5( وقال القرطبي في «تفسیره»‎ 
أي : حبسوا #إعل 4 [الأنعام: الآية .مع أي : على ما‎ ٠0 قفوأ [الأنعام: الآية‎ 98 ]٠ الآية‎ 
يكون من أمر الله فيهم. وقيل: «علی» بمعنى «عند» أي : عند ملائكته وجزائه»‎ 
وحيث لا سلطان فيه لغير الله ك تقول: «وقفت على فلان» أي : عنده» وجواب‎ 
: «لو» محذوف لعظم شأن الوقوف. قال أليس هذا بالحق# تقرير وتوبيخ» أي‎ 
ويؤكدون اعترافهم‎ ]٠٠ أليس هذا البعث كائنًا موجودًا؟! الوا بل [الأنعام: الآية‎ 
= وقيل: إن الملائكة تقول لهم بأمر‎ .)٠١ بالقسم بقولهم: وريم رلأعم: الآنة‎ 
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9 3 ر محرويور و وس 2 للع مي > > 
وقال تعالى : «إوزلفت اله إلملقين 9© ورت الحم للعاوين (©) وَقيلَ هم أن 
د کے وہ رحوو ب (۱) 


ما تم تعر دون 45 [الشعراء: 3٠١‏ ؟3] 


= الله: أليس هذا البعث وهذا العذاب حقًا؟ فيقولون: #إبل وراه [الأنعام: الآية ٣٠‏ إنه 
حق . 
وقال ابن عاشور في «التحرير والتنوير» (۷/ ۱۸۷): وَجُمْلَةُ : َال آل هدا بالْحقَّ4 
استاف بَيَانِيٌ لن قَْلهُ : اَذ ترک لوقا قد آذْنَ مشه عَظيم مَهُولٍ كان مِنْ 
حَقّ السَامع أن يَسألَ : مادا لَقُوا مِنْ رَبْهِمْ» فَيجَابُ : تال الب اسن الاي 
لار إلى لقف الذي انر اهدو الالال لير ل عل اانه 
ا 
َه مَطْمَعُ في الْالْكارٍ تَذرَعَ إِليِْ الي الوَاقع في سوال الْمَقرَر AA‏ 
حو فَإِنّهُمْ كَانُوا يَرْعُمُونَة بَاطِلًا. وَلِذَلِكَ أَجَابُوا بالْحَرْف المَوْضوع ابال ما 
وَهُوَ ابَلى) فهو بطل التي فهو إفرَادٌ يوفع الى أي ىو رد 
ال لاا ريع كار راد تالح م NS‏ 
َلِذَلِكَ شيم عليه . وَهَذَا مِنِ اسْتعْمَالٍ الْقَسَم لِتأكيد لازم قَائِدَةٍ الْخَبَر. 
وقال السعدي في «تفسيره» (ص4 5 35): أي : ولو ترى الكافرين د وُقِمُوا ع م4 
[الأنعام: الآية ٠ع‏ لرأيت أمرًا عظيماء يا م قَالَ يه [البقرة: الآية ٠‏ لهم موبحًا 
ومقرعًا : الس هذاه [الأنعام: الآية 0٠‏ الذي ترون العذاب باحق الوا ل وریا 
[الأنعام: الآية ٠‏ فأقروا واعترفوا حيث لا ينفعهم ذلك 

(۱) قال ابن عاشور في «التحرير والتنوير» (۱۹/ :)١81١‏ 7 ما يقال لِلْغَاوِينَ لِِانْحَاءِ عَلَيْهمْ 
وَإِظْهَارٍ حَقَارَةٍ أَضصْنَا مِهِمْ قل لَه : م کر ن وَفِي الِافْتِصَارٍ عَلَى ذِكر 
ذا دون غَيِْهِ ما يُحَاطْبُونَ به يوم ا 5 مام طَلَب الإفلاع عَنْ عِبَادةٍ َلك 
الأضتام TO‏ غير معو لأ العرَض تعلق مَعْرِفةِ الول لا مغرف 
الْقَائْلِ فَالْقَائلُ الْمَلَائِكَةٌ بإِذْنِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ المشركية كتين أذ توه الله 
إِلَيهِمْ خِطَابَهُ مُبَاسَرَةٌ . وَالِاسْيَفْهَامُ في وله : هان ما نر دو اسْيفْهَامٌ عَنْ تَعِْين 
مان الْأصْتام ِن لَمْ تكن حَاضِرَةٌ» أَوْعَنْ عملا إن اث حَاضِرَةٌ في ذَلِكَ الْمَوْقِفِ 
تيلا لِعَدَم جَدْوَامَا فِيما كَانوا يَأملُوتهُ متها مله اعدم تََكُمَا وتيا وَتوْقِينًا - 
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الثاني والعشرون: من نسي يوم الحساب: 
قال تعالى: لن آل يلود عن سيل آله لَهُمَ 
الاه رص: الآية ۲٦‏ . 
قال الحسن: أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى» ولا يخشوا الناس» 
ولا يشتروا بآياته ثمنًا قليلًا. ثم قرأ: 8يَدَاوْدُ نا جَعلَكَكَ حَلِيمَة في لاض 
تلك بق :ادال يلق كلا تلع ای كيلك عن ميل أل إن اليه قله عن سيل 


سكي عير جا ه روس 


ڪذاب سيد پيا سوا يوم 


الله لَهُمْ عذاب شرید يما سوا بوم اتاب وقرأ: اتا ارلا أَلتََرَهَ فا هذى 


- على الحا وَالِإسِْْهَامُ في عل بضني كلك مَعَ الإكار أن َكُونَ الأضتام 

نُصَرَاء . وَالِإنْتِصَارُ طَلَّبُ النّصِير . 

)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» (١؟7/‏ 384): يقول تعالى ذكره: إن الذين يميلون عن سبيل 
الله» وذلك الحق الذي شرعه لعباده» وأمرهم بالعمل به» فيجورون عنه في الدنيا - 
لهم في الآخرة يوم الحساب عذاب شديد على ضلالهم عن سبيل الله بما نسوا أمر 
الله» يقول: بما تر كوا القضاء بالعدل» والعمل بطاعة الله هيوم لساب من صلة 
العلذات اليك 
وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك» قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك : 
حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا هشيم» قال: أخبرنا العوام» عن عكرمة» في 
قوله : عاب شريد يما وأ بوم لساب قال : هذا من التقديم والتأخيرء يقول: لهم 
يوم الحساب عذاب شديد بما نسوا. قلتُ: سنده صحيح . 
حدثنا محمد قال: ثنا أحمدء قال: ثنا أسباط» عن السديء قوله: يما سوأ بوم 
اساب قال:. نسوا: تركوا. 
وقال البغوي في «تفسيره» (4/ 55): أي: بأن تركوا الإيمان بيوم الحساب. وقال 
الزجاج: بتركهم العمل لذلك اليوم. وقال عكرمة والسدي: في الآية تقديم 
وتأخيرء تقديره: لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسواء أي: تركوا القضاء 
بالعدل . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ea.‏ 


صد 


وو کا الوت ان اسل لدب هاو ولون واا يما 
ار من يك نوكاو اعك و دا هل و التاق وار و 
نتروا باق تما تيلآ وسن لم یکم يمآ انر اله وكيك هُمْ الْكَيرون4. 
يما اسحفظوأه رالئدة: الآبة 44]: استودعوا من كتاب الله»» وقرأً: 9#وداوود 
َسليِمُنَ إِذْ ڪان في الت إِذْ تست يه عَم اتور ڪت كمه هرب 


ع 


همها سلِيَمنَ ڪل ايتا حا وعلما. «فحمد سليمان ولم يلم 
داود» ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكواء فإنه أثنى 
على هذا بعلمه وعَذَّر هذا باجتهاده» . 

وقال مزاحم بن زفر: قال لنا عمر بن عبد العزيز: «خمس إذا أخطأ 
القاضي منهن خصلة» كانت فيه وصمة: أن يكون فهمّاء حليماء عفيمًاء 
طلقا صالخا نيهر لاعن N‏ 
الثالث والعشرون: ما يُسأل عنه العباد: 

-١‏ الكفر والشرك: 

فيسألهم عن الشركاء والأنداد الذين كانوا يعبدونهم من دون الله» قال 
تعالى : اویل ھج ان ما کنر تنبو © ين دون ان مل تشگ أو ينيدي 
[الشعراء: 255 ۹۳] . 

ويسألون عن عبادتهم لغير الله من تقديم القرابين للآلهة التي كانوا 
يعبدونهاء قال تعالى : وعو لما لا لمو تيبا يما رتهم ته من عَم 
کک 517 (© > التحل: الآية 5ه . 


(۱) ذكره البخاري (۹/ (1V‏ ملفا وقد وصله ابن حجر في «تغليق التعلية ( (0/ 
۲)» وفی سنده سعيد بن بشير الأزدي» وهو ضعيف كما فى «التقريب» . 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ونارن عن تكذيه الرسل ارين ان فقول ما اح ال مان 


4 
مه 2ے > 2 ٣ء‏ 7 2د 
م 


فعيمِيتٌ لم الاس توميذٍ فَهُمَ یاهاون [القصص: 8 15] . 

؟- ما عملوه في دنياهم: 

يُسأل المرء يوم القيامة عن جميع أعماله التي عملها في الحياة الدنيا كما 
قال تعالى: «#دوريلك لته امین © عا انوا يحَمَلُون4 الحجر: ٩۲‏ - ٣ه‏ 
وعن أبى برزة الأسلمي قال: قال رسول الله يَكدِ: «لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يُسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه)7' . 

۳- النعيم الذي يتمتعون به: 

يسأل الله عباده يوم القيامة عن النعيم الذي خولهم إياه في الدنياء كما 
قال: لثم سملن مينر عن الي (7) 4 ااتكث: لآنةم. يعني بالنعيم شبع 
البطون» وبارد الماء» وظلال المساكن» واعتدال الخلق» ولذة النوم. وقال 
سعيد بن جبير : حتى عن شربة عسل . وقال مجاهد: عن كل لذة من لذات 
الدنيا. وقال الحسن البصري: من النعيم الغداء والعشاء. وقال أبو قلابة: 
من النعيم أكل السمن والعسل بالخبز النقي . 

ففي (صحيح مسلم) عن أبي هريرة عن النبي ي قال : «يلقى (الرب) العبد 
فيقول: أي فل» ألم أكرمك, وأسودك؛ وأزوجكء, وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك 
ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ قال: فيقول: لا. 
فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. 


(۱) رواه الترمذي »)55١1(‏ والدارمی .)١55 /١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح . وصحح إسناده الإشبيلي في «الأحكام الصغرى» )۸۷١(‏ كما أشار إلى ذلك 
في مقدمته. وقال الألباني في «صحيح سنن الترمذي»: صحيح . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل ألم أكرمك؛ وأسودك وأزوجك» وأسخر لك 
الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. أي رب» فيقول: أفظننت أنك 
ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. 

ثم يلقى النالث» فيقول له مثل ذلك فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك 
وصليت وصمت وتصدقت. ويثني بخير ما استطاع. فيقول: هاهنا إذن. قال: ثم 
يقال له: الآن نبعث عليك شاهدًا عليك. ويتفكر في نفسه» مَن ذا يشهد على؟ 
فيختم الله على فيه. ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه 
وعظامه بعمله. وذلك ليعذر من نفسه. وذلك النافق الذي يسخط الله عليه» . 

£ العهود والمواثيق: 

2521-7 
RE E لكك‎ 

وكل عهد مشروع بين العباد فإن الله سائل العبد عن الوفاء به: «ووأوفا 
اعد لن الْعَهَدَ کات مسو لاسرا 4م . 

همه السمع والبصر والفؤاد: 

يسأل الله العباد عن جميع ما يقولونه؛ ولذلك حذرهم من القول بلا علم 
طول تفا ما ل لك يف ولق إذ الع وال ولقود كفل أونيق 6ن عل 
مََعُْبا24» قال قتادة: لا تقل: (رأيت) ولم تر» و(سمعت) ولم تسمعء 
و(علمت) ولم تعلم» فإن الله سائلك عن ذلك كله . 


.)5974( رواه مسلم‎ )١( 
- (؟) «القيامة الكبرى» لعمر بن سليمان الأشقر (ص١357)» وانظر : «الموسوعة العقدية‎ 
:)55/5( الدرر السنية)‎ 
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د بساك العبد عن كل شيء فعله: 


020000 ع 26 مد سد جد 


5 2 ص روه > i‏ 0 تين غي سق 
قال تعالی : ولو تا الله لجعاكم مه ولجدة وکن يل م هما 
> رر ر 2 > رور 
وَيهُدِى من مشا و 2 e‏ ا © 4 [التحل: الآية ار 


)١(‏ قال ابن عطية في «تفسیره» (۳/ :)5١4‏ ثم توعد في آخر الآية بسؤال كل أحد يوم 
القيامة عن عمله» وهذا سؤال توبيخ» وليس ثم سؤال تفهم» وذلك هو المنفي في 
آياكة 
وقال القرطبي في «تفسيره» /١١(‏ ۱۷۲): ودی من اء بتوفيقه إياهم» فضلًا منه 
عليهم» ولا يُسأل عما يفعل بل تسألون أنتم. والآية ترد على أهل القدر. 
وقال القاسمي (5/ ٠‏ 4): ولو سا أله لجعك أمَهَ وة أي : حنيفة مسلمة 
وکلک بْضِلُ من یسا وَيَهَدى من يساد وشا عا كن سلون أي : في الدنياء 
سؤال تبكيت ومجازاة» لا استفسار وتفهم. وهو المنفي في غير هذه الآية. أو في 
موقف دون موقف كما مر. 
وقال ابن عاشور في «التحرير والتنوير» /١4(‏ 75177): لما أَحَالَ الْبَيَانَ إلى يَوْم الْقِيَامَة 


رَامَهُمْ إِعْلَامًا بِحِكْمَةِ هَذَا التََخِينِ فَأعلمهم أنه قاور عَلَى أن ين لَهُمُ الح مِنْ هَذِهٍ 


ا 


ور 


الدَارٍ مبَجْعَلّهُمْ أَمَةّ وَاحِدَةٌ» وَلَكِنَّهُ أَضَلّ مَنْ شا أي: خَلَقَ فيه دَاعِية الضلالء 
رعذ وين الى خلو قو افق الود .تال E‏ المقيطة كيال 
قدو كر شار لتقي ركه وتاعنها الى تقيقة E‏ قلق الثاية 
عَلَى هَذَا الاِخْتِلافٍ اللَاشِي عَن اخْتِلَافِ أَحْوَالٍ التَفْكِيرٍ وَمَرَاتِبِ الْمَدَارِكِ وَالْعْقُولِ 
ودک تول من تَطَوْرَاتِ عَظِيمَةٍ عرض لِلْانْسَانٍ في تَنَاسلِهِ وَحَضَارَيه وَعَير ديک مما 


أَجْمَلَهُ قَْلَهُ َحَالَى : لق لقا الس ف لسن قوی @ فد ر اسم سفن © إل ان 
اذا Lh SE EE E E‏ على E‏ 
تَعَالَىء وَتَظْهَُ آنَارُهَا في فِرْقَة الْمُهْتَدِينَ وَِرَقَةٍ الضَالَينَ. 

ونما كَانَ وله : انلخ صل ن ا ودی من فلت [التحل: الآية ۹۳] قد يعر به 
ل ا ا ا اك 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ea.‏ 


وقال تعالى: «#فوريلك لته أَبجمعِينَ € عَمَا کاو يحمَلُون [المجر: 4۲ 


20200 
` [7۳ 


۷- سؤّال الجوارح يوم القيامة: 
قال تعالق :طاولا ف ه11 ى واوا إن الم والس افو كل اوا 

1 ]1 © 4 [الإسراء: الآية ۳ , 

= مَعْدُورُونَ في ضَلَالِهِمْ إِذْ كان مِنْ اثر مَشِيئةِ الله فَعَنَّبَ ذلك بِقَوْلِهِ : وش عن 
کت مود لتحل: الآنة 1۳ مُوَكدَا با يدن كَمَا تَقَدَمَ نَظِيرهُ آنمّاء أي : عَما تَعْمَلُونَ 
مِنْ عَمَل ضَلَالٍ أؤ عَمَلِ هدى. وَالسّوَال: ايه عن الْمُحَاسَبَق لاله سوال حَكِيمٌ 
َتَرنّبُ عَلَيّْه الْإنَارَةَ وَلَمِسَ سوال اسْتَطْلاع . 

: وقال الطبري في «تفسيره» (۱۷/ 23594): يقول تعالى ذكره لنبيه محمد بل‎ )١( 
وريت # يا محمد لنسألن هؤلاء الذين جعلوا القرآن في الدنيا عضين في الآخرة‎ 
عم كانوأ يلود في الدنياء فيما أمرناهم بهء وفيما بعثناك به إليهم من آي : كتابي‎ 
الذي أنزلته إليهم» وفيما دعوناهم إليه من الإقرار به ومن توحيدي والبراءة من‎ 
الأنداد والأوثان.‎ 
وقال أبو السعود في «تفسيره» (ه/ ؟8): عا 53 لون 46 م الا من قول وفعل‎ 
وتك فيدخل فيه ما ذُكر من الاقتسام والتعضيةٍ دخولا أوليًا. ولنجزيّنهم بذلك جزاء‎ 
مورا وف مخ التكتدين وتا كد الوعينها لا "يهني “الفا لر تبت الوعيد على‎ 
أعمالهم التي ذكر بعضها. وفي التعرّضٍ لوصف الربوبية مضافًا إليه عليه الصلاة‎ 
والسلام إظهار اللطف به عليه الصلاة والسلام.‎ 
]۹۲ وقال السعدي في «تفسيره) (ص ه ”5 ): ا فوری دک لهد مين 7©) که [الميجر: الآية‎ 
أي : جميع من قدح فيه وعابه وحَرَّفَه وبَدَلَهِ ©إعَمًا كأ يمْمَُوَ» وفي هذا أعظم ترهيب‎ 
وزجر لهم عن الإقامة على ما كانوا عليه.‎ 

(۲) قال القرطبي في «تفسيره» /٠١(‏ ۲۹): قوله تعالى: إن ألّمَعٌ صر والفواد كل 


ل سس سم معو ع و ء۶ 
اوک كن عَنْهُ مسوا أي : يُسأل كل واحد منهم عما اكتسب» فالفؤاد يسأل = 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ag‏ كن 


الامتحان في عرصة القيامة 


َنِ الأَسوّد ِن سَرِيع» أن يّ اللي قال : «أزبعة يوم القيامة: جل أصَمْ لا 
يَسْمَعُْ سَيًاء وَرَجْلَ أحْمَق» وَرَجْلَ هَرَم وَرَجل مَاتَ في فَنْرةء فَأمًا الأصَمُ فيقول: 


أ 


3 


= عما افتكر فيه واعتقده» والسمع والبصر عما رأى من ذلك وسمع . وقيل: المعنى أن 
الله ب يسأل الإنسان عما حواه سمعه وبصره وفؤاده» ونظيره قوله ع : «كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته» فالانسان راع على جوارحه» فكأنه قال: کل هذه كان 
الإنسان عنه مسئولاء فهو على حذف مضاف . والمعنى الأول أبلغ في الحجة» فإنه 
يقع تكذيبه من جوارحه» وتلك غاية الخزي» كما قال: الوم يو ل وهه 
كنآ ایدیم وَتَدْبَدُ رھم يما كَاثوأ كبو © € ریس: الآبة ٠‏ وقوله: سهد 
لهم سمعهم أبصرشم وجلودشم يما كنوأ يعملونً (فُصَلّت: الآية .]٠١‏ وعبر عن السمع 
والبصر والفؤاد بأولئك لأنها حواس لها إدراك» وجعلها في هذه الآية مسئولة» فهي 
حالة من يعقل» فلذلك عبر عنها بأولئك . 
وقال الشنقيطي في «تفسيره» (۳/ 45 :)١‏ نهى جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن اتباع 
الإنسان ما ليس له به علم» ويشمل ذلك قوله: رأيت» ولم ير. وسمعت» ولم 
يسمع. وعلمت» ولم يعلم. ويدخل فيه كل قول بلا علم» وأن يعمل الإنسان بما لا 
5 إلى هذا المعنى في آيات أخر؛ كقوله: 8©#إِنَمَا مرکم السو 
وَالْفَحْسَكِ وَأَن فووا على ألو ما لا مون . 
وقال الخازن /٤(‏ 385): من أَلسَّمَمَ وَالْبِصَرَ اواد کل أوْليِكَ کان عمسمو معناه 
يُسأل المرء عن سمعه وبصره وفؤاده» وقيل: يُسأل السمع البصر والفؤاد عما فعله 
المرء. فعلى هذا ترجع الإشارة في أولئك إلى الأعضاء. وعلى القول الأول ترجع 
إلى أربابها. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد era.‏ 
رب لذ جاء الإشلام و وما ضمغ سيا وما الأحمَق فيُول: رب لذ جاء الإسلام 
وَالصّبيَانُ يَحْذْفُوني بالبغر. و6 الْهَرَم قيقُولَ: رَبّء لَقَدْ جَاءَ الإضلام کک 
و الذي مَاتَ في لْفَثْرَة فَيقُول: رب مَا أتاني لَك ل فياخ موَانِيفهُع نه 

تيزسل | إل 1 اذْخُلُوا النّانَ» قَالَ: «قَوَالّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيد و دَخلوهًا کات 
لهم ب ردا وَسلامًا» . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده) C(1 ۱( ٩‏ وابن ٠‏ حبان(۷٥۷۳)»‏ وهو صحیح بمجموع 


طرقه . 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ez ao 


باب ما جاء في الشهادة 


الله ن أعظم شاهد يوم القيامة: 


تنم 


اال کک مي هه ب مامد مه مويه ےک اه موه < روج يس ادم 2 
قال تعالى : لا جتاح لن ف ءابابهنَ ولا أبايهن ولا إخوانين كلا اماه ونين 
EE‏ چ E A E a‏ د رمه د ميغ E‏ 2 
ولا أبناءِ أَخْوتِهنَ ولا نسَأيِهِنَ ولا ما ملحكت يسنن واتقین اللَّهَ إرك الله کات عل 


١ 5 3 “0 00‏ 
سء شهدا © 4 [الاحرّاب: الاية 0 0 


كل رسول شاهد على أمته: 
N E‏ جا نه BO‏ الكل N‏ 

ا [برنس: الآية ٤۷‏ 

(۱) قال يحيى بن سلام في «تفسیره» (۲/ :)۷۳١‏ قال : واتقین اة إرك آله کات عل کل 
1 شَّهيدًا» [الأحرّاب: الآية هه] شاهدًا لكل شيء» وشاهدًا على كل شيء. 
وقال ابن كنير في «تفسيره) (5/ 85 :)٤‏ فإنه شهيد على كل شيء» لا تخفى عليه خافية» 
فراقبن الرقيب. 
وقال السعدي في «تفسيره» (ص١/51):‏ يشهد أعمال العباد» ظاهرها وباطنهاء ويسمع 
أقوالهم» ويرى حر كاتهم» ثم يجازيهم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 

(۲) قال القرطبي في «تفسيره» (۸/ :)۳٤۹‏ قوله تعالی : و اذه َإِذَا اء 
رسولهر فى بَيْتَهُم الفط [ئونس: الآية 40] يكون المعنى : ولكل أمة رسول شاهد 
عليهم» فإذا جاء رسولهم يوم القيامة قضي بينهم» مثل َكيف دا متا من کل م 
سَّهِيِدٍ + [َالشّساء: الآية ]٤١‏ . 
وقال ابن عباس : تنكر الكفار غدًا مجيء الرسل إليهم» فيؤتى بالرسول فيقول: = 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ”7 


= قد أبلغتكم الرسالة. فحينئذٍ يقضى عليهم بالعذاب . دليله قوله: #وَيَكُونَ الرسول 
کی 5 
e OO‏ 
وتخا اومن لم يؤمن هلك وعذب: دلیله قوله تعالی #رما کا ممیت سی مت 
رسوا اد العدل . #إوهم لا يظلمو أي : لا يعذبون بغير ذنب ولا يؤاخذون 
وقال القاسمي في «تفسيره» (5/ 39): ڪل أَمَدِ ت سو [يُونس: الآية ]٤١‏ أي : منهم› 
ا لهدايتهم , وتزكيتهم بما يصلحهم إا جاه رسولهم ‏ ربونس: الآية ]٤١‏ أي : 
تأيه نبا س 3 فضى ته بهم بِالْقِسَطِيه [بونس: الآية ]٤١‏ آي : بالعدل فأنجي 
ل رد لا يظكيُونَ» أي : فى ذلك القضاء المستوجب 
لتعذييهم لأنه من نتائج أعمالهم.. ٠‏ 
وقال القاشانيٌ في قوله تعالى : فضی ا بيهم ه [يُونس: الآية ٤١‏ ] ی : بهداية من اهتدى 
منهم» وضلالة من ضل» 00 من سعد» وشقاوة من شقي؛ لظهور ذلك 
بوجوده» وطاعة بعضهم إياه لقربه منه» وإنكار بعضهم له لبعده عنه. أو قضى بينهم 
بإنجاء من اهتدى به وإثابته» وإهلاك من ضل وتعذيبه ؛ لظهور أسباب ذلك بوجوده. 
انتهى- فالآية على هذا كقوله تعالى : وما کا معدن حى عت رسوا [الإسراء: الآية 
٠٠‏ وجوز أن يكون المعنى لكل أمة من الأمم يوم القيامة رسول تنسب إليه» وتدعى 
به» فإذا جاء رسولهم الموقف ليشهد عليهم بالكفر والإيمان» قضى بينهم بإنجاء 


م ةس رہ 


المؤمنين» وعقاب الكافرين. كقوله تعالى : #إوجأئء باكي والشبدا وفى بم 
لحي وهم لا َي . 

وقال السعدي في «تفسيره» (ص58”): يقول تعالى: وَلِكُلٍ أ من الأمم الماضية 
#رسولٌ » يدعوهم إلى توحيد الله ودينه. لدا جا 4 هم رسو لر 4 بالآيات» 
صدقه بعضهم» وكذبه آخرون» فيقضي الله بينهم بالقسط بنجاة المؤمنين» وإهلاك 


المكذبين لوه لا يظُلبوْنَ» بأن يعذبوا قبل إرسال الرسول وبيان الحجةء أو يعذبوا 


جره جر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وقال تعالى : ووم عت من کل أُمَوَ سَّهِيدًا م لا يدث لِلَدِنَ ڪ مروا ول 
5< هم عون 9 > التحل : الآية ٤‏ ۸] . 


رال تعالی: موقا يد ڪل أي هيا ذلا اذا بيك عونم أ 
2020 


صرح سر بره ص ص ت جره مد وو 


الحق ل وضل عم اا يفتروت 9 © [القصص: الأية ه/ا] 
شهادة النبي ي على أمته: 
قال تعالى: 2 ا شَهِيدًا کر [الحج: الآية ان 
وقال تعالى: ##وَجِنَمًا بت سيدا عل ع4 [التحل: الآية 85] . 


)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» (۱۹/ :)5١4‏ وقوله: «وَبَرعمَا من ڪل امَو سَهِيدَا»ك 
القَصّص: الآية ه0] وأحضرنا من كل جماعة شهيدها وهو نبيها الذي يشهد عليها بما 
امد ا ا 
وقال ابن الجوزي في «زاد ل (۳/ :)"9١‏ قوله : e‏ من ڪل 4 
بدا افص اة ١۷ا‏ آي : أخذجنا من كل آمّة وسولها الذي يشهد عليها بالشليّغ 
لفقلا هاا برهدتكة [القَصص: الآية ٠١‏ أي : حُجتكم على ما كنتم تعبّدون من دوني 
# فلمو أن ألْحَنَّ ل القصص: 00] أي : عَلِموا أنه لا إله إلا هو. 

وَصَلَّ عنم أي : بَطّل في الآخرة «إنًا اا يَفْترُئرت*» في الدنيا من الشركاء. 

(۲) قال السعدي في «تفسيره) ( ص١۷٤ :)٤‏ لما ذكر فيما تقدم أنه يبعث في كل أمة شهيدًا 
ذكر ذلك أيضًا هناء وخص منهم هذا الرسول الكريم فقال: « وشا پل سيدا َل 
هول 4 أي : على أمتك تشهد عليهم بالخير والشرء E EE‏ 
أن كل رسول يشهد على أمته لأنه أعظم اطلاعًا من غيره على أعمال أمته. وأعدل 
وأشقق من أن يشهد عليهم إلا بما يستحقون . 
وهذا كقوله تعالى: «إوَكَدَِكَ جعلتکہ امه ويا كرون كبا عل اناس رسكن 
ارين یک مَهِيداً» َالبقرَة: الآية 51 ]١‏ . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد gee‏ 


5 وام 


و 
0 عه 
| 


رول الف افوا علاك وغلك قال : ا 0 0 السا حتى 


SS 


وقوله كَكةٍ لرافع : (يَا رَافْعٌ إِنْ شنت تَرَعْتُ السَّهُمَ وَالْقْطبَةَ جَمِيعًاء ؛ رن نْ شْْتَ 


تَرَعْتُ الهم وَتَرَكْتُ الْفُطبةء وََهِدتُ لَك يَوْمَ الْقيامَة انك سَهِيدٌه. فَالَ: ي 
سول اللو َل الرع السهِمَ تع الطب وَاشْهَد لي يَومَاليَامَة ئي شَهِيدٌ. 


8 


قال : فَبَرَعَ وشول اللف E‏ ا 
وعَن شَدَادٍ بْنِ الهادء ن رَجْلَا مِنَ الأغرَاب جا ال لني يلي فان 


ا اا نفك أَوْصَّى په الي كله که بَعْضّ 
كَانَتْ عَزوَه غَيِمَ ال يله سَبيّاء فَقَسَمْ وَقْسَمْ لَه اغى أت ما قسمٍ 
له وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْء فَلَمّا جَاءَ دَفَعُوهُ ليه فَقَالَ: ما هَذَا؟ 

قَانُوا: قِسْمٌ قَسَمَهُ لك الى يلق فَأَحَدَهُ فَجَاءَ به إلى الى يكل فَمَالَ : ما 
هَذًا؟ قال: «قَسَمئة لك قال: ما على هذا اتبفك» ولك اتبَغتّك عَلَى أنْ 
رْمی إِلَى ماهتا ا وت ا ال ل ان 


2 


تَصْدْقٍ الله يَصْدُفَكَ). ب وا قبيلا ثم هضوا فی قتال الا ا بال 
نهضوا في و تي ١‏ 
ل ا قد اا سهم حَيْتْ ا فقال الب لا : اهو هُو؟» فا 


e 


.)۸۰۰( ومسلم‎ »)٥٠٥١( أخرجه البخاري‎ )١( 
إسناده حسن: أخرجه أحمد فى «المسند» (77/8/57). والطبرانى فى «الكبير)‎ )۲( 
.)5515( 


جعت مجر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


َعَم . قال : sS‏ جب الب كلق ثم 
َدَقَهُ قصل عل كان سا طهر مق ا ٠‏ ع ا E‏ 
في سَبِيلكَ فقتل شَهِيدًا آنا سَهِيدٌ عَلَى ذَلِك)0". 
ع شهادته ٤‏ ك لأهل أخد: 

عَنْ عُقْبَةَ بن عَا مر أن الي يلي خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَى عَلَى أَهْلٍ أَحْدٍ صَلَنَهُ 
على اء آم اصرق إلى المثير تقال ِي قرط کم رتا سَهِيد يكي 
واي الله لأنظر إِلَى حَوْضِي الآنء وَإِنِي أغطِيتُ مَفاتيج حَرَاِنِ الأزض - أؤ: 
اتی الأْض و بغِيء وَلکن أَحَافُ 
یکم أَنْ نّْ تتافشوا فيا فيها»" . 

وعَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ الله اء قال : گان الي ل يمع ين الجن من 
ی حي في تؤب واجا َم ول: ان هم اتر أخْدًا للقُرآن؟. ذا شير 

إِلَى اا ا مه في الخال سهد عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ القِيَامّة) , را 
دفي في مائو وَلَمْ يُكسلُواء وَلَمْ صل علبي . 

قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (4/ :)۱٠۸‏ فقال: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى 
مَؤُلَاءِ يوْمَّ القِيامَة» في ال قال الْمُظْهِرُ: أي : ا شَفِيعٌ لَهُمْ وَأَشْهَدُ أنه 
دلوا أَرْوَاحَهُمْ في سيل اللّهِ. 
شهادة عيسى 2: 

قال تعالى : موان من آهل الكت إلا لوم يو فل موتو ووم الِْيمةِ يون 


0 


لم بع 


.)0946 /۳( والحاكم فى «المستدرك»‎ »)١9159( إسناده حسن: أخرجه النسائي‎ )١( 
.)57945( ومسلم‎ »)۱۳٤٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۳۱۳۸( وأبو داود‎ »)۱۳٤۳( أخرجه البخاري‎ )۳( 
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لمم كيدا (9©) 6 [النساء: الآية TT‏ 
أمة محمد َة شهداء على الخلق: 
قال تعالى : «إوَكَدَِكَ جعلتگ أَمَة وَسَطا نووا شدآء عَلَ الاس [ابثرة: 


الآية 41 1]. 
وقال تعالی : وف هلدا ليكوب الرسول شھیدا علکر وکوا شهدَاء عل التاس 4 
[الحج: الآية O‏ 


)١(‏ قال الطبري «تفسيره» (9/ :)"9٠‏ يعني بذلك جل ثناؤه: ويوم القيامة يكون عيسى 
على أهل الكتاب #سَّهِيداً»» يعني : شاهدًا عليهم بتكذيب من كدذّبه منهى 
وتصديق مَن صَدَّقَه منهم» فيما أتاهم به من عند الله» وبإبلاغه رسالة ربه. 
وقال ابن أبي زمنين في «تفسيره» :)47٠١ /١(‏ أي : يشهد عليهم أنه قد بَلْعْ رسالة ربه» 
وأقر بالعبودية على نفسه. 
وقال ابن كثير في «تفسيره) (۲/ :)٤ © ٤‏ ووم القیمة يكو ون عَم سيدا [النّساء: الآية ]٠١۹‏ 
أي : بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض . 
فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى : أن كل كتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو 
بمحمد» عليهما الصلاة والسلام» فهذا هو الواقع» وذلك أن كل أحد عند احتضاره 
حا ا ا را ا 


تناد الملاك» كما :قال تعالى في أول . هد الستووة- 2 ولفتف اللوية نادت 
كقرة القيقاي كن إنارحقة عدف لزنت آله إن ب لن و1 أل كت 


وش 4 [التساء: الآية ]١۸‏ الآية. 
(۲) قال الطبري في «تفسیره» (۱۸/ 597): وقوله: لیکن الرسول سَهِيدًا عا 


زر 


شہداء عل الاس 6 [الحج: الآية ۷۸] يقول تعالى ذ كره ا 
بالله وآياته من أمة محمد بي مسلمين ؛ ؛ ليكون محمد رسول الله شهيدًا عليكم يوم 


2 
ع 


القيامة» بأنه قد بلغكم ما أرسل به إليكم» وتكونوا أنتم شهداء حينئكٍ على = 


5 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


1١ 


لذ ما جا تين 57 00 محمد كله وَأَمَنه. َتَشْهَدُ 


2 
كو مه 


أنه هذ َل وُو قزل جل ذكزة: «وَكَدَِكَ جعلتگم َه وَسَمَلا كوو يداه غلا 
اال او ل 


شهود الملائكة على الأعمال: 


قال تعالى: وبحت 13 502 مها سای وشهيد 9 4 ق: الآية 257041 


e E‏ تدهم نا ابتار كا يد 
وقال الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» (۳/ :)٤ 4 ٠‏ وقوله : «# ويَكوبوا شبداء عل لتاس 
[الحجّ: الآية ۷۸] . يروى أن الله سبحانه أعطى هذه الآمة ثلاثة ة أشياء لم يعْطها إلا الأنبياء . 
جُعِلَتْ شَهِيدَة ة على سائر الأمّم» والشهادة لكل نبي على مت . وأن يقال للنبي نلا : 
اذهب ولا حرج عليك» وقال الله لهذه الأمّة: ًا بحل بك فى أن ين حرج 
الحج: الآية ۷۸]» وأنه قال لكل نَبِيّ : سل تعْطه» وقال لهذه الأمّةِ: وال ربكم 
دعو ا ک4 [غافر: الآية ]٠٠‏ . 
وقال ابن كثير في «تفسيره» (5/ /481): أي : إنما جعلناكم هكذا أمة وسطًا عدولا 
خيارّاء مشهودًا بعدالتكم عند جميع الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس لأآن 
جميع الأمم معترفة يومئذٍ بسيادتها وفضلها على كل أمة سواها؛ فلهذا ثقبل شهادتهم 
عليهم يوم القيامة» في أن الرسل بلغتهم رسالة ربهم» والرسول يشهد على هذه الأمة 
أله بلغي ذللك» وقد تقدم الكلام على هذا عند قوله: ذلك جَعلتكمم أَمَهَ وَسَطلا 
إتكووا شبد عَلَ الاس يکن الول یک شهدأ [البقرة: الآية ع »]١‏ وذكرنا حديث 
نوح وأمته بما أغنى عن إعادته. 

.)۳۳۳۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قال الطبري في «تفسيره) (۲۲/ :)۳٤۷‏ وجاءت يوم ينفخ في الصور كل نفس ربها معها 
سائق يسوقها إلى الله وشهيد يشهد عليها بما عملت في الدنيا من خير أو شر. 
وقال ابن أبي زمنين في «تفسيره» /٤(‏ 777): سائق يسوقها إلى الجنة أو النار» = 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد era.‏ 


وقال تعالى: وَل عيکم لوطت © كرما کین 9 يمون ما عون 


© 4 [الانفطار: ٠٠١‏ - ار 


وشاهد يشهد عليها بعملها. وتفسير بعضهم : هو ملكه الذي كتب عمله في الدنيا هو 
شاهد عليه بعمله. 

وقال السعدي في «تفسيره) (ص 5 ۰ ۸): موت 1 تفي مَعَهَا سايق [ق: الآية ١؟]‏ يسوقها 
إلى موقف القيامة» فلا يمكنها أن تتأخر عنه» «وتَبيدٌ# يشهد عليها بأعمالها خيرها 
وشرهاء وهذا يدل على اعتناء الله بالعباد» وحفظه لأعمالهم» ومجازاته لهم 
بالعدل. فهذا الأمر مما يجب أن يجعله العبد منه على بال» ولكن أكثر الناس 
غافلون؛ ولهذا قال: «لَقَدٌ كت فى عَمَلَوِ من هدَا» [ق: الآبة ]٠٠‏ أي : يقال للمعرض 
المكذب يوم القيامة هذا الكلام توبيخًا ولومًا وتعنيمّاء أي: لقد كنت مكذبًا بهذاء 
تار كا للعمل له فالآن «كشفنا عنك غطاءك» الذي غطى قلبك» فكثر نومك» واستمر 
إعر اضك. فصر الوم حَدِيدٌ»ه [ق: الآية 15] ينظر ما يزعجه ويروعه» من أنواع العذاب 
والتكال. 

أو هذا خطاب من الله للعبد» فإنه في الدنياء في غفلة عما خلق له» ولكنه يوم القيامة 
ينتبه ويزول عنه وسنه» ولكنه فى وقت لا يمكنه أن يتدارك الفارط› ولا يستدرك 
الفائت . [ 

وهذا كله تخويف من الله للعباد» وترهيب» بذكر ما يكون على المكذبين . في ذلك 


اليوم العظيم . 


)١(‏ قال ابن كثير في «تفسیره» (۸/ ٤‏ 54 ”): وقوله تعالى: ون کہ حيطي 9© كرما 


كيين ل يمون ما علو يعني : وإن عليكم لملائكة حفظة كرامًا فلا تقابلوهم 
ESE E A‏ 

وقال القاسمي في «تفسیره» (9/ 8 ؟ 5): E‏ 9 که [الانفطار: الآية ]٠١‏ أي : 
رقباء يحفظون أعمالكم ويحصونها عليكم #إ كِرَامًا كيين 9 که [الانفطار: الآية ]1١‏ أي : 
يكتبون ما تقولون . يمون ما تَتعَلُونَ © [الانفطار: الآية ؟1] أي : من خير أو شر . أي : 
قال الرازي: إن الله تعالى أجرى أموره مع عباده على ما يتعاملون به فيما بينهم؛ = 
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ال الك َال : «هل 
تذؤون م أضحك؟» قال : لتا : الله وَرَسُولَهُ عل . قال : «من مُحَاطبة الب ره 
0 يَقُولُ: قال: :رل کک 


الكاتبينَ ردا َالَ: يغ على ن يقال 1 للقي قَالَ: فق بأفعال. 


قَالَ: ثُمْ يحَلَى بيه وبين الكلام. قَالَ: فَيَُولُ: بغدًا كن وَسُخقاء نكن كن 
أنَاضِلٌ)27 


SS GS 
4) © قال تعالى : ميم شد عَلوْمَ الهم ودم انلم يما كنأ سلو‎ 


3 
َالتُور: الآية 0 5 


= لأن ذلك أبلغ في تقرير المعنى عندهم . ولما كان الأبلغ عندهم في المحاسبة إخراج 
كتاب بشهود» خوطبوا بمثل هذا فيما يحاسبون به يوم القيامة. فيخرج لهم كتب 
منشورة» ويحضر هناك ملائكة يشهدون عليهم» كما يشهد عدول السلطان على من 
يعصيه ويخالف أمره» فيقولون له: أعطاك الملك كذا وكذا. وفعل بك كذا وكذاء 
ثم قد خالفته وفعلت كذا وكذا. فكذا ها هنا. والله أعلم بحقيقة ذلك. ان: 
ولا يخفى أن الحفظة الكرام وعملهم» من الغيب الذي لا يمكن اكتناهه؛ فيجب 
الإيمان به كما ورد» مع تفويض كنهه إلى بارئه تعالى. ومن الفضول في العلم 
التوسع فيما لا يدرك بالنظر وتسويد وجوه الصحف بها. وبالله سبحانه التوفيق 

.)5959( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) قال الطبري في «تفسيره» (١؟/‏ 4 4 8): مإ وَتَمْبَدُ أرَجْلَهُم قيل: إن الذي ينطق من 
أرجلهم : أفخاذهم من الرجل اليُسرى يما كنأ يَكْسبُونَ» في الدنيا من الآثام . 
وقال الزجاج في «تفسيره» (۳/ ۲۳۹): فالجوارح شواهد على ابن آدم بعمله 
وقال السعدي في «تفسيره» (ص856): فكل جارحة تشهد عليهم بما عملته» ينطقها 
الذي نطق كل شيء» فلا يمكنه الإنكارء ولقد عدل في العباد. مَن جعل = 
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قال تعالك * خر کک أل 0 وعو © حَيَّهَ إا م 
اا شد عَليَمَ سَمَعَهُمَ ا م وجلودهم يما 6 ۴ و ©< [فصلت: 39 


1 
سه ع 5 - 66 ر 8 ا ا ع7 7 د 9 
فاعن اسن ن الت قال : كنا عِنْدَ رسول الله بيه فضحك فقال: «هَل 
مه 5 007 و وه ا 5 
تدژون ثم ا 


3 
يٹ 


E 
3 
خآ‎ 
E 1 
C&C. 
©: 
e 
امأ‎ 
م‎ 
3 
C8 
CC. 
SACS 


o 


0 أبي هُرَيْرَة قَالَ: قالوا: يا رَسُولَ الله هَل رى ربا يَومّ القَِامَةِ؟ 


م ل له التي ي رة ليث في محا 
ا: لا. قا 


ت 


50 


قال «َيلَقَى اعد 00 اي ذ 


لَك اخيِلَ وَالإِِلَ وَأَذزك ترس وَتَربغ؟ فَبقُولَ: بَلى. قَالَ: فَيَقُولُ: أفظتنت أَنَكَ 
مُلاقي؟ فَيقُولٌ: لا. فيقُول: 7 اساك كما سيت 

ْم يى الثاني فَِقُولُ: أي فل ألم أكرفكَ, مذ ذف وا ك ا لك 
ايل وَالإِبلَ وَأَدَرِْكَ ترأَسُ, وَتَرْبَعُ فَيقُولُ: بى أي رَبٌ. فَيَقُولُ: أَقَظََئتَ أك 
مُلاقِي؟ فَيفُول: ل. قَيفول: فَإِني نماك كما تَسيتِي. م يَلْقَى الذَالِتَ» يفول لَه مل 


(۱) أخرجه مسلم (5959). 


DZS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
وَتَصَدَّقَتُ. . وبني 55 اناع 7 : اتا 8 الب ؛ تك ع يقال لَهُ: : الآنّ نَتِعَثُ 
شَاهِدَنًا عَليك. وينه ر في تفسه: مَنْ دا الذي يَشْهَدُ عَلَىَ؟! فیختم عَلَى فيه َيُقَالُ 
لِفَخِذِهِ وََلَمِهِ وَعِظَامِهِ: الُطفى. نطق فَحِذَُهُ هوحم وَعِظَامُهُ بعَمَله؛ وَذَلك ليغذِر من 
تفه وَذَلِكَ الْافِق وَذَلِكَ الذي يَشحط الله عليه . 

الفخذ أول من يشهد على صاحبه: 


- 7 وشا ابو اللو مد ع عر ت 
مريحكير اهار a‏ » أنه قا 
ووه 7 


E‏ اسان للد لد في عا ار بَعَنَكَ الله به؟ قَالَ : «يَعَتّنى 


الله بالإشلام». قَالَ: وما عن قَالّ: «شَّهَادَةُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأ مُحَمَّدًَا 
بده وَرَسُوَلهُ تيم الصلاق وَتُوْتي الزّكاة أَحَوَانِ نَصِيرَانِ ل قبل الله من أحَدٍ 


8 


َوب أ 


شرك بعد إشلامه» . قال : قُلْتُ: E e‏ 
: «تُطعِمُهًا إِذَا أَكَلْتَ وَتَككسوها إِذَا اكتَسَيْتَ وَل لطر الْوَجْهَ ولا تُقبَخ وَل 
ey‏ 3 قال اهنا نحشَوُونَ. هَاهُنَا تحَضَرُونَ. هَاهُنَا سرون - 
انا - راا رمَا وَعَلَى وجوهكي» تُوفُونَ يم م العامة سمي أ شم آجز الم 
وا ن ايام على أفوايكم الفدام قا ُغْربُ عَنْ 
أَحَدِكُمْ فَحِذَة) فَالَ ابن أبي 5 َأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الشّام فَمَالَ: إلى ماهتا 


00 5 o4 


ت 
هه اما 


حشرون 


.)5954( أخرجه مسلم‎ )١( 
والنسائي في «الكبرى»‎ .»25001١( إسناده حسن: أخرجه أحمد في «المسند»‎ )۲( 
وقال: ص الاسناد ولم يخرجاه.‎ 22055 /٤( والحاكم‎ (1 ٥( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد GDS‏ 


الأرض تشهد على العباد يوم القيامة: 

ایر ا دمت عد دعسلا هع 4 در ر 
قال تعالى: ومد قدت أخبارها © بان ريلف اوي 
20200 


4 


لها 40 [الزلزلة: 4 


[]° 


(۱) قال ابن كثير في «تفسیره» (۸/ 5٠١‏ 4): وقوله : ميَوْميِذٍ رت لحارم © [الزلزلة: الآية 
]٤‏ أي : تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. قال الامام أحمد: حدثنا إبراهيم» 
حدثنا ابن المبارك -وقال الترمذي (۲۹٤۲)ء‏ وأبو عبد الرحمن النسائي «الكبرى» 
.»)١۹۳(‏ واللفظ له : حدثنا سويد بن نصرء أخبرنا عبد الله - هو ابن المبارك- عن 
سعيد بن أبي أيوب» عن يحيى بن أبي سليمان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
قال: قرأ رسول الله ية هذه الآية: ميَوْمَيذٍ َرَت ميم © [الزلزّلة: الآية 4] قال : 
«أتدرون ما أخبارها؟) . قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : «فإن أخبارها أن تشهد على كل 
عبد وأمة بجا عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذاء فهذه أخبارها» . ثم 
قال التر مذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 
قلتُ: إسناده ضعيف» فيه يحيى بن أبي سليمان» قال البخاري : منكر الحديث. وقال 
أبو حاتم : مضطرب الحديث . 
وفي معجم الطبراني من حديث ابن لهيعة: حدثني الحارث بن يزيد -سمع ربيعة 
الجرشي- : أن رسول الله ل قال : « توا من الأرضء فإنها أمكم, وإنه ليس من أحد 
عامل عليها خيرًا أو شرّاء إلا وهي مخبرة» . 
قلتُ: ابن لهيعة» ضعيف انظر : «التهذيب». 
وقوله: #ا بن بلك اى لَهَا © [الرللة: الآية ه] قال البخاري : أوحى لها وأوحى 
إليهاء ووحى لها ووحى إليها: واحد. وكذا قال ابن عباس : لوح لَه رالزازلة: الآية ٥‏ 
أي: أوحى إليها. والظاهر أن هذا م لذن لها. 
وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس : رمي كيت أَحبَارَمَأْ © » 
[الرلرّلة: الآية ]٤‏ قال : قال لها ربها: قولي . فقالت . 
وقال مجاهد: أو لها رالزلرلة: الآية ه] أي : أمرها. وقال القرظي : أمرها أن = 
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ها 5 عا ورد IE 5 I‏ 7 1 لا ” aK‏ 5 کس و رلا 

عن أبي هِرَيرَة قال: قرا رَسول الله ية هَذِهِ الاية : ومين تحدث أخبارها 
و 0500 و 108 32 عو یں ر 

6 رلزلزة: لاب :] قال : «أْتَدْرُونَ ما أَخْبَارُها؟) قالوا: الله وَرَسُولَهُ أعلمٌ . قال : 


«قَإِنَّ أَخبَارَهَا أن تَشْهَدَ عَلَى كَل عَبْدٍ 
ذا كذًا وَكذَاء فهذه أخبَارهَا0" . 


شهادة المال: 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذرِيّ كافقة : Et‏ 0 
أغفى عَليكُم من بغي ما يفتخ عَليكُمْ من بركاتِ الأزض» ن 0 
ا E‏ ق EE RS‏ 
NE‏ دعت عن الي مار قلا a‏ 


ي 


کان على رُ#وسهم ال 3 نه مسح عن وَحِههِ الوُحَضَاءَء ا 


وقوله: مید 0 الاس [الرَلزلة: الآية ] أي : يرجعون عن مواقف الحساب» 
فاش اتا [الثور: الآية ]٠١‏ أي : أنواعًا وأصنافًاء ما بين شقى وسعيدء ومأمور به إلى 
الةو امور يه إلى النان: ۰ 
وقال السعدي في «تفسيره) (ص4۳۲): مإ يَوْمَيِذٍ َرَت [الزلزلة: الآية 4] الأرض 
لإ أخبارهاه [لإلة: الآنة 4] أي : تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير 
وشرء فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم» ذلك ليان 
ريلك أَسى لَهَا © رالزلرلة: الآية ه] أي : وأمرها أن تخبر بما عمل عليهاء فلا تعصى 
لأمره. ميَوْمَيِذٍ يَصَدُرٌ الاش الزلرلة: الآية 5] من موقف القيامة» حين يقضي الله 
بينهم شاا [الور: الآية ]5١‏ أي: فرق متفاوتين . لرا عملم 4 [الزلرلة: الآية ] 
أي : ليريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات» ويريهم جزاءه موفرًا. 

)١(‏ أخرجه الترمذي .)۳۳٠۳(‏ وقال: «هذاحديث حسن صحيح غريب». وفي سنده 
يحيى بن أبي سليمان» قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: مضطرب 
الحديث. 
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السائِلٌ آنقَاء أُوَحَير هُوَ - لاتا - إِنَّ ا لحر لا ١‏ يي إلا باقر وإ كلما بت انريغ 
ما فل حَبطًا أو لم إل اكل الخض كلما أَكَلَتْ > حَتَّى إِذَا تلات خاصرتاهاء 
اسْتَقبآتِ الشَّمْسَء قلطت وَبَالثْ ثم رَتَعَت, وَإنَّ هَذَا الال حَضِرَة حلوة وَنِعمَ 
ا المشلم بن أَحَدَهُ بِحَقَه فَجَعَلَهُ في سَبِيلٍ الله وَاليتَامَى وَالمسَاكين وَابْنٍ 


الشبيلء وَمَنْ لم يَأَخُذةُ .ا بِحَمَّهِ فَهْوَ كالآكل الّذِي لا يَشْبَع وَيَكونُ عَلَِهِ شَهِيدًا يوم 


§ 


القيامَة» . 

وعنه فته قَالَ لَهُ : إِنّي أرَاك تَحِبٌ العَمَ وَالبَادِيَة فَإِذَا كت في عَتَمِك أو 
بَادِيَتِكء فَأَذَّنْتَ بالصَّلاةٍ ة فَاركمُ صَوْتَك بالنّدَاء 0 «لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ 
الموَذْنِ جن َلآ إن ولا شَيْ إلا سَهدَ لَه يَوْمَ القيامة». قال أَبُو سَعِيدٍ : سَمِْيُهُ 


اده 


وشهدوا على أنفسهم يوم الحساب: 


سد ور عر لاريم ب سرح ريه 


قال تعالى : ©يَْمَعْسَرَ أن و لر یاک رسل هنكم يقصون عليحكم 
8 اا ٣ا‏ 0 و 39 م موس لا . 
ا TE‏ ا ويك هنذا تاوا سينا 7 اشا E CN ONE‏ 
35 05 > ا كاد ككفريتك [الأنعام: الآية 39 1 


.)۲۸٤۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (2504.» والنسائی (509). 

(۳) قال الطبري في «تفسيره» (۱۲/ :)١77‏ وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن قول 000 
الجن والانس عند تقريعه إياهم بقوله لهم : «#ألر ایک ل کم يفصو يڪم 
ءَايق ا ل دوم کہ هدا أنهم يقولونه. . . شیدنا علج ایسا 46 [الأنعام: الآية 
٠‏ بأن رسلك قد أتتنا بآياتك» وأنذرتنا لقاء يومنا هذاء فكذيناها وجحدنا 
رسالتهاء ولم نتبع آياتك ولم نؤمن بها. 
وقال السعدي في «تفسیره» ( ص٤‏ ۲۷): وع هر ل ل [الأنعام: الآية .اع = 
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عَنْ أبيهء أنه اخم أ کک ا 


- o 


والباديةء إا کت في OE‏ ل بَادِيتِكَء فاذنت بالصّلاَةٍ كارع 
بالتدای فَإِنَّهُ: الا مع مَدَى صَوْتٍ اْوَذَّنِ جنٌ وَلاً إن وَل سي إلا شَهِدَ لَه 


رن 


يوه "الققاقة 2 قال الو متيو قوفل و N U‏ 


شهادة الحجر الاسود على من استلمه بحق: 
عَنِ ابْنِ عباس أَنَّ رَسُول الله ية قال : «لعَدَنٌ الله اجر 5 القِيامَةِ وَل 
يتان يُنِصِرٌ بِهِمَاء وَلِسَانْ ينطق به, يَشْهَدْ به عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بق 


الا ا 
قال تعالى: ومن حفت موزينم كأؤلهك الْذِين حيرو أَنَفسَهمٌ في جهنم 


سے 


= بزينتها وزخرفهاء ونعيمها فاطمأنوا بها ورضواء وألهتهم عن الآخرة» #وسم دوأ عل 
أشي ا كوا فر 6 [الأنعام: : الآية ٠‏ فقامت عليهم حجة الله وعلم حينئذٍ كل 
أحد حتى هم بأنفسهم عدل الله فيهمء فقال لهم حاكمًا عليهم بالعذاب الأليم: 
لذا 4 جملة فإف أُمَمِ قد حت ين يكم ين لجن وَالَضٍ4 صنعوا كصنيعكم» 
واستمتعوا بخلاقهم كما استمعتم» وخاضوا بالباطل كما خضتمء إنهم كانوا 
خاسرين» أي : الأولون من هؤلاء والآخرون» وأي خسران أعظم من خسران جنات 
النعيم» وحرمان جوار أكرم الأكرمين؟! ولكنهم وإن اشتر كوا في الخسران» فإنهم 
يتفاوتون في مقداره تفاونًا عظيمًا . 

.)۷۲۳( والنسائي (5515)» وابن ماجه‎ »25١9( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي »)45١(‏ وأحمد في «المسند» (5547)» وقال الترمذي: هذا 
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خللدون ©) تلفح وجوههم ار وهم فا 8 © © 4 [المؤمنون: ٤-1.‏ ]° , 


)١(‏ قال الطبري في «تفسیره» (۱۲/ :)٠١‏ يقول جل ثناؤه: ومن خفت موازين أعماله 
الصالحة» فلم تثقل بإقراره بتوحيد الله» والإيمان به وبرسوله» واتباع أمره ونهيه» 
فأولئك الذين غبنوا أنفسهم حظوظها من جزيل ثواب الله وكرامته. 
هيما كوأ ایتا بمو یقول : بما كانوا بحجج الله وأدلته يجحدون» فلا يقرون 
بصحتهاء ولا يوقنون بحقيقتهاء كالذي : )۱٤٩۳۷(‏ - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا 
جرير» عن الأعمش. عن مجاهد: وس حَدَتٌ موز قال: حسناته . 
قلتُ: وسنده ضعيف لضعف ابن وكيع . وقيل : فأولئك» ومن في لفظ الواحدء لأن 
معناه الجمع . ولو جاء موحدا كان صوابا فصيحا. 
وقال ابن عطية في «تفسيره» (۲/ :)۳۷١‏ يسأل الأمم أجمع عما بلغ إليهم عنه وعن 
جميع أعمالهم ويسأل النبيين عما بلغوا. 
قال القاضي أبو محمد: وقد نفي السؤال في آيات وذلك هو سؤال الاستفهام 
الحقيقي وقد أثبت في آيات كهذه الآية وهذا هو سؤال التقرير» فإن الله قد أحاط 
علما بكل ذلك قبل السؤال فأما الأنبياء والمؤمنون فيعقبهم جوابهم رحمة وكرامة» 
وأما الكفار ومن نفذ عليه الوعيد من العصاة فيعقبهم جوابهم عذايًا وتوبيخاء فمن 
أنكر منهم قص عليه بعلم » وقرأ ابن مسعود وابن عباس «فلنسألن الذين أرسلنا إليهم 
فلك رسا ولال المع 
وقوله تعالى : «مَلنَقْصَنَّ4 أي : فلنسردن عليهم أعمالهم قصة قصةء «ابيلّم» أي : 
بحقيقة ويقين» قال ابن عباس : يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون. 
قال القاضي أبو محمد: يشبه أن يكون الكلام هنا استعارة إذ كل شيء فيه مقيد» وما 
کا ابت أي : ما كنا من لا يعلم جميع تصرفاتهم كالغائب عن الشيء الذي لا 
يعرف له حالا. 
وقال أيضًا (۲/ ۳۷۷): المعنى من خفت كفة حسناته فشالت» و حيرو أتشهم» 
أي : بالهلاك والخلود في النار وتلك غاية الخسارةء وقوله: يما كوأ أي: = 
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= جزاء بذلك كما تقول أكرمتك بما أكرمتني» و(ما» في هذا الموضع مصدريةء 
و«الآيات» هنا البراهين والأوامر والنواهى و8 يظَيِمُونَ»* أي: يضعونها فى غير 
مواضعها بالكفر والتكذيب. 1 1 
وقال أيضًا: (5/ :)٠١١‏ جمع «الموازين» من حيث الموزون جمع وهي الأعمالع 
ومعنى الوزن إقامة الحجة على الناس بالمحسوس على عادتهم وعرفهم» ووزن 
الكافر على أحد وجهين: إما أن يوضع كفره في كفة فلا يجد شيئًا يعادله في الكفة 
الأخرى. وإما أن توضع أعماله من صلة رحم ووجه بر في كفة الحسنات ثم يوضع 
كفره فى الكفة الأخرى فتخف أعماله. 
وقال أبن كثير في «تفسيره) (5/ :)٤۹۷‏ أي: ثقلت سيئاته على حسناته» 550 رن 
خسوا اسهم أي : خابوا وهلكواء وباؤوا بالصفقة الخاسرة. 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسماعيل بن ا الحارث» حدثنا داود بن 
المحبر» حدثنا صالح المري» عن ثابت البناني وجعفر بن زيد ومنصور بن زاذان» 
عن أنس بن مالك يرفعه قال: «إن لله ملكا موكلا بالميزان» فيؤتى بابن آدم» فيوقف 
بين كفتي الميزان» فإن ثقل ميزانه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان 
سعادة لا يشقى بعدها أبداء وإن خف ميزانه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق : شقي 
فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا» . إسناده ضعيف» فإن داود بن المحبر متروك . ولهذا 
قال: #إفي جَهَنّم حَاِدُونَ4 أي : ماکثون» دائمون مقيمون لا يظعنون. «#إ تلفح وجوههم 
الا كما قال تعالى : ونی وُجُوهَهُمْ ألا وقال فلو كم ادن كَمَرُوأ حي 
لا یکوت عن وُجْوهِهم الاد ولا عن وره کا هم صروت 09 © [الأناء: الآية 
۳۹[ 
والسعدي في «تفسيره» (ص059): وفي القيامة مواضع. يشتد كربهاء ويعظم 
وقعهاء كالميزان الذي يميز به أعمال العبد» وينظر فيه بالعدل ما له وما عليه» وتبين 
فيه مثاقيل الذرء من الخير والشرء #إفمن تَقْلَتَ مَوَزِيمُمٌ» بأن رجحت حسناته على 
سيئاته توليك هُمْ لمحد لنجاتهم من النار» واستحقاقهم الجنة» وفوزهم 
بالثناء الجميل» ومن حَفَتَ مَوزِينُمٌ4 بأن رجحت سيئاته على حسناته» وأحاطت بها 
خطيئاته 550 لذن حَسِرا أَنفْسَبم» كل خسارة» غير هذه الخسارة» فإنها - = 
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الجزاء من جنس العمل: 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَِيةِ: «من أقال مسلمًا أقاله الله 
عَفْرتَه 17 , 

قال القاري في «مرقاة المفاتيح») (8/ 23545): وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ قَالَّ: قَالَ 
رَسُولٌ الله عله : «مَنْ أَقَالَ مُشلمًا - أي : ا 
وَحَطَيئتهُ - بوم ايام . 

وقال العظيم آبادي في «عون المعبود» (9/ ۲۹۷) قال في إِنْجَاح الخَاجَة: صُورَةٌ 
ِقَالَِ ابيع ذا إشترى أَحَدُ شيا ِن رَجُلٍ َم َم على يراه م هور الْكبنِ 
EN SG N‏ 


o 5‏ 2 3 ي 2 عو اكوا هل ا 
| كان قد بت فلا يستطيع المشتري فسخه. 
2 


= بالنسبة إليها- سهلة» ولكن هذه خسارة صعبة» لا يجبر مصابهاء ولايستدرك فائتهاء 
خسارة أبدية» وشقاوة سر مدية» قد خسر نفسه الشريفة» التى يتمكن بها من السعادة 
الأبدية ففوتها هذا النعيم المقيم» في جوار الرب الكريم. 
وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» (۲/ ين تعالى فى هذاه الآية الكريقة أن من تقلت 
موازينهم أفلحواء ومن خفت موازينهم خسروا بسبب ظلمهم. ولم يفصّل الفلاح 
والخسران هنا. وقد جاء في بعض المواضع ما يدل على أن المراد بالفلاح هنا كونه 
في عيشة راضية في الجنة» وأن المراد بالخسران هنا كونه في الهاوية من النارء 


3 ف "نذا اد لمعه ل 5 ووا حي بد . جر 2 ل احج روه ده 
وذلك في قوله: فما م تقلت مَوَزِيِمُمٌ © فهو في عِيسَةٍ راي © وأما من 


َه 


دوه عر ل حص غود لد جع را کک <> چے ق دا ر 
خفت موازينم @ فامه هاوية وما أدرئك ما هيه نار حامية © . 


وین أيضًا خسران من خفت موازينه» بقوله: لون حَقَتَ مورة مأوت اين 
یروا اسهم في جهنم حَِدُوتَ © تلح ومهم لد وم ذا كح » إلى غير ذلك 
من الايات. 

.)۲۱۹۹( وابن ماجه‎ »)۷٤۳۱( أخرجه ابو داود (7570): وأحمد في «المسند»‎ )١( 
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اقتصاص المظالم بين الخلق: 

في ذلك اليوم يقتص للناس بعضهم من بعض» فالحساب شامل لظلم 
العبد نفسه وظلمه لغيره من الناس» وما أعظم خيبة الذي وقع في ظلم الناس 
لأن القصاص يومئذٍ لا يكون بالمال ولا السجن ولا غير ذلك» بل يكون 
السات و الفا 


قال تعالى : ¥ وعتت الْوجُوهُ لی لقو وقد اک من حَمَلَ طلا © 4 
A‏ 


.)۳٤۳ص( «اليوم الآخر في القرآن العظيم»‎ )١( 

(۲) قال الطبري في «تفسيره) (۱۸/ ۳۷۸): وقوله : موود حامج من حمل لماه [طه: الآية ]1١١‏ 
يقول تعالى ذكره: ولم يظفر بحاجته وطلبته مَن حَمل إلى موقف القيادة شر كا بالله» 
وكفرًا به» وعملا بمعصيته. 
وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك : حدثنا الحسن 
ابن يحيى» قال : أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» في قوله : «#وَوَدٌ 
حًا من حمل طلم طه: الآية ]1١١‏ قال: و إن شر كا 
قلتُ: سنده صحيح : أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» .)١۷۸١(‏ 
وقال ابن كثير في «تفسيره) ١ /٥(‏ ”7): وقوله : موود حا من حمل لماه [طه: الآية ]1١١‏ 
أي : يوم القيامة» فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه» حتى يقتص للشاة الجماء من 
الشاة القرناء. 
وقال الشنقيطي في «تفسيره» (5/ :٠ ١‏ وقوله في هذه الآية : مود حا من مل 
ظَلْمَا» رطه: الآية ]١١ ١‏ قال بعض العلماء : أي خب هنح نر كاه وتدل لهذا القول 
الآيات القرآنبة الذالة على تسمية الشرك ظلما. كقوله: #إرت الشرك لظا 
عظی م که [لقمان: الآية »]١١‏ وقوله : «والكيرونَ 2 هم الطَيِمونَ» [المقرة: الآية 4 5؟]» وقوله: 


روت 


ولا تَدْعٌ من دون آله ما لا يتقعك ول يش زفوس: الآية ]٠٠٠١‏ . = 
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وال ا «إِنَّكَ يت ونم ينون © © م لک م فة عِندَ رك 


و ©4 0 [الزمر: ۳۰ ]۳١‏ . 


فإن فعلت منك ذا س الین وقوله ARR E ETE‏ ر بِظُلْر 4 


[الأنعام: الآية ؟مع الاية إلى غير ذلك من الآيات . 
والأظهر أن الظلم في قوله : ود حَابت من حمل ظَلْمَاه [طه: الآية 6111 يعم الشرك 
وغيره من المعاصي . وخيبة كل ظالم بقدر ما حمل من الظلم. والعلم عند الله 


)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» /7١(‏ ۲۸۷): يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَلهِ: إنك يا 


ور ار ال د وي ل 0 
ك که بوم لِْيمَةّ عِندَ د کم ررق € 6 [الزُمر: الآية ]"١‏ يقول: ثم إن جميعكم 
ا والكافرين يوم القيامة عند ربكم تختصمون» فيأخذ للمظلوم منكم من 
الظالم» ويفصل بين جميعكم بالحق . واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: فقال 
بعضهم : عنى به اختصام المؤمنين والكافرين» واختصام المظلوم والظالم. وقال 
آخرون: بل عنى بذلك اختصام أهل الإسلام. وأَوْلِى الأقوال في ذلك بالصواب أن 
يقال: عنى بذلك: إنك يا محمد ستموت. وإنكم أيها الناس ستموتون» ثم إن 
جميعكم أيها الناس تختصمون عند ربکم» مؤمنكم وکافرکم» ومحقوكم 
وكارك ابرع وار مر كيه حتى يؤخذ لكل منكم ممن لصاحبه قبله حق 
حقّه مرا لابه اتيك اذى ,لصوا انا للضم درل : ثم ِنَم يوم لقم 
عند رد ون () 4 [الثمر: الآية ]٣١‏ خطاب جميع عباده» فلم يخصص بذلك 
منهم بعضًا دون بعض» فذلك على عمومه على ما عمه الله به» وقد تنزل الآية في 
معنى» ثم يكون داخلا في حكمها كلّ ما كان في معنى ما نزلت به. 
وقال الشوكاني (4/ 98٠‏ آي : تُحَاصِمُهُمْ يا مُحَمد وََحْتَجُ عَليْهِمْ باک كذ بهم 
وَأَنْدَْتَهُمْ وَهُمْ يُخَاصِمُوئَكء أو يُخَاصِمْ الْمُؤْمِنٌ الْكَافِنَ َانظاِم الْمَظْلُوم . 
وقال القرطبي :)٠٠١٤ /٠١(‏ ن ب الد رکه رن (09) 6 الژمر: الآية 
٣۱‏ يَعْنِي تَخَاصٌمّ الْكَافِرٍ وَالْمُؤْمِنِ وَالظالِم وَالْمَظْلُومِ؛ اله ان عباس وغه لت 
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وَفِي خَبَرِ فيه طول : إن الخْصُومَة تبغ يَْمَ الْقَِامَةٍ إلى أن يحَاجّ الرُوح الْجَسَد. 
وال اللي لما رلت هَلِه اليه كلا : يا رَسُولَ الله أيُكرَر عََينَا ما كان ْنَا في الدنْيا 
مع خَوَاصٌ الذَنُوبٍ؟ قَالَ : «تعھ يكور عَلَيكُمْ حم يود إِلَى كل ذِي حَقّ حف فَقَالَ 
الا الاق سوية: 
کک رَه ِن هرا ونح رى هَلِه اليه رث فيا وَفِي أَهْلٍ 
لَكِتَابَيْن : ند که وم الْيمَةٍ عند رکه مر (3) € [الثمر: الآية م فَقُلْنَا : و كيف 


و لخر و 


لصم ولي اج و اي حَنَّى رَأَيْتُ بَعْضَنَا يَضْرِبُ وُجُوهَ بَعْضٍ بالسَِّفء 


ع 


0 رقا بو سحيو الْخُري : ما تثول: وك ع ووككا وعد وتنا اده فاحل 
الْخْصُومَةُ؟! فَلَمّا كاد يوْمُ صِفْينَ وَشَدَ بَعضْنًا عَلَى بَعْضٍ بالسّيُوف, قُلمًا: : نعم > هو 
هذا 


وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّحَعِيُ : ما َرَت هذه آي جََلَ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يك يَُولُونَ: ما 
خصو متا بیا؟! لما یل مان مو قالوا د م ا ا 
وَقِيلَ: تَخَاصُمُهُمْ هُوَ تَحَاكُمُهُمْ لا كان فَيَسْتَوْني مِنْ حَسَئَاتٍ الظالم ِقَدْرٍ 
مَظْلِمَتِم ذا في تلات ن وجي ل . وَعَذَا عام في ججمِيع الْمََالِم کيا في 
من که قَالَ : «أَندرُونَ من الِس؟ فَالُوا "لمم ونا 
لا دِرْهَمَ لَه ولا مَتَاعَ . قال : إن اقلق من أَِْي قن تأي يوم اليا بصا يام 
1 وټاتي قذ َعَم هذا قف هَذَا وَأكلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دم هَذَا وَضَرَبَ هَذَاء َيغطى 
هذًا من حَسَنَاتِه وَهَذا هن حستاته إن فَِيث حَستائة قبل أن يَْضِي ما عليه أذ من حَطَاياُمْ 


فُطرحَث عليه م طرح في الَارِا حَرّجَهُ مَل Ts‏ 
رفي الْبُخَارِيٌ عَنْ ابي هُرَيْرَة اَن رَسُول الله ي کے قال : «مَنْ كائث لَهُ مَظلِمَة لِأَحَدٍ من 
زه أو ْله نه ليزم قبل أ بكرن ديناز رلا دزم إن مان ل َمل صالخ أذ 
نه بَذرِ مطلِميِهِوإِْ لم تكن ن لَهُ حَسَئَاتٌ أجذ مِنْ سَيَاتِ صَاحِبِهِ فحمل عَلَيِه وَفِي الْحَدِيثِ 
ال : أل ما تَقَعْ الحْصُومَاتُ في الدّنَْا» . 

وقال ابن عاشور في «التحرير والتویره (۲۲/ ٠ ١‏ 4 ونيد ةنم ذم اأقياة فد 


ونا رَد إِنْكَارٍ ارک ا ل تَقدِيمُ E‏ م عَلَى = 
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2 (تَحْتَصِمُونَ) للاميِمَام وَرعَايَةِالقَاصِلَةٍ . وَالِاخْتِضَامُ : كِنَايةٌ عن اكم بيهم ا 
يكم بكم فيما اللْتَصَمْئم فو فى الذنيا من إفات المشركين آله وإنطالكم ذَلِك» 
نهر كَفَوْلِِ تَعَالَى : ون ريك ليک بم بوم اة فا ڪا فيو يرد 
ا 

eS ر يكُونَ‎ 
EE: TE أَعْمَالُهُمْ‎ 

يهُا برأ بين يدي الاي . 

وَيَجُورُ أن تُصَوّرَ خْصُومَةُ : ين الْمَريقينٍ يوم لِيَْمَصِح الْمْبِطلُونَ وَيَنْمَجَ اهل الْحَقّ» 
على نَحْوٍ ما قال تَعَاَى ن کیک ل عام قل اثر © 4 رص لآ .)٠‏ 
ر ED‏ ) عَائْدٌ إلى مَجْمُوعَ ما غاد إليه ضَعِيد (إِتُلغ) 
و(إِنَّهُمْ). 

وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ الأخيريْنٍ يَجُورُ أن يَكُونَ الضَّمِيرُ كما في الْوَجْهِ الأول . وَيَجُورُ أن 
كود اند إلى جمِيع الْأمِّوَهُوَ اخْيِصَامٌ الظّلامَاتِ وَقَد َر ناويل الضَّمِيرٍ علَى 
ل ل «لَمَا نَرَلَتْ هَذِوِ الاي 
ّا : كيف نَخْنَصِمُ وَنَحْنُ وان 1 كلما يِل ان وَضَرَبٌ بَعْضَنًا وَجْهَ بَعْضٍ 
بِالسَيْف قُلْنَا: هَذَا الْخِصَامُ الذي وَعَدَنَا رَيْنَاا . وَرَوَى سَڃِيڈ بْنُ مَنُصُورٍ عَنْ نبي سَعِيدٍ د 
0 تعد قال : لما گان وم صَِينَ وَشَد بض 


بجو CR‏ ل 


على ب بَعْض بالسَيُوفٍ قلا نَعَمْ هُوَ ا وهف فملك أل به هذه الْمَحَامِلَ وهر 
الالء 0 أصْلِئٌ مها هُوَ تَخَاضُمْ أَهْلٍ الإيمَانِ وَأَمْلٍ الشرك 
قن طلم ين ڪدَبَ ڪل اله وكدْب بِاصَدقٍ إذ جاه الس فى جَهِنَمَ متو 


0 


َادَتِ الْمَاهُ تَمْرِيعَ TT‏ سومَة التي في قَوْلِهِ: 
د تم س آل E REE‏ 0 ن 40 [الرّمر: الآية ۱[ ق علقت ن 


oe 


الاخيِصَام کي به عن الخكم بُ فيمَا خَالَنُوا فيه وأو وَالمَعْنَى : يقْضِي بنك 
يَوْمَ الْقِيَامَة کون اض عَلَى مَنْ كَذّبَ عَلَى الل وَكَذُبَ بالصّدْقٍ إِذَْ جَاءَهُ إِذ هُوَ الي 


لا أظلَمَ مِنْهُء أي REE‏ على ارک ردك وهلي اللو ب َة الشرَكَاءِ - 
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منه اليوم قبل أن e‏ دينار ولا درهم» إن کان له عمل صالح أخين منه قدر 
مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فځمل عليه)7" . 


= إِلَيْهِ وَالبئَاتء وَكَذَّبُوا بِالصَّدْقٍ وَهُوَ الُْوْآنُ وَمَا صدق مِمَّنْ كَذَبّ عَلَى الله الْمَرِيقْ 
0 ي 2 5 2 عزو e o 0 ET CE‏ ينين 4 7 

0 في قوله : ولم مسون 0 المعنيون فِي قَوَلِهِ تعالى : ويل لاليب ذوفوأً ما 
بود لتر : الآية 4 ؟] . وق كني عَنْ كَوْنِهِمْ مَدِينِينَ بتحقِيتي أذ کک 


و و 


ا 1 الال عل و نه ظَالِمٌ علِم أنه مَحَْكُومٌ عَلَيْه 


ll 


كما قال تَعَالَى حِكايَةٌ عن دَاود : لقال قد طلم سَوَالٍ نيك إل ماج4 [ص: الآية ]٠ ٤‏ . 
وقد عل عَنْ ص الحكم على بصِيئة الإخار إلى صوغ في صُودَة الاشيقهام 
لِلْايِمَاءِ إلى أن الجاع لا يَسَعْهُ إلا الْجَوَابُ بَنَهُمْ َظْلَمْ. 
د رساد أو ككايةً مراد به أنه ألم الظَلمِينَوَأَنّهُ لا الم 
ألم مِنْهُمْ نه ٠‏ ال مَعْتاء إِلَى تفي أن يَكُون فَرِيقٌ ق أظْلم مِنْهُمْ نهم نوا اتا مِنَ الظلم 
الْعَظِيم : ظلْم الاعيدَاءِ عَلَى ْم الب الِب في صيفاته أ رَعمُوا ان له شر كا في 
الريُو بيه وَالكَِبٍ عََيِْ ادع آله مرم ماهم عليه مى الْبَاطل» وَظلم الرَسُولٍ كه 
تَكَذِيبه وَظُلْم الْقَْآنِ بسي إلى الْبَاطِلء وَظَلْم العُؤْمِينَ بالأذَىء وَظْلم حَقَائِقٍ 
الْعَالم ِعَلَبِهَا وَإِفْسَادِمَاء وَظُلْم شيهم بإِفْحَامِهًا في الْعَذَابِ الْحَالِدِ. 
وغدل عَن لاان بضميرهم با ل O‏ اواو ل وخر 
نهم ألم الَاسِ. 
وَإِنَّمَا افُصِرٌ ذ في التَعْلِيلعَلَى أنَّهُمْ كدَبُوا عَلَى الل وَكَذْبُوا بالصّدْقٍ لأ هَذيِْ الذي 
ما جمَاعٌ ما أنَوَا به مِنَ الظلم المَذكور آنًا. 
والميدف : صد الكذب ا بالصّدْقٍ لمران لدي جَاء به النبِيء يل ومجيءُ 
الصّذق إِلَيْهِْ : بوهام أي : ماهم يه وهمم بإ انهم وجا أفْصَح 
بََانٍ بِحَيْثْ لا يُعْرِضٌ عه إلا مُكابدٌ مُؤئر حظوظ الشَهوَةٍ وَالْبَاطِلٍ عَلَى حُظُوظٍ 
الإنْضَافٍ وَالنَجَاةِ. 

.)١5559( رواه البخاري‎ )١( 
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درهم له ولا متاع . فقال: «إن المفلس من أمتي يأني يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء 
فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه 
أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النا“. 

ومن كمال عدل الله تعالى في ذلك اليوم أنه يقتص للبهائم بعضها من 

قرف 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض 
مد الأديم وحشر الخلائق: الانس والجن والدواب والوحوش» فإذا كان 
ذلك اليوم جعل القصاص بين الدواب حتى تقتص الشاة الجماء من القرناء 
بنطحهاء فإذا فرغ الله من القصاص بين الدواب» قال لها: كوني ترابًا. 
فتكون ترابّاء فيراها الكافر فيقول: يكت كت ربا رت لآ .ی . 

-١‏ عظم شأن الدماء: من أعظم الأمور عند الله أن يسفك العباد بعضهم دم 
بعض في غير الطريق الذي شرعه الله تبارك وتعالى”“ . 

قال رسول الله بي : «يجيء الرجل آخذا بيد الرجلء فيقول: يا رب» هذا 
قتلني. فيقول: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي. ويجيء 
الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: أي رب» إن هذا قتلني, فيقول الله: لم قتلته؟ فيقول: 
لتكون العزة لفلان. فيقول: إنها ليست لفلان. فيبوء بإثمه»” . 


(۱) رواه مسلم ( ۲۳۱۷). 

(۲) «اليوم الآخر في القران العظيم» (ص۳٤۳).‏ 

(۳) أخرجه الحاكم »)۸۷١١(‏ وصححه الشيخ الألباني يخا في «الصحيحة) (5/ /501) 
(5) «اليوم الآخر القيامة الكبرى» للأشقر (ص0١71).‏ 

)٥(‏ أخرجه النسائي (۳۹۹۷). وصححه الشيخ الألباني ككنَهُ. 
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؟- وقال رسول الله جَِةٍ: «يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة» ناصيته ورأسه 
بیده» وأوداجه تشخب دماء فيقول: يا رب» سل هذا فيم قتلني؟ حتى یدنیه من 
الرس 

۳- أول ما يقضى بين العباد في الدماء: ولعظم أمر الدماء فإنها تكون 
أول شيء يقضى فيه بين العباد» فقد قال رسول الله ية : «أول ما يقضى بين 
الناس يوم القيامة في الدماء»”" . 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


. أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۹۸۳) من حديث ابن عباس‎ )١( 
. ومسلم (۳۰- 440) من حديث أبي ذر كز‎ »)۱٤٩۰( رواه البخاري‎ )۲( 
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a‏ كن 


باب ما جاء في الميزان 


الميزان الذي أخبر الله تعالى عنه في كثير من آيات القرآن الكريم وأخبر 
عنه رسول الله َي في الأحاديث الشريفة في أكثر من مناسبة» تنويهًا بعظم 
شأنه وخطورة أمره. وهو ميزان حقيقي» له لسان وكفتان توزن به أعمال 
العباد خيرها وشرهاء وقد أخبر الله تعالى عنه في القرآن الكريم إخبارًا 
مجملًا من غير تفصيل لحقيقته» وجاءت السنة النبوية فبينته"”" . 


أدلة وجوب إثبات الميزان: 
5 ر ع مي اہ کا سل روو رر سر ور 
قال تعالى: اذا سح في الصور فلا أضاب بهم ومين ولا يشالو 3© 


«2 


ر > وو رھ کڪ وو 2٣و‏ ور سم لحم لس م > سم gs‏ ر مم م 
فمن تَقَلَتْ مَوَزِيكُمٌ فاوؤليك هم الْمَْيِحونَ © و حَفت موزِيئم تأؤلتيك أأذين 


حيرأ اشم في جم لذو © قح مهم كذ وم يي كيخي © > 
زالؤمنون: 3١١‏ - 4٠١لع.‏ 

وقال تعالى : االو بون لحن من كفت موَزِية اوليك هُمْ اميحر 
ومن حَدّتَ مَوزِينُمٌ کاوکیک اين حرا نشم يما كنأ راتا يَظَيِمُونَ 

وقال تعالى: «إوَالسَماء رَفْعها وَوْصَّمٌ َلْمِيرات © [التحين: الآية ۷] . 

وقال تعالى : فام م قت مَوَزِيِحُمٌ @ فهر فى عة َير © وما من 


> 7 ووا کم 4 
حفت موازينم 4 [القارعة: 5 - ۸] . 


.)٠٠۸١ /۲( «الحياة الآخرة» لغالب عواجى‎ )١( 


DSS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وعَنْ أبِي هُرَيْرَة» سَمِعَ رَسُولَ الله كل َو ل : (إنَّ الب يكلم بالكلمَة ما 
تين فبهاء زل بها في الثَارِ أَِعَد يما ين اشرق . 

وعَن ابي در فال : قال لي التي 4ة : «لا تفن من اروف سي 
تلَقَى أَحَاك بو جه طل». 

0 قال رَسُولُ الله كَل : ِن الله يَبلُ الصّدَقَ وَيحْدُهَا 
یمین ينه فَِرييَالأحَدِكمْ كما ير بي أَحَدكُمْ فهر حَنَى إِنَّ اللّقْمَةَ لعصِير مل أحب, 


ار > علو ص رر 


ود ذلك في کتاب الله ك : وهو ا لا عن عادو وتأخذ الصَدَفَْتِ»# 


[التوبة: الآية 4 ]١٠١‏ » و ا له لطأ یری اک [المقرة: الآية e‏ 


> ولو أن 


2 


.)598/( ومسلم‎ »)1٤۷۸( )٦٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (5575). 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه التر مذي (2)5757 وقال: «هذا حديث حسن صحيح) . وميك 
في «المسند» (55148/5). 
قال الطبري في «تفسيره» (۱۲/ :)"١7‏ وأن الله جل ثناؤه يزن أعمال خلقه الحسنات 
منها والسيئات» كما قال جل ثناؤه: «إَمَن تَقَلَتَ مَوَزِيكُمٌ # [الأعراف: الآية ۸]» موازين 
عمله الصالح دَوْلتِيكَ هُمْ الْمُيْحَ» [الأعراف: لآية ۸)» يقول: فأولئك هم الذين 
ظفروا بالنجاح» وأدركوا الفوز بالطلبات» والخلود والبقاء في الجنات؛ لتظاهر 
الأخبار عن رسول الله ية بقوله : «ما وُْضِع في الميزان شيء أثقل من حسن الخلق»» ونحو 
ذلك من الأخبار التي تحقق أن ذلك ميزان يوزن به الأعمال» على ما وصفت. 
فإن أنكر ذلك جاهل بتوجيه معنى خبر الله عن الميزان وخبر رسو له ياء عنه» وجهته» 
وقال: أو بالله حاجة إلى وزن الأشياء» وهو العالم بمقدار كل شيء قبل خلقه إياه 
وبعده» وفي كل حال؟ أو قال: وكيف توزن الأعمال» والأعمال ليست بأجسام 
توصف بالثقل والخفة» وإنما توزن الأشياء ليعرف ثقلها من خفتهاء وكثرتها من 
قلتهاء وذلك لا يجوز إلا على الأشياء التي توصف بالثقل والخفة» والكثرة = 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ” 


والقلة؟ 

قيل له في قوله: (وما وجه وزن الله الأعمال» وهو العالم بمقاديرها قبل كونها؟): 
وزن ذلك نظيرٌ إثباته إياه في أمّ الكتاب واستنساخه ذلك في الكتب» من غير حاجة به 
إليه» ومن غير خوف من نسيانه» وهو العالم بكل ذلك في كل حال ووقت قبل كونه 
وبعد وجوده» بل ليكون ذلك حجة على خلقه» كما قال جل ثناؤه في تنزيله : « أب 
27 ا خوك م ك عمو © @ © هذا کا بی کہ بالحقّ» [الجاثية: ۲۸» ۲۹] 
الآية. فكذلك وزنه تعالى أعمال خلقه بالميزان» حجة عليهم ولهم» إما بالتقصير في 
طاعته والتضييع » وإما بالتكميل والتتميم . 

وقال الرجاج (151/3): اختلف ا وجاءَ في بعض 
التفسير أنه ميزان له كِمَّتَانَء وأن الميزانَ أنزل إلى الدنيا ليتعامل الناس بالعدل وتوزن 
به الأعمال» وقال e‏ الان ا وذهب إلى قولك : (هذا في وزن 
هذا)» وإن لم يكن مما يوزن» ا فى النفس مساويًا لغيره كما يقوم 
الوزن في مِرآة العَيْنِ. وقال بعضهم : العيواثٌ الكات الى فيه أعمان البعلق ا 
كله في باب اللغة - والاحتجاح سائغ» إلا أن الأوْلَى مِنْ هذا أن يِب ما جا بالأسانيد 
الصحاح . فإن جاء ذ في الخبر أنه ميزان له كِفْتَانَء من حيث يَنقُلُ أهل الثقة» فينبغي أن 
ليل 5 رك وقد ذوى عق يدري يعن اا أذ امير[ ا اوالله ا ا 
ENA‏ اعمال الختلة قر رون ENIS‏ 

وقال البغوي في «تفسيره» (۲/ ۰ قوله تعالى : © وَالْورْنُ يَوْمَيذٍ ٍ لحن 4 [الأعراف: الآية 
۸ يعني: يوم السؤال. قال مجاهد: معناه: والقضاء يومئظٍ العدل. وقال 
الأكثرون: أراد به وزن الأعمال بالميزان» وذاك أن الله تعالى ينصب ميزانًا له لسان 
وكنتان» كل كف بقدها بن التشرق والمعرت» 

022007 

فقال بعضهم : توزن صحائف الأعمال. وروينا: «أن رجلا يُنشر عليه تسعة وتسعون 
سجلاء كل سجل مد البصرء فيخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله» فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة». وقيل: توزن الأشخاص . وروينا عن رسول الله كي = 
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= أنه قال: «ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة». 
وقيل : توزن الأعمال» رُوي ذلك عن اب بن عباس » فيؤتى بالأعمال الحسنة على صورة 
حسنة وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة فتوضع في الميزان» والحكمة في وزن 
الأعمال امتحان الله عباده بالإايمان في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقبى» فمن 
ثقلت موازينه» قال مجاهد: حسناته» فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه 
فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال أبو بكر فة حين 
حضره الموت في وصيته لعمر بن الخطاب كو : إنما ثقلت موازين من ثقلت 
موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم وحق لميزان يوضع فيه الحق 
غدًا أن يكون ثقيلاء وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم ا 
ل . وحُق لميزان يوضع فيه الباطل غدًا أن يكون خفيمًا . 
فإن قيل: فقد قيل : (من ثة ل ل ل 
يجوز أن يكون لفظه جمعًا ومعناه واحد كقوله: امم الرَسَلٌ چ > وقيل: لكل عبد 
ميزان» وقيل: الأصل ميزان واحد عظيم ولكل عبد فيه ميزان معلق به» وقيل : جمعه 
لان الميزان يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان» ولا د يتم الوزن إلا 
باجتماعهما. 
وقال السعدي (ص۹٥٥):‏ يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما في ذلك اليوم من 
المزعجات والمقلقات» وأنه إذا تخ في الصور نفخة البعث» فحُشر الناس أجمعون 
لميقات يوم معلوم - أنه يصيبهم من الهول ما ينسيهم أنسابهم التي هي أقوى 
الأسباب» فغير الأنساب من باب أؤلىء وأنه لا يسأل أحد أحدًا عن حاله؛ لاشتغاله 
ممم يار و وخر ولد عداو بولا تي جار د aa‏ 
قال تعالى : بوم يم يَف لَيمُ منْ أنه © وي ويه © وَمَسبَئدء ويد ل لڪل ري نهم وميا 
ا نيد . وقي القيامة 00 يشتد كربهاء ويعظم وقعهاء كالميزان الذي يميز به 
أعمال العبد» وينظر فيه بالعدل ما له وما عليه» وتبين فيه مثاقيل الذر من الخير 
والشرء مسن تقلت موري (لأعراف: الآية ۸] بأن رجحت حسناته على سيئاته 
اوليك هم الْممَلحونَه [الأعراف: الآية ۸] لنجاتهم من النار» واستحقاقهم الجنة» 
وفوزهم بالثناء الجميل» وس تفت موز 4 [الأعراف: الآية ٩‏ بأن رجحت سيئاته = 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


ما ورد في الميزان: 
2 ررد مه ص ري 2068 جرت ب اراس رچ مود 0 
قال تعالى: ولور يَوَمِيذٍ الْحَنَّ فمن قلت مَوَزِيمُمٌ فاؤلتيك هم الْمَمْحونَ 
راش یو ا ا رھ م سا ہہ روس ر لخر م ج ا ی ا د 
ومن حَفت موزينة دَوْلتيِكَ ال خسوا اسم يمَا انوا ايا بظيمون 


١ 5 
0 1 2/ [الاعراف:‎ 


= على حسناته» وأحاطت بها خطيئاته وليك ادن حا سم كل خسارة غير هذه 
الخسارة» فإنها -بالنسبة إليها- سهلة» ولكن هذه خسارة صعبة» لا يجبر مصابهاء 
ولا يستدرك فائتهاء خسارة أبدية» وشقاوة سرمدية» قد خسر نفسه الشريفة التي 
ES AEE‏ عد المع المقيع قن جوان الزبة FE‏ 
جَهَنَمُ حَايِدُونَ» لا يخرجون منها أبد الآبدين» وهذا الوعيد» إنما هو كما ذكرناء لمن 
أحاطت خطيئاته بحسناته» ولا يكون ذلك إلا كافرّاء فعلى هذاء لا يحاسب محاسبة 
من توزن حسناته وسيئاته» فإنهم لا حسنات لهم» ولكن تعد أعمالهم وتحصى› 
فيوقفون عليهاء ويقررون بهاء ويجزون بهاء وأما من معه أصل الإيمان» ولكن 
عظمت سيئاته فرجحت على حسناته» فإنه وإن دخل النارء لا يخلد فيهاء كما دلت 
غلل ذلك صوصن الكدات والسدة: 
وقال النووي (5/ ۲۹۳): أي : لا يتدبرها ويفكر في قبحها وما يترتب عليها؛ كالكلمة 
عند السلطان وغيره من الولاة» وكالكلمة ف أو معناه وكالكلمة التي يترتب 
عليها إضرار مسلم ونحو ذلك . قال: وينبغي لمن أراد النطق أن يتدبره في نفسه قبل 
نطقه فإن ظهرت مصلحته تكلم وإلا أمسك. 
وقال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (۳/ :)٥١۹‏ وقوله : «اتقوا النار ولو بشق تمرة»: 
تحريض على الصدقة» وأنه لا يستحقر منها شىء وشق الشىء: نصفه. 

)١(‏ قال القرطبي في «التذكرة» (ص :)٠١‏ الميزان حق ولا يكون في حق كل أحد» بدليل 
قوله ا : «فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه) . 
وقال ابن كنير (۳/ ۳۸۹): وَلوَرْنُ» أي : للأعمال يوم القيامة الى أي : لا يظلم 
تعالى أحدّاء كما قال تعالى : وك النؤين نقيت رون لقنو فل للك لذ كما إن 


ت 
7 


> ا یا و 3 7 5 2 
كات قال سے من حردل ایتا بها وک با حليبيت © 6 لأنياء: الآية ٤۷‏ = 


DZS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ر 


وقال تعالى : «إإنَّ آله لا يلم يقال درو ون َك حَسكَة بُصَنْعِفْهَا وَيُوْتٍ ين لَدنُ كيرا 
عَظِيمًا 4 [التساء: الآية ]٤ ٠‏ . 

فصل : والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل : الأعمال وإن كانت أعراضًاء إلا أن 
الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجسامًا. قال البغوي: يروى هذا عن ابن عباس كما جاء 
في الصحيح من أن «البقرة» و«آل عمران» يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان - أو: 
غيايتان - أو فِرقان من طير صواف. من ذلك في الصحيح قصة القرآن وأنه يأتي 
صاحبه فى صورة شاب شاحب اللون» فيقول: من أنت؟ فيقول: آنا القرآن الذي 
أسهرتٌ EAN‏ نهارك. وفى حديث البراء» فى قصة سؤال القبر: «فيأتى 
العو كاب ن ا ا لاعت الصالم 
بأ..) وذكزعكشه فى شان الكافر و المتافق: 

وَقل يورت عات SERE E Re‏ ف رطان للقن وات انه 
ويوضع له في كفة تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة 
فيها: «لا إله إلا الله» فيقول: يا رب» وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فيقول 
الله تعالى : إنك لا تظلم . فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان. قال رسول الله كلا : 
فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة. رواه الترمذي بنحو من هذا وصححه. 
وقيل: يوزن صاحب العمل »› كما في الحديث : «يؤتى يوم القيامة بالرجل السمينء فلا 
يزن عند الله جناح بعوضة» ثم قرأً: فلا نق هم بوم الْقيمَةٍ ورا [الكهف: الآية .]٠٠١‏ وفي 
مناقب عبد الله بن مسعود أن رسول الله ية قال: «أتعجبون من دقة ساقيه؟! فوالذي 
نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد» . 

وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحًاء فتارة توزن الأعمال» 
وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلها. والله أعلم . 

وقال القاسمي (/ 1): الوزن يَوْمَيذٍ لحي رالأعراف: الآية ۸] أي : وزن الأعمال 
والتمييز بين راجحها وخفيفهاء يوم يسأل الله الأمم ورسلهم» العدل. #فمن تَقْلَتَ 
وريم [الأعزاف: الآية ] أي : حسناته في الميزان توليك هُمْ الْمفَلُِونَ)» [الأعراف: 
الآية 4] أي : الناجون من السخط والعذاب . ومن حَفَّتَ مويسم > [الأعراف: الآية ] أي : 
حسناته في الميزان وكيك ادن حيرا اسيم «لأعراف: الآنة ] بالعقوبة = 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد CDS‏ 


الميزان له كفتان: 

عَنْ عبد الل بْنِعَمْرِو بن العَاص : فال رَسُولُ الله بلا : «يصَاح بَِجلٍ من 
بي بوم ايام على وموس اخلائق» يشر لَه شعة وَتِسْعُونَ سجلاء کل جل مَدَ 
ابص ثم يول الله كد: ل كز بن هذا طَين؟ فيقُول. ل یا رَبٌ. فيقُول: 
َظَلَمَنِكَ كتبتي الافظون؟ قَيقُولُ: لا. ثم يَقُولُ: الك غُذن أَلَكَ حستة؟ قَبَِابُ 


الوَجُلُء فَيقُول: ل يقول: لی إِنَّ لَك علدنا حَسََاتٍء وَإِنّهُ للا ظلْم ليك الْيوْم. 
تحرج لَه بطَاقَةٌ فيهَا: أَمْهَدُ أن لا له إل الله وَأ محَمَدَا عَبدة وَرَسُولَُ. قَالَ: 
فَيَقُولُ: يا رَبِّ ما هَذْهِ ابا باق مع هذه السجلات؟ فيو : إِنْكَ لا تُظلم. وضع 


الشجادث في عَم وَالِطَاقَُ َه في كِفَةِ فَطَاسَّتِ الشجلاث وَتَقْلَتِ الباق . 


aA 


اس 


فقن لام ول ان سول الله كل : 0 


رُعُوس لاني يم القيامة فَينْشُرْ عليه ټشعَة وَتِسعِينَ سجلا كل سِجلّ مِذْلُ مَدَ 
الب ؛ م يَقُولَ: ال م اس ي اافظو؟ قيفول: ارت 
قَبقُولُ: أَقَلّكَ عُذْر؟ فيَقُولُ: لا يا رَبٌّ. قُولُ: بی إن لك عند > حَسَئَة فإِنّهُ لا ظلم 
ليك اليؤم. فتخرج بطاقة فيها: أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَسْهَدُ أن ن مُحَمَّدَا عَبِدَهُ 
وَرَسُولَهُ فَيقُولُ: اخصّر وَزْنَكُ. فيَقُولُ: يا رَبّ مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ هذه الشجلات؟! 
فقال: إِنّكَ لا تُظلُّ, قال" ُوصَعْ السَجِلَاتُ في كَمَةٍوَالبِطَاقَةُ في كف فَطَامَّتَ 


و و 
الشجلاث ور َقلتِ البطاقة, فلا يَثقل مَعَ اشم الله سي . 


= با کو بِكَاييَنَا يَظْلِمُونَ» أي : يكفرون. 

(۱) حديث صحيح: أخرجه التر مذي .)۲٦۳۹(‏ وابن ماجه .)٤۳٠١(‏ واللفظ له» وأحمد 
في «المسند» )٦9۸۳(‏ . 

(۲) أخرجه التر مذي (۲۹۳۹)» واللفظ له وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» 
وابن ماجه (5700)» وأحمد في «المسند) (69/87). 
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القيامة أعمال العباد» وفي كيفيته أقوال» والأصح أنه جسم محسوس ذو 
لسان وكفتين» والله تعالى يجغل الأعمال كالأعيان موزونة» أويوزن 


صحف الأعمال. 

وقال ابن عاشور في «التحرير والتنوير» (/-ب/ :)۳١‏ وَقَدٍ اخْتَلَفٌ السَّلَفْ في 
وُجُودٍ مَخْلُوقٍ بين مِقْدَارَ الْجَرَاهِ مِنَ العمل يُسَمّى بِالْمِيرَانِ تُورَنُ فيه 
ااا 


og 


انق ذلك E A‏ نهم اا ا 
وقالوا: هُوَ الْقَضَاء السوي. 

وََد تع القهُم الْمتَاحَرُونَ: َذَهَبَ جُمْهُور الأشَاعءِرَة وَبَعْضُ فض الْمُعْتَرِلَة 
إلى سا الْجْمْهُور وَدَهَبَ تحن الأشَاعِرَة الْمُتَأَحْرِينَ وَجَمْهُورٌ الْمُْتَِلَة 


ا 


إلى ما ذَهَبَ إِلَيْه E E‏ 

LSER‏ لَيْسَ بِبَيّن وَالْمَفْصُودُ الْمَعّْى وَلَيِسَ الْمَفْصُودُ 
آل . وَالإِخْبَارُ عَن الْوَرْنِ بِقَوْلِهِ: الس إِنْ كَانَ اون مََارَا عَنْ تَعْيين 
مَقَادِيرٍ الْجَرَاءِ فَالْحَقُ بِمَعْئى الْعَدْلِ أي : الْجَرَاء عَادِلٌ عير جات ا 
راع الْقَضَاءِ وَالْحْكم؛ وَإِنْ کان الوزن مشيلا ر الم انه فَالْعَدْلُ بمَعنّى 
السَّويٌّ ت ا يو ميل مساو لِلأَعْمَالٍ ٤‏ م 0 ا ول 
الوجهين فَالِإِخْبَارُ عله بالمَصدر مُبَالَعَة في كَوْنهِ م 

ومر على گنه اَن وله : لسن تقلت مَوَزِيكُمٌ کیک مْمْ المُنيمن» 
[الأعراف: الآية ۸] » هو تَفْصِيلٌ ِلْوَرْنِ يان نره عَلَى قذرِ ارون ا 
التَمْرِيع كر لَهُ : «تأؤكيك هم هم الْمَفْلِحونَ» [الأعراف: الآية ۸] و 50 


م سا چ > 


الى حيو أنه نفسم 8# [الأعراف: الآية ۹] إِذ ذَلِكَ فرع عَلَى قَولِهِ : فمن ثقلت 


$EN 
\ 
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رم ج 7لو سم 


دم. A4‏ ا 0 : 1 ور Î‏ 
مَوازِيسم که [الاعراف: الاية /] وَقولِه ووس تخقت موازسم 46 [الاعوّاف: الاية 4] . 


ا o‏ ا o 0 E E‏ ا 5 ا EE‏ 
وَْقل المِيرَانِ فى الْمَعَنَى الحَقِيقِيٌ رَجِحَان المِيرَانٍ بالشئء المَوزونِ» وهر 
د 2 0 7000 ف ذال أسدهد o 6 CEA ANTE‏ غ2 ها عع 
هتا مُسْتَعَارٌ لِاغْتِبّارٍ الأَعْمّالٍ الصَالِحَة غَالِبَةَ وَوَافِرَة» أي: مَنْ تقلت مَوَازِينُهُ 
و 


الصَّالِحَاتُء وَإِنّمَا لم يَذْكُدْ ما تقلت به الْمَوَاذِينُ لاه مَعْلُومٌ من اعبار 


5 5 ا 9 وى ال خخ > اليكل ا ل‎ EE 
الوَرْنْ؛ِ لآن متعَارَف الاس أنْهُمْ يزنون الأشياء المَرْعْوبَ في شرَاتِهَا‎ 
الْمَتَتَافْنَ فى ضبط مَقَادِيرهَا وَاليَى يَتَعَابَنُ النَّامنُ فِيهًا.‎ 


46. 


ت ر 5206 26 ا ر 8 کر EE‏ ی 7 

وَالتْقَل مَعَ تلك الاإستِعَارَة هو أَيْضًا تَرْشِيحٌ لِاسْتِعَارَةٍ الوَرْنٍ لِلجَرَاءِء ثم 
A f‏ هيد oR f‏ لوقك “اقم الا و ا ب د اه 
الححفة ‏ رة لِعَدّم الأَعمّالٍ الصَالِحَةٍ أخذا بِعَايَةٍ الخِفَةٍ على وِزَانٍ عكس 
4 2 50 2 عبان ا 2ر ا 3 5 
الثقل» وَهِيَ أيْضًا تَرْشِيحٌ ثانٍ لِاسْتِعَارَةٍ الْمِيرَانٍِء وَالْمَرَادُ هُنَا الخمة الشديدة 


وهي ادام الأَعْمَالٍ الصَّالِحَةٍ لِقَوْلِهِ: بما كانُوا يآياينا يَظْلِمُونَ . وَالْمَلَاحُ 
حُصُولٌ احير وَِدْرَاكُ المطلوب. وَالتَعْرِيف في الْمُفْلِحُونَ لجنس أو الْعَهْدٍ 
ل 00 ا ا er‏ ع 2 7 : 0 1 

وذ تَقَدَمَ في فَوْلِهِ َعَالَى : < وأؤلتيك هم ألممَلحون في سُورَة الْبَقَرَة ٠.‏ وما 
صدق (مَنْ) وَاحِدٌ لِقَوْلِهِ: #مَوَزِيثُمٌ 4 ولأعراف: الآنةه]ء وَإِذْ قَدْ كان هَذَا الْوَاحِدُ 


ر 
25 


6ل دده - 8ك 2 ~0 a‏ 7 9 م وود 2 مر 0 اس 
غير معين» بل هو كل من تحفق فيه مضمون جملةٍ الشْرْط» فهو عام صح 
00 ا E‏ ت 3 e o o‏ معو 0 

اعتِبَارُهُ جَمَاعَةَ في الِإشَارَةٍ وَالضْمِيرَيْنِ مِنْ فَوْلِهِ : توليك هم الْممْلخون» 
: 5 فيان 000 5 ر ب 2 07 6 0 

الأعرف: الآنة 14 وَالْإثيَانُ بِالِإشَارَةٍ اتبيه عَلَى أَنّهُمْ إِنّمَا حَصَّلُوا الْقَلَاحَ لأخل 
2 0 ° - 00 ° 2 كوه م 1 كوه 010 
قل مَوَازِينِهم » واخييز اسم إِشارَة البعلِ تنْبيها على البعد المعتّوي 


3 


الأعيازئ :وق الْمَضْلٍ لِقَصْدِ الالْحِصَارِء أيْ: هم الّذِينَ الْحَصَرٌ فيه 
ده ۶و ۶ه 9 ماما مه ا i‏ ۶و ا 
حمق المَملِجِينّ › آي : إن عَلِمْتَ جَمَاعَة تغرف بِالْمُفْلِجِينَ فَهُمْ هُمْ. 
م 0 ا 5 ث o‏ 7 ا 0 ت ك1 4 cor‏ 1 
وَالْحْسْرَانَ حَقِيقَتَهُ ضِدٌ الرّئْح» وهر عَدَمْ تَحْصِيل التَّاجِرٍ على ما يَسْتَمْضِلَهُ 


ها له 3 ا“ 5 0952 وى ع ل or‏ ره و 01 
من بَبْعِهِه ويستعار لِفقدان نمع پرجی ينه لتمع » فمَعنّى (خسرو 
NR:‏ و مه 


8 


2 ل ی ویو ماسم لك ل ا 5 
فقدوا فوائدهاء فن كل احدٍ يرجو من مَوَاهِبهِ - وهي مجموع به - ان 


ODS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


تَجْلِبَ له النّمْعَ وَتَدْفَعَ عَنْهَ الضرّ بالرّأي السَّدِيدِء وَابْتَكَارٍ الْعَمَل المفِيد. 
ر و ا سيد و اود الى 8 ل ر ر e‏ و 000 3 
ونفوسٌ المشركِينَ قد سّولت لهم أعمالا كانت ہہ خِفة مَوَازِينِ اعمّالهم» 
كل ع ف عم ف فقو ی ا ذ-152 ١‏ من 7 
أي : سَبَبَ فَْدِ الأعمّالٍ الصَّالِحَةِ مِنْهُمْء فكائث تُمَوسُهُمْ كَرَأْسٍ مال التَّاجِرِ 
5 ا ةقان بعلل خخ عن او بيد “لل ل بع عا و 7 ا م و 7 
الي رَجَا ينه زِيَادَة الرّرْقٍ فأضاعه کله فهو خاس لهء فَكذَلِك هَؤُلاءِ خَسِرُوا 
رم 3 ? oko‏ ® 5 8 

أنْفْسَهم إذ أَوْفَعَتهِمْ في العَذَاب المقِيم. 

ثقل الميزان وخفته: 


5 5 د r e‏ 2جو - ر ر سه >< 
قال تعالى: صن نفلت مَوَزِيثُمٌ وليك هم الْمَيْيحْنَ © ومن حَفَتَ 


8 
2 
1 A AG ong م‎ 


دم برو ص مه م رص و ص SIT $ 7 A‏ وو وو س > 
موازينه فأؤلتيك الذين خيروا انفسهم في جهنم خللدون وجوههم انار وهم 
ر ١‏ 

ف بلحوت 9 € (الوسرن: ۱۰۲ - ٤‏ . 


)١(‏ قال الطبري /١9(‏ ۷۳): مسن تَمَلَتَ مورشم [الأعراف: الآية ۸] موازين حسناته» وخفت 
موازين سيئاته اوليك هم لْمَفْلِحونَ»# [الأعراف: الآية ۸] يعني : الخالدون في جنات 
النعيم #إوس حَقَتٌ ميتم 4 [الأعراف: الآية ۹] يقول : ا موازين حسناته فر جحت 
بها موازين سيئاته توليك ال حيرا امهم [الأعزاف: الآية ١‏ يقول : غبنوا أنفسهم 
حظوظها من رحمة الله #إفي جهنم حَلِدُوتَ6 [المؤمنون: الآية ]٠١‏ يقول : هم في نار جهنم . 
وقوله: 9# تلفح وجوههم ايه [المؤمنون: الآية 4 ]٠١‏ يقول : تَسْمَع وُجومّهم النارٌ. كما حدثنا 
القاسم» قال: ثنا الحسين» قال : ثني حجاج» عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس : 
تفم وجوههم لار [المؤسنون: الآية ]٠١4‏ قال : تنفح #وهم ف كحو که [المؤمنون: الآية 
4 والكلوح: أن تتقلص الشفتان عن الأسنان حتى تبدو الأسنان» كما قال 
الاعشى: 
وَلَهُ لَه لا مِفْلَ له ساعة الشَّدْق عَن الئاب كلخ 
فتأويل الكلام: يَسْمَع وجوههم لهب النار فتحرقهاء وهم فيها متقلصو الشفاه عن 
الأسنان؛ من إحراق النار وجوههم. 


A 


وقال ابن كثير (۸/ 4548): واا مَنْ حَقَتَ و [القارعة: الآية ۸ أي : = 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 


جع 


= رجحت سيئاته على حسناته . وقوله: فام ماويه 9 6 [القارعة: الآية ] قيل : 
معناه: فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم . وعَبّر عنه بأمه- يعني دماغه-رُوي نحو 
هذا عن ابن عباس» وعكرمة» وأبي صالح» وقتادة. قال قتادة: يهوي في النار على 
زاس 
وكذا قال أبو صالح : يهوون في النار على رءوسهم : وقيل : معتاه: ممم لقرعة: 
لآبة ] التي يرجع إليهاء ويصير في المعاد إليها «#هارِيَةٌ» [القارعة: الآية 8] وهي اسم 
من أسماء النار. قال ابن جرير : وإنما قيل : للهاوية أمه لأنه لا مأوى له غيرها. وقال 
ابن زيد: اوا النار» هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليهاء وقراً: 
وَمَأْوَنهُمُ ألكَارُيه آل عمران: الآية .]15١‏ قال ابن حاتم : وروي عن قتادة أنه قال : 
هي النار» وهي مأواهم. ولهذا قال تعالى مفسرًا للهاوية : وما ارك ما هِيّد © 
کار خاد 4 
وقال ابن عطية :)٠١١ /٤(‏ جمع «الموازين» من حيث الموزون جمع وهي الأعمال» 
ومعنى الوزن إقامة الحجة على الناس المحسوس على عادتهم وعرفهم. ووزن 
الكافر على أحد وجهين: إما أن يوضع كفره في كفة فلا يجد شيئًا يعادله في الكفة 
الأخرىء. وإما أن توضع أعماله من صلة رحم ووجه بر في كفة الحسنات» ثم يوضع 
كفره في الكفة الأخرى فتخف أعماله. و«لفح النار» إصابتها بالوهج والاحراق. 
وقرأ أبو حيوة «كلحون» بغير آلف والكلوح: انكشاف الشفتين عن الأسنان» وهذا 
يعتري الإنسان عند المباطشة مع الغضب» ويعتري الرؤوس عند النار» وقد شبّه 
عبد الله بن مسعود ما فى هذه الآية مما يعتري رؤوس الكباش إذا شيطت بالنار فإنها 
الج دوم كلوح اللي ولاس ويستعار للزمن والخطوب. 
وقال السعدي (ص 9 © 0): ومن حَفَت موازِينُم # [الأعراف: الآية ۹ بأن رجحت سيئاته على 
حسناته» وأحاطت بها خطيئاته 550 دن حَسِركا أَنضْسَمُم# [الأعراف: الآية 8] كل 
خسارة غير هذه الخسارة» فإنها - بالنسبة إليها- سهلة» ولكن هذه خسارة صعبة» لا 
يجبر مصابهاء ولا يستدرك فائتهاء خسارة أبدية» وشقاوة سرمدية» قد خسر نفسه 
الشريفة التي يتمكن بها من السعادة الأبدية ففوتها هذا النعيم المقيم في جوار الرب 
الكريم . 
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وقال 0 #فمن يَعَمَلُ تقال درو سر ر © :ومن مَل 
ل 7 س س 49 [الزلزلة: ۷» 1 م 


> 


و E‏ () فهر فى عِسَّةٍ رَاضِيََ © وأمَا م 


> ور 
حت 1 029 1 هَاويّة 49 [القارعة: 5 - ]١‏ . 


أعمال العباد توزن يوم القيامة: 


> 2 وه 21 3 


قال تعالى : «إقلٌ هل تك بكرن عملا © الب م صل سيرم في لي لديا وهم 


)١(‏ قال الطبري /۲٤(‏ 49 8): وقوله : «هَمَن يَمَمَلْ هنال َرَو حب يَرَمْ €9 4 [الزلزلة: 
الآية ۷] يقول: فمن عمل في الدنيا وزن ذرة من خير» يرى ثوابه هنالك ومن يَحَمَلُ 
يكال درو نا E‏ © 4 الزللة: لآية۸] يقول : ومن كان عمل في الدنيا وزن ذرة من 
شر يرى جزاءه هنالك . 
وقال الزجاج (/ 87 "): ومعنى : فمن يَحَمَلّْ مال دَرَوْ حير يرم 02 4 [الزلزلة: 
الآية ۷]» تأويله أن الله جل وعرٌ قد أحصى أعمال العباد من خير وکل یری عمله. 
قفو ا ديل ناخب أن ا هارا . وقيل : ##فمن يعمل 


وتان 1زو 2 مره ف الناياء ؤكواللك ایر فى الا وال اع 
وقال البغوي (۸/ :)5٠١7‏ َال مُحَمَّدُ بْنُ كعْب في هَذِهِ الآ : «#فَمن يَحَمَلْ مِتَقَالَ 


1 © € [الزلزلة: الآية ۷] من كاف رات ف الا في تشيو َالَأ 
وَوَلَدِوء حَتَّى يَخْرْجَ من الدُنْيَا وَس لَه عند الله خَيْرٌ ومس يَمْمَل يكال درو سن 
E NECE GL E‏ ماله 50 
ی برح من الفلا وَس لَه عند اللو شة. 

وقال السعدي (ص477): وهذا شامل عام للخير والشر كله؛ لأنه إذا رأى مثقال الذرة 
التي هي أحقر الأشياء وجوزي عليهاء فما فوق ذلك من باب أَوْلى وأحرى» كما قال 
تعالى : ليم تجدُ ڪل َي ما عت ين حير حا وما ڪيٽ ين شوو ود لو أن به 


710 


وبینهد مد بیدا [آل عمران: الآية ]"٠‏ #ووجدوا ااا اضرا [الكهف: الآية ]٤٩‏ . وهذه 


الآية فيها غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلا والترهيب من فعل الشر ولو حقيرًا 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


2 ون أ يون صنعا 1 9 ایک الي مقرو ايت رهم وَلقَآَيِدء عت امہ 


لا مي کم بم الع 4 ہد +.:- .00 . 


)١(‏ وقال الطبري (۱۸/ :)١59‏ يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين وصفنا صفتهم»› 
الأخسرون أعمالا الذين كفروا بحُجج ربهم وأدلته» وأنكروا لقاءه طت أ4 
[الكهف: الآية ]٠٠٠‏ يقول: فبطلت أعمالهم». فلم يكن لها ثواب ينفع أصحابها في 
الآخرة» بل لهم منها عذاب وخزي طويل «إقلا نق هم بوم الْقيمَةٍ وراه [الكهف: الآية ]١ ١‏ 
يقول تعالى ذكره: فلا نجعل لهم ثقلا. وإنما عنى بذلك أنهم لا تثقل بهم موازينهم ؛ 
لآن الموازين إنما تثقل بالأعمال الصالحة» وليس لهؤلاء شيء من الأعمال الصالحة 
فتثقل به موازينهم 
وقال الخازن (4/ 5*””): قوله تعالى : فل هَل د بحرن اعلا © [الكهف: الآية 
٠‏ يعني الذين أتعبوا أنفسهم في عمل يرجون به فضلا ونوالا فنالوا هلاكًا وبوارًاء 
قال ابن عباس : هم اليهود والنصارى . وقيل : هم الرهبان الذي حبسوا أنفسهم في 
الصوامع . وقال علي بن أبي طالب: هم أهل حروراء يعني الخوارج : الب ضصَلَّ 
سَعَمّ [الكهف: الآية ]٠٠٤‏ أي : بطل عملهم واجتهادهم في لله لديا وه سبو 
[الكهف: الآية ]١ ٠ ٤‏ أي : يظنون ا مسون صنعًاڳه [الكهف: الآية ]١ ١ ٤‏ ا عملا . ٠‏ ثم 
وصفهم فقال تعالى : اوليك الدب كفَروأ ايت ريه وَلِقَآَيء #* يعني أنهم جحدوا دلائل 
توحيده وقدرته» وكفروا بالبعث والثواب والعقاب» وذلك لأنهم كفروا بالنبي كلل 
وبالقرآن فصاروا كافرين بهذه 0 الآية ]٠٠١‏ أي : بطلت 
«إفلا نق هم وم الْقِيَمَةٍ واه [الكهف: الآية .]٠٠٠١‏ قيل : لا تقيم لهم ميزانًا؛ لأن الميزان 
ار ا وهو وو کو تداز ا 
السيئات . قال أبو سعيد الخدري : « يأتي أناس بأعمال يوم القيامة هي عندهم من 
العظم كجبال تهامة» فإذا وزنوها لم تزن شيئًا فذلك قوله تعالى : #إفلا نقيم هم بوم 
TS‏ 
ولاوزن» عن أبي هريرة عن رسول الله 6 ی قال : «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين = 
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يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة» وقال : اقرؤوا إن شتتم قلا قي م َم اة 
وا . 

وقال القرطبي :)٩۷ /١١(‏ مفلا قم م ف وم لْقيمَةَ وربا زالكهف: الآية ه والمتق اه 
ل قرات هم وأغالهع مقا القذاب» قلا خت لَه ور في تؤازين القامة. 
وَمَنْ لا حَسَنة له هو في الَا : وال ابو سخا الخدرى : يؤتى بأعمال كجبًال يَهَامَةَ 
لا تَرِنُ شَيمًا . وَقِيلَ : يَحْتَمِلُ أن يُرِيدَ الْمَجَارَ وَالِاسْتِعَارَةَ کال فلا قَدْرَ لَهُمْ 
عِنْدَنَا يمي وَاللَّهُ أَعلّم . 

وقال ابن كثير (©/ 7 :)73١‏ أي : لا نثقل موازينهم ؛ لآنها خالية عن الخير. 
EE‏ جدنا بحي بريد NN E BE‏ 
حدثني أبو الزناد» عن الأعرج > عن أبي هريرة» عن رسول الله َي أنه قال : «إنه ليأتي 
الرجل العظيم السمين يوم القيامة, لا يزن عند الله جناح بعوضة» وقال: «اقرؤوا إن شئتم: 
«إفلا قم هم وم الِْيمَةٍ ورن [الكهف: الآية ٠۲١ ٠١‏ 

وس حل EES‏ الزناد» مثله. هكذا ذكره 
غن یخی بن بکیر ماقا وقدرواهمسلم عن آیی بكر :محمد بن إتليخاق» عن بخن 
ابن بكير» به» وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد» حدثنا عبد الرحمن 
ابن أبي الزناد» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة نة » قال: قال رسول الله 
ية : «يؤتى بالرجل الأكول الشروب العظيم» فيوزن بحبة فلا يزنها) . قال : «وقراً: فل نيم 
َم بوم الْقِيمَةٍ ورن [الكهف: الآية ٠]٠٠١‏ و كذا رواه ابن جرير» عن أبي كريب» عن أبي 
الصلت» عن أبي الزناد. عن صالح مولى التوآمة» عن أبي هريرة» كز › مرفوعا 
فذكره بلفظ البخاري سواء. 

وقال أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا العباس بن محمد» حدثنا عون بن 
مارو ده دون سياد ا E‏ ا 0 
عند رسول الله 4ء فأقبل رجل من قريش يخطر في حلة له . فلما قام على النبي كك 
ل ريط عدا قن ل بلي له لدوم لاع را E‏ 
عنبسة وعون بن عمارة وليس بالحافظ» ولم يتابع عليه 

وقد قال ابره عرو ايف ة دا فيد ين شار دا عت الرعمنى د = 
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وعَنْ أي هُرَيْرَة لته عَنْ رَسُول الله كلا قال : مه ليأتي الرَجُلْ العظيم 
السَمينُ يَْمَ القيامة, لأَيَزِنُ عند الله جاح بَعُوضَةٍ) وَقَالَ : «افرغواء ذلا قم كم بم 
لْقْمَةٍ ت وزاك نا 

وعن سَلْمَانَ عن الل ي قَالَ: «يُوضَعْ الميرَانُ يَْمَ الْقَامَة فَلَوْ وزْنَ فيه 
الشعارات َالَرْضُ 0-6 قول الملابكة: يا رَبٌ بن رن هَذَا؟ فَيقُولٌ الله تعالَى: 
لن ِنْب من حَلْقِي. فَتَقُولٌ اللائكة: سُبِحَائَكَ ما عَبذتاك حَقَّ عِبَادَتِكَ. وَيُوصَعُ 
الصّرَاطُ مِثْلَ حَدّ الموسَى فقول الملائكة: مَنْ نيز عَلَى هَذَا؟ فَيقُول: مَنْ سِئْتَ من 


E بو‎ 


خَلْقِي. قَيَقُولُ: سُبِحَائَكَ ما عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ)0" . 


= سفيان» عن الأعمش» عن شمر عن أبي يحيى» عن كعب قال: يؤتى يوم القيامة 
برجل عظيم طويل» فلا يزن عند الله جناح بعوضة» اقرؤوا: «إفلا نق َم بوم الْقِِمَةٍ 
وا [الكهف: الآية ]٠ ٠١‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۷۲۹(‏ ومسلم .)۲۷۸٥(‏ 
قال النووي في «شرحه» على مسلم (۱۷/ ۱۲۹): َوْلَّهُ حي : «لايزن عند الله جناح بعوضة» 
أي لا يعدله فى القدر والمنزلة. ا لاقدر له 
وقال الملا في « شرح المشكاة» (۸/ :)”87١‏ قال رسول الله حي : «ليأتي الرجل العظيم» 
أي : اما ونال أو لحمًا وشحمًا؛ فيكون قوله: «السمين» عطف بيان له «يوم 
القيامة لا يزن» أي : لا يعدل ولا يسوي «عند الله جناح بعوضة» أي : لا يكون له عند 
الله قدر ومنزلةء تقول العرب: (ما لفلان عندنا وزن) أي : قدر؛ لخستهء 
«لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرًا منها شربة ماء» . 
(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (8801)» وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَّحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ 
مُسْلِم وَلَمْ يُخْرِجَاهُ. قلتُ: الراجح فيه والله أعلم أنه موقوف. وانظر: «الصحيحة» 
(641). 
قال أبو العون السفاريني في «لوامع الأنوار البهية» (۲/ :)۱۸١‏ تَنْبِهَاتٌ: 
الأَوّلُ: الف فی الْميرّان هل هو وَاحِد أو أكذه: = 
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الأشَهَرٌ TS‏ ل 
وَالأَؤْض كما مر . وَقِيل إن لكل اند هيران . وقال الْحَسَنٌ الْبَصْرِيُ : يكل وَاحِدٍ ه 


ا ميرَان. 
ال لوو ا موازين يوم الْقِيَامَة لا سيران واج قول ا : وع 


اموز 46 [الأنبياء: ا وَقَوْلِهِ : لس نَت RI‏ قال وع هَذَا 
قاذ يعن أن لأفْعَال اقلوب شان وَلأَفْعَالِ الْجَوَارح ا وَلِمَا علق 


ْمَل مِيرَان. 
اور هَذَا ابْنُ عَم وال الاس غل ادق فى مالكل و E‏ 
ا ا 
وقال بَعْضّهُمْ :نما جَمَعَ الْموَازِينَ في الْآيَةِ ِكَثْرَةِ مَنْ تون أَعْمَالَهُمْ . وَهُوَ حَسَنّ . 


الان اَنَل فِي الْمَوْرُونِ : 
و الْعَيْدُ مع عَمَله. A EY‏ 


بِصُورَةٍ حَسَئةٍ نورَانيٍّ ي ُطرَحْ في فة الثُور وهي راس اد e‏ 
قل الله سحا وصور الأغمال السية بصُوَةٍ قييحَة ل و ثم تطرح في الْكمَة 
الْمُظْلِمَةٍء وَهِى الا ا ا 
الحَدِيث» فَامْيناعٌ قب الْحَمَائِقٍ ي في مُقَام حَرتي الْعَادَاتٍ غر ملت اله كما لا يخفى:. 
وَقِيل : إن الله تََلَى يَخْلقْ أَجْسَامًا على عَدد ك الْأعْمَالٍ مِنْ َيْرِ قلس لَهَا. 
ا أن المَؤدُونَ صحف الغا وَصَحَّحَهُ ابن عبد عبد الب وَالْق طبن 
وعَيْرْهُمَاء وَصَوَبَة الشيْح مَرْعِي في بَهْجَيه وَذَهَبَ إِلَيْه جمَهُورٌ من نَ الْمُمَسَرِينَ وقد 
للد ا رن 2 م الْقِيَامَةٍ فَقَالَ: «الصحف» ذَكْرَهُ الْمَخْرُ الدَازِيُ 
الا را ماد أب المتالى ور ررك عادر E‏ 
رَوَاهُ التَومِذِيٌّ وان e‏ وا ِن بان في صَحِيحِهِ وَالْحَاكُمٌ وَالبََِْيُ» 
ا : عَلَى ش شَرْط مُسْلِمٍ . عن عد الله ِن عرو بن الْعَاصٍ ول عَنْ رَسُولٍ الله 
له قَالَ : إن اله يَسَلِصُ رجلا من مي على روس الائ يوم القيامة ينر لَه عة 
ويشغون سلا عل جل ل عد البصر. م يُول: نكر من هدًا يا؟ امَك كتبتي 
الْحَافظونَ؟ فَيَقُولُ: لا يا رَبٌ. فَيَقُولُ: أََلَكَ عُذْرْ أو حَسَتَة؟ فَيَقُولُ: لا يا رَبٌّ. فيِقُولُ الله - 
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ذكر الله يثقل الميزان: 
شعت رول الله يلق N‏ «بخ بخ رار ين - ما أثقلهن في 
لميزان: سبحان الله, والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء والولد الصالح وف 


للمرء المسلم فيحتسيه) ١7‏ 


5 بی ِن لَك عدا حَسَتد» نه لا طلم عَلَيكَ اليؤم. تخر بطاقةٌ فِيهَا َْهدُ أن لا له إل الله 
وَأشْهَدُ أن مُحمَدًا عبد وَرَسُولَهُ قيقُولَ: اخصّر وَزْنَكَ َيفُول: ا وان ده 
الشجلاتِ؟! قيِقَالُ: فإك لا ظلم. روصع الشجلات في كفي وَالْبِطَاقَةُ في فة فَطَاضَتِ 
السَجِلّاتُ ّت البطاقة فلا يل مع انم الله شَيْءٌ) . 
قال العامة الشيّْخ مَرْعِي في بَفْجَتِهِ: تبت بِهَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِبح أذ امور وان 
0 الأعمال . 
قان قل : كذ أخْرَج اَن عن أب ري يفت عن سول اله أله َل : مله لاني 
الول العظيم اسي يوم اة لا يرن عند الله اح بَعُوضةه . فد صَرَّحَ أن ا 
مسن بَدَنِ لِْإنْسَانِ. 
الْجَوَابُ أن حا صَرَبَهُ اللي 45 ماد َي يعر بض الْأَجْسَامٍ؛ وَهُوَ كاي عن عَم 
اكرات الله بالأَجْسَادِء إن الله لا ينظ إلى الصّوّرِء وَإِنّمَا ا إلى الأغيال 
رالوب فَكَمْ من جسم وسيم وهو عند الأ من أطحاب الْججيم. هذا مَحْمِلُ 
معزي الصّجِيح » وَاللّهُ أعَلَمْ . 

.)١١5 /۳( وابن حبان‎ ») ۲۳۷ /٤ ( ) ٤٤۳ /۳ ( إسناده صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
قال السندي: قوله: «بخ بخ)» يقال عند المدح والرضا بالشيء» ويكرر للمبالغة»‎ 
مبنية على السكون فإن وصلت جررت ونوّنت» وربما شددت . وقال: «يتوفى».‎ 
على بناء المفعول» والتقييد بالصالح لعظم المصيبة بموته» وفيه أن الأجر لا يتوقف‎ 
على أن يموت صغيرًا.‎ 
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أثقل شيء في الميزان حسن الخلق: 
عن آم الدرداء عن أبي الدرداء» عن النبيّ كيا قال : «ما من شيءٍ أثقل في 
الميزان من حسن خلت . 


.)۲۷۱( والترمذي (۲۰۰۳)». والبخاري في «الآدب»‎ »)٤۷۹٩( أخرجه أبو داود‎ )١( 
(البر حسن الخلق» يعني : أن حسن الخلق أعظم خصال‎ ٠ /5( قال القرطبي‎ 
البر» كما قال: «الحج عرفة» ويعني بحسن الخلق: الإنصاف في المعاملة» والرفق‎ 
في المجادلة» والعدل في الأحكام» والبذل والإحسان.‎ 
وقال النووي في «شرح الأربعين النووية» (ص5١): «وخالق الناس بخلق حسن» معناه‎ 
عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به واعلم «أن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق‎ 
الحسن».‎ 
ومن هذا قول بعضهم وقد سُئل‎ :)١7( وقال ابن رجب في «حديث اختصام الملا الأعلى»‎ 
عن حسن الخلق» فقال: بذل الندى وكف الأذى . وهذا الوصف المذكور في القرآن‎ 
أكمل من هذا؛ لأنه وصفهم ببذل الندى» واحتمال الأذى. وحسن الخلق يبلغ به‎ 
العبد درجات المجتهدين في العبادة» كما قال النبي كَِةِ: «إن الرجل ليدرك بحسن‎ 
خلقه درجة الصائم النهار, القائم الليل» . ورّؤي بعض السلف في المنام فسئل عن بعض‎ 
إخوانه الصالحين» فقال: وأين ذلك؟! رُفع في الجنة بحسن خلقه.‎ 
وقال الغزالي في «فيض القدير» (؟/ 45 5): (إن حسن الخلق) بالضم (ليذيب الخطيئة)‎ 
أي : يمحو أثرها ويقطع خبرها (كما تذيب الشمس) أي: حرارة ضوئها (الجليد)»‎ 
: وهو كما في الصحاح ندى يسقط من السماء فيجمد على الأرض . قال الز مخشري‎ 
ومن المجاز: «لك جامد هذا المال وذائبه» قال الغزالي: الخلق الحسن أفضل‎ 
أعمال الصديقين وهو على التحقيق شطر الدين وهو ثمرة مجاهدة المتقين ورياضة‎ 
المتعبدين. والأخلاق السيئة هي السموم القاتلة والهلكات الدامغة والمخازي‎ 
الفاضحة والرذائل الواضحة».‎ 
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ما يملأ الميزان: 

والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملأان - أو تملا - ما بين السماوات 
والأرض» والصلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ضياء, والقرآن حجة لك. أو 
عليك» كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها)”" . 


.)761١1/( والترمذي‎ »)٤٥٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
قلتُ: في سماع أبي سلام من أبي مالك كلام لأهل العلم. فانظر غير مأمور كتابي‎ 
«الاسماع في إثبات السماع» ترجمة أبي سلام وبالله التوفيق.‎ 
قال القاضي عياض في «شرح مسلم» (۲/ ۷): وقوله: «والحمد لله تملاً الميزان»‎ 
كيهان السو هين ا بين اا سان الس اليه إذا‎ 
ل‎ 
بالتسبيح كان أجره بقدر ملء ما بين السموات والأرض» وذهب بعضهم إلى أن ثناء‎ 
العبودية على شيئين : المعرفة باللهء والافتقار إلى اللهء فصفاء معرفة الله بتنزيههء‎ 
وكمال الافتقار إليه : أن ترى نفسك فى تصريفه كيف شاءء فغاية التنزيه سبحان الله‎ 
وفى الحمد لله الافتقار إلى الله وأنه رأى أقواله وأفعاله بالله» ولم يرها من نفسه.‎ 
وقد روينا هذا الحديث من غير هذا الطريق: «التسبيح نصف الميزان أو الحمدٌ ملاؤه‎ 
والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض» ومعناه يرجع إلى ما ذكرناه.‎ 
هَذَا حَدِيتٌ عَظِيمٌ وأَضْلُ مِنْ أَصُولٍ‎ :20١ /۳( وقال النووي في «شرح مسلم)‎ 
: الْاسَْامء قَدٍ اشْتَمَلَ عَلَى مُهِمَّاتٍ مِنْ قَوَاعِدٍ الْإسْلَام‎ 
َم الور مراد به لل َه مضْمُوم اله عى المُتار ؤل ارين يجوز‎ 
. ها كما تَعَدَّمَ . وَأصْل الشَطرٍ النَضْف‎ 
وَاختلف في مَعْنَى قَوْلِهِ كَل : «الطَهُورُ سَطَرُ الْإمَانِ» فَقِيلَ : ا‎ 
تَضْعِيفُهُ إلى نِضْف أَجْر الْإيمَانِ وَقِيلَ : ما أن الايقان يبت ماكئلة ين الخطايًا‎ 
وَكَذَلِكا الؤفتوة لن الوطتوء لا يعت إلا م الابماق+ أقضاز ك و على الان د‎ 
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ِِ في مى الشّطْرِ وقي : الْمُوَادُ بلْإِيمَانٍ هُنا ئا الصَّلَاةٌ ما قال اللَّهتعَالَى : وما كن آله 
أيضيع ايمل م رر له 147 وَالطَهَارَة شط في صِحَةٍ الصَّلاةٍ فَصَارَتْ كَالشطْرِء 
َيس َم في الشَطر أن كود َطمًا ييا . وَهَذَا الْقَولُ أَقْربُ الْأَقْوَالٍ. 
ريستو أن يكون مَعْنَاهُ أن الايْمَانَ تَصْدِيقٌ بالْقَأْبِ وَانْقَِاا بالظَاهر وَهُمَا شَطْرَانِ 
لِلايمَانِ» E‏ هي اباد في الظاهر» الله أعلم. 
وَأَمَا قَوْلَهُ کل تة : المد لله لا اليزان» فَمَعْناة ؛ عِظَمْ أرما وَأنّه يملا الْمِيرَانَ؛ وَكَدْ 
اعرد صوصن القن وَل على ون الغتال وق الاين وسا 
وأا وله كلل : وَسْبحَانَ الله وَاحَمَدُ لله تلان - أؤ تقلا - قا بن اسَمَاوَاتٍ والأزض» 
مَضَبَطناة اء الما من قوق في اتَملَآن تمه اوهو صح الأول ضور و ن 

تین واكان ضر شه ا ن الكلام . 

ال صَاحِتُْ «النَحْرِيرٍ): يَجُورٌ «تَمْلَآنِ) o‏ َالئَنيثُ عَلَى م 
راء ادير عَلَى إرَاَةٍ النوْعَيْنِ مِنَ اكلم أو الذّكْرَيْن. كا لاما ةا ققد كه 
عَلَى إِرَادَة الذكرٍ. 
وااافقاة فشي انان ل ل ا 
وَسَبَبّ عِظم فَضَلِهِمًا ما اشْتَمَلنَا عليه م فق الو تكالى بتر مل اسان اللي 
وَالنّفُويضٍ وَالِافْتِقَارٍ إلى اللّهِ تَعَالَى. 
وقال ابن دقيق العيد في «شرح الأربعين النووية» (ص١35):‏ أما الطهور فالمراد به هنا 
الفعل» وهو بضم الطاء على المختار» واختلف في معناه: فقيل : إن الأجر فيه ينتهي 
إلى نصف أجر الإيمان وقيل : المراد بالإيمان هنا الصلاة» قال تعالى : وما کان أله 
لِيضِيعٌ إِيمَلدَ [البقرة: الآية ]١ ٤١‏ والطهارة شرط في صحة الصلاة ة فصارت كالشطر ولا 
يلزم في الشطر أن يكون نصمًا حقيقيًًا وقيل غير ذلك . 
وأما قوله: «والحمد لله تملا الميزان» فمعناه: أنها لعظم أجرها تملأ ميزان الحامد لله 
تعالى» وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين 
وخفتها. وكذلك قوله: «وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين السماء والأرض» 
وسبب عظم فضلها ما اشتملت عليه من التنزيه لله تعالى والافتقار إليه. 
وقوله: «تملآن أو تملأ» ضبطه بعضهم بالتاء المثناة فوق وهو صحيح» فالأول = 
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كلمتان ثقيلتان في الميزان: 
عن أبي هريرة تة قال: قال النبي َك : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن؛ 
خفيفتان على اللسان, ثقيلتان فى اليزان: سبحان الله وبحمده. سبحان الله 


٠: العظيم»“‎ 


= ضمير مثنى والثاني ضمير في هذه الجملة من الكلام. وقال بعضهم : يجوز «تملآن» 
بالتذكير والتأنيث» أما التأنيث فعلى ما تقدم وأما التذكير فعلى إرادة النوعين من 
الكلام وأما «تملأ» فيُذكر على إرادة الذكر. 

.)55945( ومسلم‎ »)۷٥٦۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
: كلمتان» فيه ترغيب وتخفيف . وقوله‎ ١ قوله‎ :)517/7 /١( قال ابن حجر في «فتح الباري»‎ 
«(حبيبتان» فيه حث على ذكرهما لمحبة الرحمن إياهما. وقوله: «خفيفتان» فيه حث‎ 
بالنسبة إلى ما يتعلق بالعمل . وقوله «ثقيلتان» فيه إظهار ثوابهما.‎ 
وجاء الترتيب بهذا الحديث على أسلوب عظيم» وهو أن حب الرب سابق وذكر العبد‎ 
وخفة الذكر على لسانه قال وبعد ذلك ثواب هاتين الكلمتين إلى يوم القيامة وهاتان‎ 
الكلمتان معناهما جاء في ختام دعاء أهل الجنة لقوله تعالى : دَعَوَنهُمَ ذا سبَحَنَكَ الله‎ 
و فاشك ار تقو ان اند ف نالرت اتن كلام الشبع مانا‎ 
ولقد أبدى فيه لطائف وعجائب جزاه الله خيرًا بمنه وكرمه.‎ 
: قال رسول الله : «کلمتان» أي‎ :)١ 59 54 /4( وقال علي الملا في «شرح مشكة المصابيح)‎ 
جملتان مفيدتان «خفيفتان على اللسان»: أي: تجريان عليه بالسهولة «ثقيلتان في‎ 
الميزان» أي: بالمثوبة. قال الطيبي كا4: الخفة مستعارة للسهولة» شبه سهولة‎ 
جريان هذا الكلام بما يخف على الحامل من بعض الحمولات فلا يشق عليه» فذكر‎ 
المشبه وأراد المشبه به» وأما الثقل فعلى حقيقته؛ لآن الأعمال تتجسم عند‎ 
الميزان. اه. وقيل: توزن صحائف الأعمال» ويدل عليه حديث البطاقة‎ 
. والسجلات‎ 
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مَن اختبَّس فَرَسًا في سَبيل اللّه: 
عن ابي هُرَيْرََ كفت يمول : قال الي 4 : «مَنِ اخحتبس فرَسًا في سَبِيلٍ الله 


و 


ياتا باللّهِ وَتَضْدِيقًا بِوَعْدِهِ فإِنَّ شه وَرِيّهُ وَرَوْنَهُ وَبَولهُ في مِيرَانهِ يز زم القيامة»“. 


1 
E‏ ك 
القيامةء 0 الله تاع 57 ا ١‏ ا 0 
)۲( 


و 


مسو E‏ 
خسروا نفس 03 [الاعراف: الاية ۹]) 


.)50/85( والنسائي‎ .)۲۸٥۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
: وقوله: «من احتبس فرسًا في سبيل الله‎ :)7506٠1١ /5( قال صاحب «مرقاة المفاتيح)‎ 
أي : ربطه وحبسه على نفسه مما عسى أن يحدث من غزو أو غير ذلك» وقد يجيء‎ 
بمعنى الوقف . قال التوربشتي : حبسته واحتبس أيضّاء بنفسه يتعدى ولا يتعدى»‎ 
تمد ال توعان شه عدن بجي يدك ف ررم انر ثلمة . «إيمانًا‎ 
: بالله»: مفعول له؛ آي ربطه خالصًا لله تعالى وامتغالً لا مره «وتصديقًا بوعده)‎ 
I E E O E STE 
وعد الثواب على الاحتباس» فمن احتبس» فكأنه قال : صدقتك فيما وعدتني «فإن‎ 
شبعه): بكسر ففتح (وريه): بكسر فتشديد تحتية؛ أي: ما يشبعه ويرويه «وروثه‎ 
وبوله في ميزانه يوم القيامة»: أي : في ميزان صاحبه ثواب هذه الأشياء يوم القيامة.‎ 
.)۷۸0( رسام‎ »)٤۷۲۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 
والْمَعْتى أَنَّهُمْ لا نَوَاتَ لَهُمْء وَأَعْمَالْهُمْ مُقَابَلةَ بِالْعَذَابِ‎ :65 /١١( وقال القرطبي‎ 
قلا حَسَنَةَ لَهُمْ ثُورَنْ في مَوَازِين الْقِيَامَقٍَ وَمَنْ لا حَسَنَةَ لَه فَهُوَ في الَّارٍ.‎ 
وقوله : «لا يزن عند الله جناح‎ :)"١8 /۸( وقال القاضي عياض في «شرحه) على مسلم‎ 
بعوضة»: أي لا يعدلها فى القدر والمنزلة» أي لا قدر له‎ 
= الْأَحَادِيتُ ظَاهِرَةٌ في اَن أَعْمَالَ بي‎ :07١ /5( وقال الصنعاني في «سبل السلام»‎ 
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وعن معاوية بن قرة» اي أن عك الله بن مرد رئ ف رة 
يجتني منها سواكاء فوضع رجليه عليهاء فضحك أصحاب النبي ية من دقة 


آم ورن وت عام لِجَمِيعِهِمْ وََالَ بَعطْهُمْ : إل يحص الْمُؤْمِنَ الذي لا سي لَه ول 
ار ا يذل اجه بير حِسَابٍ كُمَا جاه في 


o20 ا‎ 


يث السَبْعِينَ الألف E IES E CET‏ 
في ار بير جاب ولاه مِيرَانِء قل الْمُرْطْبِنٌ عَنْ بَعْض الْعُلَمَاءِ أنه قَالَ : 
الْكَافِدُ علا ا واب له ول قوعم حت في ليرا لفو عا : لفلا نق طلم م 
لقم وري [الكهف: : الآية ٠٠‏ وَلِحَِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ في ي الصّجِيح : «الْكَافِرٌ لا يرن عِنْدَ 
الله جَنَاحَ بَعُوضَّةٍ) الوَأَجِيبَ) بان هذا مجَارعَنْ حَقَارَةِ قذره ولا يرم مله عَدمٌالْوَْنِ. 
وَالصَّحِيحُ أن الكافر ثورَن أَعْمَالَهُ إلا أنه علَى وَجْهَيْنٍ aE‏ : أن كفْرَهُ يُوضَعْ في 
قو لة ی حَسَنَةُ يَضَعُهَا في الْأَخْرَى ليْطْلَان الْحَسَئاتٍ مع افر طيشن التي لا 
ا كال لْمُوْطبِيُ : وَهَذَا لِظَاهِرٍ ا E‏ : ومن حَفَتَ وة وليك ادن 
0 نهم [الأعراف: الآية 4] فَإنّه وص الْمِيرَ انَ ِالْحِمَةٍ . الثاني EE‏ 
لق وَالْبرّ وَالصّلَةُ وَسَائِرُ أنوَاع ل حالسل لكافة :له 
حَسََاتٌ» قَمَْ گات لَه جمِعَتْ وَوُعيِعَتْ في الْمِيرَان غَيْرَ أن الْكفْرَ ذا َابَلَهَا رَجَحَ 
5 ا ول اذغ اعمال وان ماقم ول من ا ر 
ماله وق الطَريي» ان سانا مُذبَ پالکفر ون راث عدب يما گان رايا على 
الكفر من وَإِنَ زَادَتُْ أعمّال الَْيْر مَعَهُ طّاحَ عِقَابُ سار الْمَعَاصِي وَبَقِيَ عِمَابُ الكفر 
كُمَا جاء في حديِ ابي طالب ائه في ضَحْضَاحِ مِنْ ارِ. 
اللَهُمَ تقل مَوَازِينَ حَسََاتَا إذا وُزِنَتْء وَحَمّفْ مَوَازِينَ سَياتتا إذّا في كِمَّةِ الْمِيرَانِ 
وْضِعَث وَاجَعَلُ سجلات ذُنُوبئا عد بطاقَةٍ تؤجيدئًا طَائشَة MNE‏ 
يكنا كلمة ا جد عند الات آجِرَ E‏ 
وقال ابن عثيمين في «شرح لمعة الاعتقاد» (ص47): وجَمع بعض العلماء بين هذه 
النصوص بأن الجميع يوزن» أو أن الوزن حقيقة للصحائف» وحيث إنها تثقل وتخف 
بحسب الأعمال المكتوبة صار الوزن كأنه للأعمال» وأما وزن صاحب العمل 
فالمراد به قدره وحرمته. وهذا جمع حسن والله أعلم . 
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ساقيه» فقال رسول الله َي : «لهما أثقل في الميزان من أحد" 


الفائزون بالجنة الناجون من العذاب: 


عرب عرسم 


قال تعال + و شح ف الور E OT SEET‏ لون 0 
)۲( 


سس سدح سم وو م کے و و 
فمن ثقلت موازيتم اوليك هم الْمُمْلحُو لمفلحون که [المۇمنون: ىن ؟ءلم 


el‏ و لام 


وقال تعالى انلقن تلك تيال 0 هو فى عة راصي (() 46 القارعة: 


.[]Y <1 


لا يقام لهم يوم القيامة وزن: 
قال تعالى : فل هَل هل یا اَن اع © الدب صل س سَعْْيُمْ في كليو لديا وه 
شون ا ون كك 9 4 [الكهف: 2.08 8 


/۳( )٥۳۸١ ( والحاكم في «المستدرك»‎ .)۳٠٠١( إسناده صحيح: أخرجه البزار‎ )١( 
.(To^ 

(۲) قال یحیی بن سلام :)4١ /١(‏ قوله : «إسّس تَثلتَ مَوزِيثُمٌ فأؤكتيك هم لمحد 
[الأعراف: الآية 4] : السعداء» وهم أهل الجنة . 
وقال ابن كثير (۸/ 57 5): E‏ © [القَارعة: الآية ۸] أي : رجحت 
بود اسان ديكا OD‏ اويه © [القارعة: الآية 9] قيل : معناه: فهو 
ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم . وعبر عنه بأمه- يعني دماغه- رُوي نحو هذا عن ابن 
عباس . 
وقال القاسمي (0/ 5): ومن نَقَدَتَ موَزِيمُمٌ# [الأعراف: الآية ۸] أي : حسناته في الميزان 
اوليك هم الْمَفحُوتَ# [الأعراف: الآية ۸] أي : الناجون من السخط والعذاب. 

(۳) قال الطبري في «تفسيره» (۱۸/ :)١78‏ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كلد : قُل» يا 
محمد لهؤلاء الذين يبغون عنتك ويجادلونك بالباطل» ويحاورونك بالمسائل من 
أهل الكتابين: اليهود» والنصارى #هل د [الكهف: الآية0٠]‏ أيها القوم لرن 
عملا [الكهف: الآية ]٠١‏ يعني بالذين أتعبوا أنفسهم في عمل يبتغون به ربحًا = 
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وفضلا فنالوا به عَطَبّا وهلاكا ولم يدركوا طلبّاء كالمشتري سلعة يرجو بها فضلا 
وربحّاء فخاب رجاؤه وخسر بيعه» ووكس في الذي رجا فضله. 

واختلف أهل التأويل في الذين عنوا بذلك : فقال بعضهم: عَنِي به الرهبان 
والقسوس . . . وقال آخرون: بل هم جميع أهل الكتابين. . . وقال آخرون: بل هم 
الخوارج . والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن الله كك عنى بقوله #هل 
يكم فسن اعا [الكهف: الآية ۲ ۰ کل غامل عملا بحسبه فيه مضيبًاء وأنه لله بفعله 
ذلك مطيع مُرْضٍ» وهو بفعله ذلك لله مسخط› وعن طريق أهل الإيمان به جائر 
كالرهابنة والشمامسة وأمثالهم من آهل الاجتهاد في ضلالتهم» وهم مع ذلك من 
فعلهم واجتهادهم بالله كفرة» فق ھل ای د کا 

وقد اختلف أهل العربية في وجه نصب قوله : ملعملا [الكهف: الآية :]٠٠۳‏ فكان بعض 
نحوبي البصرة يقول: تُصب ذلك لأنه لما أدخل الألف واللام والنون في 
«الأخسرين» لم يوصل إلى الإضافة» وكانت الأعمال من الأخسرين فلذلك نصب . 
وقال غير هذا باب الأفعل وافغل» شل الأفضل' والففلي». والأشير 
والْخُسْرَىء ولا تدخل فيه الواو» ولا يكون فيه مفسر؛ لأنه قد انفصل بمن هو كقوله 
الأفضل والفضلى» وإذا جاء معه مفسر كان للأوّل والآخرء وقال: ألا ترى أنك 
تقول: (مررت برجل حَسّن وجها)» فيكون الحسن للرجل والوجه» وكذلك كبير 
عو ا فا ]نما حا د في «الأخسرين »» لأنه ردّه إلى الأفْعَل والأفعلة. 
قال: وسمعت العرب تقول: الأرّلات TTR‏ العاف لين 
والثاني كسائر الباب. قال: وعلى هذا يقاس . 

وقوله ن ل سل فى لود الاه [الكهف: الآية 6٠١‏ يقول: هم الذين لم يكن 
عملهم الذي عملوه EE SE‏ 
وضلالة» وذلك أنهم عملوا بغير ما أمرهم الله به بل على كفر منهم به «وهض سيون 
م حن صما : يقول: وهم يظنون أنهم بفعلهم ذلك لله مطيعون» وفيما ندب 
عباده إليه مجتهدون . 

وهذا من أَدَل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد 
إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته» وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء = 
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الذين وصف صفتهم في هذه | لآية أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالاء وقد 
كانوا يحسبون انهم محسنون في صنعهم ذلك» وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا 
بآيات ربهم . 
ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم» لوجب 
أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم 
يحسنون صنعه» كانوا مثابين مأجورين عليهاء ولكن القول بخلاف ما قالواء فأخبر 
ارمس م وأن أعمالهم حابطة. 
وعنى بقوله ا ص سو صَنْعاج# [الكهف: الآية > ۰ عم . والصّنع والصّنعة والصنيع 
واحد» يقال: فرس صنيع » بمعنى مصنوع . 
وقال الشنقيطي (۳/ :)٤۹‏ وقوله : صل سَعَبّمّ [الكهف: الآية ٠١‏ » أي : بطل عملهم 
وحبط» فصار كالهباء وكالسراب وكالرماد! كما فى قوله تعالى : «#وَقَدِمْتَا إل ما عملا 
مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْسَهُ كبس مَنثُورا»# . 
وقان السعددي رض )4 : أي : قل يا محمد للناس -على وجه التحذير والإنذار: هل 
أخبركم بأخسر الناس أعمالا على الإطلاق؟ لين صل سَعيْيمْ في كليو ليا رالكهف: 
الآية 4 ]٠١‏ أ بطل واضمحل كل ما عملوه ه من عمل » سير الب محسنون في 
صنعه» فكيف بأعمالهم التي يعلمون أنها باطلة» وأنها محادة لله ورسله ومعاداة؟ 
فمن هم هؤلاء الذين خسرت أعمالهم» ف«فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة؟ آلا 
ذلك هو الخسران المبين» «أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه» أي: جحدوا 
الآيات القرآنية والآيات العيانية» الدالة على وجوب الإيمان به» وملائكته» ورسله» 
و کتبه» واليوم الآخر. حيطت [الكهف: الآية ]٠٠١‏ بسبب ذلك «أعملهم فلا ق هي م 
لْقيَمَةٍ ورياك [الكهف: الآية ]١ ٠١‏ لأن الوزن فائدته مقابلة الحسنات بالسيئات» والنظر فى 
TT‏ اهمها 40 الآية 
7 لكن تعد أعمالهم وتحصى› ويقررون بهاء ويخزون بها على رءوس الأشهاد. 
ثم يعذبون عليها؛ ولهذا قال : «إذلك جَرَاؤْهُم) [الإسراء: الآية ۹۸] أي : حبوط أعمالهم» 
وأنه لا يقام لهم يوم القيامة وزن لحقارتهم وخستهم» بكفرهم بآيات الله» = 
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القضاء العادل يوم القيامة: 


- 5 0 صلم 7 T>‏ 3 م 1 4 2 4 رجا 52 
قال تعالی : ونم المورينَ الط لوم الْقِيسَةَ فلا تظلم نفس شيا وَإن 
> ا رو ب و ا 2 غه سے 
كات يقال ڪت يِنْ حَرَدلٍ أَئسَا يها 7 ہکا حليسييت 69 46 [الأنبتاء: الآية 


20200 
` [۷ 


= واتخاذهم آياته ورسله» هزوًا يستهزئون بهاء وپسخرون» منهاء مع أن الواجب في 
آيات الله ورسله الإيمان التام بهاء والتعظيم لهاء والقيام بها أتم القيام» وهؤلاء 
عكسوا القضية» فانعكس آمرهم» وتعسواء وانتكسوا في العذاب. 

]40 وقوله : «إقلا طلم تس سما € الأبياء: الآية‎ :)581١ /۱۸( قال الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
يقول: فلا يظلم الله نفسًا ممن ورد عليه منهم شينًا بأن يعاقبه بذنب لم يعمله أو يبخسه‎ 
ثواب عمل عمله وطاعة أطاعه بهاء ولكن يجازي المحسن بإحسانه» ولا يعاقب‎ 
. مسيئًا إلا بإساءته‎ 
وقوله : وس ألو اط لوم فة ملا طلم نفس سي‎ :)" 4 © /٥( وقال ابن كثير‎ 
[الأنتاء: الآية 47] أي : ونضع الموازين العدل ليوم القيامة. الأكثر على أنه إنما هو ميزان‎ 
واحدء وإنما جُمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه.‎ 
بيان لما‎ ]٤١ وقال القاسمي (۷/ ۱۹۸): وضع الْمونِينَ الْقِسَطٌ لوم الْقيمَةٍ# [الأنتاء: الآية‎ 
متم عد إنان ما و ا ا‎ 
الأعمال. وقيل: وضع الموازين تمثيل لإرصاد الحساب السويّ والجزاء على حسب‎ 
الأعمال بالعدل والنصفة» من غير أن يظلم مثقال ذرة. وإنما وُصفت الموازين‎ 
بالقسط وهو مفرد؛ لأنه مصدر صف به للمبالغة» كأنها في نفسها قسط . أو على‎ 
حذف المضاف؛ أي: ذوات القسط . وقيل: إنه مفعول له.‎ 
واللام في لوم الْقِيمَةَ# [لأنبياء: الآية 50] للتعليل أو بمعنى (في) أي لجزاء يوم‎ 
: أي : من حقوقها. أي‎ ٤١ القيامة أو لأهله أو فيه لإقلا َم نفس سَّبِعَا 4 [الأبياء: الآية‎ 
شينًا ما من الظلم . بل يوفى كل ذي حق حقه وَإِنْ كان العمل أو الظلم #يتْصَالَ حص‎ 
= من حَرَدَلٍ يسا بها [الأنياء: الآية 40] أي : أحضرنا ذلك العمل المعبر عنه بمثقال‎ 
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2 5 رر يو ور > رر . و3 ا 2 و 

وقال تعالى: «#وَالْوَرْنَ «وميك CS‏ ولتك 0 اكد 
رصاح لاض جح سم رمد صم سا ف ا a‏ 

© ومن حَفَتَ موزينه اوک ارين حرا أَنَشَهُم بسا كنأ بَا و 


[الأعراف: ۸» ۹] . 

وعن عَْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ» يَقُولُ: قال رَسُولُ الله بي : دإنّ الله 
يحص رجا من أمِي على موس اللات يوم القيمة فشر عله يعد وَتسْعِنَ 
جلا کل جل ل مد البصر. م يقُولَ: نكر من هَذَا سَيا؟ أَظَلَمَكَ كتبتي 
e‏ ََقُولُ: ا > ول لَك عُذر؟ فََقُولُ: لا يا رَبٌ. 


ب مَا هَذِه البِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ الشجلات؟! فَقَالَ: ا 
وضع العجلاث في كن راباق هُ في كم قَطَاضَتِ ت الشجلاث وَتَقْلَت 
البطاقة ف اشم الله شي 0 


CO:‏ ككل 
35 


= حبة الخردل. للوزن. وأنث لاضافته إلى الحبة «إوكق ينا يريت أي : وحَمْب 
من شهد ذلك الموقف بنا حاسبين . لأنه لا أحد أعلم بأعمالهم وما سلف في الدنيا 
من صالح أو سيء - منا. 
وقال البغوي (©/ :)"7١‏ وسم الْمورِنَ اس4 (الأباء: الآية 40 أي : ذَوَاتِ الْقِسْط 
ا الل م لوم القية ملا نظام فس ع4 رالا لآ ٠۷‏ لا ينقَصُ مِنْ 
واب حَسََاتِهِ ولا يُرَادُ على سَيْنات وَفِي الأخبارٍ e‏ 


ER‏ السام سال ره أن يريه المِيرّان» كَأَرَاهُ كل فة ما بَيْنَ الْمَشرقي 
وَالْمَغْْتِءِ فَعْشِيَ عَلَيْه أفاق ا ك 
َمَالَ : يا دَاوْدُ إن إِذَا رَضِيتٌ عَلَى عَبْدِي ملاتها بتَمْرَةِ. 


چ 


.)5779( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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شفاعته حي عند الميزان: 


e‏ سات الي يه أن شفع لي يوم 
اا فال ا فاحل قال “قلت + ايا رون الله فا الك قال 


«اطَلتِي أَوَّلَ مَا طني عَلَى الصَّرَاطِ) . - : قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصَّرَاطٍ؟ 
كان ل : «قاطلئني عند اليرَانِ) . قُلْتْ: فَإِنْ لَمْ الق عند الميرّانِ؟ قَالَ: «فاطلئني 


عند الحؤض فَإِنّي ا أَخْطِيُ هذه اللات المرَاطِئ)20 , 
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)١(‏ أخرجه الترمذي .)۲٤۳۳(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه». 
قال الطيبي كا4 كما في «شرح مشكة المصابيح» (۸/ :)"٠٠١‏ أي : في أي موطن من 
المواطن التي أحتاج إلى شفاعتك أطلبك لتخلصني من تلك الورطة؟ فأجاب : على 
الصراط» وعند الميزان والحوض . آي : أفقر الأوقات إلى شفاعتي هذه المواطن» 
فإن قلت : كيف التوفيق بين هذا الحديث» وحديث عائشة في الفصل الثاني من باب 
الحساب: فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال كَكِْةِ: «أما في ثلاثة مواطن فلا 
يذكر أحد أحدًا» قلت : جوابه لعائشة بذلك لئلا تتكل على كونها حرم رسول الله كَل 
وجوابه لآنس كيلا ييأس. أقول: فيه أنه خادم رسول الله ية فهو محل الاتكال 
أيضّاء مع أن اليأاس غير ملائم لها أيضّاء فالأؤجه أن يقال: إن الحديث الأول 
محمول على الغائبين» فلا أحد يذ كر أحدًا من أهله العْيب» والحديث الثاني محمول 
على من حضره من آمته» فيئول بأن ما بين عدم التذكر وبين وجود الشفاعة عند 
التحضر»ء كما يدل عليه قوله: فأين أطلبك؟ قال : «اطلبني أول ما تطلبني» أي: في 
أول طلبك إياي «على الصراط»: ف«ما» مصدرية» و«أول» نصب على الظرفية . قال 
الطيبي ككْأَنْهُ: نصبه على المصدرية (قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: 
«فاطلبني عند الميزان»: فيه إيذان بأن الميزان بعد الصراط › (قلت : فإن لم ألقك عند 
الميزان؟ قال : «فاطلبني عند الحوض. فإني لا أخطئ» : بضم همز وكسر الطاء بعدها 
همزء أي : لا أتجاوز «هذه الثلاث» أي : البقاع» وفي نسخة هذه الثلاثة (بالتاء) = 
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الصراط 


أولا: تعريف الصراط. 

الصراط لغة: هو الطريق الواضح البين. 

ومنه قول جرير: 

أميرٌ المؤمنين على صراط إذا اعوجٌ الموارةُ مستقيم 

والضراظ قي الشرع: سر وق عا بقرت عل هن هد بين اة 

قال النووي في «شرحه» على مسلم (۳/ :)٠١‏ ((وَيُضْرَبٌ الصّرَاط بَيْنَ 
ظهری - ا جَهَم) هو ممح الظاء وَسْكُونٍ لاء وَمَعْاهُيُمَدُ الصّرَاط عَلَئِهَا وَفِي 
هذا إِنْبَاتُ ل هل الْحَقّ إثبانة. وَقَد أجْمَعَ الت ع 
ناته وَهْوَ جر عَلَى مشن جَهََم ير عي الام كلهم قَالْمُؤْه مون يَنُجُونَ 
ی أئ: متازلوم ٠‏ ا ek‏ فيهاء اذا 11 
الكرِيمْ مِنهًا. ل IE‏ 
ا واخ يذ الت كماد كرة ا الواشييق الخذوى قلف برا 

وقال السفاريني الحنبلي في «لوامع الأنوار البهية» (۲/ ۱۹۲): اتَمَفَتِ الْكَلِمَةُ 
فل رخاف ابطق لدان لَكِنَّ أل الْحَقّ تون عَلَى ظَاهِرِهٍ من كونه 


0 أي : المواطن» والمعنى: لا أتجاوزهن». ولا أحد يفقدني فيهن جميعهن › فلا بد أن 
ل ا 
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جِسْرًا مَمْدُودًا عَلَى مَدْنِ جَهَنَمَ 35 مِنَ السَّيِف وَأدق مِنّ الشعر. 

00 هذا الطافة الْقَاضِي عبد الجر المعزلى E‏ 
مهم آنه لا يُمْكِنُ عْبُورُهُ» وَإِنْ أَمْكنَ فَفِيه تَعْذِيبٌء وَلَا عَذَابَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ 
وَالصْلَحَاءِ يَوْمَّ الْقِيَامَةِء وَإِنَّمَا الْمُرَادُ طريق الْجَنّةِ الْمُشَارُ ِلَيْهِ بقَوْلِهِ تَعَالَى : 
«امَيَيْدِيَ وسح به (© » رمعقد: لآنة مم0 وَطَرِيقٌ الَا الْمْشَارُ إِليْه بقَوْلِهِ تَعَالَى : 
اهدو ل صاط للحم > [الصافات: الآية 98] . 

وم عن خملة على الأدلة الوا ENS‏ 
ها وَيُواحَدَ يها 

ر هذا بَاطِلَ وَخْرَاقَاتٌ ؛ اة رَد التصوض عَلَى حَقَائِقِهَاء و u‏ 
السو غلن ال اط بِأَعَجَبَ من لي عن الما أو الوا 5 الراب 
وَالْوُقُوفِ فيه. 

ولد كات عله عن سوال ددن الان على و مدا ادر سال 
لذَلِك. 


ا ا 


7 


كر العامة قرافي كَؤْنَ الصّرَاطٍ أذ 
إِلَى ذلك سَتِحْهُ الْعِرٌ بن عَبْدٍ ل 
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وال أذ الشواط وو دفي تناز A‏ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهٍ 


دق م مِنَ الشغر وأ من السَيّف» و 


ر اويل كَمَا تبت في الصَّحِِحَيْنِ وَالمَسّانيد وَالسْنَنِ وَالصّحَاح هِمّا لا 


يخصّى إلا بكلفةٍ ys‏ 
لخادتي وَهُمْ في جَوَازِِ مُتمَاونُونَ. 

وقال الك لِكَوْنِ الصّرَاطٍ أَدَقَّ مه من الشّغْرِ وأَحَدَ فى الكفق :هذا إن E‏ 

عَلَى عير ظَاهِرِهٍ لِمَنَافَاتِه لا ادرف لاحر فين ن يام الملازكة ع EEO‏ 


و3 


وَكَوْنِ الْكَلالِيب وَالْحَسَكِ فيهِء راط i‏ مِنَ النُورٍ قَدْرَ 
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قال الْقَرَافي: وَالصّحِيحٌ أَنّهُ عَرِيضنٌ» وَقِيلَ : طَرِيِقَانِ يُمئى وَيُسْرَىء فَأَهْلُ 
الا تفلك ِهِمْ ذَاتَ الْيّمِينء وَأَمْلُ الشّقَاوَةٍ يُسْلَك بِهِمْ ذَاتَ الشَمَالء 
وفيه طَاقَاتٌ كل اة د إلى َة مِنْ طَبَقَاتِ جَهَُمَ» وَجَهَتمُ بين اللي 
وَبيِنَ الجن وَالْجِسْرُ عَلَى ظهْرِهَا مَنْصُوبٌ فلا يَدْخْلُ أحذ الْجَنَه حى يمر 
عَلَى جُھم وو مَغْتى قَوِِْ تََالَى : طوإن نک إلا ارما :30 ٠‏ عَلَى 
أَحَدٍ الأَقْوَالٍ. 

ثم قال الْقَرافِي تما لِلْحافظ الْبتِهَقِيّ: كَوْنْ الصّرَاطٍ ادق مِنَ الشّعْر وَأَحَدَّ مِنّ 
للك ند جد اويا اناك لمعي ل ماري حر د فل 
لكاب لود ار كدو لتقي لوالو الوق فى 
قَدْرٍ الطَّاعَاتِ وَالْمَعَاصِيِء وَلَا يَعْلّمُ حُدُود ذلك إلا الله تَعَالَىء وَقَدْ جَرَتِ 
الْعَادَهُ بْب دِقَةِ الشّعْرٍ ملا لِلْعَامضٍ الْحَفِيَ» وَضَرْبٍ حَدّ السّيف لِإسْرَاع 
الْمَائِكَةٍ في الْمْضِيّ لاما أَمْرِ الله وَِجَارَةٍ الاس عَلَيْهِ. 1 

ورد هَذَا الْإمَامُ الْمُرْطْبِنُ ويره من أَيِمّةٍ الْآثَارِء وذ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ يلک 
ا فى کی عن أبي سويد غا واس يما للذأى لااد فيه 
١ 5‏ 3 8 


له 
- 


ال 
مَجَال فَهِيَ مَرْقُوعَةٌ وَقَدْ مر مِنَ الأَخبارِ ما يُوجِبٌ الْإِيمَانَ َلك تم إن 
الْقَادِرَ عَلَى إِمْسَاكِ لطي في الْهَوَاءِ قاور عَلَى ان يُمْسِك عَلَيِْ الْمُؤْمِنَ وَيُجْرِيَهُ 
مشي على أنه أَخْرَج امام عَبْدُ الله بن الْمبارَك وَائْنُ أبي اليا عَنْ سَعِيد 
ابن أبي هلال قَالَ : بعتا أذ الصّرَاط يَوْمَ الَِْامَةِ يَكُونُ عَلَى بَعْضٍ الئاس أَدَقَ 
مِنَ الشّعْرِء وَعَلَى بَعْض مِثْلَ الْوَادِي الْوَاسِع . وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْم عَنْ سَهْلٍ بْنِ 
ATE E‏ فى الأدا درم واف 
الْآخِرَةِء وَمَنْ عَوْضَ عَلَيْهِ الصّرَاطً في U‏ لَه في الْآَخِرَةِ. 


ON 


اھ ساس رچ 


ل 
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الثانى ني: اتَمَدَمَ هدم أن الغواط حلوق: E‏ قل اف كلو الأمرال عل :يتف 
أفل الم 2 وة أل با لل الى حين بشن على عفن مهاب 
وڙ أن يحون َلقَهُ جين لق جه ؛ وَنَحْوْهُ في كلام الْقَاِي عِيَاضٍء 
قال الْحَلِيمِئُ مِنَ الشَافِعيةِ : تت يبت أله قى إلى روج عُضَاةٍ 0 
مِنَّ الّارٍ فَيَجُورُوئَهًا عَلَيْهِ إلى الْجَنْقَ وَيُحْتَمَلُ 3 يرال م ثم يُعَادُ لَهُمْ أو 
ا کک به الملائكة إلى ِي في م 


بن عم قطل ال اى شخ بن ار کک 
ول الكافة بِمَوْزٍ ال ف تقد اشيرًاكهم في الْعمُور. 

الَالِتُ: مِنَ الْخُرَافَاتِ الْبَارِدَةٍ َعم مَنْ زَعَمَّ أن مَاهِيةَ الصّرَاطٍ شَّعْرَةٌ مِنْ 
شَعْرٍ جُمون مَالِكِ حَازِن النَّاٍ فَهُوَ و ویکذبه کل 
سَامِع ؛ وَإِنْ قله الحافظ هان الد الْحَلَبينُ فلا يب يني أَنْ يُْتَفَتَ إِلَيْه وَلا 
تول غل و الله تكالن َعْلَم . 

وقال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (ص٠۲۸):‏ وقوله: «وَالصّرَاطٍ)- 
أي روي الضراطء NENE E‏ 
مكان المَر ی ا ال الى دون الصرَاط» كما قَالَتْ عَائِشَة وتا : إن 
0 ال ا مدل الأرمة عد الأأرْضٍ وَالسُمَاوات؟ 

: «هُمْ في الظلمة دون الجشر» . 

وقال الطبري :)۱۷١ /١(‏ أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعًا على أن 
«الصراط المستقيم» هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. وكذلك ذلك 
في لغة جميع العرب» فمن ذلك قول جرير بن عطية الخَطفي : 

أميرُ المؤمنين على صراط إذا اعوَّجٌ الوَارِدُ منتقيم 


١ 


2 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


بريد کی فر الحق. ومنه قول الهذلي أب 
صبختا أَرْصَهُمْ باحيلِ حَتَى 


ET 


ا 
E‏ 


فَصَّدَّ عَنْ تهج الصّراطٍ القاصد 
والشواهن غلى ذلك اک من أن تحصى. 
ثانيًا: الأدلة على إثبات الصراط: 
قال تعالى طوف د ل رونك 56 علا رين كنا كينا نيا @ ثم شي لن 


كك“ وو 
.ا 


اتقو وَنَدَرَ يليت فا نناک O‏ 

)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» (۱۸/ ۲۲۹): يقول تعالى ذكره: وإن منكم أيها الناس إلا 
وارد جهنم » كان على ربك يا محمد إيرادهموها قضاء مقضيًا» قد قضى ذلك وأوجبه 
في أمَّ الكتاب. 
واختلف آهل العلم في معنى الورود الذي ذكره الله في هذا الموضع : فقال بعضهم : 
الدخول. 
وقال الزجاج ("/ ٠‏ 4 "*): «إوَإن یکی إلا وارڈھا كن عل ری عتا نَقْضِيا 3 6 زمرم: الآية 
الا هذه آية كير الف الف يها في اتير قال كيين مق الاس :٠إ‏ الخلق 
جميعًا يَردُون النَارَ يجو المتَقِي وُيبْرَكُ الظالِمُ - و كلهم يَدُخْلْهَاء فقال بعضهم: قد 
علمنا الؤرود ولم تَعْلَمْ الصَّدُورَ. 
وقال السعدي (ص549/8): وهذا خطاب لسائر الخلائق» برهم وفاجرهم» مؤمنهم 
وكافرهمء أنه ما منهم من أحد إلا سيرد النار» حكمًا حتمه الله على نفسه» وأوعد به 
عباده» فلا بد من نفوذه» ولا محيد عن وقوعه. 
واختلف في معنى الورود: فقيل: ورودها: حضورها للخلائق كلهم حتى يحصل 
الانزعاج من كل أحدء ثم بعدء ينجي الله المتقين. وقيل: ورودها: دخولهاء 
فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا. وقيل: الورود: هو المرور على الصراط»› = 
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وقال تعالى : يوم رق الْمْؤْمِينَ وَالْمُؤْمتٍ يَنَ نورهم بن أيهم بيهر شیک 
لوم جت يرك ين ب لأر یرن فيا تلك 0 000 
مو اک ج ت و ر3 e‏ 


المنلفقون والمتفقت نك عامنوا دون نقئبس من ن 0 ارجعواً ا تمسو ورا 


َو 
م دو 


فَصرِبٌ شم سور لم باب بَاظِنم فيه الم وظلهرم من قبل العذاب € يادوهم أل 

رص رر 0020 7 7 م وو 72020200 رصي دج وج ےل 5 ر ہے 

کک بن ولو 5 اخ يتخ نف تت ف حى جا اص 
5 د > رقا 3 ر ت و رو ۶ ر رو 

الل ورک له عرو 9 اوم دوذ 0 فدية ولا من اذى روا مأونکم 

ع2 0 و 3 1١0)‏ 

هن مك م وين المصبر که [الحديد: ]٠١ -1١‏ 


= الذي هو على متن جهنم فيمر الناس على قدر أعمالهم» فمنهم من يمر كلمح 
البصرء وكالريح» وكأجاويد الخيل» وكأجاويد الركاب» ومنهم من يسعى» ومنهم 
من يمشي مشيّاء ومنهم من يزحف زحقاء ومنهم من يُخطف فيلقى في النار» كل 
بِحَسّب تقواه؛ ولهذا قال : 21 نی الد موأ [مرت: الآية ؟7] الله تعالى بفعل 
المأمور» واجتناب المحظور ودر الطِيت» [مرم: الآية 0 أنفسهم بالكفر 
والمعاصي فما جنا [مرم: الآية *0] وهذا بسبب ظلمهم وكفرهم» وجب لهم 
الخلودء وحق عليهم العذاب» وتقطعت بهم الأسباب. 

)١(‏ قال النووي في «شرحه» على مسلم /١5(‏ 0۸): وَالصَّحِيحٌ أن الْمْرَادَ الْوْرُودٍ في الْآيةٍ 
الْمْرُورُ عَلَى الصّرَاطِء وَهُوَ جر مَنْصُوبٌ عَلَى جَهَتّمَ فَيَقَمُ فِيهَا أَهْلْهًا وَينْجُو 
لاوت 
وقال ابن كثير (۸/ :)٠١‏ يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين المتصدقين: أنهم يوم 
القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة» بحسب أعمالهم» كما قال 
عبد الله بن مسعود في قوله: مين وشم بين اجه [الحديد: الآية ]١١‏ قال: على قدر 
أعمالهم يمرون على الصراط. منهم من نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره مثل 
النخلة» ومنهم من نوره مثل الرجل القائم » وأدناهم نورًا من نوره في إبهامه يتقد مرة 
ويطفأ مرة. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير. 
وقال قتادة: كر لنا أن نبي الله ية كان يقول : «من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى 
عدن أبين وصنعاء فدون ذلك» حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه). ١‏ = 
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= وقال سفيان الثوري» عن حصين» عن مجاهد عن جنادة بن أمية قال: إنكم مكتوبون 
عند الله بأسمائكم» وسيماكم وحلاكم» ونجواكم ومجالسكم» فإذا كان يوم القيامة 
قيل: يا فلان» هذا نورك . يا فلان» لا نور لك . وقرأ: يس نورهم بي يدم ڳه [الحديد: 
الآية ]١١‏ . 
وقال الضحاك : ليس أحد إلا يُعطى نورًا يوم القيامة» فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ 
نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفاً نورهم كما طفئ نور 
المنافقين» فقالوا: ربناء أتمم لنا نورنا. 
وقال الحسن في قوله: يس نورهم بين ايم [الحديد: الآية ]1١‏ يعني : على الصراط . 
وقد قال ابن أبي حاتم» يه : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» أخبرنا عمي 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن سعيد بن مسعود: أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يحدث 
أنه سمع أبا الدرداء وأبا ذر يخبران عن النبي بي قال : «أنا أول من يؤذن له يوم القيامة 
بالسجود» وأول من يؤذن له برفع رأسه. فَأَنْظرُ من بين يدي ومن خلفي, وعن يميني وعن 
شمالي» فأعرف أمتي من بين الأم» . فقال له رجل : يا نبي الله» كيف تعرف أمتك من 
بين الأممء ما بين نوح إلى أمتك؟ قال : «أعرفهم» محجلون من أثر الوضوء ولا يكون 
لأحد من الأثم غيرهم» وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم, وأعرفهم بسيماهم في وجوههم, 
وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم وذريتهم» . 
وقوله مَيأبَسَيهر» [الحديد: الآية ؟1] قال الضحاك: أي: وبأيمانهم كتبهم» كما قال: 
من أو كنب ين [الإسراء: الآية .]۷١‏ وقوله : کشک الو جَنَتُ يرق ين كا 
بريه [الخديد: الآية ]٠١‏ أي : يقال لهم : بشراكم اليوم جنات» أي: لكم البشارة 
بجنات تجري من تحتها الأنهارء حَِدِنَ فبا [البقرة: الآية ٠٠١‏ أي : ماكثين فيها أبدًا 
#إذلك هو الْعَوَرُ الْمظيغر» رالتوبة: الآية ١0م‏ . 
وقوله : ميم مول الْمتففون وَالْمتَفِقَتُ للبت اموا أنظروًا فيش ين ورک [الحديد: الآية ]١8‏ 
هذا إخبار منه تعالى عما يقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة» 
والزلازل العظيمة» والأمور الفظيعة» وإنه لا ينجو يومئدٍ إلا من آمن بالله ورسوله. 
وعمل بما أمر الله به وترك ما عنه زجر. 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك = 
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= حدثنا صفوان بن عمروء حدثني سليم بن عامر قال: خرجنا إلى جنازة في باب 
دمشق» ومعنا أبو أمامة الباهلى» فلما صلى على الجنازة وأخذوا فى دفنهاء قال أبو 
أمامة: أيها الناس» إنكم فد ا وأمسيتم في منزل 00 فيه الحسنات 
والسيئات» وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخرء وهو هذا- يشير إلى القبر-بيت 
الوحدة» وبيت الظلمة» وبيت الدود» وبيت الضيق» إلا ما وَسَّع الله» تنتقلون منه 
إلى مواطن يوم القيامة» فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من 
الله» فتبيض وجوه وتسود وجوه» ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فتغشى الناس ظلمة 
شديدة» ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئّاء 
وهو المَكّل الذي ضربه الله في كتابه» قال: أو كلمب فى بحر ن إلى قوله : 
كما لم ِن ٠ٍ‏ فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضيء الأعمى 
بنور البصير» ويقول المنافقون للذين آمنوا: «إأظرونا تقش من ويح قي ارجم ور 
فالتیسوا ورا [الحديد: الآية 1] وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال: 
يعون أله وهو حَندِعْهُمَ) [لنساء: الآية 141]» فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه 
النور فلا يجدون شيئًا فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب بطم فيه 
انمه وَطَهِرُمٌ من بلي الْعَدَابُ» (الحديد: الآية ]٠١‏ الآية. يقول سليم بن عامر: فما يزال 
المنافق مغترًا حتى يقسم النورء ويميز الله بين والمؤمن المنافق. 
ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عثمان» حدثنا ابن حيوة» حدثنا أرطأة بن 
المنذر» حدثنا يوسف بن الحجاج» عن أبي أمامة قال: تبعث ظلمة يوم القيامة فما 
من مؤمن ولا كافر یری كفه» حتى يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم» 
فيتبعهم المنافقون فیقو لون : ا أنظروًا فيش من ورک [الخديد: الآية .]٠۳‏ وقال العوفي» 
والضحاك» وغيرهماء عن ابن عباس : بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورًا فلما 
رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه» وكان النور دليلا من الله إلى الجنة» فلما رأى 
المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم» فأظلم الله على المنافقين» فقالوا حيئئكٍ: 
أظروتا نفَيِسَ من ورك رالحديد: الآية +01 فإنا كنا معكم في الدنيا. قال المؤمنون: 
# أرْجعوَأ» من حيث جنتم من الظلمة» فالتمسوا هنالك النور. 
وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا الحسن بن علويه القطان» حدثنا إسماعيل = 
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= ابن عيسى العطار» حدثنا إسحاق بن بشر أبو حذيفة» حدثنا ابن جريج» عن ابن أبي 
مليكة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله حي : «إن الله يدعو الئاس يوم القيامة 
بأسمائهم سترًا منه على عباده, وأما عند الصراط فإن الله يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق 
نورّاء فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات فقال المنافقون: 2 أنظرونا 
فيش من ور (الخديد: الآية ٠۳‏ وقال المؤمنون: «إريسآ يمم ا ورا [التخرم: الآية .]. فلا 
يذ كر عند ذلك أحد أحدًا». وقوله: صرب بم بور لم با بام هه أله وَطهرُمُ من 
قَبَلِهِ الْعَدَابُ» [الخديد: الآية ]٠١‏ قال الحسن» وقتادة: هو حائط بين الجنة النار. وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو الذي قال الله تعالى : اوسا جات [الأعراف: الآية 
EE‏ 
وهكذا رُوي عن مجاهد انف وغير واحد» وهو الصحيح . بام فيي المد 
[الحديد: الآية ٠ع‏ أي : الجنة وما فيها م وَظْهِرُمٌ من قَبَلِهِ الْعَدَابُ 6 [الحديد: الآية ٠ع‏ أي : النار . 
قاله قتادة» وبن زید» وغيرهما. 
قال ابن جرير: وقد قيل: إن ذلك السور سور بيت المقدس عند وادي جهنم . ثم 
قال: حدثنا ابن البرقي» حدثنا عمرو بن أبي سلمة» عن سعيد بن عطية بن قيس» عن 
أبي العوام - مؤذن بيت المقدس- قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إن السور 
الذي ذكر الله في القرآن: صرب ينبم بور لم اب بَايلتُمُ في أيَمَهُ هرم من مله 
لْعََابُ»# [الحديد: الآية ]٠١‏ هو السور الشرقي» باطنه المسجد وما يليه» وظاهره وادي 
جهنم . ثم رُوي عن عبادة بن الصامت» وكعب الأحبار» وعلي بن الحسين زين 
العابدين - نحو ذلك . 
وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالّا لذلك» لا أن هذا هو 
الذي أريد من القرآن هذا الجدار المعين ونفس المسجد وما وراءه من الوادي 
المعروف بوادي جهنم ؛ فإن الجنة في السموات في أعلى عليين» والنار في الدركات 
أسفل سافلين. وقول كعب الأحبار: إن الباب المذكور في القرآن هو باب الرحمة 
الذي هو أحد أبواب المسجد»ء فاا نوالا ا 
وإنما المراد بذلك: سور يضرب ل ل ليان 
انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه» فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب = 
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= وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب» كما كانوا في الدار الدنيا في 
كفر وجهل وشك وحيرة. 
ينَادوئهم ألم کن که [الحديد: الآية ]٠٤‏ آي : ينادي المنافقون المؤمنين ن: أما كنا معكم 
في الدار الدنياء نشهد معكم الجمعات» ونصلي معكم ا داف ونقف معكم 
بعرفات ونحضر معكم الغزوات» ونؤدي معكم سائر الواجبات؟ نالوا ب [الأنعام: 
لآية ]٣٠‏ أي : فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين: بلى» قد كنتم معناء اولك فر 
اشک سکم وتسم ريسم عرق الاما [الحديد: الآية 4 ]١‏ قال بعض السلف 5-5-7 : فتنتم 
أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات فو وتسم # [الحديد: الآية ]١ ٤‏ أي : أخرتم التوبة 
E ps‏ الآية ]١ ٤‏ بالحق وأهله وره 
[الحديد: الآية ]١4‏ أي : بالبعث بعد الموت 8وَعَرَتَكُمْ الاما [الحديد: الآية ۽ ]١‏ ا 
سيُغفر لنا. وقيل : غرتكم الدنيا حى جا أ آله (الحديد: الآية ١ ٠‏ أي : ما زلتم في هذا 
حتى جاء الموت وعم ي باه الْعَوُوْرَ # [الحديد: الآية 4 ]١‏ أي : الشيطان . قال قتادة: كانوا 
على خدعة من الشيطان» والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار. 
ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين: إنكم كنتم معناء أي بأبدان لا نية لها ولا 
قلوب معهاء وإنما كنتم في حيرة وشك فكنتم تراؤون الناس ولا تذكرون الله إلا 
قال مجاهد : كان المنافقون مع المؤمنين أحياء يناكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم» 
وكانوا معهم أموانًاء ويُعطون النور جميعًا يوم القيامة» ويُطفأ النور من المنافقين إذا 
بلغوا السور» ويار نهم ا وعدا القول من الحو مين لاينافي قولهم الذي أخبر 
الله به عنهمء حيث يقول-وهو أصدق القائلين-: كل تين ہا کس َد @ إل 
تكب این @ ف کب لے © ع ری @ ت کک ف ر © الا نك يت 
لْمْصَنَ @ وَل نك ملم ایتک @ وڪ رييت ©) ونا كدب وم تین © 
حب نتا عبن رالمدثر: ]٤۷-۳۸‏ فهذا إنما خرج منهم على وجه التقريع لهم 
والتوبيخ. ثم قال تعالى : فا تَمَعْهُم سَمَعَةُ َلتَعِينَ 49 رالأر: الآية ٤۸‏ كما قال 
تعالى هاهنا : اليو لا سد منک ودي ولا من لذن َ گنروا [الخديد: الاقم أ لرا 
أحدكم اليوم بملء الأرض ذهبًا ومثله معه ليفتدي به من عذاب الله ما قبل منه. = 
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وَعَنْ حُدَيْفَة في - حَدِيثٍ طَوِيل - قال: قال رَسُولُ الله لا : ورل 
لماه رارج ر ا تبي الصراطِ كينا شما فير أَولكُمْ كالبرقي» قال : 
قَلْتُ: أپي ات وني أي : شَيْءٍ كَمَرٌ البَْق؟ قَالَ: ألم رؤا إِلَى لبَق كيف 
رُوَيَْجعْ في طَزفةٍ عَبنَ؟ ف ثم كَمرٌ اليج ر م كمَرٌ الطب رسد الرّجَالِء ري بهم 
َعْمَالْهُ وَتيْكُمْ ائه م عَلَى الصرَّاط يَقُولَ: َب سَلْم سَلْم عَتَّى تغجرَ أَعْمَالُ العباد 
ئى يجيء لجل َل يتطيغ ال رَحْفَاه. قال : «وَفي حَاقتّي م 
كَلالِيبُ مُعلْقَة مأمُورةٌ بأَخْذِ من أُمِرَثْ به فَمَخْدُوسُ تاج دوس في الا“ 


وعن بي هُرَيْرَةء أَخْبَرَهُمَا: أن الاس قَالُوا: یا رَسُولَ الله هل نَرَى رب 
يوم القِيَامَةِ؟ قال : دقل َارُونَ في القمر ليه البذر ایس وت سَحَابٌ؟» فَانُوا: i‏ 
8 ا الله قال" هَل مَارُونَ في الشَّمْسٍ ليس دُوتَهَا سَحَابٌ؟) » قَالُوا: لا 


أن :هنكم تَرَوْنَهُ كذلك ي حشر النّاسُ يوم الْقِيَامَة. فَيقُول: عن کان یڈ می 


ی فَمنهُم من يبغ الشّمْسَء وَمِنّْهُمْ مَنْ ْغ لمر وَمِنهُمْ من بب م الطواغيت. 

قى هَذه الام فيها مُتافِقُوهَاء أيهم الله يول أن زنک يَُوُونَ هذا مكائنا 
حَتَّى یاتیتا راء فَإِذّا جاءَ ربا عرفا قیاتیهم الله فيفول: أَنا ربكم فَيَفُولُونَ: أَنْتَ 
ربتا. فيذغُوهُم فَيِضْرَبُ الصرَاط بين هراي جھې أكون اول َْ جور ِي الوْسْلٍ 
مي وَل يكلم َؤميذ أ أحَد إلا الؤسْلُ وَكلام الرْسل يَوْمَئدٍ: الله ملم صلم وَفي 
جهئم كَلاَِيبُ مَل شَْكِ السَعْدَانِء هَل رايم سوك السَعْدَانِ؟». قَالُوا: نَعَمْ. 


قال : «َإِنَهَا مل سرك السّعْدَانِ غَيرَ أنه لا غلم قَدْرَ عِظَمِهًا إلا الله تَخْطفُ النّاسَ 


- وقوله : مَأوَسمم لر رايد الآية ]٠١‏ أي : هي مصير كم وإليها منقلبكم . و 
ي تدك » آي: هي أؤْلى بكم من كل منزل على كفركم o‏ وبئس 
المصير. 

(۱) أخرجه مسلم .)١195(‏ 
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بأغماله > فونم من وبق بعمل متهم من يُحَْدلَ ثم ينجو ی 
حَنَّى إِذَا اراد اللَّهُرَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ ِن اهل الثَار, أمَرَ الله 00-7 ن¿ خر جوا مَنْ 
ا وَحََرَمَ الله عَلَى الثَارِ أن تأكل 


00 يوون سن فكل ابن تكله | ار إل د السُجود, 


1١ 


غيل اليل 
لم يفرع ا يى رَجُل بين ان وَالارء وهو ڃر أَهلٍ الارِ 
دُخُولا له مقبل بو هه قبل الئارء فَيَفُولَ: يا رَبّ اضرف وَجهِي عن النّاِ قد 
بتي ربخها وأخرقبي ذكاؤقاء يول : كل عَسيت إن فل ديك بك أن قشأل غير 
ذَلِكَ؟ فَيَقُول: لا وَعِرَتكَ. قيغطي الله ما يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ ومين ياق يضرف الله وَجْهَهُ 
عن الئارء فَإدًا فل به عَلَى الجنّة وَرَأَى بم فَْتَهَا سكت ما شَاء الله أ ن يشكت» ؛ 


ا 


أن لا سال غَيرَالّذِي كنت سَأَلت؟ قَيقول: یا رب لا أَكُونُ أَشْقَى حَلْقِكَ. فَيَقُولٌ: 
ما عَسَيِتَ إِنْ أغطيت ذَلِكَ أن لا تَْأَلَ غَيرَ؟ فََقُولُ: لا وَعِرّكَ لا أَسألُ غير 
ذَلِكُ. فيغطي رب مَا شَاءَ من عه وَمِيئَاقٍ) «قدقة ل 
ری زَهرتَهَا وما فيا مِنَ الْرةٍ وَالسُرُورِ فشكت ما شَاءَ الله أن َشكت, فَيقُولُ: 
يا رَبّ أذخأني الجن يفول الله وَيْحَكَ يا ابه SE‏ أَلَيِسَ قَدْ أَغطَيِتَ 
العهُودَ وَاينَاقَ أن لآ تَسأَلَ غير الَّذِي أَغطِيت؟ فَيقُولُ: يا رب لا تجَعَلنِي أَشْقَى 
حَلقِكَ!! قحك الله ڪن من ثم اَن لَه في دْحُولٍ الت فیفول: .ینمی 
کک مء قال الله كد : من كذَا وَكذَا اقل يُذَكَرهُ ۵ ره > کی إذا اه 
به الأَمَانِيُ قَالَ الله تَعَالَى: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» َال أَبُو سَعِيدٍ 

: نَّ وَسُولَ الله ية قال : «قَالَ الله لَك ذَلِكَ 0 


سعيل 


! 
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بُو هُرَيْرَةَ: لم أَحْمَظ ِن رَسُولٍ الله بل إلا قؤله. رلك ذلك وَمِثْلَهُ مَعَهُ كَالَ 
الو سخا إلى سيه برل ذلك لك وَعَشَرَة أنتاله) 01 
SU ENE‏ لحب حي يد 
الْقِيَامَةِ؟ قال : «يا عَائْشَةُ أمّا عند عن لاثِ فلا: أَمّا عند ليران حى يفل أؤ يَخْفٌ 
قلا وَأَمَا عند طابر الكثب» م أن ب ين ينه أ فطى بال فل وجب يو 
عق من التار ينوي عَلَيِهُم تمي ا شل ذلك اْعنْقٌ: َكلت بلاة 
yS‏ 
من يم اجتاب» روكت بك جار يده قال . «فينطوي عَلَيِْمْ وَيَري بهم 
غَمَرَاتِء ول هئم جشرٌ أَدَقَّ مِنَ الشغر وََحَدٌ مِنَ السيفٍ, عَلَيهِ كلاليبُ 0 
ادون مق اء الله الاس عليه كالطرفء ركَالْبْقِء وَكالريح. وَكَأَجَاويدٍ ایل 
وَالرَكابء والملائكة يفُولُونَ: ٤‏ سَلَم َب سَلَمْ. فاج مُسَلَّم وَمَخْدوش مسل 
موز في لار عَلَى وجھي“ 

قال الشيخ الطيار في «مباحث في العقيدة» :)١١8 /٠١(‏ ويتضح من تلك 
السروهي :نوو ركفي ارا 0 عليه من أنواع التعذيب ما لا 
E‏ الراك مدان E NE‏ 
لا يعلم قدر عظمتها إلا الله. لا يتكلم عليه أحد غير الرسل» ودعاؤهم عليه : 
اللهم ا 35 وهو دحض مزلة» ينزلق فيه المارة بسرعة» وأول من 
يجوزه الرسول بي وأمته إكرامًا وتشريمًا لهم وثبت كذلك أن الناس 
يختلفون في سرعة المرور عليه» ويختلفون في أخذهم لأنوارهم. كل ذلك 
حَسَّب العمل» وهم يَدُعون: اللهم سلّم سلّم. وهذا إشارة إلى خطورة 


.)۱۸۲( ومسلم‎ »)۸٠7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲٤۷۹۳( إسناده ضعيف بهذه السياقة: عند أحمد فى «المسند)‎ )۲( 
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الصراط والمرور عليه؛ إذ هو مظنة الهلكة إن لم يكتب الله السلامة؛ فهذا 
يبسقط»› وهذا يزحف» وذلك يمر مسرعًاء وهذا تصيب جوانبه النار» وهذا 
E N E‏ 
ثالنًا: صفات الصراط: 

وردت في السنة أحاديث صحيحة في صفة الصراط» ووصفته وصمًا 
جليّاء فينبغي للمسلم أن يعرف هذه الصفات ويستشعرها في فؤاده حتى ينجو 
من عذاب الجبار 4# وذلك بالوقوف عند أوامره» واجتناب سخطه وغضبه. 

وهذه الصفات هي: 

١‏ - الصراط زلق: وذلك من حديث أبي سعيد الخدري وك : قلنا: ما 
الجسر يا رسول الله قال : «مدحضة مزلة) . 

قال أبو إسحاق الحربي: الجسّر والجسر: ما عبر عليه من قنطرة ونحوها. 

وقال العيني: (مدحضة: من دحضّتٌ رجله دحضًا: زلقت. ودحضت 
الین عند كبك الها زرالا دت بضشته :« تطلخ زمزلة عة 
زلت الأقدام» أي سقطت» وقال الكرماني: بكسر الزاي وفتحهاء وقال ابن 
الجوزي» دحض: زلق» وقال الفيومي: دحض الرجل: زلق. 

وقال الشيخ الغنيمان في «شرح كتاب التوحيد» (9/ ): قوله: «ثم يؤتى 
بالجسر. فيجعل بين ظهري جهنم). قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: 


.)۱۸۳( رواه البخاري (9*/ا) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

(۲( وانظر : «فتح الباري» (۱۳/ 2)1575١‏ واعمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر 
الدين العينى ةا (T°‏ و(اغريب الحديث لابن الجوزي» )1/ «(Y7‏ 
و«المصباح المنیر» .)١95(‏ 
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«مدحضةء مزلة» المدحضة: الذي لا تستمسك فيه الأقدام. ومزلة: صفة 
لمدحضة» يعني : أن القدم إذا وطئ عليه لا يثبت» بل يزل. والدحض: هو 
الموضع الذي فيه طين وأصابه الماء» فأصبح يدحض من وط عليه أي : 
يزله» ولا يثبت عليه قدم . 

؟- له جنبتان أو حافتان: كما فى حديث أبى بكرة أن رسول الله جي قال : 
(يُحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقادع جنبتا الصراط تقادع الفراش ق 
انار" . 

قال ابن الأثير في «النهاية» (4/ 54 7): قوله : «فتتقادع بهم جنبتا الصراط تقادع 
الفراش في النار» أي : تسقطهم فيها بعضهم فوق بعض . وتقادع القوم: إذا 
مات بعضهم إثر بعض. اه. 

*- كلاليب على الجسر: وذلك من حديث أبي هريرة وحذيفة وها عند 
مسلم عن النبي ٤ي‏ : «وفي حافتي اضر اط اديت «معلقة مامورة باخلامن اهرت 
TT‏ 

ومن حديث ابي سعيد الخدري وة : قلنا: يا رسول الله ما الجسر؟ 
قال : «مدخضة مزلة, عليه خطاطيف» ا وحسكة مفلطحة لها شوكة 
عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان)”" 


وعن جَابرَ بْنّ عبد اللو سال عَن الْوْرُودِ ال : نجي م نحن يوم الا 


»)٤۳ /5( إسناده حسن أو محتمل للتحسين كما قال الشيخ الألباني» وقد رواه أحمد‎ )١( 
وابن أبي عاصم في «السنة»‎ »)4۲۹( )١57 /۲( والطبراني في «المعجم الصغير»‎ 
.(ATY) 


(۲( رواه مسلم .)١96(‏ 


)۳( رواه البخاري (9/ا), واللفظ له ومسلم (A)‏ . 
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عَنْ كذَا وَكَذَاء انظ أئ 3 ذلك :فؤّق: القامى؟ O‏ يي لم بأَوْتَانِهَا 
2 اتا 3 نل ا ف 


-_ 


0 
ر‎ o 


وها کا الأول ال 54 


E 
e N الك نفدي امل حسفي كأ‎ 
ا . أو مُؤْمِنا نوراه ثم يتَُونهُ وَعَلَى جر جَهََمَ كَلاليبُ وَحَسَكء‎ 
لومون تنجو اول‎ e ET 
زمر وُجُوهُهُمْ كَالْقَمرِ ليله ادر سبِعُونَ الما لا يُحَاسَبُونَ د 8 الذين يلر‎ 
اقرا نغي في انشع ثم كتلك» ت تجل الشنافاء ئو حلى بذ‎ 
مِنّ الئّارٍ مِنْ قَالَّ: لا له إلا الله وَكَانَ في َل مِنَ الْخَيْرٍ مَا يرن شَعِيرَة‎ 


ان قِنَاء اة 0 أَهُلّ اة 0 عَلَيْهِمْ ا 1 


ER‏ ريلب رائ ثم ينأل حى مجع ل الذي 
و مايا E‏ 

ومن حديث أبي هريرة كيف عن رسول الله ية : «وبه كلاليب مثل شوك 
السعدان, أما رأيتم شوك السعدان؟» قالوا: بلى يا رسول الله . قال : «فإنها مغل 


شوك السعدان؛ غير أن لا يعلم قدر عظمها إلا الله)”". 


.)۱۹۱( )”15( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲). 
قال العيني في «عمدة القاري» :)"٠١ /۲١(‏ (كلاليب جمع كلوب بفتح الكاف» وهو 
حديدة معطوفة الرأس يعلق عليها اللحم. وقيل: الكلوب: الذي يتناول به الحداد 
الحديد من النار. كذا في كتاب ابن بطال). اه 
وقال أيضًا با4 : (خطاطيف: جمع خطاف (بالضم) وهو الحديدة المعوجة 
كالكلوب يختطف بها الشيء. 
وقوله: حسكة: (بفتحات) وهي شوكة صلبة معروفة. وقال صاحب = 
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-٤‏ الصراط مثل حد الموسى أو حد السيف: 
الشف دحض ا" 


رابعًا: أحوال الناس على الصراط: 
يتفاوت القاس ف المرور على الصراط ا وذلك لن المرور 
عليه إنما يكون بقدر الأعمال الصالحة. 


200 2ك 115 . 15 52 أ ااا ف و الف فخي ب 
فعن أبي سعِيدٍ الخدريء قال: قال رَسول الله : « يُؤْتى باجشر فیجْعَل بین 


= «التهذيب». الحسك: نبات له ثمر خشن يتعلق بأصواف الغنم» وربما اتخذ مثله من 
حديد» وهو من آلات الحرب. مفلطحة: أي : عريضة. عقيفاء: معوجة). 
وقوله شوك السعدان: قال الحافظ في «فتح الباري» /١١(‏ 401): (جمع سعدانة 
وهو نبات ذو شوك يُضرب به المثل في طيب مرعاه» قالوا: مرعى ولا كالسعدان. 
وقوله: أما رأيتم شوك السعدان: هو استفهام تقرير لاستحضار الصورة المذكورة) . 
قال الزين بن المنير : (تشبيه الكلاليب بشوك السعدان خاص بسرعة اختطافها وكثرة 
الانتشاب فيها مع التحرز والتصون تمثيلا لهم بما عرفوه في الدنيا وألفوه 
بالمباشرة) . اه. 
وقوله: «لا يعلم قدر عظمها إلا الله» في رواية مسلم : «لا يعلم ما قدر عظمها إلا 
الله قال الجوهري : عظم التي عظمًاء أي: كين فتقديره لا يغل قد برها إلا 
الله. وعِظَّم الشيء: أكثره «عمدة القاري» /١9(‏ ۹۸). 

() رواه الحاكم (؟/ ۸) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه بهذا اللفظ . ووافقه الذهبي» وقال السيوطي في «البدور السافرة» :)١5/(‏ 
طريقه صحيحة متصلة رجالها ثقات» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
لوي i VED‏ 

(۲) انظر : «الموسوعة العقدية» (5/ 0)» و«صفة الصراط» لحاي الحاي (ص5١).‏ 
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ظَهْرَيْ جَهَئّم. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللو وَمَا الجَسْد؟ قال : «مَذحَصة مزل عليه 
حَطَاطِيفٌ وَكَلالِيبُ) رَحَسَكة مُفلطَحة لَه سَوْكٌَ عمَيِعَاءُ تكونٌ تخب يقال لَهَا: 
الَعْدَانُ الموّمِنْ عَلَيْهَا كَالطزفٍ وَكَالْبَرقِ وکالریح» رگاجارید الحیل والرکاب» 
فتاج ملم وناج مَحْدُوشُء وَمَكَدُوسٌ في تار جَهَنَم حَتَّى ر آرْهُم يُشحبُ 
مخباء فما َم بأد لي ممَاسَدَة في الق . 

وعَنْ حُدَيْفَةَه وأبي هُرَيْرَهَ قالا: فَالَ رَسُولُ الله ية : «...وَثوْسَلٌ الأمانة 
ارجم ومان جَتبتي الصَرَاط بي وَسمَالَا قولحم ابرق ا 
في كار تنأف شَيْءٍ كَمَرٌ الْبَْقِ؟ َال : ألم تَرَوَا إِلَى ابرق كيف ير 
وزغ في طرف عين؟ ٿم كمَرٌ الڙيجء م مر الطيرء وَس لجال ري بهن 
عمال ونيم فَائِم عَلَى الصَرَاط يَقُولُ: رَبٌ سَلَْ َل حَمّى تر أعمَالَ الا 
حتّی جيءَ الرَجْل قلا يستطيع ال إل د قال : «وَفي حَافتّي اعرا 
كَلَالِيبُ مُعَلّقَةٌ مَأمُورَةٌ بأَحٍْ من أُمِرثْ به فَمَحْدُوسُ ناج وَمَكُدُوسٌ في الا“ 

وعند الترمذي )۳٠١۹(‏ عَنْ السّدّيّ ٠‏ قَالَ: سَأَلْتُ مره الهَمْدَانِيّ عَنْ فول 
الله كد : وین مک ر ارده رم لآبة ۷١‏ فحدثني اَن عَبْدَ الله 3 مَسْعُودٍ 
حَدَنهُمْ قال: قال ر سول الله عله : (يَر الاس اَن يضدُونَ مثا بأغمالهم. 

وَْهُمْ كلح البزق ل تم كالريح» َم كخضر الفرس» ن ع ارات في رَخْلِه تم ل 


و 


م 


كمد الوخل؛ ثم كمطيهه: .وقال التزمذى» «هَذا ديك حدق 0 


.)۱۸۳( ومسلم‎ »)۷٤۳۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
وقوله : «كأجاويد الخيل» والركاب هى سراعهاء‎ :)"97 /١( قال القرطبي في «المفهم)‎ 
وهو جمع جياد» فهو جمع الجمع . و«الركاب»: الإبل» و« ب رايتل‎ 
. يعني تأخذ منه الخطاطيف حتى تقطع لحمه ثم يُخلى» وبعد ذلك ينجو‎ 

(۲) أخرجه مسلم .)١15(‏ 
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+ يَرْفْعْه) . 


عَنٍ السَّدّيٌّ فا 


خامسًا: أول الناس عبورًا على الصراط: 

النبي محمد بي ثم أمته أول من يعبر الصراط: 

وقد ورد في ذلك عدة أدلة منها: 

: حديث أبي هريرة تة المتفق عليه الذي فيه يقول النبي ي‎ -١ 
. «وَيُضْرَبُ الصّرَاطُ ب هري جهئم» فَأَكُونُ أن 0 وَل مَنْ يُجيزُها2”70‎ 

۲- وعن تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولٍ الله كله قال لوسرل الل إن اشم 
محمد الذي ا به أَهْلي». فَقَالَ 00 جت امالك قال له 

سول الله عَلِةِ: «ينقَعكَ ضَيْءٌ إِنْ حَدَّنقُكَ؟» فَالَ: أسْمَعْ باذ . فكت 
ر الله وَل يعوو مَعَه» قال : «سَل» فَقَالَ الْيَهُودِيُ “ين یکو انام بوم 
E E‏ زشر له الله كيه : ۰ 
دون الجشر» قَالَ: فَمَنْ أُوَّلْ لاس إِجَارَة؟ قَالَ: هقَرَاءُ الهَاجِرِينَ» فا 
افوقو كما تُحْفَتهُمْ اوت O‏ «زيَادَة کب لثُونِ) ‏ قَالّ: 
فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهًا؟ قال : يتحر لَه ؤر اة الَذِي ڪان يأل + من أَطْرَافِهَا 


2 0 


قال : فَمَا شَرَابُُمْ عَلَيْهِ؟ قال : امن عي فبا س سلىتبیلا» قَالَ : 


لوجت سالك عن شو ل عل أحذ حَدّ مِنْ اهل الأَرْض إلا بي 


.)۲۹۹( ومسلم‎ «((VETY) رواه البخاري‎ )١( 
قال ابن حجر في «فتح الباري» (94/ ۳۷۹): أي : اول مَنْ يفطم مَسَافَةَ الضّرَاطٍ . وَقَالَ‎ )۲( 
عَلَى الصّرَاطٍ سني يفال جار‎ E لوو الفقن أكون‎ 


ارا ا وقال الْقُرِطئ: يكثيل أن كرون اليك N‏ 
E‏ 


ا ERE‏ َة بَقِيّةَ الاس . اتی «فتح الباري) ا )11/ .(toY‏ 
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لے 
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0۶ شك 


أو رَجلَانِ . قَالَ: (يَتْقَعْكَ إِنْ حَدَّنقْكَ؟ ال : أَسْمَع بدي . قال : جِدْتُ 
عن 0 قَالّ: «مَا هُ الرَجُلٍ ابيص وَمَاءْ المأ ضف فإذَا اجتَمَعَا فعا مَِي الوجُلٍ 
َب ال أذكرا بإِذْنِ الله ودا علا مني انرأ مني الرجل آنا بإِذْنِ الله». قَالَ 
الْيَهُودِىٌ : لَقَدْ صَدَفْتَ وَإِنّك لني . م الْصَرَفَ قَذَحَبَ. قال وَسُولٌ الله 
عمد : القَدْ ساني هدا عن الَّذِي سأيي عَنْهُ وَمَا لي عِلَمْ بِسَيْءِ من حى تاي الله 
2 
قال النووي في «شرحه) على مسلم (۳/ 7077 ؟): «هم في الظلمة دون الجسر» 
هو بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان» والمراد به هنا الصراط . 

قوله: (فمن أول الناس إجازة) هو بكسر الهمزة وبالزاي» ومعناه جوارًا 
وعبورًا. 

قوله: (فما تحفتهم) هي بإسكان الحاء وفتحها لغتان» وهي ما يهدى إلى 
الرجل ويخص به ويلاطف» وقال إبراهيم الحلبي: هي طرف الفاكهة. 
والله أعلم . 

قوله بي : «زيادة كبد النون» هو النون بنونين الأولى مضمومة» وهو 
الحوت وجمعه نينان. وفى الرواية الأخرى «زائدة كبد النون» والزيادة 
والزائدة شيء واحد وهو 55 الكبد وهو أطيبها . 

قوله: (فما غذاؤهم) رُوي على وجهين: أحدهما: بكسر الغين وبالذال 
المعجمة. والثاني : بفتح الغين وبالدال المهملة. قال القاضي عياض : هذا 
الثاني هو الصحيح وهو رواية الأكثرين. قال: والأول ليس بشيء قلت: وله 
وجه وتقديره ما غذاؤهم في ذلك الوقت» وليس المراد السؤال عن غذائهم 
دائمًا والله أعلم. 


به) 


.)715( )۳٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
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قوله : (على إثرها) بكسر الهمزة مع إسكان الثاء وبفتحهما جميعًاء» لغتان 
مشهورتان» قوله بي «من عين فيها تسمى سلسبيلا» قال جماعة من أهل 
اللغة والمفسرين: السلسبيل اسم للعين. وقال مجاهد وغيره: هي شديدة 
الجري:: وقيل :هئ السلسة اللينة: 

قوله ب4 : «أذكرا بإذن الله وآنثا بإذن الله» معنى الأول كان الولد ذكرًا 
ومعنى الثاني كان أنثى. وقوله: «آنثا» بالمد في أوله وتخفيف النون وقد 
رُوي بالقصر وتشديد النون والله أعلم. 

وعندما يُذهب بالكفرة الملحدين» والمشركين الضالين إلى دار البوار - 
جهنم يصلونهاء وبئس القرار - يبقى في عرصات القيامة أتباع الرسل 
الموحدون» وفيهم أهل الذنوب والمعاصي» وفيهم أهل النفاق» وتلقى 
عليهم الظلمة قبل الجسر كما في الحديث الذي يرويه مسلم في «(صحيحه» 
عن عائشة قالت: سثئل الرسول بي : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير 
رضن والسماوات؟ فقال: «هم في الظلمة دون الجسر)20' . 

يقول شارح «الطحاوية»: وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين» 
ويتخلفون عنهم» ويسبقهم المؤمنون» ويحال بينهم بسور يمنعهم من 
الوصول إليهم . روى البيهقي بسنده عن مسروق» عن عبد الله» قال: يجمع 
الله الناس يوم القيامة ... إلى أن قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل 
بين يديه» ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك» ومنهم من يعطى نوره مثل 
النخلة بيمينه» ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه» حتى يكون آخر من يعطى 
نوره في إبهام قدمه» يضيء مرة ويطفاً أخرىء إذا أضاء قدم قدمه وإذا أطفاً 


(۱) رواه مسلم (15”) من حديث ثوبان کل . 
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قافن ل فر وروا غل الصراط: بوالصر ال كمد الف وشن 
مزلة» ويقال لهم: امضوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض 
الکو کب» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالطرف» ومنهم من يمر 
كشد الرجل» يرمل رملا على قدر أعمالهم» حتى يمر الذي نوره على إبهام 
قدمه» تخر يد وتعلق يد» وتخر رجل وتعلق رجل» وتصيب جوانبه النار» 
فيخلصون فإذا خلصواء قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك» بعد أن أراناك» 
لقد أعطانا ما لم يُعط أحدًا“. 

وقد حدثنا تبارك وتعالى عن مشهد مرور المؤمنين على الصراط فقال: مَوْيومَ تى 
التق لثمتت بن فلخم 4 لبهم ويم نندك ليم جلك يرك من عن 


زور رو ل فور ارا عر مجو شا و 


ار لین فبا دت هر الور لمطم ب E E A ANE‏ 
e‏ یسوا نورا فضرب بينم يسور ا باب يانه فيه 
E OE eo e E NN‏ 
22 »م لي ل إن 0 ا الود © 
َم لا بود يكم ديه ولا ين أل 
الْمَصِيرٌ # والحديد: ۲ - ]٠١‏ . 

فالحق يخبر أن المؤمنين والمؤمنات الذين استناروا بهذا الدين العظيم 
في الدنياء وعاشوا في ضوئه - يُعطون في يوم القيامة نورًا يكشف لهم 
ا ار إلى سناع ا ر ا اكور المزالق فی فر 
دحض مزلة» وهناك يبشرون بجنات النعيم» ويحرم المنافقون الذين كانوا 


(۱) رواه البيهقى فى «البعث والنشور» »)5١9(‏ والحديث رواه الطبرانى (9/ »)١۷‏ 
والحاكم (۲/ 4 )2 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
بهذا اللفظ . وقال اللا في «(شرح العقيدة الطحاوية» (ص559): صحيح . 
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ومبولداي الديا المي ع NR E GO‏ 
مفارقون لهم لا يهتدون بهداهم» ولا يسلكون سبيلهم من النورء كما حرموا 
أنفسهم في الدنيا من نور القرآن العظيم» فيطلب المنافقون من أهل الإيمان 
أن ينتظروهم ليستضيئوا بنورهم» وهناك يخدعون. كما كانوا يخدعون 
المؤمنين في الدنياء ويقال لهم : #ارْجغوأ وراك اليسو ويا . وبذلك يعود 
المنافقون إلى الوراءء ويتقدم المؤمنون إلى الأمامء فإذا تمايز الفريقان» 
ضرب الله بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» 
ويكون مصير المؤمنين والمؤمنات الجنة» ومصير المنافقين والمنافقات 
النار. 

وقد أخبر الحق أن دعاء المؤمنين عندما يسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم هو: رعا تمم كنا َا . 

قال تعالى: يوم لا مر اله آلب وَالَدِينَ اموا وف ات 
اة ويا يَفُولُونَ ےا تمم کنا َا a‏ تك ڪي ڪل سىء فير 
[القخرم: الآية ۸] . قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم: هذا يقوله 
المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد لد 
سادسًا: أخر من يمر على الصراط: 

عن ابن مَسْعُودٍء أَنَّ رَسُولَ اللو ي قال: «آخِرُ مَنْ يَذځل اله رَجُلُ» فَهْوَ 
ِي مر وک رق وَتَسْفَعْهُ لار مَرَةَ فَإِذّا مَا جَاوَرَهَا التَقَتَ يها فَقَالَ: تَبَارَكَ 
الذي نجاني منك, لَقَدْ أَعْطَانِي الله شَيًا ما أَغطاه أَحَدَا + من الأَوَلِينَ والآخرين!! رفع 


)١(‏ نقل من «الموسوعة العقدية» (5/ 8)» و«القيامة الكبرى» لعمر بن سليمان الأشقر 
(ص۲۷۲) . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( تتح هر 
e‏ أي رب بء أذنني من هَذِهِ الشّجَرَةٍ فَِأْسمَظِلَ بظلَهاء وَأَشْرَبَ مِنْ 
مائا!! فيقول الله ن: يَا ابْنَ آذ علي إن اغطينکها سأي يرڪا يَقُولُ: له يا 


ع عو 


أن ا فک وز ل نه ری ما لا صر ر له کله فيذنِيه 
منھاء يشتطل بظلهاء وَيَشْرَبُ مِنْ مائهاء ثم رقع له َجرَة هي خسن مه من الأُولَى: 
َيقُولَ: أي رب أَذنِي مِنْ هَذِه لأ شْرَبَ من مَائهاء وَأَسْمَظِلَ بظلَهاء ل أَسْألكَ عَيرهًا. 
يقُولَ: یا ا نن آدم» ألم ثعاجذني ان لا َسألِّي غَيرها؟! فَيقُولُ: علي إن اذك نه 
دشاني غَيرَه فيعَاهِدة أن لا یسال راء وَوَغذد أله َى مالا صبر لعل 
بدني نها فيشتطل بطلَهاء وَيَضْرَبُ من مائهاء ؛ م رفع له سَجرَة عند باب اة هي 
خسن ص الأوين: فَقُولُ: أي رب آي ون که لأشتظل 56 رَأشْرَبَ مِنْ 
0 عَِرَها. 0 يَا اد ي أَنْ لا اني غَيْرَهَا؟ قَال: 


آتشتهزئ مني وَأَنْتَ رَبُ الْعالينَ؟» . 

صك ابن مَسْعُووٍء فَقَالَ: ألا تشألوني مِم أَضْحَك؟ فقالوا: 
تَضْحَك؟ قَالَ: هدا صك رَسُولُ الله يل فَقَالُوا: مِم تَضْحَك يا رَسُولَ 
اللهِ؟ قال : «مِن صَحَكِ رَبّ الاين جين قَالَ: أَنَسْتهْزِئ مني وَأَنْتَ رَبُ الْعَاكِنَ؟ 
َيقُول: ني لا أَسْتَهْزِى منك وَلَكِني عَلَى ما أَشَا شَاءُ قَادن0" . 
سابعًا: المرور على الصراط للمؤمنين دون المشركين 

دلت الأحاديث على أن الأمم الكافرة تتبع ما كانت تعبد من آلهة باطلة» 


.)۱۸۷( أخرجه البخاري (551/1). ومسلم‎ )١( 
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فتسير تلك الآلهة بالعابدين حتى تهوي بهم في النارء ثم يبقى بعد ذلك 
المؤمنون وفيهم المنافقون وعصاة المؤمنين» وهؤلاء هم الذين يُنصب لهم 
الصراط» والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. 

قال ابن رجب الخنبلي: «واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله 
وحده لا يشرك به شيئّاء ومشرك يعبد مع الله غيره. فأما المشركون فإنهم لا 
يمرون على الصراط» وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط» ويدل على 
تكسا لمكيو انل ا 1 1 اد اناس الوق وسو اوقل 
00 00 القيَامَة؟ فَقَالَ رَسُول الله كية: «هَل تُضَارُونَ فى القمر ليله 
البذر؟» . قَالُوا: ل نل «فهَل تُضَارُونَ فى الشمس ليس دُوتها 
سَحَابٌ؟). قَالُوا: لا 50 الله . قال : «قَإِنَكُمْ تَرَوْتَهُ كَذَّلِكَء يَجْمَعْ اله 
لاس يوم الْقيامة قَيقُول: من كان يغب طَيَا يبغ ينب مَنْ كان يغب الشّمْسَ 
الشَّمْسَ وَيَتْبَعُ مَنْ كان يغب الْقَمَرَ الْقَمَ وَيَْبِعُ مَنْ كان يَعْبْدُ الصََاغِيتَ 
الطُوَاغيتٌ. 

رى هذه الم ًا سَافعُوهَا - أز مَُافُْوهَا. َك إِبْرَاهِيمُ - أيهم الله فول 
ا بكم . فَيفُولُونَ: هَذَا مَكاثنا حه ختى بجا ونا رذ ءا ر عرفاة. اهم الل فى 
صُورَتِهِ الى يَعرفُونَ فَيفُولٌ: 0 . فقو فيَفُولُونَ: كارا فَتبعُوتهُ وَيُضْرَبُ الصَّرَاط 
ټين ظهريٰ جهنم فَأَكُونُ انا متي اول مَنْ بُجيڙها...»“. 

ونا قات e‏ تاي أت شرل د 
0 : ا سول الله هَلَ ری ربا يم اليا مَةِ؟ قال رَسُولُ الله بي : ١‏ 

: «هل تُصَارُونَ فى روي الشّمْس بالظهيرة 0 04 

ل صَخْوًا لَيِسَ فيهًا سَحَابٌ؟) فَالُوا :ل E‏ 
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الله . قَالَ : «ما تُضَارُونَ فى رُؤْيةٍ الله تمارك وَتعَالّى يَوْم الْقِامَةِ إلا كما تُضَارُونَ فى 

إا كان يوم القيامة أَذنَ مُوَذْنٌ: ليغ كَل أمَةٍ ما كائث تغبد. فلا يى أَحَد كانَ 
يغب غَيرَ الله سُبْحَائهُ من الأضتام وَالأَْصَابٍ ِل يعسَاقَطُونَ فى الئار. 

حَتّى إِذا لَمْ يبق إلا من كان يَعِْدُ الله من بر وَقَاجرِ وبر أَهْلٍ الكتاب, فَيِدْعَى 
تخد الله من صَاحِبَةٍ وَلاَ ولَدِ فَمَادًا تَبعُونَ؟ قَالُوا: عَطشتا يا ربتاء فَاسْقَِا. فَيِشَارْ 
بهم آلا تَرِدُونَ؟ قَيَحْسَرُونَ إلى الارء كَأنّهَا سَرَابُ يَحْطِمْ بَغضْهًا بَغضّاء 
تغب اليح ابن الله. يقال لَهُم: كدي ما اَحَذَّ الله من صَاجبة وَل وَلَدِ. فَبقَالُ 
لَهُ: مادا تَبَعُونَ؟ فَيَقُولُونَ: عَطِشْتا يا ربا اشفتاء قَالَ: قيار الهم ألا تَرِدُونَ؟ 
َبِحْسَرُونَ إِلَى جَهَنَم كأَنّهَا سَرَابٌء يَخطم بَعْضُهًا بَغضّا فيَتَسَاقَطونَ فى 
التار...». 

فهذا الحديث صريح في أن كل من أظهر عبادة شيء سوى الله كالمسيح 
والعزير من أهل الكتاب - فإنه يلحق بالمشركين في الوقوع في النار قبل 
نصب الصراطء إلا أن عباد الأصنام والشمس والقمر وغير ذلك من 
المشركين تتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنيا فترد النار مع معبودها 
اوا هد ا فل ها الم قن درا ا ا رة 
اش درم ین ايكذ ارده الكارٌ یتس الررة لر © 4 رد 


وأما من عبد المسيح والعزير من أهل الكتاب فإنهم يتخلفون مع أهل الملل 


(۱) رواه البخاري «(fo۸1) (٥1/0‏ وفي 14۸/0( (2,)5919 وفي )۱0۸/۹( 
0/79 ومسلم .)٤۷۲(‏ 
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المنتسبين إلى الأنبياء ثم يردون في النار بعد ذلك» وقد ورد في حديث 
عد الله كف كال يَجْمَعُ الله الاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قال : يادي مُتادِ: يا ابا 
ال ألم تَْضَوْا من رَبك الذي حَلَقَكُمْ وَرَرَقَكم رَصَورکھٰ» اَن وَل كُلّ إِْسَانِ 
نکم إِلَى مَنْ كَانَ لى في الدُنيا؟» قال : «وثَلُ بن كان يَعْبِدُ عُرَبْرا سَبِطَانُ عُرَبْر 
حى ّل لَّهُمْ الشَّجِرَةَ وَالْعَوَْ وا خجر...»٠.‏ 

ولا يبقى بعد ذلك إلا من كان يعبد الله وحده في الظاهر» سواء كان 
صادقًا أو منافقًا من هذه الأمة وغيرهاء ثم يتميز المنافقون عن المؤمنين 
بامتناعهم من السجود وكذلك يمتازون عنهم بالنور الذي يقسم 
ا 

وقد اختلف السلف هل يقسم للمنافقين نور مع المؤمنين ثم يطفأ أو لا يقسم لهم 
نور بالكلية على قولين: 

أحدهما: إنهم لا يقسم لهم نور بالكلية» قال صفوان بن عمرو: حدثني 
سليم بن عامر سمع أبا أمامة يقول: يغشى الناس ظلمة شديدة - يعني يوم 
القيامة - ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورًا ويترك الكافر والمنافق فلا 
يعطيان شيئًا» وهو المَكّل الذي ضربه الله في كتابه» قال تعالى: أو 
کاک ف بر يي ينه مح ین کروی مج یی درق سا شت بنا رق 
ا لل و و َم من ر  )@‏ راثرر: 


] ٤٠ الآية‎ 


فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن» كما لا يستضيء الأعمى ببصر 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)۳٤۲٤(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه بهذا اللفظ» وقال الذهبى فى «تلخيصه»: على شرط البخاري ومسلم. 
(۲) نقل من «الإيمان بيوم القيامة وأهواله» لعلي بن نايف الشحود (ص۸۸). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 


البصير و«إيَق يفول المكففون مقت ليت ءامنا نظرونا قيش ين ويخ فيل 
ارجعواً e‏ فالتیسوا ورا چ [الحديد: الآية ]٠١‏ . 

قال : وهي خدعة الله خدع بها المنافقين» قال عز جلاله: يعون أله 
وهو عه [النساء: الآية ]١ ٤١‏ فير جعون إلى الموضع الذي قسم فيه النور فلا 
يجدون شيئًا فينصر فون إليهم صرب ينبم بور لَه باب باط فد اَليَمَهُ ولور 
من قَبِلِهِ لْعَدَابُ 4 [الخديد: الآية 1ع إلى قوله : ويش لَص *# [الحديد: الآية ماع . 

قال سليم: فلا يزال المنافق مغترًا حتى يقسم النور ويميز الله بين سبيل 
ال :رو لجنا فق 

خرجه ابن أبي حاتم» وخرج أيضًا من رواية مقاتل بن حيان والضحاك 
عن ابن عباس ما يدل على مثل هذا القول أيضًا ولكنه منقطع . 

والقول الثاني: إنه يقسم للمنافقين النور مع المؤمنين كما كانوا مع 
المؤمنين في الدنيا ثم يطفأ نور المنافقين إذ بلغ السور. قاله مجاهد وروى 
عتبة بن يقظان عن عكر مة عن ابن عباس قال: ليس أحد من آهل التوحيد إلا 
يعطى نورًا يوم القيامة» فأما المنافقون فيطفاً نورهمء وأما فالمؤمنون 
فيشفقون من إطفاء نور المنافقين فهم : يَقولُونَ را يم لنا وراج عم 


الآية ا 


۳ نس بن مالك قَالَ: سَألْت الى يله أن يَشْفَعَ لي يوم القِيَامَقٍ 
فَقَالَّ: «أنَا فاعل» قَالَ: قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله فَأَيْنَ أَطْلَبّك؟ قال : «اطلتبى أُوَّلَ ما 
طا عَلَى الصّرَاظِ) . قَالّ: تلت َإِنْ َم أَلَْكَ عَلَى الصّرَاطٍ؟ 


220 «التخويف من النار» (ص٣٣۲)‏ . 
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لا أطي هَذِهٍ اللات لاطي" 

وعنه أيضًا قال: حدثني نبي الله ي : «إني لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراط, إذ 
جاءني عيسى فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون - أو قال: يجتمعون 
إليك - ويدعون الله أن يفرق بين جمع الأم إلى حيث يشاء الله لغم ما هم فيه 
فالخلق ملجمون في العرق. فأما المؤمن, فهو عليه كالزكمة, وأما الكافر فيتغشاه 
الموت). قال: «قال عيسى: انتظر حتى أرجع إليك» قال : «فذهب نبي الله حي حتى 
قام تحت العرشء فلقي ما لم يَلْقَ ملك مصطفى ولا نبي مرسلء فأوحى الله إلى 
جبريل: أن اذهب إلى محمد فقل له: ارفع رأسك» سل تعط. واشفع تشفع). 

قال: «فشفعت في أمتي» أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنسانًا واحدًا». 

قال : (فما زلت أتردد على ربي» فلا أقوم مقامًا إلا شفعت» حتى أعطاني الله من 
ذلك. أن قال: يا محمد أدخل من أمتك من خلق الله من شهد أنه لا إله إلا الله يومًا 
واحدًا مخلصًاء ومات على ذلك)”" . 

قال السندي: قوله: «تعبر الصراط» الظاهر أن المراد بهذه الآمة من لا 
عياب كلو تددن لوي فى التخول ال الس 
تاسعًا: الأمانة والرحم على جانبي الصراط: 

عن أبي عْرَيرَة قال قال رسو الله يلة: 5.:وأرسل الأمالة وَالوحم 
قَتَقُومَانٍ جتبتي الصّرَاطٍ يتا شما يمر أَوَلَكُمْ كَالبزق» قال : قُلْتْ : بأبي أَنْتَ 
)١(‏ حديث حسن: أخرجه الترمذي (74777)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غریب لا 


نعرفه إلا من هذا الوجه. 
(۲) أخرجه أحمد فى «المسند) (5 .)١585‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 


5" أل تا إلى البزتي كيف ر جع في طزفة 
عَنْ؟ ثم کمر اليح نم كمرٌ الطير. وَشَدُ الرجَالِ تحري بهم أغمالّهُم. کم فام 
عَلَى الصَرَاط يَقُولَ: رَبّ سَلّمْ سَلْم حَتّى تغجرَ أعْمَالُ الِْبَادِء حَٿى يَجيءَ الرجل 
فک يستطيغ ال إل رخا قَالّ: «وَفي حَافتّي الصرَاط كَلَالِيبُ مُعلَقَة اة 
بأحْذِ مَنِ أمِرثْ به فَمَحْدُوشٌُ وَمَكدُوس في لار وَالَّذِي تفن اي هُرَيْرة 
يّدو 3 فَعْرَ جهنم TE‏ ا 

وقال النووي في «شرح 58 5 5 وأما إرسال الأمانة والرحم فهو 
لظم أمرهما وكبّر موقعهما. 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


(۱) أخرجه مسلم .)١115(‏ 
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ez ao 


E 

هذه القنطرة ثبتت في السنة النبوية» وهي خاصة لمسلك المؤمنين إلى 
الجنة» حيث يقفون عليها ليقتص بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في 
E N O ET‏ 
الحديث» وهي أشبه ماتكون بتصفية الذهب لجعله نقيًا خالصًا من كل شائبة 
مهما دقت . 

وقد اختلف العلماء فيها: هل هي صراط مستقل وله ميزات خاصة به؟ آم 
إنها من تتمة الصراط العظيم المنصوب على متن جهنم؟ والخلاف المشار 
إليه إنما هو في موضعها لا في بوتهاء فهي ثابتة لا شك فيه . . .. 


د-_ 70 !ا الالاسا 2 

6 المطلب الأول: أدلة إثبات القنطرة‎ J 

NX 7‏ 
حديث القنطرة: وهو حديث أبي سعيد الخدري نة قال : قال رسول الله 
َي : «يخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص 
لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذبوا وثقوا أذن لهم في 


دخول الجنةء فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة بمنزله كان في 


.)١5 /0( نقل من «الموسوعة العقدية»‎ )١( 
.)١187؟١‎ /۲( «الحياة الآخرة» لغالب عواجى‎ )۲( 
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الدنيا» . 


قلت: وعند البخاري في (المظالم) (5/ 45): «إذا خلص المؤمنون من 
النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار) . 

قال الحافظ: «واختلف في القنطرة المذكورة: فقيل: هي من تتمة 
الصراط» وهي طرفه الذي يلي الجنة. وقيل: إنهما صراطان. وبهذا الثاني 
جزم القرطبي) . 

قلت: في كتاب (المظالم) رجح الحافظ الأول فقال: (الذي يظهر أنها 
طرف الصراط مما يلي الجنة» ويحتمل أن تكون من غيره بين الصراط 
E‏ 

قلت: ذكر القرطبي أن الصراط صراطان في كتابه «التذكرة» فقال: (اعلم 
رحمك الله أن في الآخرة صراطين: أحدهما مجاز لأهل المحشر كلهم 
ثقيلهم وخفيفهم إلا من دخل الجنة بغير حساب» أو من يلتقطه عنق النار. 
فإذا خلص من هذا الصراط الأكبر الذي ذكرناه ولا يخلص منه إلا المؤمنون 
الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفد حسناتهم» حبسوا على صراط 
آخر خاص لهم ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن شاء الله لأنهم قد 
عبروا الصراط الأول المضروب على متن جهنم الذي يسقط فيها من أوبقه 
ذنبه وأربى على الحسنات بالقصاص جرمه) . 

قلت: ذكر العيني نحو ذلك فقال عند ذكر القنطرة: (قيل: هذا يُشعر بأن 
في القيامة جسرين» هذا والذي على متن جهنم المشهور بالصراط . واجب 
بأنه لا محذور فيه» ولئن ثبت بالدليل أنه واحد فتأويله أن هذه القنطرة من 
مه الآول): 

قلت: الذي ثبت عن النبي 4 أن الصراط واحدء ولم يذكر كَل أن 
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الصراط صراطان (مجاز أو خاص) كما ذكر القرطبى كاله . 

والذي يقتضى الدليل رجحانه أن القنطرة جسر بين الجنة والنار» لا علاقة 
له بالصراط كما هو ظاهر حديث أبى سعيد الخدري كو . 

وظاهره يدل أيضًا على أن المؤمنين خلصواء أي : فرغوا وانتهوا من 
المرور على الصراط كما قال الحافظ : (قوله: «إذا خلص المؤمنون من 
النار»: أي: نجوا من السقوط فيها بعدما جازوا على الصراط) اه. وكما 
قال القرطبي كْنْهُ: (معنى يخلص المؤمنون من النار: أن يخلصوا من 
الصراط المضروب على النار) . 
فيه النبي بي مرور الناس على الصراط حتى قال فيه : «حتى يمر الذي نوره على 
إبهام قدمه تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل» وتصيب جوانبه النار 
فيخلصون» فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك لقد أعطانا 
الله ما لم يعط أحدًا» . 

قلت: فهذا الحديث نص صريح في أن معنى «خلصوا» هو انتهاء الناس 
من المرور على الصراطء وبذلك نعلم أن القنطرة ليست تتمة للصراطء 
والعلم عند الله تعالى”"' . 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


.(Y «صفة الصراط» لحاي الحاي وص‎ )١( 
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6 المطلب الثاني: موضع تلك القنطرة‎ J) 

أما موضع تلك القنطرة؛ فقد اختلف العلماء كما أشرنا سابقا - في موضعهاء 
وحاصل الخلاف يرجع إلى أمرين: 

الأمر الأول: أن تلك القنطرة هي جزء من الصراط وتتمة له. 

الأمر الثاني: أنها ضراط مستقل بين الصراط الأول والجنة» خاصة بمن 
كفيث ليم السعادة. 

وبعض العلماء لم يترجح لديه أحد الأمرين. 

قال ابن حجر: واختلف في القنطرة المذكورة: فقيل: هي من تتمة 
الصراط» وهي طرفه الذي يلي الجنة» وقيل: إنهما صراطان. وذهب 
القرطبي إلى القول بأن القنطرة ليست من الصراط الأول العظيم المنصوب 
على متن جهنم» وإنما هي صراط ثانٍء وقد بوب على هذا بقوله: باب : 
ذكر الصراط الثاني» وهو القنطرة التي بين الجنة والنار وذكر أن المؤمنين 
إذا خلصوا من صراط جهنم حبسوا على صراط آخر خاص لهم . قال: ولا 
يرجع إلى النار من هؤلاء أحد _ إن شاء الله _ لأنهم قد عبروا الصراط الأول 
المضروب على متن جهنم» الذي يسقط فيها من أوبقه ذنبه وأربى على 
الحسداتك «القصاضن جر هه 

ونقل القرطبي - عن مقاتل أيضًا - ما يفيد أنه يرى أن القنطرة صراط 
آخر» وذلك في قوله: قال مقاتل: إذا قطعوا جسر جهنم؛ حبسوا على 
قنطرة بين الجنة والنار؛ فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في 
ا حس ا عدوا وميا قال لهم رضوان وأصحابه: سک ک4 
[الأنعام: الآية .ه] بمعنى التحية #طبسم الوا حل رین [الرمر: الآية ]۷٣‏ . 
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ونقل السفاريني عن السيوطي ترجيحه لكون القنطرة طرفًا من الصراط 
الذي يلي الجنة؛ أي: أنه يرى أنها جزء من الصراط وتتمة له؛ حَسَّب نقل 
السفاريني الآتي: قال الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه (البدور 
السافرة في علوم الآخرة): والأول - يعني أنه طرف الصراط الذي يلي 
الجنة - هو المختار الذي دلت عليه أحاديث القناطر والحساب على 
الصراط . 

أما الإمام ابن كثير فإنه يجعلها بعد نهاية النار» وكأنه يجعلها صراطً 
مستقلًا منصوبًا على هول لا نعلمه» فهو بعد ذكر كلام القرطبي ورأيه في 
هذه القنطرة من أنها صراط ثانِ؛ قال معلقًا عليه: قلت: هذه بعد مجاوزة 
النار فقد تكون القنطرة منصوبة على هول آخر مما يعلمه الله ولا نعلمه 
نحن» وهو أعلم. 

فهو لم يترجح لديه - حسبما يظهر من كلامه - هل هي صراط آخر أو 
هي متصلة بالصراط العظيم الذي هو على متن جهنم؟ 

وكذلك ابن حجرء فإنه لم يرجح أيّا من القولين حيث قال: والذي يظهر 
أنها طرف الصراط مما يلي الجنة» ويحتمل أن يكون من غيره بين الصراط 
ا 


x 
As 
a 
As 
x 
As 


.)1١779 /۲( «الحياة الآخرة» لغالب عواجى‎ )١( 
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لا ملع 


الحشر الى دار القرار 


المبحث الأول: كل أمة تتبع الإله الذي كانت تعبده 


في ختام هذا اليوم يُحشر العباد إما إلى الجنة وإما إلى النارء وهما المقر 
الأخير الذي يصير إليه العباد جميعًا . 

وقد أخبرنا الرسول ية أنه يُطلب من كل أمة في آخر ذلك اليوم أن تتبع 
الله الذي كانت تعبده» فالذي كان يعبد الشمس يتبع الشمس» والذي كان 
يعبد القمر يتبع القمر» والذي كان يعبد الأصنام تصور لهم آلهتهم ثم تسير 
أمامهم ويتبعونهاء والذين كانوا يعبدون فرعون يتبعونه» ثم إن هذه الآلهة 
الباطلة تتساقط في النار» ويتساقط عبادها وراءها في السعير» كما قال تعالى 
و 900 ه235 
@ 4 [هُود: الآية ۹۸] . 

ولا يبقى بعد ذلك إلا المؤمنون وبقايا أهل الكتاب. وفي المؤمنين 
المنافقون الذين كانوا معهم في الدنياء فيأتيهم ربهمء فيقول لهم: ما 
تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. فيعرفونه بساقه عندما يكشفها لهم» وعند 
ذلك يخرون له سجودًاء إلا المنافقين فلا يستطيعون يوم يكف عن سَاقٍ 
ودعو إل السجُود فلا يَسْتَطِيعوت © [لقلم: الآيه 041 ثم يتبع المؤمنون ربهم» 
وينصب الصراط ويعطى المؤمنون أنوارهم» ويسيرون على الصراط› ويطفاً 
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نور المنافقين» ويقال لهم : ازجع وراک اشوا و ری لاه .م ثم 
يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة» وظاهره من قبله العذاب» 
ويمر العباد على الصراط مسرعين بقدر إيمانهم وأعمالهم الصالحة. 

روى مسلم في «صحيحه) عن أبي سعيد الخدري» عن النبي يه قال : 
«إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فلا يبقى أحد كان 
يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. حتى إذا لم يق 
إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر» وغبر أهل الكتاب. 

فيدعى اليهود, فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: 
كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربناء فاسقنا. 
فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضّاء 
فيتساقطون في النار. 

ثم يدعى النصارىء فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. 
فيقال لهم: كذبتم, ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ما تبغون؟ فيقولون: 
عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال: فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيُحشرون إلى جهنم كأنهم 
سراب» يحطم بعضها بعضّاء فيتساقطون في النار. 

حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر, أتاهم رب العالمين 4# في 
أدنى صورة من التي رأوه فيهاء قال: فماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. 
قالوا: يا ربناء فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم» ولم نصاحبهم. فيقول: أنا 
ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك» لا نشرك بالله شيئًا - مرتين أو ثلانَ - حتى إن 
بعضهم ليكاد أن ينقلب. فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. 
فيكشف عن ساق» فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له 
بالسجود» ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة, 
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كلما أراد أن يسجد خر على قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم» وقد تحول في صورته التي 
رأوه فيها أول مرة, فقال: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. ثم يُضرب الجسر على 
جهنم, وتحل الشفاعة, ويقولون: اللهم سَلّم سَلّم. 

قيل: يا رسول الله» وما الجسر؟ قال: دحض مزلة, فيه خطاطيف وكلاليب 
وحسك» تكون بنجد فيها شويكة يقال لها: السعدان, فيمر المؤمنون كطرف العين, 
وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب؛ فاج مُسِلَّم ومخدوش 
مرسل» ومكدوس في نار جهنم . 

وروى مسلم أيضًا عن أبي هريرة في وصف المرور على الصراط. قال: 
قال رسول الله ية : «وثرسل الأمانة والرحم» فتقومان على جنبتي الصراط ينا 
وشمالاًء فيمر أولكم كالبرق» قال: قلت : بأبي أنت وأمي» أي شيء كالبرق؟ 
قال: «ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر الريح» ثم كمر 
الطير وشد الرجال» تجري بهم أعمالهم» ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سَلّم 
سَلّم. حتى تعجز أعمال العباد. حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحقا» 
قال : «وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. فمخدوش 
ناج» ومكدوس في النار»”" . 

وروی مسلم أيضا عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يسال عن 
الورود» فقال: نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر إلى ذلك فوق 
الناس. قال: فتدعى الأمم بأوثانهاء وما كانت تعبدء الأول فالأول» ثم 
يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا. فيقول: أنا 
ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك . فيتجلى لهم يضحك. قال: فينطلق بهم 


.)۱۸۳( رواه مسلم‎ )١( 
.)١96( رواه مسلم‎ (۲( 
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ويتبعونه» ويعطى كل إنسان منهم» منافق أو مؤمن نورًاء ثم يتبعونه» وعلى 
جسر جهنم كلاليب وحسك» تأخذ من شاء الله ثم يُطفاً نور المنافقين» ثم 
ينجو المؤمنون» أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدرء سبعون ألما لا 
يحاسبون» ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في السماء. .“. 

وروى البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن أبي هريرة أن الرسول كَل 
قال في إجابته للصحابة عندما سألوه عن رؤيتهم الله: «هل تضارون في القمر 
ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله. قال: «فإنكم ترونه يوم 
القيامة كذلك» يجمع الله الناس فيقول: مَن كان يعبد شيا فليتبعه. فيتبع من كان 
يعبد الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر, ويتبع من كان يعبد الطواغيت. 

وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون» فيقول: 
أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك, هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناه. 
فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون, فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فيتبعونه, 
ويُضرب جسر جهنم). قال رسول الله ية : «فأكون أول من يجيزء ودعاء الرسل 
يومئذٍ: اللهم سَلّم سَلّم وبه كلاليب مثل شوك السعدان» أما رأيتم شوك السعدان؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله قال : «فإنها مثل شوك السعدان» غير أنها لا يعلم قدر 
عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم؛ منهم الموبق بعمله. ومنهم امخردل» ثم 
بنجو(" . 

وقد دلت هذه النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة على عدة أمور 
مهمة» فقد ذكرت حشر الكفار إلى النار» ومسير المؤمنين إلى الجنة على 
الصراط» وخلاص المؤمنين من المنافقين» كما أشارت في جملتها إلى 


(۱) رواه مسلم (۱۹۱). 


.(A1) ومسلم‎ «((VETY) البخاري‎ (۲) 
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معنى الورود على النار الذي نص الله عليه في قوله: اون سک للا 


وارذھا [مرتم: الآية ]۷١‏ . 
AEN‏ 
J‏ المبحث الثانى: حشر الكفار إلى النار هم وآلهتهم 61 
N 1: 27‏ 


جاءت نصوص كثيرة تصور لنا كيف يكون حشر الكفار إلى النار هم 
وآلهتهم التي كانوا يعبدونها: 

١‏ - فمن ذلك أنهم يحشرون كقطعان الماشية جماعات جماعات» 
يُنهرون نهرًا غليظًاء ويصاح بهم من هنا وهناك» كما يفعل الراعي ببقره أو 
غنمه #وسيقَ َلَدَبنَ حهقروا لل جهنم 4 لثمر: الآية »]۷١‏ يوم عور ِل 
تار جهنم دع 0 © [الطور: الآية ٠‏ مويو ر ع آله إِكَ أَلَارِ ي يُورَعونَ 
3© € رنصلت: الآية 14]. ومعنى يوزعون أي : يُجمعون» تجمعهم الزبانية على 
آخرهم» كما يفعل البشر بالبهائم 

۲ - وأفادت النصوص أنهم يحشرون إلى النار على وجوههمء لا كما 
كانوا يمشون في الدنيا على أرجلهم» قال تعالى: الزن عشروت ڪل 
وجوههة لل جهن LE E‏ وال سيلا (39)) که [الفرقان: الآية 4"] . 

زوف ا ومسلم عن أنس بن مالك: أن رجلا قال: يا رسول اللهء 
كيف يُحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟! قال : «أليس الذي أمشاه على 
رجليه في الدنيا قادرًا أن يمشيه على وجهه يوم القيامة» قال قتادة: بلى وعزة 
ا 


۳ - ومع حشرهم على هذه الصورة المنكرة على وجوههم فإنهم 


.(A* رواه البخاري ( ۷1°( ومسلم )ل‎ )١( 
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يكشرؤن عَم لا يرون» وبكمًا لا يتكلمون» دا لا يسمعون سرهم 


> 
دلوم‎ > > > e 224 2S ا‎ r 
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. ]۹۷ سیا چ [الإسراء: الآية‎ 

٤‏ - ويزيد بلاءهم أنهم يُحشرون مع آلهتهم الباطلة وأعوانهم وأتباعهم 
إاخشرا الین لوا ووه وما كنا يبدو (© ين ذون آل شوم إل رم 
الحم 4 [الصافات: ۲۲ - .]۲٣‏ 

ه - وهم في هذا مغلوبون مقهورون أذلاء صاغرون #قل لت كرا 
قوت وَتُخترُورت إل جَهََمٌ وَيقَسَ الاد © © رال جمرن: لآية 0١‏ . 

5 - وقبل أن يصلوا إلى النار تصك مسامعهم أصواتها التي تملأ قلوبهم 
رعبًا وهلعًا إا راهم من کان بعيد سعوأ فاا وَيَفِيرا 09 که [الفرقان: الآية ]٠١‏ . 

۷ - وعندما يبلغون النار ويعاينون أهوالها يندمون ويتمنون العودة إلى 
الدنيا كي يؤ منوا ولو تر لد وما عل لار فقالوا كيدا رد ولا ذب ايت يتا 
ون من الَو » ولكنهم لا يجدون من النار مفرًا: ورا الْمُجَرمُوْنَ ألثَارَ 
فوا أ تُواقدوها و مجدوأ عم مَصرِفًا © 4 [الكهف: الآية 8ه] . 

۸ - وعند ذلك يؤمرون بالدخول في النار وغضب الجبار أذلاء خاسرين 
اتَادَخْلوَا وب ھی بيت دبا یس مَنْرَى الکن @ 4 راعسل: اه ٠٠‏ . 

ولا ينجو من النار من الجن والإنس إلا الأتقياء الذين آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين» واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم لرك شرم اليم ف 


r کد‎ 82 


8 لض 020 2 e 2 EEE‏ 3 ۳ 2 ا 4 
ھر حول جَهَمَْ يجيا © نم لزعت من كل شِيعَةٍ ام اشد عل اسم ِب 


ع ر 00 م د وء e‏ م ع 3 عر 3 را ا سو سس و 
(©) 2 لحن آعم انیت هم اول با صلا € وین کر إلا واردھا کان عل ری حم 


4 
و عاد 4 تق أ 000 2 


مقضيًا © ثم نی الین اتقوا ونذر الظلميت فا حثيًافه (مرم: ٦۸‏ - 0 . 


E 0 


يقول سيد قطب يه في تفسير هذه الآيات: يقسم الله بنفسه وهو أعظم 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


وأجَلّه أنهم سيُحشرون بعد الموت» فهذا أمر مفروغ منه «إفوريك 
رمه زمرع: اة ٠)٠۸‏ ولن يكونوا وحدهم لنحشرنهم الین زم لآ 
۸ فهم والشياطين سواء» والشياطين هم الذين يوسوسون بالإنكار» وبينهما 
صلة التابع والمتبوع» والقائد والمقود. 

وهنا يرسم صورة حسية وهم جاثون حول جهنم جثو الخزي والمهانة» 

ل اح حول جه م جشي [مريم: الآية 0 صورة رهيبة» وهذه 
الجموع التي لا يحصيها العد محشورة محضرة إلى جهنم جاثية حولهاء 
تشهد هولهاء ويلفحها حرهاء وتنتظر في كل لحظة أن تؤخذ فتلقى فيهاء 
وهم جاثون على ركبهم في ذلة وفزع» وهو مشهد ذليل للمتجبرين 
کک يليه مشهد النزع والجذب لمن كانوا أشد عترًا وتجبرًا: «ثمّ 
عر من هل * و شِيعَةٍ ام أ 4 عل اَن ناه زمرك لآية ٠١‏ وفي اللفظ 
تشدید» با وجرسه صورة لهذا الانتزاع» تتبعها صورة القذف في 
النار» وهي الحركة التي يكملها الخيال. وإن الله ليعلم من هم أَوْلى بأن 
يَصْلَّوْهاء فلا يؤخذ أحد جزافًا من هذه الجموع التي لا تحصى» والتي 
أحصاها الله فردًا فردًا: ہو ن آعم بین هم أو ييا ِا 3© :الآ ٠۷ء‏ 
فهم المختارون ليكونوا طليعة المقذوفين. 

وقد غيرت هذه الآية: ون 2 31 ادها زمرت: الآية ]۷١‏ أحوال 
الصالحين» فأسهرت ليلهم» وعكرت عليهم صفو العيش» وحرمتهم 
الضحك» والتمتع بالشهوات”") 


a 
As 
a 
As 
x 
As 


. «القيامة الكبرى» لعمر بن سليمان الأشقر (ص777)‎ )١( 


جرهم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ez ao 


باب ما جاء ني الحوض 


تعريف الحوض لغة: هو الجَمع. حاض الماء يحوضه؛ إذا جمعه. 

تعريف الحوض شرعًا: هو حوض الماء النازل من نهر الكوثر. 

وقد اتفق أهل السة والجماعة على الإيمان بالحوض: 

قال الإمام أحمد بن حنبل كاذه كما في «مجمل اعتقاد أئمة السلف» (ص 87): 
والإيمان بالحوض» وأن لرسول الله ية حوضًا يوم القيامة ترد عليه أمته 
عَرْضه مثل طوله مُسيرة شهر» آنیته كعدد نجوم السماء على ما صحت به 
الأخبار من غير وجه. 

وقال الآجري في «الشريعة» (۳/ 757 :)١‏ قال محمد بن الحسين رحمه الله 
تعالى : آلا ترون إلى نس بن مالك كه يتعجب ممن يشك في الحوض إذ 
كان عنده أن الحوض مما يؤمن به الخاصة والعامة» حتى إن العجائز يسألن 
الله ود أن يسقيهن من حوضه بی فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بالحوض 
ويكذب ب 

وقال النووي في «شرحه» على مسلم /٠١(‏ 817): قال القاضي عياض كانه : 
أحاديث الحوض صحيحة» والإيمان به فرض والتصديق به من الإيمان» 
وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يُتأول ولا يُختلف فيه. قال 
القاضي : وحديثه متواتر النقل رواه خلائق من الصحابة. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت فهر 


إثبات الحوض: 
قال تعالى: ¥ امک الو @ 4 [الكوئر: الآية 0 


)١(‏ وقال الطبري في «تفسیره» /۲٤(‏ © 4 5): يقول تعالى ذكره : إا أَعَطبَتَلَكَ» يا محمد 
الْكوكرَ 6 [الكوئر: الآية ]١‏ . 
واختلف أهل التأويل في معنى الكوثر: فقال بعضهم : هو نهر في الجنة أعطاه الله 
نبيه محمد يك . حدثني يعقوب» قال: ثنا هشيم» قال : أخبرنا عطاء بن السائب» عن 
محارب بن دثار» عن ابن عمرء أنه قال: الكوثر: نهر في الجنة» حافتاه من ذهب 
وفضة» يجري على الدرّ والياقوت» ماؤه أشدّ بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل . 
حدثنا ابن حميد» قال : ثنا جرير» عن عطاء» عن محارب بن دثار الباهلي» عن ابن 
عمرء فى قوله: ل عط ال 9 > رالكوئر: الآية ]١‏ قال : «نهر فى الجنةء 
حافتاه الذهب» ومجراه على الدرّ والياقوت» وماؤه أشدّ بياضًا من الثلج» وأشد 
حلاوة من العسل» وتربته أطيب من ريح المسك». 
وقال الزجاج (8/ 55”): جاء فى التفسير أن الكوثر نهر فى الجنة أشد بياضًا من اللبن 
واتحلى ,متو الا ا ا فاب الذت عرق .وكا فى ابيز أيضًا اتالد 
الإسلام والنبوةُ. وقال أهل اللغة: الكوثر فوعل من الكثرة» ومعناه الخير 
الكثير . وجميع ما جاء في تفسير هذا قد أعطيه النبي 44 › قد أعطي الإسلام والنبوة 
وإظهار الدين الذي أتى به على كل دين والنصر على عدوه والشفاعة وما لا يحصى 
مما أعطيه» وقد أعطى من الجنة على قدر فضله على أهل الجنة . 
وقال ابن كثير في «تفسيره» (۸/ 9/8 4): قالّ الِإمَامُ أَحْمَدُ: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُضَيْلء عن 
الْمُخْتَارِ بن فُلْقْلء عَنْ انس بن مَالِكِ قَالَ: أَغْقَى رَسُولُ الله ل إِعْفَاَة فرقم رَأسَهُ 
مُبْتَسِمّاء ما قال لَهُمْ وما قَانُوا لَهُ: لِم ضَحِكْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكِ: مله أنْزِلتْ 


ریم کک 


علي آنا سُورّة) . فَقَرَأ: يسم الله الرَّحَمَنٍِ الرَّحِيِم إا عط الکوثر 6 [الكوئر: الآية 
]١‏ حَتَّى حَتَمَهَا قال : «قل تَذْرُونَ ما الكوْتر؟». قَالُوا: الله وَرَسُولَه أَعلَم . قَالَ: ُو 
تهڙ أَغْطَانيه ري ڪن في الق عليه خير كنيزء تر عَلَيهِ امي يوم الْقَامَة آي - 


OS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


عَدَدَ الكواكب» يُخْتَلّجْ الْعَبدُ منْهُم فَأقول: يا رب إِلهُ مِنْ آمتي. فيقال: إِنْكَ لا دري ما 
أخدثوا بغْدّك» . هذا رَوَاهُ امام ايه بهذا لاساد لاني وَهَذَا السَيّاتي. 


ا ل ل ءِ عَنْ تهر 
وَفَذرَوَى هذا الْحَذِيثْ م 211111 مِنْ طَرِيقٍ مُحَمَّدِ بن قُضَيٍْ > وَعَلِيٌ 
3 مُسْهِر كِلَاهُمَا عَنِ الْمُخْتَار بن فُلْقْل» عن لس واف مل E‏ 


2 


رَسُولُ الله ية بين أظْهرنّا في | مسجد إِذْ أغفى إِعْفَادمٌ م رفع راس مُبتَسِمّاء ٠‏ قُلْنَا : 
E‏ سول اللو قال أنْزِلَتْ عَلَيَ آنقًا سُورَة) , فَقَدَأ َقرَأ: بِسْم الله الوَحْمَنِ 
الأحيم إا بلك الْكوْكَرَ © فصل ربك وار © © يك كرك م O‏ 
تم ال : «أتدرُونَ ما الكوئّد؟» فلا : الله i‏ . قَالَ : لِه َهُرْ وَعدنيه رَبّي ل 
عليه حير كفي هُو حَوْضٌ ترد عليه أمتي يوم القيامة, آنيته عدد الُجوم فيختلج الْعَبد منهُم, 


َأقُول: رَبٌ إِهُ من أَمتِي. فَيقول: نك لا تذري مَا أخدَت بَعْدَك) . 

وقد اتدل به كَِيرٌ مِنَ الُْرّاءِ عَلَى أن هَِوِ السُورَةٌ مدن وكير ِنَ الْفَّْهَاء عَلَى أن 
الْبَسْمَلَةٌ من السورةء وَأَنَهَا مله مَعهًا: 

اا تقال ؛ و أَعَطبكلكَ الْكوكَرَ 9© € لكوئر: الآية ]١‏ فق تَقَدَمَ في هذا 


عَمَو يه 


الْحَدِيثِ أنه تهر في الْجَنَِ. 


ممع 


E‏ امام َحْمَدُ (۲/ )۲٤۷‏ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى» ا ثنا عفان 
ال رَأَهَذِ الآيهَ إا ا کا ©( الكرر: الآية ]١‏ 8 
رَسُولُ الله ل :غيت زر فا ر تهر يجري ومز 5 E‏ قان 
ار فَصَرَنتُ يي في ثزتته. إا مشَكةُ ذفرة, إا حَصَاهُ اللو . 


و ٤‏ وهر و و رورو 


سين )انها : حَدَنَنَا محمد بْنُ أبي عَدِيٰ» عن حميارء عَنْ انس 
قَالّ: قَالَوَسُولُ الله عل : حلت ال ذا آنا بتي افا يام ال َرَت بيد 
ما يجري فيه ال فِا شك أَذْفَو قُلْتْ : ما هَذَا يَا جبِرِيلٌ؟ قَالَ: هذا الكَوثَر الذي أغطاكة 
كين . 

وَرَوَاهُ الْبَْاريّ في صحيحه ESHED‏ وَمُسْلِمٌ «((TT*T)‏ من حَدِيثْ شان ن 


0 


عب الرَّحمَن» عن قَتَادَهَ عَنْ أَنّسِ بن مَالِكِ قَالَ : لما عُرجّ الي بلا إلى الْسَّمّاءِ = 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( ام هر 
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= قَالَ: تت ت عَلَى تهر حاف َابُ بُ الولو نوف فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جبرِيلُ؟ قَالَ: هذا الكَوثَر . 
وَهَذَا لَفْظُ الْبْخَارِيّ كاله . 
وقال ابْنُ جَرِيرٍ (۷/۳۰ ۰( ES‏ عن سهان ا 
عَنْ شَرِيكِ ؛ لق امن لور قال سيقت انين ون O AT E‏ 
سول الريك فى يحول في اند الذنياء فَإِذَا هُوَ تهر عَلَيْهِ قَضْرٌ من وَل 
درج َدْعَب بشم تراب اذا هُوَ مڭ . قال : «يَا جبريلُ» ما هذا التَهر؟ قَالَ: هُوَ 
ر الذي حَبَأ لَك رَبك . 


5 
N EER 


e‏ ا ن طريق ريك عن اس عن ای 
وقال سَعِيدٌ عَنْ فاده عَنْ ا أن وَسُولَ الله ية قَالَ : ايا آنا أسِيرُ في اة إذ 
عرض لي هز حَاقْنَا قاب الو موف َقالَ للك الذي معة: E‏ 
لذي أغطاك اللّه. وَصَرَبَ بيده إِلَى أَرْضِهء َأخْرَح من طِينه الك E,‏ 


> 


طِردْخَانَ وَمَعْمَرٌ ومام وَغَيْرُهُمُ» عَنْ قَتَادَة به. 
وقال ابْنُ جریر(۲۰۹/۳۰): حَدَثنَا أَحْمَدُ بْنُ أبي ريج E‏ لاسي 
e‏ ابن شاب - عَنْ ابيد 
عَنْ انس قال : سیل رَسُولُ الله لا عَنِ الْكوْتر» قال : هو هز أغطانيه الله في اي 
راه مسك مَاؤُةُ نيص من اللي وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ راصي 
فال وبکر 0 الل إِنََّا لِتَاعِمَةٌ؟ َل : اكلا أْعم مها 

وقال أَحْمَدُ (۳/ (TY‏ حَدتتا بُو سَلَمَةَ الْخْرَاعُِ حًا اللتُء عن يزيد ؛ 5 
عَنْ عَبْدٍ الْوَهَّابِء عَنْ عَبَد الله بْنِ مُسْلِم بْنِ شهاب» عَنْ أَنْسِ» أن رجا َال : 


رَسُولَ اللو ما الكَوَْرُ؟ قَالَ : تهر في اة أغطانيه زتيء لر آذ اا + 00 


من الْعسَلٍء فيه يور أَعتاقَُا كأغتاق ار لا يا وقول اللي نيا كاعم قال 
اكلا انعم مثهًا يا عُمَن . 
رَوَاُ ابْنُ جَرِيرٍ ( ۹/۰ ۰ من حَد 3 بث الزُهْرِيٌ ٠‏ عَنْ أخيو عبد اللوه عَنْ أئس: E‏ 


سَأَلَ رَسُولَ الله ل عن الْكَوْثرِء فد كر E‏ سو ا . 
وقال الْبْخَارِي (355): حَدَنَنَا خالِد بن يَزِيدَ الْكَامِلٌِ ‏ جلا سرافل عت 


جعت( "مجر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ع ا ج رصم 


بي إِسْحَاقَ » عَنْ ابي ُيده عَنْ عَائِشة فَالَ : سألا عَنْ قَوِِْ تَعَالَى : لا اعطیکكک 
انکر © »> رالكوئر: الآية ]١‏ قَالَتْ : هر عَظِيمٌ أغطية بيك لله د 
مُجَوَف. آنينهُ كَعَدَدٍ النُجُوم . 

َم قال الْبُخَارِيُ ام زكر واو ری وط أ ات 

ََوَاهُ أحمَد1/ ۸۱)» والّمَائي «الكبرى؛ 11۷۰0)1(« مِنْ طريق مُطَرَفِء به . وَقَالَ 
ابْنْ جَرِيرٍ : حَدَننا ُو کر حَدَنَنا وَكيعٌ؛ +2 لجان سراي عَنْ أبي إسْحَاقَ» 


عَنْ أبي عد عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ E‏ ر تهر في الْجَنَق ا . وَقَالَ 
اا َه في الْجَنَّة عليه مِنَ الْآنِيَِ عَدَدُ نُجُوم السّمَاءِ. 


وږو ر 


أَعَطيِناكتَ 


ر ت 


TS 
: شَقِيقٍ أو مَسْرُوقٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَايْسَةَ: ام الْمُؤْمِينَ» حَدثيني عَنٍ اكور . قلت‎ 

في بُطَْان الْجَنَةِ. قلت: وَمَا بُطان الْجََة؟ كالية و اة سور اللو 
وَالْيَاقُوتِ راب امك وَحََاوَه الل وَالْيَاقُوتُ . 

وَحَدََنَا ُو رب حَدَنَنا وَكيعٌ؛ عَنْ أبي جَعْفْرٍ الرَّازِيّء عَنِ ابن أ ا لصي يعن 
عَائْشَّةَ قَالَتْ : مَنْ حب أن يَسْمَعَ خَرِيرَ الوت قليَجعل أَطْبْعَيْهِ في اذَه وَهَذَا 
منقطع بيْنَ ابن أبي نَجِيح وَعَائشة ء وَفِي بَعْضٍ الرَوَايَاتِ o‏ > عَنْهَا' . 
هڏ هَذَا أنه يَسْمَعُ نَظِيرَ ذلك ؛ اه عة سه وَاللّهُ غلم . 

قال الشهيلي: وَرَوَاهُ الدَّارَقْطْنِنٌ مَرْفُوعَاء مِنْ طَرِيقٍ مالك بن ْول عن الشَّعْبيّ» عَنْ 
مَسْرُوقٍء عَنْ عَائِشَةً عن التي يا 

م قال البخَارِيُ (4955): حَدَثنا يعوب بن إبْرَاهِيمَ» دكا ميم خب 


عَنْ سيد بن جَُيْرٍء عَنِ ان عباس أله َال في الوت عو لخي الي 7 0 


gorr 


ال أَبُو پشر : لت لِسَعِيدِ ن حبر : إن اسا يَرْعْمُونَ أنه َهْرٌ في الْجَنة؟ و فال سید 


a2 


اهر الذي في الْجَنةِ ه ِنَ لَب الي أَعْطَاهُ الله إِيَاه. 

وَرَوَاهُ 5910 أَيْضًا مِنْ حَرِيثِ هشيم ؛ عَنْ ابي شر وَعَطَاءِ بْنِ السَّائْتِء عَنْ سَعِيدٍ ميد بن 
بيه عن ابن عباس قال : الوك احير الكتير. 

وَقَالَ التَوْریّء ا ن الاقپ» عَنْ سيد بن جُبيْر عَنِ ابْنِ عباس فال : 
الكو المعدة الك 
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وَهَذَا التَسِيرُ يعم التَّْرَوَغيْرهُ؛ أن لوت مِنَ الْكثْرَةِء وَهُّ الْحَيْرُ الْكثِيرٌء وَمِنْ ذلك 
النَهْرُ كما قال اْنُ عَبً بن عباس وَعِكرِمَةّ وَسَعِيد بن جَبيْرٍ» وَمُجَاجِدٌء وَمُحَارِبُ بْنُ دثار» 
ون آي :القن ابطر و ی قال ا E‏ ون ادن 
ولاه 
وقال عکرمة هو الوه وَالْقدآن» ورات اة 
ل قار قال ابن جَرِير : کک 
اا عُبَيِ عَنْ عط عَنْ سويد بن جبير » عَنٍ اب ن عَبّاس قال Sk‏ 
ي اجى حاف فكب رفع تجري على اليَكُوتٍ الث تائ يض بن الج 
وَأحْلَى مِنَ الْعَسَلٍ. 
وَرَوَى الْعَوْفِيُ» عَنِ ابْنِ ع 
وقال ابْنْ جریر: و يَْقُوبُ حَدَََا هُشَيْم 
مُحَارِبٍ بْنِ دار عَنِ ابن عُمَرَ أنه َال : الْكَوْثَرُ نَهْرٌ في الْجَنَةِ E‏ 
يجري عَلَى الدر. 
وقال اتن رین يكذ لو ر ا لني عط 31 اسان كال قال لى 
مُحَاربُ بن دار تال موه اولي NS‏ دنا عن ابن عباس : 


کر 


ال هو ال الك قال EOE O EE‏ 
قَالَ : لما نوَلْ : إا ایت انکور قال رَسُولُ الله ع : «الكؤلز هر في الق 
افتاه من ذهب» يجري عَلَى ال وَالْيَافُوتِ) . 
وقال ابْنُ جریر: ای ا ا جانا أبي مرب ا 
ا کر أربي حَرَامُ بْنُ مان عَنْ عبد الرَحْمَن الأخرّج > عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: أن 
رَسُولٌ اللّه کيا TT‏ - وَكَانَتْ 
بَنِي النَجَّارِ فَقَالَتْ : ي ي الله آنا عَامِدًا نوك فَأَظتَهُ أخْطَأَكَ في بَعْضٍ 
E 1‏ ولا تدخل OT‏ تدخ نقد نيك ٺ ليه حَيْسَا اکل ينه 
فال :1 سول الل َا لك وَمَرِيئَاء قد حلت أنا أبن أن انك أهنيك 
تأمريك؛ أخبرني أب عمازة ألك أغطيت تهر في الج وى الور . فَقَالَ: أجل 


وَعَرَضْهُ - يعني أَرْضَهُ - يَاقُوتٌ وَمَرْجَانٌ وَرَبَرْجَدُ ولول . 


«9 3 


1 


ا ن الا عَنْ 


- 


Gn 


6 


1 


0 
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وعن أنس مولت » قال : لما عُرج بالنبي ي إلى السماءء قال : «أتيت على 
نهر حافتاه قباب اللؤلوؤ مجوفاء فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 

وعنه أيضاء عن النبى بي قال : «بينما أنا أسير في الجنة, إذا أنا بنهر حافتاه 
قباب الدر المجوف, قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربكء فإذا 
طينه - أو طيبه - مسك أذفر)”” 

وعنه كنإفتة» عند البخاري (1587) عن النبي ي قال : «لْيَرِدَنَّ عَلَيّ ناس من 
أصحابي الحوضء حتى عرفتهم اختلجوا دوني» فأقول: أصحابي. فيقول: لا تدري 
ما أحدثوا بعدك) . 

وعنه کول › عند البخاري )160/8٠0(‏ بلفظ أن رسول الله حل قال : «إن قدر 
حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمنء وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء» 
وعند مسلم (۲۳۰۳): «ها بِينَّ نَاحَِئَيْ حَوْضِي كما ب صَئْعَاءَ وَالدِيَة» . 


- 
ما 


وعن ابن عمر ويا ال : قال رَسُولُ الله ية : ِن أَمَامَكُمْ حَوْضّاء ما بن 


و ۳ 


تاحيتنه كما ن ن جَرْيَاءَ وَأَذْرْعَ 


- حَرَام بن مان ضویف . وکن هذا ماق حَسَنٌ» وَقَد صح صل هذاه بل قد توانر 
ص ن طريتي ل القع عند کثير م اكه کی وکال اوت الْحَوْضٍ 
ولذ كرما ماما . وکا روي عَنْ انس وَأَبِى الْعاليق وَمُجَاهِدِء وَعَيْرِ واحدٍ من 
السَّلَف : ن الْكَوْثَرَ نَهْدٌ في الْجَنَةِ E E‏ 
وقال السعدي (ص 8 4): أي : الخير الكثير» والفضل الغزير» الذي من جملته ما 
يعطيه الله لنبيه كي يوم القيامة» من النهر الذي يقال له الكوثر ومن الحوض . طوله 
شهر» وعرضه شهر» ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» آنيته كنجوم 
السماء في كثرتها واستنارتهاء مَّن شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبدًا. 

.)59755( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (10/81). 

(۳) أخرجه البخاري »)1٥۷۷(‏ ومسلم (۲۲۹۹). 
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وعن جَنْدَب کو » و ا الي E‏ ول ) 
الحوْض». ٠‏ 

وَعَنْ َة بن عار : أن النبي ية خرج يومًاء» فصلى على آهل أحد صلاته 
على الميت» ثم ا المنبر فقال: «إني فرط لكم» وأنا شهيد عليكم 
وإني والله لأنظر إلى حوضي الآنء وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض - أو مفاتيح 
الأرض - وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف عليكم أن 
تنافسوا فيها»0" . 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


.)۲۲۸۹( ومسلم‎ »)1٥۸٩( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)55915( ومسلم‎ »)۱۳٤٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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ez ao 


صفة الحوض 


7 
کا 


حدنه 


عر اميل 
ع 


0000 نَرَسُولٌ الله يك قال : ذو حَوْضِي كما نَأل 
رَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ وَإِنَّ ا كَعَدَدٍ بجوم الما . 

و ا موك ع وشو اللو كله قان 8 بدالا ای فرط لك على 
لز و دنا و كاي مته ول۵ ل رن فد شر 

قال ابن كثير في «تفسیره» (۸/ :)٤۹۸‏ وَقَدَ وَرَدَّ في صفة صِمَةٍ الْحَوّْضِ يوم 
القيَامَة آنه يَشْحَّب فيه مِيرَابَانِ مِنَّ السَّمَاءِ عَنْ تهر الْكوترء E‏ 
sS‏ 

E‏ الوت و ا واا منْ طَرِيقٍ مُحَمَّدِ بْن 
ُضَيْلٍ ‏ وَعَلِيَّ بن مُسْهِرء كِلَاهُمَا عَنِ الْمُخَْارٍ بْنِ قُلقُلء عَنْ أنَس. رة 
ملم قَالَ : ل اء 


7 
م 


رقع رأة مما ل ل ثرت علي أبن 


لت 


TE 


سورة> مدأ 2 E‏ ب الحم 7 عوك الْكوثَرَ © فصل 
ريك ك Ae‏ هو الأ ثم م قال : «آَتَدْرُونَ ما الْكَوْتَدع 
ُلنَا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم. قَالَ : e‏ 


حَوْضٌ ترد 0 أمتي يوم القيامة» آنيته عدد الوم َبِختلَجُ الْعَتَدُ منهُغ فأقول: رب 


.)۲۳۰۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7105( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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إِنّهُ من أَمَتِي. َيقُول: إِنْتَ لا تذري ما أخدَتٌ بَعْدَكُ) . 

وقد اسْتَدلٌ به كَثِيرٌ مِنَ الْقَرَاءِ عَلَى أَنَّ هَذِو السُورَة مَدَريْةٌ ويي مِنّ 
الْفُمَهَاهِ عَلَى أن الْبَسْمَلَةَ مِنَّ السُورَة وَأَنّهَا مله مَعَهَا. 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» 0١ /١١(‏ وقد جمع العلماء بين هذا 
الاختلاف : 

فقال عياض : هذا من اختلاف التقدير لأن ذلك لم يقع في حديث واحد 
فيعد اضطرايًا من الرواة» وإنما جاء في أحاديث مختلفة عن غير واحد من 
الصحابة سمعوه في مواطن مختلفة» وكان النبي بيه يضرب في كل منها 
مثلًا لبعد أقطار الحوض وسعته بما يسنح له من العبارة ويقرب ذلك للعلم 
ببعد ما بين البلاد النائية بعضها من بعض» لا على إرادة المسافة المحققة. 
قال فبهذا يجمع بين الألفاظ المختلفة من جهة المعنى. انتهى ملخصًا. 

وفيه نظر من جهة أن ضرب المثل والتقدير إنما يكون فيما يتقارب» وأما 
هذا الاختلاف المتباعد الذي يزيد تارة على ثلاثين يومًا وينقص إلى ثلاثة 
أيام فلا. 

وقال القرطبي: ظن بعض القاصرين أن الاختلاف في قدر الحوض 
اضطراب» وليس كذلك» ثم نقل كلام عياض وزاد: ولیس اختلافًا بل كلها 
تفيد أنه كبير متسع متباعد الجوانب . ثم قال: ولعل ذكره للجهات المختلفة 
بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهة» فيخاطب كل قوم بالجهة التي 
يعرفونها. وأجاب النووي بأنه ليس في ذكر المسافة القليلة ما يدفع المسافة 
الكثيرة؛ فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح فلا معارضة» وحاصله أنه يشير 
إلى أنه أخبر أولا بالمسافة اليسيرة» ثم أعلم بالمسافة الطويلة فأخبره بهاء 
كأن الله تفضل عليه باتساعه شيئًا بعد شيء» فيكون الاعتماد على ما يدل 
على أطولها مسافة. 
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XE‏ © الم 


سعة الحوض 


ت 
ي أن 


ا ن رَسُولَ الله وك قال : «قَدْرُ حَوْضِي كما بن أيه 
وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِء وَإِنَّ فيه مِنَ الأبارِيقٍ كعَدَدِ جوم الما . 

وعَنْ حَارِثَةَ ِن وَهْبِء أنه سَمِعَ الب كَل ذَكُرَ الْحَوْض فَقَالَ : دكمًا بَينّ 
المديئة وَصَنْعَاء7" . 

وعَله بلفظ : «حَوْصُةُ مَا ی صَنْعَاءَ والمديتة» . 


وعَنِ ابْنِ عُمَرَ اء عَنِ ال يك قال : اكم حؤْض كما بن جزباء 
0 50 
وادرح» 


.)۲۳۰۳( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)1٥۹۱(‏ ومسلم (۲۲۹۸). 

(۳) أخرجه البخاري »)1٥۹۲(‏ ومسلم (۲۲۹۸). 

(6) أخرجه البخاري »)1٥۷۷(‏ ومسلم (۲۲۹۹). 
قال النووي /٠١(‏ 08): قَالَ الْقَاضِي عِيَاضىٌ : وَهَذَا الِاخْتِلاف في قَدْرٍ عَرْضٍِ الْحَوْضٍ 
يس مُوجبًا لِلاضْطِرَاب فَإِنّهُ َم يَأتِ في حَدِيثِ وَاحِلٍ بل في أَحَادِيتَ مُخْتَلِفَةٍ الوا 
عَنْ جمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةٍ سَمِعُوهًا في مَوَاطِنَ مُخْمَلِفَةٍ م 
نها ميلا لبعد أقْطَارٍ الْحَوْضٍ وَسَعْتِه رودل + مِنَ الْأَفْهَام لبعد ما بين البلا 
المد كور لا عَلَى التَقْدِير المَوْضوع ا بل لإِاغْلام 0 هَذِوِ الْمَسَافَقَ 
e e‏ 


~r‏ و 
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= عَلَى ظَامِرٍ الْحَدِيثِ وَلّا مُعَارَضَةَ وَاللَهُ أَعْلَمْ . 
وقال القاري في «شرح صحيح البخاري» (۲۳/ ۱۳۷): وهَذًا الموضع یتاج إلى بسط 
كلام لوُقُوع الِاخْتِلاف الكثير في طول الْحَوْض وَعرضه: 
وهنا قَالَ : «ما بين جرباء وأذرح»» وَلم بين قدر الْمسَافة بينهمًاء وَفِي حَِيث عبد الله بن 
عمرو على ما يَجِيء : «حؤضي مسيرة شهر»» وَفِي حَلِيث أنس عِنْده أيْضًَا : «قدر حَؤْضي 
كما بن ا و اء اکن وَفِي حَديث حَارِئّة بن وهب عِنْده أَيْضًا : كما يبين المديتة 
وَصَنْعَاء) . TE‏ «بُغد مَا ټين طرفيه كما ټين صنعاء 
وأيلة»» وَفِي حَيّتْ عقبّة بن عَامر عِنْده أَيْضًَا : «وَإن عرضه كما بين أيّة إلى ا لجحفة» . ٠‏ وقي 
حَدِيث خُذَيْمَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ : «مَا بين عدن وأيلة»» وَفِي حَدِيث أبي ذّر : هما بين 
عمان إلى أيْلة . وَفِي حَدِيث ابي بردة عند ابن حبّان : ما يبن ناحيتي حَوْضِي كما يبين أَيَْة 
وَصَنْعَاء مسيرة شهر» . وفى حَدِيث جابر رَضِى الله E‏ نه : كما بين صنعاء إِلَى 
امِّيتة». وَفِي حَدِيث تَؤْبَان: «ما بين عدن وعمان البلقاء». وَعند عبد الباق في حَلدِيثْ 
وتان : اها تين مكة وأيلةه. وَفِي لفظ ان كن عفنا . وَفي حَدِيث عبد الله بن 
فر عقن ي ادها ين عكة زاي وَفِي لفظ : ما بين مكة وعمان», وَفي حَدِيثْ 
حُدَيْمَة بن أسيد : ها بين صنعاء إلى صري»» وف حويت اشد اد ھا 
وأيلةء أو: ين صنعاء ومكة). وَفِي حَديث أبي سعيد عند ابن أبي شيبّة وَابْن مَاجَه : (مَا 
بين الكعبة إِلَى الْقُدس). وَفِي حَدِيث عتبّة بن عمر وعند الطَبَرَانِتَ : «كما بين الْبَيِضَاء إلى 
تصري) . ۰ ۰ 
وَقد جمع الْعلمَاء بين هَذَا الاختلاف: 
قَقَالَ القَاضِي عياض: هذا من اختِلاف التقادير أن ذلك لم يقع في حَلدِيث وَاحِد فيعد 
اضطرابًا من الرواة» وَإِنَمَا جاه من أَحَاويث محتلفة عن غير واج من 'الصّحَايَة 
سَمِعُوهُ في مَوَاطِن مُخْتَلفّة» وَكَانَ ابي بي يضْرب في كل ينها مثلا لبعد أقطار 
الْحَوْض وسعته بِمّا سنح لَهُ من الْعبارّة» وّيقرب ذَلِك ببعد ما بين الْبلّاد النائية بَعْضهًا 
من بعض» لا على إِرَادَة المسّافَة المتحققة. 
قَالَ: كَبِهَدًا يُجمع بين الألفاظ الْمُخْتلقة من جهّة المغتق. ا 
وَقَالَ تعضهم: وَفِيه نظر من جهة أن ضرب المثل وَالتَقُوِير إِنَمَا يكون فِيمًا يتقارب» = 
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وما هَذَا الاخيلاف المتباعد الذي يزيد ثَارَة إلى ثُلاثينَ يَوْمّاء ويلقص إلى ثَلَانّة ايام 
قلت: فِي نظره نظر لاله يحمل أنه ل لما أخبر كانه ة أيَّام كان هَذَا الْمِقُدَار ثم إن الله 
تَعَالَى تفضل عَلَيْهِ باتساعه شِيْئًا بعد شَّيْء» و كلما اتسع أخبره بقدر ما اتسع» وكل من 
روى بِمِقّدَار خلاف ما رَوَاهُ غيره بحسب ذلك . 

بهذا الْوَجْه يحصل اواب الشافي عَن الإختلاف المد كورء قلا يُختَاجٍ بعد ذَلِك إِلَى كلام 
طويل غير طائل» كما صدر ذلك عن َعضهم. 

وَأما تفسير المواضِع المذ كورة فتقول: الأيلة مَدِيئَة كائت عامرة وَهِي بطرف بحر القلزم 
من طرف الشنّام» وَهِي الآن خراب يمر بها الْحَاج من مصر وغزة» وإليها تنسب الْعقبَة 
الْمَشْهُورَة عند آهل مصرهء بينها وَبِين الْمَّدِيئّة النَبّوِيَّ نحو شهر بسير الآثقال كل يَوْم 
رجا واا فقون ذلك وا 

إحداهما : صنعاء ء اليمن أعظم مدنها. 

وَالْأَخْرَى : صنعاء aS‏ باب الفراديس› قله ياقوت › 
وَالْأولَى هِيَ المرادة في الحديث» للك فد قيد في الحدِيث: وَصَنْعَاء ف ل 
والجحفة بِضَّم الْجيم وَسُكُون الْحَاء وَهُوَ مُوضع بالقرب من رابغ وَهِي من مِيقَات 
اكز السام تودصو الره العا الحم E‏ 
وعدن مَدِيئّة في أقصّى اليمن على سَّاحل بحر الْهِنْد. وعمان تان : 

الأولى بِمَتْح العين وَتَشْديد الْميم وبتخفيفها بلد قريب من البلقاء فلذك قيل عمان 
0 

والبلقاء: يقح الب ا بده مَعْرُوفَة من 
فلسطين» اله بتعضهم . 

قلت: الباخام تمد E‏ ل الرشاطي : : البلقاء من عمل دمشق . ويتصرى: بضم 
لاء اْمُوَحدَة وَسّكُون الصّاد الما > قَالَ ياقوت : بلد بالشّام وَهِي قَصَبَّة حوران من 
أعمال دمشق . والبيضاء : بالقرب من الربذة الْبَلّد الْمَْرُوف بين مكة وَالْمَديئة وَقَالَ 
الرشاطي : ا اا ي موضع لاء 0116 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت ات هر 


ao‏ وه 


مكان الحوض 


- 
أن 


عَنْ ابن هْرَيْرة ء عن الي ل قال: « با أن ائم | إا زمر ّى إِذَا 7 
شر وبل من تي وهن قال ققْلتُ: أبن فل ل: إلى اا وال قُلَْثُ: و 
رفغ 3-7 اط في د 0 فل 3 ا قل إلى 0 وله 
متهم 0 

قال القرطبي في «التذكرة» (ص57 "): فهذا الحديث مع صحته أدل ذليل 
على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط . 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


.)٦٥۸۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ez ao 


زوايا الحوض 


عن عَبْدٍ اللو بن عَمْرو بن الْعَاصٍ: قَالَ رَسُولُ الله كي : «حَوْضِي مَسِيرةُ 
شَهْرِء وَرَوَاياة سوا وَمَاؤُه انض مِن الْوَرِقِء وَرِيحُهُ أَطْيبُ من الشك» وَكِيرَائهُ 
كتوم السَمَاءٍء فَمَنْ طَرِبَ من فل يَظمَاً بده أبدّ“. 

قال بدر الدين العيني في «شرح صحيح البخاري» (۲۳/ :)١9‏ قوله: 
را سيم كرون تؤلهة ر ا ي الاه اداه فى ا 
E E E ASE,‏ 
جر ا فر من شري ا أي .مك الكران: وف رورا 
ا الع قر ی ترف امن الر ف ا 
يكلما اند أي : قلا يعطش أبدَاء وَزَاد ابن أبي عَاصِم في حَدِيتْ 5 ُن 
كَعْب: «وَمتى صرف عنه لم يرو أبدًا». 

وقال القاري في«مرقاة المفاتيح» (// 5 قوله: (حوضي) آي : مقداره 
(مسيرة شهر» وزواياه): جمع زاوية» وهي الجانب والناحية» أي: أطراف 
حوضي (سواء) أي: مربع مستو لا يزيد طوله على عرضهء وقيل: عمقه 
أيضًا (ماؤه): استئناف بيان (أبيض من اللبن). قال النووي 4 : النحويون 
يقولون: لا يبنى فعل التعجب وأفعل التفضيل من الآلوان والعيوب» بل 
يتوصل إليه بنحو أشد وأبلغ» فلا يقال: ما أبيض زيدًا! ولا: زيد أبيض من 


.)۲۲۹۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
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عمرو. وهذا الحديث يدل على صحة ذلك وحجة على من منعوه» وهي لغة 
وإن كانت قليلة الاستعمال. (وريحه أطيب من المسك» وكيزانه): جمع 
كوز (كنجوم السماء) أي : في الكثرة والنورانية (مَن يشرب): بالرفع» وفي 
نسخة بالجزم. قال الطيبي كُآَنْهُ: يجوز أن يكون مرفوعًا على أن (مَن) 
موصولة» ومجزومًا على أنها شرطية» وقوله: (منها) أي: من كيزانه» وفي 
رواية (منه)» أي : من الحوضء أو من مائه (فلا يظما) : برفع الهمزة وقيل 
بالجزم» أي : فلا يعطش (أبدًا)» فيكون شربه في الجنة تلذدًا كأكله تنعمًا؛ 
وله ا ال لَك الا ع فیا ولا تعر وَأَنَكَ لا تَظمَوًا فیا ولا 
دصح که رطه: ۱۱۷ - ۱۱۹]. 

وقال النووي في «شرحه» على مسلم /٠١(‏ 058): (حَوْضي مَسِيرَةٌ شهرِ 
وَرَوَايَاهُ سَوَاك) قال الْعُلَمَاهُ: مَعْنَاهُ طُولَهُ كُعَوْضِهِ كما قال في حَڍيثِ اٻي د 
ال رر ا ا يال طول 

وقال القرطبي في «لمفهم) (5/ "7): وقوله : «حوضي مسيرة شهرء 
وزواياه سواء»؛ أي: أركانه معتدلة؛ يعني أن ما بين الأركان متساوء فهو 
معتدل التربيع» وقد اختلفت الألفاظ الدالة على مقدار الحوض» كما هو 
مبيّن في الروايات المذكورة في الأصل . وقد ظن بعض القاصرين أن ذلك 
اضطراب» وليس كذلك وإنما تحدّث النبي بي بحديث الحوض مرات 
عديدة» وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة إشعارًا بأن ذلك تقدير لا تحقيق» 
وكلها تفيد أنه كبير متسع» متباعد الجوانب والزواياء ولعل سبب ذكره 
للجهات المختلفة في تقدير الحوض - أن ذلك إنما كان بحسب مَّن حضره 
ممن يعرف تلك الجهات» فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونهاء والله 


تعالى أعلم . 


GU NEN 
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ez ao 


صفة ماء الحوض 


وَعنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو بن الْعَاصٍ : قال رَسُّول الله يل : «حَوْضِي مَسِيرَة 
شَهْرٍ وَروَايَاهُ سوا وَمَاؤُهُ أَنيَضُ من اررق رریځه ۾ ايب فن المشك» وَكيرَانَهُ 
كئجوم الشماي فَمَنْ شَرِبَ مئه فَلَا َظما بعد أَبَدَا بدا . 
:اوو الخلق مالسل 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن وَسُولَ الله ي قال : «إنَّ حؤضي أنعَدُ من أيلةَ م عَدَنِ 
هو أ بَيَاضًا من للج وَأَخْلَى ه مِن الْعَسَلٍ بالل لاني ا a‏ 


وني لأَصُدُ الاس ی عَنْهُ كما َد الرَجُلَ إبلَ الاس عَنْ ع حَوْضِه) فَالُوا: وك 
الله عرفا يَوْمَذٍ؟ فال : ل کو ییا بسن بأد م ل رون غل ر 
مُحَجلِينَ من نر الوصو“ 


.)۲۲۹۲( )۲۷( ومسلم‎ »)٦٥۷٩۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
: قال الْمَازِرِيُ مُقْتَضَى كلام النّحَاةٍ أن يُقَالَ‎ :)4177 /١١( قال ابن حجر في «فتح الباري»‎ 
ا‎ RS 
قلت : وَيَحْتَِل أن کون ذلك مِنْ تَصَرُفِ الرُوَاةٍ‎ AF e A E 
َقَدْ وَقَعَ في رِوَايَةٍ بي در عِنْدَ مُسْلِم بِلَفْظِ : «أَشَدُ باصا مِنّ اللَبّن».‎ 

(۲) أخرجه مسلم .)۲٤۷(‏ 
وقال القاري في «مرقاة المفاتيح) (۸/ 075 "): ا بُعْد ما بين طرفى حوضى (أبعد من 
أيلة) : بفتح فسكون تحتية» أي: أزيد من بُعْد أيلة» وهي بلدة على الساحل من آخر 
بلاد الشام مما يلي بحر اليمن (من عدن): بفتحتين يصرف ولا يُصرف» وهو = 
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آخربلاد اليمن مما يلى بخر الهند: قال الطببى 404 (مَن) الأولى متعلقة بأبعك؛ 
اداه طلفة ا ۰ 
ثم التوفيق بين هذا الحديث وبين الخبر الآتي : «ما بين عدن وعمان»» وهو بفتح 
المهملة وتشديد الميم» اسم بلد بالشام «وما بين صنعاء والمدينة»» ونحو ذلك بأن 
ذلك الإخبار على طريق التقريب لا على سبيل التحديد والتفاوت بين اختلاف أحوال 
السامعين في الاحاطة به علمًا. 
قال القاضي انه : اختلاف الأحاديث في مقدار الحوضص لأنه - صلى الله تعالى 

ل ل ل 

(لهو): بضم الهاء ويسكن» واللام للابتداء» أي 0 
ولعله ا - رأى الثلج في أرض الشام (وأحلى) أي: ألذ 
(من العسل باللبن) أي : المخلوط به (ولآنيته) : جمع إناء» أي : ولظروفه من كيزانه 
وغيرها (أكثر من عدد النجوم» وإني لأصد) أي : أدفع وأمنع (الناس) أي : المنافقين 
والمرتدين (عنه) أي: الحوض (كما يصد الرجل) أي: الراعي (إبل الناس) أي : 
الأجانب (عن حوضه) ا صيانة عن المشاركة والمحافظة (قالوا) ای بعض 
الشات( رفا اى ترا مغر رهل : نعمء لكم سيما) : بالقصر وقد 
يمد وهو العلامة» قال تعالى : #ِسِیماهم في وجوههم ن أ تر السجوده» (ليست) أي : 
تلك السيما (لأحد من الأمم)؛ إذ المقصود التمييز بمنزلة العلم (تردون): بكسر 
الراء من الورودء أي: تمرون (عليّ غرًا): جمع الأغر» وهو من في جبهته بياض 
(محجلين): بتشديد الجيم المفتوحة جمع محجل» وهو الذي في يديه ورجليه 
بياض (من أثر الوضوء): بضم الواوء أي: استعماله» وفي نسخة بالفتح» أي: ماء 
الوضوءء ونصبهما على الحال» والظاهر أن المراد بالسيما ما ذكر من الوصفين؛ 
فهما من مختصات هذه الأمة» وإن كان الخلاف موجودا فى كون الوضوء هل كان 
لا كيه انيم N‏ لود 07 
وقال بعضهم : وكان أيضًا للأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - دون أممهم. وفي هذا 
فضيلة عظمى ومرتبة كبرى للأمة المرحومة. (رواه مسلم). أي: عن أبي هريرة. 
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ن أب أقافة. أن وَسُولَ الله ية قال : «إِنَّ الله وَعَدَنِي أن يُدْخْلَ مِنْ 
ةه سبق ألا پیر جاب ee‏ 


1 0 مييق 5 مع كل لنب مغن اناه وَزَادَنِي تلات 06 فما 
يك رفيلك انك للق I‏ «كما بين عَدَنَ إِلَى عُمَانَ وَأَوْسَعَ وَأَوْسَعَ) 0 
بد ذل طانم کب وطق ا فَمَا حَوْضَك اد 


اء أَشَدُ بََاضًا مِنَ اللي وَأَحْلَى مَذَاقَةَ مِنَ الْعَسَلٍ وَأَطْيبُ رَائْحََ مِنَ اليشك مَنْ 


شوت منه 1 يلها بَعْدَهَا وَل يشود وَجْهَهُ بد . 
عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِء قال : سَمِعْتٌ ال يك يمو ل : «أنا فرَطكمْ علَى اض 
يي بدا وَليَرِدنَ علَيَ أقْوَام َعْرِفُهُمْ وَيغرفوني ثم 


)51401/( حديث صحيح لشواهده: أخرجه أحمد في «المسند» (7571155)» وابن حبان‎ )١( 
.)/٤( 

(۲) أخرجه البخاري »)۷۰٥۱( )۷۰٥۰(‏ ومسلم (۲۲۹۰). 
قال القاضي عياض في «شرحه على مسلم» (۷/ :)۲٥۷‏ وقوله: (من شرب منه لم يظماً 
أبدًا)» قال الإمام: أي: لم يعطش . قال ابن ولاد: الظمأء بالهمز والقصر: 
العطش» يقال: ظمأ يظماً ظمأء وظمأه فهو ظمآن» والجمع ظمأ. 
قال القاضي : ظاهره يدل أن الشرب منه بعد الحساب والنجاة من النار» فذلك للذى 
لاء يظمأء لقوله: لم يظمأ أبدًا. وقيل: بل لا نشرب منه إلا من لم يقدر عليه بالنار. 
وقد يحتمل أن من شرب منه من هذه الامة ثم قدر الله عليه العقوبة بالنار على = 
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£ أباريق الحوض 
عن اسن قال: قال الله ية : «ترى فيه آباريق الذهَب والفضة كعَدَدِ جوم 
السماء» 


= ذنوبه أنه لا يعذب فيها بالظمأ بل يكون عذابه بغير ذلك؛ إذ ظاهر حديث الحوض أنه 
تشرب منه الآمة كلهاء إلا من ارتد على عقبه وغدر وبدل. وقد قيل : إن جميع الأمم 
المؤمنين يأخذ كتبها بأيمانهاء ثم يعاقب الله من يشاء من مذنبيهم» وقيل: إنما 
ھا غ كنار سيك الان فيد كله 
وقال كاري لي دصر ممح ا /و ١‏ ): قَؤُله: (من ورده شرب) وَفِي 
رواية الكشميهني : (من ورده يشرب) قله : (لم يظما) قيل : هو كتايّة عن أنه يخل 
العكة لا افيد قن e A‏ ات كال أو لذت لشن ورد 
شرب)» وآخرًا : (ليردن عَلَّ أقوام . ثم يُحَال)؟ قلت : الَو رود في الأول إِنّمَا مُوَ على 
الحَوْض» وَفِي الاي عَلَيْ :“قت 5 . قَوْله الايد او وف راك 
الكفمييق EE‏ 
وَاعْلَم أن حال هَوْلاءِ الْمَذُُورين إن كَانُوا من ارْتَدُوا عَن الإسْلام فاا شكال في تبري 
النِّي ينهم وإبعادهم, إن كَانُوا مِمّن لم يرتدوا وَلَكن أَحْدَنُوا مَعْصِيّة كييرَة من 
أعمال البدن أو بدعة من أعمال القلب فقد أجابوا أنه يحمل أنه أعرض عَنْهُم ولم 
بسع ابراحاما شالك e E‏ ثم لا مانع من دُخُولَهمْ 
في عَمُوم شفَاعَته لأهل الْكَبَائْر من أمته قيخرجُون عِنْد ِخْرَاجٍ الْمُوَخّدِين من الثّار. 
قله : (سحمًا) أي ابخان وو اط نيساي سكو لحي ال نهر ی 
بعيل» وأسحقه الله أي : أ بعده . 

.)۲۳۰۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
(والَّذِي مسن مُحَمَّدٍ بيه انيه اتر مِنْ‎ :)85 /۱١( وقال النووي في «شرحه» على مسلم‎ 
عدد نُجُوم السَّمَاءِ) وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : هَذَا إِشَارَةٌ إلى كَثْرَةٍ العَدَدِ وَغَايَتِهِ الكثيرَةٍ‎ 
من باب قله كلق : «لا يَضَعُ الْعَضًا عَنْ عَاتِقِهِ) اوغ ت ا مَعْرُوفُ في‎ 
الشتزع واللعة ولا بعد كذ إذا كان المُحبر ع في حير الكثرة َعَم َم الاي‎ 


56 ERE 


في ابه بخِلاف ما دا لَمْ يكن كَذَلِكَ . قال : ويله كمه أل مَرَةٍ وَلْقِيُهُ اة = 
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آنية الحوض آأكثر من عدد النجوم: 
عَنْ أبي در قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو ما آي EE‏ 
فش مُحَمَّدٍ بيده لآنيثه مز عند م اشنا کرای أي ل ال 
الأضجية, آي ال من شَرِبَ نها لَمْ يَطْمَاْ آخر ما عليه يَشْحَبْ نه مااي من 
لج من شرب ينه لم يَأ عر مل طول ما بن مان إلى أل اؤ أ 
E‏ 0 


وَصَنْعَا بن اليم 3 وَإِنَ إن فيه من الأباريق كعد جوم الا 


د هذا جَائرٌإِذّا ان كيرا ولا قلا . هَذَا كلم لْقَاضِي وَالصّوَابُ الأول 
ق قَوْلَهُ ل في الْحَوْضٍ (وَإنَ عَرْضَهُ مَا بين ْله إلى الجْحْفَة)ء وفي رواية: (بَيْنَ ناجيه 
ما بين جربا وَأذرُح) قَالَ الرَاوِي : هُمَا قران بالشّام هما سيره ثلاث لال وف 
الك ره مكل Cele NE OE N‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۳۰۰). 
(۲) أخرجه البخاري »)٦٥۸۰(‏ ومسلم (۲۳۰۳). 
وقال يو ود 6٠‏ قو 0 يد : «لآنينهُ اكز ِن عَدَدِ جوم 
الشماء وَكَوَاكبهَاء ألا في الي لْظلمَةٍ الأضجيق آي اة من رب ينها لم ظا جر ما 
عليه يَضْحَبُ فيه ميزابان من انهه . 
آم ره ل : (آلا في اللي اليم هو يتفيف (آل) وَهِي التي لا ساح وحص 
الل الْمُظْلمَةَ المُصْحِيةِ لِأنَّ النُجُومَ ترق فيا أك و الماد د بِالْمُظْلِمَةِ الي لا قمر 


مس له 


¢ 


ا وجوة ر كنا من النْجُوم . 
وأما قَوْلَهُ ٤‏ : (آنية EN‏ غضم رفع (آية) وَبَعْضْهُمْ يصقا وهُا 


معة ال 6 زا a‏ : هي آنية الجن :ومن لصت ضار 
(أغني) أَوْ نَحْوو. وَأَمّا (آخِرَ ما عَلَيْه) فَمَنْضُوبٌ وَسَبَقَ نَظِيدُهُ في كِتَابٍ الّْإيمَا 


هو 


وَأَمَا (يَشْخْبُ) فالشين وَالْخَاءِ الْمُعْجَمََيْنَ وَالْيَهُ مَفْبُوحَةٌ وَالْخَاهُ مَضْمُو 


يمان . 
3 
مه 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( تت هر 


للحوض ميزابان يزودانه من الجنة: 

عَنْ وبا أَنَّ بي الله ية قال : «إني يعفر حَوْضِي أَدُودُ الاس لِأَهْل اليَمَنِ 
َضْرِبُ بِعَصَايّ حى يرفص عَلَتِهم). فَسْيْلَ عَنْ عَرْضِهٍ قَتَالَ: «من مَقَامِي إلى 
مِيرَابَانِمُذَانِهِ من الخ أَحَذُهُمَا من ذَهَبء وَالْآَحَوْ مِنْ ور“ . 


= وَمَفْتُوحَةُ وَالشَّخْبُ السَيََانُ» وَأَضْلَهُ ما خَرَجَ مِنْ نَحْتِ يد الحَالِبٍ عِنْدَ كَل عَمْرَةٍ 
وَعَصْرَةٍ لِضَّرْع الشّاة. وَأَمّا الْمِيرَابَانٍ فبالْهَمْزٍ وَيَجُورُ قَلْبُ الْهَمْرَةِ يَءَ. 

O أخرجه ملم 8107و احي:‎ )١( 
قال القاري في «مرقاة المفاتيح) (۸/ 7317© "7): (عن شرابه) أي : صفة مشروبه (فقال:‎ 
أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل) (يغت): بضم الغين المعجمة وتكسر‎ 
وبتشديد الفوقية» أي : يصب ويسيل (فيه) أي : في الحوض (ميزابان»» قال القاضي‎ 
َه : أي : يدفق دفمًا متتابعًا دائمًا بقوة» فكأنه من ضغط الماء لكثرته عند خروجه»‎ 
وأصل الغت الضغط. والميزاب بكسر الميم. وقال الحافظ أبو موسى: بفتحها‎ 
أيضاء من وزب الماء. أي : سال» فأصل ميزاب موزاب» قلبت الواو ياء لسكونها‎ 
وانكسار ما قبلهاء ولا يظهر وجه فتح الميم» ففي القاموس: أزب الماء كضرب:‎ 
جرى» ومنه الميزاب» أو هو فارسي معرب» أي : بل الماء» فعلى هذا يجوز أن يهمز‎ 
الميزاب وأن يبدل همزه ياء. وقال أيضًا: وزب الماء سال» ومنه الميزاب» أو هو‎ 
فارسي معرب» ومعناه بل الماء» فعربوه بالهمز؛ ولهذا جمعوه مآزيب.‎ 
(يمدانه): بضم الميم» وفي نسخة بضم الياء وكسر الميم» أي: يزيدان الحوض في‎ 
مائه (من الجنة) أي : من أنهارهاء أو من الحوض الذي له في الجنة المعبر عنه بالنهر‎ 
الكوثر (أحدهما من ذهب والآخر من ورق): بكسر الراء ويسكن» أي : من فضة›‎ 
والقصد بهما الزينة باختلاف لون الأصفر والأبيضء لا لكون الذهب عزيز الوجود‎ 
هناك قياسًا على ما في الدنياء ويمكن أن يكون ميزاب الذهب من نهر العسل»‎ 
= وميزاب الفضة من نهر اللبن» أو أحدهما من الماءء والآخر من العسل» أو‎ 
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لقاء الله ورسوله على الحوض 
عن أنس ن مالك : أ رسو اله 5 أَْسَل إلى الأنْصَارء َجَمَعَهُم في 
َة وَقَالَ لَهُمْ : «اضبؤوا حى لقا الله وَرَسوله؛ فإِنّي عَلَى الخؤض»" 
O O RE TT‏ 
سُولِه کل و TY‏ قا َطَفِقَ يُعْطِي رجالا مِنْ قُرَيْضٍ المائَةً مِنَ 
ا 21 TEE‏ يد يعْطي E‏ و 
e‏ 
ال اس فخدت وول الله كله بتقائية + فارسل :إل الألصان 
سر ا سه 


سول الله ل فَقَالَ : «ما كَانَ حَدِيتٌ بَلَعَنِي عَدْكُمْ 4). قال لَه فُقَهَاؤُهُمْ: آَم 
5 اا لم ا ا ا عد ستانهم 
َقَانُوا: يعفر الله سول الله يك يُعْطي قُرَيْشَاء ويرك الأنْصَارَء سيوف 


قال وَسُولُ الله ب : «إنّي أغطي رجالا حَدِيثٌ عَهِدُهُمْ بكفرء أمَا تَرضَوْنَ أن 
يَذْهَبَ الئاس بال وال وروا إلى حالم رشو الله جل ! ََاللِ ما لبون به 


یز يما يَنْقَِيُونَ به». قَالُوا: بَلَى یا رَسُولَ اللو قَدْ رَضِيئًا. فَقَالَ لَهُمْ : کم 

= اللبن يخلط به في الحوض» والله تعالى أعلم . 

.)۷٤٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 
قَالَ الرَّاغِبُ: اللَقَاهُ: مُقَابلَةٌ الشَيْءٍ‎ :)47 ٠ /١( وقال ابن حجر في «فتح الباري»‎ 
وَمْصَادَقتُهُ لَقِيهُ يَلْقَاهُوَيْقَالُ أَيْضًا في الْإذْرَاكِ بِالْحِسسٌ وَبِالْبَصِيرَةِ وَمِنْهُ : «ولقد كم‎ 
تمنو أَلْمَوت من قبل أن لقو وَمُلاقَاٌ الله يب بها عَنِ المَوْتِ وَعَنْ ْم القِيَامَة وقي‎ 
يوم الْقيَامَةِ يوم التَلَاقٍ لِالْيقَاءِ الْأَوَّلِينَ وَالآَخِرِينَ فيه.‎ 
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سَتَرَوْنَ بغي أََرَةَ ضَدِيدَة فاضبزوا حَتَّى تَلْقَوَا الله وَرَسولة ي عَلَى الحؤض)”١‏ 

وعنه تنافقة» قال : أَرَادَ الب يك أن فطع مِنَ البَحْرَيْنَء فَمَالَتِ الأَنْصَارُ: 
حَنَى فطع لوانتا مِنَ المٌهَاجِرِينَ مل الذي تفط لنا. قال : «سََرَوْنَ بغي 
رة فاضبرُوا حٌى َلْقَوْني» . وي رواية : «فاضبزوا عَتّى ۳ وَمَوْعَد کم 


اطلبوني عند الحوض: 


عن اس بن مالك قَالّ: مَأَلْتُ الي كله اَن يَسْفَعَ م لي يوم القِيَامَقٍ 
َمَالَ: «أنا فَاعِل) قَال: قُلْتُ: يا وَسُولَ الله ين أَطْلَبك؟ َال : الب َل ما 


طا عَلَى الصّرَاط) . قَالّ: قلت : فَإِنْ نلم مَك عَلَى الصْرَاط؟ قال : «فاطلئني 


0ر 57 


عند اليرّانِ». قُلْتُ : فَإِنْ لم ألقَك عند الميرَان؟ قَالَ : اطي عند الحَوْض فَإنّي 
ا اخ هذه الات اران 28 . 


.)۲۲۹۲( ومسلم‎ »)۳۱٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (7717/5) . 

(۳) أخرجه البخاري (۳۷۹۳). 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» (/ 4/8): أَرَادَ الك أن يُقْطِعَ مِنَ الْبَحْرَيْنَ يَعْنِي 
لِلْأَنْصَارٍ . ٠‏ وَفِي رِوَايَةٍ ليقي : (دَعَا الْأَنْصَارَ لبْمْطِعَ لهم الْبَحْرَيْنَ) وَلِِاسْمَاعِيلِنٌ : 
(ليْفْطِعَ لَهُمْ الْبَحْرَيْنَ أو طَائفَة يهلا واكاك السك قود ماد 
وقال المباركفورى في «تحفة الأحوذي» (471//5): «فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» 
أي : يوم القيامة» أي: اصبروا حتى تموتوا فإنكم ستجدونني عند الحوض فيحصل 
لكم الانتصاف ممن ظلمكم والثواب الجزيل على الصبر. 

)٤(‏ إسناده حسن: أخرجه الترمذي »)۲٤۳۳(‏ وقال: «هذا حديث حسن غریب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه». وأحمد في «المسند» ( .)١١۸۲١‏ 
قال ابن حجر في «فتح الباري» /١1(‏ 455): وَإِيرَادُ الْبُخَارِيٌ لِأَحَادِيثِ الْحَوْضٍ = 


EDS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


5 بعد أَحَادِيثِ الشَمَاعَةِ وَبَْدَ نَصْبٍ الضّرَاطٍ - إِشَارَةٌ مه إِلَى أن الْوُرُودَ عَلَى الْحَوْضٍ 
يَكُونُ بَعْدَ نَصْب الصَّرَاطٍ وَالْمُرُورٍ علي وذ أخْرَجَ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِي مِنْ حَدِيثِ 
النْصرِ بْنِ أنْسِ عَنْ أَنْسِ قَالَ : سالك رَسُولَ الله يه أن يَشْفَعَ لي فقَال: «أنا ماعلا 
فَقُلْتُ : أيْنَ َطْبَك؟ قال : «اطلبِي أو ما تأي عَلَى الصّرَاط) ' قُلْتُ: فإ لم ألْقك؟ 
قال : أن عند الْمِيرَانِ؛ » قُلْتْ: فَإِنْ لم أَلْقَك؟ قَالَ : «أنَا عند الْحَوْضٍ 
قد تنكل كز لضي بنذ الشراط بها سأي في بشي أخاديش هذا لب - أ 
جَمَاعَةَ يُدفَعُونَ عَنِ الْحَوْضٍ بَعْدَ أن يَكَادُوا يَرِدُونَ وَيذْهَبُ بهم إلى الار. ووه 
الِْشْكَالٍ أن الَّذِي يَمُمُ عَلَى الصّرَاط إِلَى أن يَصِلَ إِلَى الْحَوْضٍ يَكون قَد تجا من الثَارٍ. 
كيف برها ويك أن يُحْمَل على أنه َرَو من الْحَوْضٍ بِحَيْت روه ورون 
النّارَ فَيُدْفَعُونَ إلى ا الصّرَّاطٍ . 
وَقَالَ أَبُو عبد الله الْمُوْطبِئُ ف «التَذْكرّقه: ذَمَبَ صَاحِبُ الْقُوتِ وَغَيْرهُ إلى : 
الْحَوْضَ يَكُونُ بَعْدَ الصّرَاط وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى الْعَكس» وَالصّحِيحٌ أن لني ك 
حَوْضَيْن : أَحَدُهُمَا في الْمَوْقف قَبْلَ الصّرَاطِء وَالْآخَرُ دَاخِلَ الْجَنَّقِه وكل 5 
يسَمّى كُوْثْرًا . 
لك ريه كز" أن الكَوثَرَ تهر دَاخِلَ الجن كما تدم بتي وَمَاؤُهُ يصب في 

الْحَوْضٍء يطل عَلَى الْحَوْضٍ كَوْثرٌ رٌ لكَوْنِهِ يمد مه ايه ما يُؤْحَدُ من كلام 

لطبي أن الحَوْض يون قبل الصَرَاطٍ قن الام يردُونَ لوقف عَطَاشَى. يرد 
الْمُؤْنُونَ الْحَوْض وَتَتسَاقَطُ الكمَارُ في الا بعد أن يَقُولوا : (ربتا عَطِشْنَا» و رفع لهم 
به جَهَتَمْ كَأنهَا سَرَابٌ يقال : (لا تَرِدُونَ؟) فَيَظتُونَهَا مَاء فيَتسَاقَطُونَ فيا . وَقَدْ أَخْرَجَ 
متم من ی ی ا ار ا ووو اباد ين ا دول 
حَدِيتِ تَوْبَانَ وَهْوَ ْج على افرط لا له لله قَد تسم أن الصّرَاطً جر جهنم أنه 
O TT ORA EE‏ فلو كان ال ف دو 

لَحَالَتٍ الَار بيه وَيَيْنَ الم الي يُصَبّ مِنَ الْكَوَْرٍ في الْحَوْضِ. 

IRR‏ جاب الكنة ل ا اهر الّنِي دَاخِلَهًَا. 

رفي حَاديث ابن مَسْعُود عند أحمَة: «وَيفْتَحُ نهر الكؤْتر إلى الْحَوْض». 

وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي عِيّاضٌ : اھر قول ٤‏ يه في حَدِيث الْحَوْضٍ : «مَنْ شرب ينه لم = 
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' 2 ب مه يع بعد اْحِسَابٍ وَالنّجَاة ِن اللا لان ظَاِرَ 
خاو هن لا ينها أن يعدت انثا وَلَكنْ يتل أن مَنْ فر عَلَيْهِ التَعِيبُ مِنْهُمْ أن 


7 


ل يُعَذّبَ فيا الما َل بعيْره. 


ت : وَيَدَْمُ هذا امال اَّمَع في حَدِيثِ اَي ِن کپ عند ابن ابي عَاصِمٍ في 
ذكر الْحَوّْضٍ e‏ | وَعِنْدَ عَْدٍ الله ؟ بن أحْمَدَ فِي زِيَاداتِ 
ا لقيط بن عار أله َد عَلَى رَسُولٍ الل ل هو هيك 
أن عاضم» قَالّ: فَقَدِمْنَا الْمَدِيَهَ عنْدَ ايلاخ رَجَبٍ فَلقِيَا رَسُول الله ية حِينَ 
الْصَرَف مِنْ صلاة ال الحويت نطول في صِفَة الج وَالبْْثِ وَفيه : 
تعر ضون عليه ادي هُ صمَاحْكُمْ لا تَخْفَى عليه منم حاف ا 
نضح بها بكم فلَعَمْرُ لهك ما يُخْطِىْ وَجْه أحَدِكُمْ فَطرَ رة اما الْمُْلمْ َع وَجْهَُ 
مل الوئطة الا ا الكافرٌ فتَحْطِمُهُ مل الْخِطَام الأسْردِ کک 
وينْصَرفُ عَلَى أثره الصَالِحُونَ فَِسْلكُونَ جرا مِنَ الا يط حَدْكُمُ الْجَمْرَة فو َة 
س يولك رة إلا يون على حؤضي اسول على طم ولد هاا 00 
د اما يدم أَحَد متك يد إلا َع على فَدح؛ ا الحَديتَ وَأَخْرَجَهُ ابن أبي عَاصِم في 
السّنَةِ وَالطبَرَانِنُ وَالْحَاكُمُ» وَهُرَّ صَرِيحٌ في أَنَّ الْحَوْضَ قبل الصّرَاطٍ . 
وله : وقول الله تَعَالَى : إا اميك آلکرة كرتر شار إلى أن المراة بالكؤثر اهر 
زي يصب في الحَوْضء فَهَْ مادء الْحَوْضٍ ما اء صَرِيسًا في سابع أَحَاديتِ الاب 


وَمَضى في تَفْسِيرٍ سُورَةٍ E‏ حر E‏ وقد 


کک ابْنِ عباس ن لكوت هُوَ الْخَيْدْ الْكَثِيرُ» وَجَاءَ إطلاق الْكَوْثَرِ عَلَى 


اا “حير 


0 
- 
وما 


الْحَوْضٍ فِي حَدٍ يثِ الْمُخْمَارِ بن فلمل عَنْ نس فِي ذكر الوت : مو وض رڈ َي 
متي » وَقَدِ اشْيهرَ اا ا ال مذي عن خد 
E‏ إن ل تي حرا E‏ أنه انَل في وَضْلِهِ وَإِرْسَالهِ 7 


الْمُوْسَلَ أَصَحُ: قلْتُ: وَالمْرْسَلُ أَخْرَجَهُ ابن أبي ادنيا سََدِ صجيح عَنٍ الْحَسَنٍ فال : 
قال وَسُولُ اللو ل : إن ِكل نبي حَوْضًا وهو قاي على حوضو پيڍو عضا يَدْعُو مَنْ 
عَرَفَ مِنْ مه إلا له يَتَبَاهَونَ أيه ا الأزجو أَنْ أكون أَكْتَرَهُمْ تبَعاا 
وَأَخْرَجَهُ الطبرَاني TTT‏ مَرْفُوعًا مِثْلَهُ وَفِي سَنَدِوِ = 


EDS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


لين وا أبِي اليا أيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابي سَڃِيڊ رهه : وکل يي يَدعُو أَمُنَهُ 
ولل يي حوْضن فَينهُم من ينه اعام ومهم من ينه اْعُصْبَةوَمِنْهُمْمَنْ انيه الوَاحِدُ 


م g0‏ سمس 


TS‏ وإ ني لأ كر الأنبيَاء تبَعَا يوْمَ الْقِيَامَةِ) 
فی إِسَادِو لين E ORE‏ کا الكو قد رالاق و مايه في حَوْضِهِ 

اد ذل كن يبيو زاك لاسا متي في لطر 9 اله أررة 

قال الْمُوطِْيُ في الْمُْهِم يبعا للْقَاضِي عِيَّاضٍ في غَالِيه ا ا د E‏ 


E 


يَعْلَمُهُ وَيُصَدَّقٌ به - أنَ الله سُبَْاَهُوَتََلَى قذ حَصّ به مُحَمَدَا #45 بالْحَؤْض الْمُصَرّح 
اسه وَصِفَهِ وَشَرَابِِ في الأحَادِيثِ الصّحِبِحَةٍ الشهِيرَة التي يَحْصل ‏ مجه يمَجْمُوعِهَا الم 
المَطْعِيُ؛ إِذْ رَوَى ذلك عَنِ الي کي مِنَ الصَّحَابَةَ وي عَلَى اللَلَائِنَ: مِنْهُمْ في 
الصَّحِيحَيْنِ ما ييف عَلَى الْعِشْرِينَ وَفِي غَيْرِهِمَا بق ذلك مما صح له وَاشْتهِرَ : 
رُوَائّه ثم رَو عن الصّحَابَةِ الْمَذْكُورِينَ مِنَ الَاِعِينَ مكالهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَضْعَافُ 
َضْعَافِهمْوَهَلْمَ جا وَأَجْمَعَ عَلَى بات اسلف وَأَغْلُ الس ِن الخَلفِء وَأَنْكَرَتْ 
ذلك ا ا عَلَى ظَاهِرِهِ وَغَلَوْا في تَأوِيلِهِ مِنْ عَيْر اسْتِحَالَةٍ عَفِْية 
وَلَاعَادِيةِ تَلرَمٌ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى ظَاِرِِ وَحَقِيقَيه E BD‏ 


ا ا وى م 


السّلّف وَفَارَقَ ا نم ال 


ا ؛ الْخَوَاجُ وَبعْض الْمَُِْة وين كان E EC‏ 
الْعِرَاقِ لِمُعَاِ يه وَوَلَدِه فَعِنْدَ اي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقٍ عَبْدِ السام بْنِ أبي حازم قال 


و ور ف 


شهدت أا رر الأسلي دَخَلَ على يد الله ن زياد فَحَدََِي فان وَكَانَ في الْسّمَاطٍ 
.. . فَذَكَرَِضّةٌ فيها أن ا بن ِيَادٍذَكرَ الْحَوْضَ قَقَالَ: : ل شعت رسول الله كل يد کر 
فيه شَينًا؟ فَقَالَ بو بوره : َعَم لا م “© ولا مرن SDE‏ َه 2 


کڏبَ به فلا سَقَاهُ اللَّهُ مه ٠‏ رأ از ف التي حر ويفا اك أ 


رر حو ومن طرق يد بن حا الي : شهدت زَيْدَ ِى ارقم وبعث إِلَيْهِ ابن زياد 
قَقَالَ: ما أحَاوِيتُ يعني نک تز م أن سول الله كلا حَوْضًا في الو ال ا 


إقء “لد مسا مه ورهدي م ا 


بلك رَسُولُ الله كة. ل 
e‏ وسكونٍ الْمُوحَدَةٍ - الْهُدَلِنَ قال: قال عيذ الله رو u‏ 
الي ل ا o‏ سره 


٥ 
د‎ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 


عن عَائْسَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولُ وهو بين ظَهرَائيْ 


أَصْحَابهِ : «إني عَلَى الحؤض آنتظر م مَنْ يرد د عي منک قَوَالله 95 ٤‏ وني رجَال» 


عع ده 


فَلأَقُونَ: أيْ رب مني وَمِنْ َمتي. فيفُول: إِنَّكَ لا تَدْرِي ما عَمِلُوا بعك ما رَالُوا 


= بعتي ابوك في مال لى مُعَاوِيَة فيي عبد الله بن عَمْرِو فَحَدَتِي وتي يدي مِنْ فيه 
OEE‏ لله يفول : ١موْعِدُكُمْ‏ حَرْضِيا ' الحاديث فََالَ ابْنُ زيَادٍ جیا : 
هذ أن الْحَوْصَ حن . وعد أبي يعْلَى مِنْ طَرِيت سُلَيمَانَ ن الْمُغيرة عَنْ ثابتِ عَنْ 
س : دَخَلْتُ عَلَى بن زياد وَهُمْ يذ كُرُونَ الْحَوْض قَقَالَ : هَذَا أَننٌ . فَقُلْتُ: لَقَدْ كَانَتْ 


ا ا 


حابر ِالْمُذِيئَةَ كرا ما يَسْلنَ رهن أن يَسْقِيَهُنَ ِنْ حَوْض لين . وَسَنَّدَهَ صَحِبحٌ . 
وَرُوينَا في فَوَائٍ ِد الْعِيسَوِيٌ وَهُوَ في | َبْعْثِ لبقي ِنْ طَرِيقهِ بسنو صجيح عَنْ حُمَيٍْ 


5 
ده e‏ ه2 0¢ 


2 e E 


405 


ال الست 


ماخ ١‏ تنود مث طرف مز كاب أب صب الب بل يز 00 
م تالتكت لالذرا د يكيرنا E‏ 


َال عِيّاضٌ ١‏ أ ملم أحاويت الْحَْض عن ابن كم أي سَعِيدٍ وَسهل بن سَعَدٍ 


رميو 


وَجُنْدْبٍ وَعَبْدِ الله بن عَمْرِو وَعَائِشَة وَأم سَلَمَةَ وَْقَْةَ بن عَامرٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحْذَيَْة 


ع 
پا کی 


وَحَارِتَةَبْنِ وهب والمُستورد وَأ بي ذَرَ ووبان وتس وجار بْنِ سَمْرَة قال : ورواه غَيْدُ 


للم عَنْ أبي بر الصَديي ود نَم وي امام وَأَسْمَاء پت اي بكر وَخَْلَ ُت 
شر ولو الوا زبرا وسراو او له وج الل امايو 217 : بْنِ عازب . 


2 
َ_ٍ 


وَقَالَ النّوَوِىُ بَعْدَ حِكَايَةِ كلامه مُسْتَذرِكا عَلَيْهِ : رَوَاءٌ التحارئى و TS‏ 


- 


هَرَيْرَة وَرَوَاهُ عَيْرهُمَا مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ وَعَائِذٍ بْنِ عَمْرِو وَآَخْرِينَ وَجَمّعَ ذلك کله 
الَتَِِيُ في الْبَثِ بأسَانيدِهِ طرق 2 

قُلْتُ: أَخْرَجَهُ البُخَارِيُ في هَذَا الم لفقا به الِينَ نمب عياض لِمْسْلمٍ 
ریه ته إلا ام سم ون حاير بن سره وبا وكا الساض بعد الله 


ء9 


ابْنِ زَيْدٍ وَاسمَاءَ نت أبِي بکر. E E‏ 


جر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


يَرْحِعُونَ عَلَى أغقًابھم» 
موعدكم الحوض 

عَنْ عقبة بن عَامِرٍ» قال : صلی رَسُولُ الله 4ة على ى حر ا 
الم کک ل N‏ قَقَالَ: راي رطم عَلَى الحؤض» وَإِنَ 
عَوْضَهُ كما بَينَّ يله إِلَى الَخفَة إْي لست أَحْقَى عَلَيكم أن ثخر 8 ركوا بَغدِيء وَلَكِنّي 
أَخمَى عَلَيكم الد أ اشوا فيهَا وتفتيلواء هوا كما هَلَكَ م من کان قَبلَكُه) 
ال غ کات ار كا رايت سول اللد ية عَلَى الم" . 


.)۲٤۹۰۱ ( أخرجه مسلم (۲۲۹۲)» وأحمد في «المسند»‎ )١( 
: قَوله: «أنا على حَوْضِي) يَعْنِي‎ :)۱۷١ قال بدر الدين العينى في «عمدة القاري» (4 ؟/‎ 
يَوْم الْقِيَامَة. قَوْلهِ : «انتظر من يرد عَلَصَا ا الك ی من عفري ر ا‎ 
قَوّله: من دوني) ' أي : مون عتري + قَؤْله : «فَيَقُول) اى فقون ]لله 35 وزو‎ 
«فيقًال» . فَؤْله: «لا تدْري» خطاب لني . قَؤْله: ١مَشُوا على الْقَهْفَرَى) والقهقرى‎ 
تفصو رر لجو إلى خف > فَإذا قلت : رجعت الفَهْقَرَىء كأنّك قلت : : رجعت‎ 
: المُجُوع الذي يُعرف بهذا الاسم . أن الْقَهْمَّرَى ضَرْب من الرُجُوع . وَقَالَ الأَزْمَرِي‎ 
A لمكا ار نفو الى ةا‎ TEE EEE مص‎ 

(۲) أخرجه البخاري »)57١5(‏ ومسلم (55915). 
قال القاري في «مرقاة المفاتيح» (9/ ٤‏ ؟۸"): (وأنا عليكم شهید)» ا مطلع على 
أحوالكم إذ تعرض عَلَىَ أعمالكم» أو أنا شاهد لكم ومن عليكم (وإن موعدكم). 
أي N AS‏ نفك ريو الحم" الحوقن )داك 8 
فإنه حينئلٍ يتميز الخبيث من الطيب. والمنافق من المؤمن» فتكون الشفاعة لأمة 
الإجابة (وإني لأنظر)ء أي: الآن (إليه)ء أي: إلى الحوض (وأنا في مقامي هذا)» 
أي : فوق المنبر. وهو على ظاهره» وكأنه كشف له عنه في تلك الحالة (وإني قد 
أعطيت مفاتيح خزائن الأرض)» أي: ستفتح لأمتي خزائن الأرض بفتح = 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 


من يسقي الواردين على الحوض 

ذكنرانن E‏ قال : قال الى كَل : اتا قرط على اض لين فعَنّ إِليَ 
جا منک عد عَنَّى إِذَا أَهْوَيْتُ ث لاهم اخثلځوا وني اقول أئة وت أضڪابي» 
يَقُولُ: ل تذري م أَخْدَتُوا بدك , 


منبري على حوضي: 


عَنْ ابي هُرَيْرَةَ يله عن الب يل قال : «ما ين بيتي ومني رَوْضَةٌ مِنْ 
9007 
رِيّاض ان وَمنبري عَلَى حَوْضِي)”" 
الحوض لأمتي دون سائر الأمم: 
عن جاب بن عَبدٍ اللوء قال : ,اتا رطم ب ِنّ نيكم فَإِنْ لم تَجَدُونِي فاا عَلَّى 
الحؤض, وَاْْوْضُ ما ب تن َل إلى مك وَسَيأتِيأَْوَامُ_ رجال وَنِسَاءٌ بآنية مِنْ ورت ثم 


= بلادها وإيمان عبادهاء (وإني لست أخشى عليكم)» أي: مجموعكم (أن 
تشر کوا بعدي)؛ د الدنيا أن 
تنافسوا): بحذف إحدى التاءين أي : ترغبوا (فيها) . رغبة الشىء النفيس» وتميلوا 
إليها كل الميل» فإن المنافسة لا تناسب النعم الفانية» ا ا الباقية» 
ولذا قال تعالى : #وف ذلك مَلَْتَاض الْمتفِسُونَ» [المطقفين: الآية ]5١‏ . 

.017١59( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۸۸۸)» وغيره. 
لح ل َل : «و ميري عَلَى حَوْضِي' أي : يِفَل يو 
الْقَيَامَةِ يذ فَيْنْضَبُ عَلَى الْحَوْضٍ . وال الأكر: لاي الى ذل عزو اا 
وَهُوَ فَوْقَهُ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ الْمِبَرُ الّذِي يوضع له يوم م الْقَِامَةِ وَالْأَوّلُ أَظْهَرُ وَيوَيده 
ا 
وفع : إن قَوَائمَ مْبَرِي رَوَاتبُ في الجن ' وقي ما أن فصا ورو و اور و 


o و‎ 


ادر مة الأعمال الالح بور صان إلى الخوضن وى شرب ينه . وَالله أعْلَمُ . 


EDS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
OE‏ 
لا يَدوقون منه شيا . 


۴ سحق سحق للمطرودين من على الحوض: 
عن أب رة أن ال يله َال : «لأَدُودَنَ عَنْ حَوْضِي رجالا كما تُذَادُ 


وعن أسْمَاء بنتِ أبي بكر قَالتْ: ال الله د : ني عَلَى الحؤض 
ی ار من رڈ علي ینک وَسَيوْ خ خد اناس وني فقول يا رب مني وَمِنْ أَمّبِي». 
َبِقَالُ: أمَا سَعَرْتَ ما عَمِلُوا بعد الله ما بَرِحُوا بَغدّك يَرْجِعُونَ عَلَى أغقابهم» 


َال : فَكَانَ ابن أبي مُلبِكةَ يَقُولُ : «اللهُم إن غود بك أن ترجع عَلَى أغقابتا أو 


أن 


وعن انس بن ما لك أن الس كل قال : ردن عَلَنَ الحؤْض رجال ممن 
ي ی حت إذا َه وَرُفْعُوا إلى و دُونِي» فَأَقُوآنَ: أي رب أَصَيَحابي» 


صر ر 


أَصَِحَابِي؛ لبعَائنَ لي: إنك لا تذري مَا أَحْدَتُوا بدك . 


)١(‏ صحيح موقوف: أخرجه أحمد في «المسند» »)٠١۱۲۰(‏ والبزار -۳٤۸١(‏ كشف 
الأستار)ء وابن حبان (5559). 
قال أبو حاتم ابن حبان: قوله بي : «وسيأتي رجال ونساء بآنية وقرب ثم لا يذوقون منه 
شينًا «أريد به: من سائر الأمم الذين قد غفر لهم» يجيئون بأوانٍ ليستقوا بها من 
الحوض» فلا يُسقون منه لآن الحوض لهذه الآمة خاص دون سائر الأمم» إذ محال 
أن يقدر الكافر والمنافق على حمل الأواني والقرب في القيامة؛ لأنهم يساقون إلى 
النار» نعوذ بالله من ذلك». 

(۲) أخرجه البخاري (۲۳۹۷)» ومسلم (۲۳۰۲) 

(۳) أخرجه البخاري (25991)» ومسلم (۲۲۹۳). 

)5705( )٤١( أخرجه البخاري (59087). ومسلم‎ )٤( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 

وعَنٍ ابْنِ شهاب› عن ابْنِ المَسَيّبء 0 كَانَ يُحَدّثُْ عَنْ أَضْحَابٍ الي 
بيا أن التي يله قال : 7 عَلَى الحؤض جال من آضڪابيء فَبِحَلَيُونَ عن 
َأقُول: يا رب أَصْحَابي. فيُِولُ: إِنّكَ لا عِلْمَ لَك با أَخدَنُوا بَعْدَكَ إِنَهُمْ ازتدُوا على 
أذبارهم القَوْقدى)20" , 


.)19/85( أخرجه البخاري‎ )١( 
فَوّله: «لأذودن» أي : لأطردن»‎ :)3١١ /١7( قال بدر الدين العيني في «عمدة القاري»‎ 
من ذاد يذود ذيادّاء أي : دفعه وطرده. ويروى «فليذادن رجال» أي : يُطردون. وَفِي‎ 
الْمطّالع : كَذَا رَوَاهُ أكثر الروّاة عَن مالك في الْمُوَطَء وَرَوَاهُ يحبى ومطرف وَابْن‎ 
نَافِع : «فَلَا يذادن) الوزراة ازن وضك على الزراية الأولى؛ ل‎ 
ل وَمَعْنَاه : دقعلا فعا ترج ذلف» :كما قال ا يد : لا‎ 
أَلمَيْنِ أحدكُم على رقبته بعير» أي : لا تَمَعلُوا ما يُوجب ذَلِك.‎ 
قَوْلهِ: «كُمّا تذاد الغريبة من الإبل» أي: كما تُطرد الَاقة الغريبة من الإبل عَن‎ 
الْحَوْضِ إذا رادت الشَّرْب مَعَّ إبله. وَعَادَة الدّاعِي إذا سّاق الْإبل إِلَى الْحَوْضِ‎ 
. لتشرب أن يطرد النّاقة الغريبة إذا رَآَهَا بينهم‎ 
واختلف في هَؤُْلاءِ الرّجَال: فقيل: هم المُنَافِقُونَ. حَكاه ابن التينء وَل ا‎ 
ا : هم المبتدعون . وقال الْقُوْطبِيّ : هم الّذين لا سيا لَهُم من غير هه الأمة.‎ 
E وَذكر قبيصّة في صَحِبح البخَاريَ أنهم هم المرتدون الّذين بدلوا الها‎ 
إن قيل: كيف يأتونَ عُدًا وَالْمُدَْدَ لا غرّة لَهُ؟! فَالْيجَوَابٍ أن اني يله قَالَ : «تأتي كل‎ 
أمة فيها منافقوها وقد قَالَ الله تَعَالَى : يرم قول الْمتفقُونَ والْمتَفِقتٌ لذت ءامنا أنظروكا‎ 
َس من ور راخديد: الآية 1 فصح أن الْمُوْمنِينَ يُحشرون وَفِيِهِمْ المُنافِقُونَ الّذِين‎ 
كَانُوا مَعَهم في الدُنيَا حَنّى يضرب تينهم بسور وَالْمْنَافِقَ لاغرّة لَه وَل تحجيل» لن‎ 
. الْمُؤْتُونَ سوا غُرًا باْجُْلَةٍ إن كان الاق في خلالهم‎ 
: وَقَالَ ابن الْجَوْرِيٌ : إن قيل ساني على بيذ حرا إل كل وقد قَالَ‎ 
= «نُعرض علي أعمال أمتي)؟ فَالْجَوَابٍ أنه إِنّمَا تُغرض أعمال الْمُوَحّدين لا‎ 
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= الْمُنَافِقين والكافرين». 
وقال النووي في «شرحه» على مسلم /١8(‏ 1.4 قول 5 ب : (لأَدُودَنَ عَنْ حَوْضِي رجالا 
كما تُدَادُ الْمَِيبَةُ مِنَ الإبل) مَعْنَاه : كما يدود ؛ لتاقي | الا الْغَِيبَة عَنْ إبلِه إذا أَرَادَتِ 
الشات ثم إبله 


وقال أيضًا (5 /١‏ 54): ا 0 ا فَوَقَعّ في 
لرَوَايَاتِ مُصَمرَا مُكَرّرَاء وَفِي بَعْض الس (أَضْحَابِي أَصْحَابِي) مُكَبرًا مُكرّرَاء قَالَ 
الْقَاضِي : هَذَا دلِيلُ لِصِحَة تَأوِيلٍ من تأوَلَ انهم َل الد لهذا قال فيي : (سُحْمًا 
سُحْمً) ولا يَقُولُ لک في مذي الأمة ل يش لَه وَيَْتَمُ مره . قال : وَقِيل : 
ان ا ھا عضا مته توق عَن الاسيقَامَةٍ لا عن الإسلام وََؤُلاء مُبَدُونَ 
ِلَأَعْمَالٍ الصَّالِحَةٍ بالسية. وَالثَانِي: مُرْتَدُونَ إلى الكفر حقِيقة ناكصُونٌ عَلَى 
أعْقَابهِمْ .اسم الل يَشْمَلُ لصفن 1 

وقال أيضًا (*/ :)١5‏ قول (وَهَلُ تَدْرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ)» وفي الدَوَايَةِ الَْْرَى : 
(قذ بَدَلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ: سُحْمًا سُحْمَا) هَذَا مما اَلَف الْعُلَمَهُ في الْمْرَادٍ بهِ عَلَى 
فال : ٠‏ 

دقان الْمُرَادَ به الْممَافِقُونَ وَالمُوْتَدُونَء ا اَن يَحَشُرُوا ِالْعرَةٍ وَالنَحْجِيلٍ 
تادهم الي 5 ليا التي عَلَيِهِمْ يقال : ال لقي وُعِدْتَ بهم إِنَّ مَؤُلَاء 
دلوا بَعْدَك أي : لم يَمُونُوا عَلَى ما ظهَرَ مِنْ إِسْلَامِهمْ . 

الثاني : أن الْمَُادمَنْ گان في رَمَنِ التي ل ثم ازن بده يديم الي عة وذ لم 
يكن عَليهمْ سيمًا الْوْضُوءِ لَمَا كان يَعْرفَهُ ية في حَيَاتِِ ِن إِسْلَامِهمْ يال : | 
ا 

وَالَالِتُ: أَنَّ الْمُرَادَ به أُصْحَابُ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِرٍ الَّذِينَ مَانُوا عَلَى التّوْحِيدٍ 
وَأصحَاب الْبدَع ِي لم َخْرْجُوا بدْعَتِهمْ عَنِ الاسْلام . 

وعلى هذا القول لا يقطع لِمَؤْلَاءِ الِّينَ يُذَادُونَ بالا بل يَجُورُ أن يراوا عُقُوبَة َم 
نم يرحمهم ال لهم اله يكير عَذَابٍ. قَالَ أُصْحَابُ هَذًَا 
الْقَوْلِ EEE‏ َمْتَُِ ان يكو ن لَهُمْ عُوَةٌ وَتَحْجِيلٌ جيل . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كانُوا في رَمَن التي 
ي وَبَعْدَهُ لَكِنْ عَرَفَهُمْ بالسّيمَا . 
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من أعان على ظلم لا يمر على الحوض: 
عَنْ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَةَ قال : حرج يتا رَسُول الله 445 وحن يَسْعَةٌ: حَمْسَةُ 
أرب ا لعَدََيْنِ مِنَ نّ العَرّبٍ وَالآخَرُ مِنَ العَجَم فَقَالَ : «اشمغواء هَل 
صغم أله يكو بغي أمراة؟ فمن دَحَلَ يهم قصَدَقَهُمْ بكذبهم ۾ وَأعَانَهُمْ عَلَى 
ف مني ونت ل وين برد عي لحؤضء وَمَنْ لَمْ يَدْحُل عَلَتِهِمْ وَلَمْ 
نهم عَلَى ظلَمِهم وَلَمْ يُصَدَفهُمْ بِكذِبِهِم فهر مني وََنَا مِْهُ وهو وار عَلَيّ 


ا 003 
ا هَرَيْرَةًه ء عَنِ التي َك قال : « با أنَا قائ إذَا َه َتى ذا 0 


حرج وَل من بيني ونيهم ََالَ: َلُم. فَقلْتُ: أَنْنَ؟ قَالَ: إِلَى الثار وَالله. قُلْثُ: و 
سَأَنْهُ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ ازتدُوا بَعْدَكَ عَلَى أذبارهم القَهْقَرَى. نَم إِذَا مرف عد 
)١(‏ حديث صحيح: أخرجه الترمذي (5559)., والنسائي 2)575١18(‏ وأحمد (5 “57 2)5 
وغيرهم . 
قال الْقُرْطبِي كما في «لوامع الأنوار البهية» (۲/ :)7٠٠‏ قَالَ عُلَمَاؤُنَا: كَل من ارد عَنْ 
دين الله أو أخدت فيه ما لا يرْضاء الله وَل يُؤْذِنْ به فَهُوَ مِنَّ E‏ عن 
الْحَوْضٍء وَأَشَدُهُمْ طَرْدًا مَنْ حال جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ كَالْخَوَارِجٍ وَالرَوَاؤضٍ 
وَالْمُعْترلَةِ علَى اخيَلافٍ فِرَقِهمْ ؛ لاء كلهم يلون وَكَذَا الظَلمةُ الْمُسْرُونَ في 
الجر لظم ونس الح وَإذلال غل وَالْمُُْونَ بكباثر الدنُوب, والْمُسْمَْفُودَ 
بالْمَعَاصِي» َجْمَاعَةُ مل الرَيغ وَالْبدَع . م ارد فد کون في حَالٍ؛ EY‏ 
ا إِنْ كَانَ اليل في الأغمال وَل يَكنْ في العمائد. 
ا : وَقَدْ يُقَالُ: إن أَمْلَ الْكَبَائرِ يَرِدُونَ وَيَشْرَبُونَه وَإِذَّا دَخَلُوا الئّارَ بَعْدَ ديک لَمْ 
يعوا لط . 
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رم ر ج ل من ي 00 فل 0 قُلْتُ أَنْنَ؟ قال: إلى و 
مهم 7 مدل يل 0 


.)٦٥۸۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
فَوْلْهُ : يبنا أَنَا نَائِم) كذَا بِالتُونِ لار‎ :)47/4 /١١( قال ابن حجر في «فتح الباري»‎ 
ولِلْكُشْمِيهَِيٌ : «قَاتِمٌ) بِالْقَافِ وَهُوَ أَوْجَهُ وَالْمُرَادُبهِقِيَامُهُ عَلَى الْحَوْضٍ يَوْمَ الْقَِامَةِ.‎ 
ا بِأنّهُ رَأى في الْمََامِ في الدُنيَا ما سَيْقَمُ لَهُ في الْآخِرَة. وله : «ثُمٌ إا‎ 
زمره حتّى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وَبينهم قا : ملم اراد بلجل املك‎ 
نم دوا المهْمَرَى ؛ أي : رَجَعُوا إلى‎ E. الْمُوَكلُ بلک وَلَمْ أف عَلَى اسْمه‎ 
خَلْف. وَمَعْنَ قَوْلِهِمْ : (رَجَع الْقَهْمَرَى) رَجع ا ال بهذا الاسم وَهُوَ‎ 
متهم إلا ثل‎ NIIR رجو مَخْصُوصٌ . وَقِيِلَ : مَعْنَاهُ الْعَدُوُ الشديد ا‎ 

مَل النَّم» يعني مِنْ هَؤْلاءِ الذي نوا من الْحَرْض وَكَادُوا يَرِدُونَهُ قَصُدُوا عَنْهُ. 
َالْهَمَلُ (بفَفحَتيْنِ) الإبل بلا داع . وَقَالَ الطاب الب ال قي 
وطاق فلي الفوان ٠‏ وَالْمَعْتى أله لا يمه متهم إلا القليل لَِنّ الْمَمَلَ في الابل قلي 
بلي ره 
وقال بدر الدين العيني في «عمدة القاري» (*5/ 47 :)١‏ قَوْله : (بينا أنا قاِم) بِالْقَاففِ في 
و کی رف روا ا کین ارت يدل القاق» والأول اجه ناا 
هُوَ قيّامه على الْحَوْض . وَوجه الأول أنه رأى في الْمَنَام ما سيقع لَهُ في الْآخِرَة. قَوْله : 
(فَإِذا زمرة) كلمة: (إذا) للمفاجأة» والزمرة الْجَمّاعَة . قَوْلهِ : (خرج رجل) المُرّاد به 
الْمَلّك الموكل به على صورة الألشانه. تول هلطاب للؤمرةة وما 
َعَالَواء وَهُوَ على لُك من لا يَقُول : هلما هَلْمُوا همي . قله : (فقلت : أَيْن؟) الْقَائْل 
هُوَ النَبِي ياء أي : تطلبهم إِلَى أيْن تؤديهم؟ قَالّ: أؤديهم إِلَى الثّار. قَوْله : (وَمَا 
شات أي : وَمَا حالھم حَنّى تروح بهم لی الثّار؟ قَالَ : (إنّهُم اژتدوا) إلى آخره. 
قَوْله : (فَلَا أَرَاهُ) بضّم الَهمرَّة ايء فلا أظن أمرهم أنه (يخلص مِنْهُم إلا مثل = 
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عدالة الله فی عباده: 


قال تعالی : ل متم لديا لیل ليزه حي لمن الق ولا مُظلَمُونَ ييا زلئساء: 


الآية اند : 


وقال تعالى: ولا يظلمو يظلمونَ ند راچ [النساء: ار 


چ همل النعم) بقح لاء ء وَالمِيم وَهُوَ ما ترك مهملا لا يُتعهد وَلَا يُرْعَى حَتّى يضيع 
وَيهلك» أي : ١‏ لا يخلص يتم من قار الالء وَهَذَا يُشعر بِأنَهُم صنفان : كفار 
وعصاة. وَقَالَ الْخطابِيّ : الهمل يُطلتق على الضوالء وَيُقَال : الهمل الإيل بلا داع 
مثل النفش إلا أن التفش لا يكون إلا لَْلّا والهمل يكون ليلا وَتهَارَا وَيُقَال: إبل 
هاملة وهمال وهوامل» و(تركتها هملا) أي : سد إذا أرسلتها ترعى لاد أو تَهَارًا يلا 
راع دفي المثل: اخْتَلَط المرعى بالهمل . 

)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» (۸/ 81١‏ 0): يعني بقوله جل ثناؤه : إل ملع الد ليله [النساء: 
لآية ۷۷]» قل يا محمد لهؤلاء القوم الذين قالوا: ربا لر كت عَلََْا الال لوك لمكن 
إل أجل رہ [النساء: الآية ب۷ : عيشكم في الدنيا وتمتعكم بها قليل؛ لآنها فانية وما 
فيها فان وليه حر (التساء: الآية ۷۷]» يعني : ونعيم الآخرة خير؛ لأنها باقية 
ونعيمها باق دائم . وإنما قيل: «#والزةً حير [النساء: الآية ۷۷]» ومعنى الكلام ما 
وصفت» من أنه معني به نعيمها؛ لدلالة ذكر الآخرة بالذي ذكرت به» على المعنى 
المراد منه لن انق [البقرة: الآية ٠٠٠]ء‏ يعني : لمن اتقى الله بأداء فرائضه واجتناب 
معاصيه» فأطاعه في كل ذلك ولا ُظَلَمُونَ مني ييا 46 [النّساء: الآية ۷۷]» يعني : ولا ينقصكم 
الله من أجور أعمالكم فتيلا . 

(۲) قال الطبري في «تفسيره» (9/ :)۲٤۸‏ وأما قوله : #ولا يظلمون يقرا مر [النّساء: الآية 1م 
فإنه يعني : ولا يظلم الله هؤلاء الذين يعملون الصالحات من ثواب عملهم مقدار 
النقرة التي تكون في ظهر النواة في القلة» فكيف بما هو أعظم من ذلك وأكثر؟ وإنما 
يخبر بذلك جل ثناؤه عباده أنه لا يبخسهم من جزاء أعمالهم قليلًا ولا كثيرّاء ولكن 
يوفيهم ذلك كما وعدهم. 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


(r 2 rrr‏ اس ا E‏ ا و ر 
وقال تعالى : «#وتضع الوزن القِسط لوم الْقَيمَةَ فلا نظلم نفس سيا وين 
> 2 سح کو کک عه سم 5 5 
كات نکال کت من حردل ایسا بها وک ہکا کسییت © € (الأنياء: الآية 
ا" 


.وقد تعلى: ديم لا طلم تقش كنا ولا اتوت إلا تا س 
ل 9©) 4 زيس: الآية ا 
وما ربك بظلام للعبيد: 


قال تعالى: ونع امون طباه EET‏ ناي كه وذ 
)۳( 


و 0 ق ہے 


کات ل حي من حردلٍ 
)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» (۱۸/ :)٠١١‏ يقول تعالى ذكره: #إونضع الوزن [الأنبياء: الآية 
۷ العدل وهو القسط وجعل القسط وهو موحد من نعت الموازين وهو جمع لأنه في 
مذهب عدل ورضا ونظر. وقوله: لور الْقيمَةٍ» [الأنياء: الآية 407] يقول : لأهل يوم 
القيامة ومّن ورد على الله في ذلك اليوم من خلقه. وقد كان بعض أهل العربية يوجه 
معنى ذلك إلى (في) كأن معناه عنده: ونضع الموازين القسط في يوم القيامة. 
وقوله : إلا نظام نفل سا [الأنتاء: الآية40] يقول : فلا يظلم الله نفسًا ممن ورد عليه 
منهم شيا بأن يعاقبه بذنب لم يعمله أو يبخسه ثواب عمل عمله وطاعة أطاعه بهاء 
ولكن يجازي المحسن بإحسانه» ولا يعاقب مسيئًا إلا بإساءته . 
(۲) قال الطبري في «تفسیره» :)٥۳١٤ /٠١(‏ يقول تعالى ذكره: فلوم يعني يوم القيامة 
لا ثكم نَنْسٌ شيا ريس: الآية 4ه] كذلك ربنا لا يظلم نفسًا شيئّاء ذ فلا يوفيها جزاء 
عملها الصالح» ولا يحمل عليها وزر غيرهاء ولكنه يوفي كل نفس أجر ما عملت من 
صالح» ولا يعاقبها إلا بما اجترمت واكتسبت من شيء وا روت إلا ما كر 
تَعَمَلُونَ 46 [يس: الآية ]٠٤‏ يقول: ولا تكافئون إلا مكافأة أعمالكم التي كنتم تعملونها في 
الدنيا . 


(۳) قال الطبري في «تفسيره» (۱۸/ :)٤١١‏ يقول تعالى ذكره: وضع امون العدل = 
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= وهو القسط وجعل القسط وهو موحد من نعت الموازين وهو جمع لأنه في مذهب 
عدل ورضا ونظر . وقوله: © لِوَمٍ المد رالأنياء: الآية 49] يقول: لأهل يوم القيامة 
ومّن ورد على الله في ذلك اليوم من خلقه. وقد كان بعض أهل العربية يوجه معنى 
E‏ : ونضع الموازين القسط في يوم القيامة . وقوله : مإقلا 
ظلم ضا شی سا 6 [الأنياء: لآية ]٤١‏ يقول: فلا يظلم الله نفسًا ممن ورد عليه منهم شيئًا 
بأن يعاقبه بذنب لم يعمله أو يبخسه ثواب عمل عمله وطاعة أطاعه بهاء ولكن يجازي 
المحسن بإحسانه» ولا يعاقب مسيئًا إلا بإساءته . 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» حدثنا الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد 
الرزاق» قال: أخبرنا الثوري» عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد في قول الله : #إوتصع 
لْموزنَ ال و اقيم هه [الأنبياء: الآية ]٤١‏ قال : إنما هو مَنّل» كما يجوز الوزن كذلك 
يجوز الحقّء قال الثوري : قال ليث عن مجاهد: ونْصَع امون الْقِسَطَ [الأنبياء: الآية 
۷ قال : العدل. 
وقال الفراء في «معاني القرآن» (؟/ © :)7١‏ وقوله: #إوصع لْمَوزِنَ الْقِسَطَه [الأنبياء: الآية 
4 القسط مر عقف ا مزيحةا و لثاقولك ر ركنا 
وعدل. 
وكذلك الحق إذا كان من صفة واحد أو اثنين أو أكثر من ذلك كان واحدًا. 
وقال ابن كثير (/9 4 "): قوله : فإو الو الط لوم الق لا كم تن سب 
[الأنياء: الآية ]٤١‏ أي : ونضع الموازين العدل ليوم القيامة . والأكثر على أنه إنما هو ميزان 
ES i as‏ 
کات ل کے ی رول اا بها کی کا كيبيك 4 ا كما قان 
تعالى : وآ بطد ربل ا [الكهف: الآية 44]ء وقال: إن آله لا يطل يشكال َو ون 
ك حَسَنَةُ يدها ولوت م من لد جرا عَظِيمَا © [النساء: الآية ٠‏ وقال لقمان : ميم 
م آ إن ك يقال حب من رل فتك فى صَخْرة أو في لسوت أو في آلأرض يات يما لَه 0 


م د 


ا ا 9 46 [لقمان: الآية ٠ . ]١١‏ وفي الصحيحين : البخاري (5 ٠‏ 14°( ومسلم 
(14؟) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : « «کلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان 


فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم) . = 
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- وقال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (ص١۲۸):‏ وقوله: «والميزان» أي: ونؤمن 
بالميزان. قال تعالى : وَس امون الفط لوم الْتَِمَةَ ملا لم شس سيا ون 
كاد ونال کت من حَرَدَلٍ ایتا بها وک با حبرب © © [الأنبهاء: الآية ٤۷‏ . وقال 
تعالى : اتسن كنك مزن أو هم المنيخن ©© ومن حَنَتْ موزة مويك الي 
حيرأ اسهم في جم لدو . 
قال القرطبى : قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأن الوزن 
لار اخ يبغ أن:يكوث بعد المحاسية» فان التحاسية 'لتقزير الأعمال» والوزن 
لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. 
قال: وقوله: ونْصَع امون لْقَِسَط لوم الْقيَمَة هه [الأنبياء: الآية ]٤١‏ يحتمل أن يكون ثم 
موازين متعددة توزن فيها الأعمال» ويحتمل أن يكون المراد الموزونات» فجمع 
باعتبار تنوع الأعمال الموزونة» والله أعلم. 
والذي دلت عليه السنة: أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. 
روى الإمام أحمدء (1445) من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي» قال: سمعت 
عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله اة : «إن الله سيخلص رجلا من أمتي على 
رءوس اخلائق يوم القيامة: فينشر عليه تسعة وتسعين سجلًاء كل سجل مد البصر ثم يقول له: 
أتدكر من هذا شيئًا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ 
فيبهت الرجلء فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنة واحدة, لا ظلم اليوم 
عليك. فتُخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسولهء فيقول: 
أحضروه. فيقول: يا رب» وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فيقال: إنك لا تظلم. قال: 
فتوضع السجلات في كفة, والبطاقة في كفة, قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة, ولا 
ينقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم) . 
وهكذا رواه الترمذي» وابن ماجه» وابن أب الدنياء من حديث الليث» زاد 
الترمذي : «ولا يتقل مع اسم الله شيء» وفي سياق آخر : «توضع الموازين يوم القيامة, 
فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة...) الحديث. 
وفي هذا السياق فائدة جليلة» وهي أن العامل يوزن مع عمله» ويشهد له ما روى 
البخاري عن أبي هريرة» عن النبي كيا قال: (إنه ليأتي الرجل العظيم السمين = 
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= يوم القيامة, لا يزن عند الله جناح بعوضة» قال : «اقرءوا إن شئتم: لذلا تق م بوم المد 
وراه [الكهف: الآية .]٠١6‏ 
وروى الإمام أحمد» عن ابن مسعود: «أنه كان يجني سواكًا من الأراك» وكان دقيق 
الساقين» فجعلت الريح تكفؤه» فضحك القوم منه» فقال رسول الله 55ة: «هثم 
تضحكون؟» قالوا: يا نبى الله» من دقة ساقيه. فقال: «والذي نفسي بيده لهما أثقل في 
الا ك ۰ 
وقد وردت الأحاديث أيضًا بوزن الأعمال أنفسهاء كما في صحيح مسلم» عن أبي 
مالك الأشعري» قال: قال رسول الله كَل : «الطهور شطر الإيمان, والحمد لله تملا 
الميزان» . 
وفي الصحيح - وهو خاتمة كتاب البخاري - قوله حي : «كلمتان خفيفتان على اللسان, 
حبيبتان إلى الرحمن» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم) . 
وروى الحافظ أبو بكر البيهقي» عن أنس بن مالك فة عن النبي بيا قال : «يؤتى 
بابن آدم يوم القيامة» فيوقف بين كفتى الميزان» ويوكل به ملك, فإن ثقل ميزانه, نادى الملك 
بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدًا. وإن خف ميزانه, نادى الملك 
بصوت يسمع الخلائق: شَّقِي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدًَا) . 
و عا عافن ل الوزن انها يتل الوق 
الأجسام!! فإن الله يقلب الأعراض أجسامًاء كما تقدم» - روى الإمام أحمد» 
(المسند»(١5991),‏ وعن أبي هريرة فة » أن رسول الله كَل ل : «يؤتى بالموت كبشا 
أغثر, فيوقف بين الجنة والنار, فيقال: يا أهل الجنة» فيشرئبون 0 ويقال: يا أهل النار 
فيشرثبون وینظرون» ويرون أن قد جاء الفرج» فيُذبح» ويقال: خلود لا موت». ورواه 
البخاري بمعناه. 
فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له كفتان. والله 
تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات . فعلينا الإيمان بالغيب. كما أخبرنا الصادق 
َيه من غير زيادة ولا نقصان. 
ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع؛ لخفاء 
الحكمة عليه» ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال = 
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والفوال!! وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنًا. ولو لم 

يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده» فإنه لا أحد 

أحب إليه العذر من الله؛ من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. فكيف 

ووراء ذلك بو لخي ااا E E‏ 

انی جَاعِلٌ فى آلأزض حَلِيمَةَ الوا أتجعلُ فيا من فة فا وسيك ألما ون يح 

دك وقد لَك قال 41 اعم ما لا تعلَمُون» البقرة ة: الآية ٠‏ . وقال تعالى : a‏ اشر 
من اللو ل ليلا [الإسراء: الآية ]۸١‏ . 

DONS SS م‎ 

بعد الميزان. ففي الصحيحين : «أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة 

والنارء فيقتص لبعضهم من بعضء فإذا هُذبوا ونُقوا أذن لهم في دخول الجنة». وجعل 

اقرط »فى الف كر د ا ولس سقط نه اعد 

فى النار الله تعالى أعلم . 

وقال القرطبي (۱۱/ ۲۹۳): ا امع لوزن الفط لوم الْقِيمَةِ لا كه 

ا س سیا [الأنياء: الآية ٤۷‏ ] المَوَازِينُ مِيرَانٍ : 

فقيل : إِنهُيَدْلَ بِظَاهِرِه عَلَى أَنَّ لكل مُكل مِيرَانًا تُورَنْ بو اعمال فَتُوضَعٌ الْحَسَنَاتُ 

في فق وَالسَيات في كِمَةٍ. 

عن جثرة أذ يك نال عرزي E E‏ 

أَعْمَالِهِء كَمَا قَالَّ : ا 

ملك تفرم الحاوئاث لغذله فبكل اة لَهَا مِيِرَنٌ 

يكن أن يَكُونَ مِيرَانًا واا عَبّرَ عَنْهُ لَفْظِ الجَمْع . 

وَحَرَح اللَالكَاننُ الْحَافِظُ بُو الْقَاسِم في سُتَيِهِ عَنْ أن يرع : (إِنَّ ملكا مركا بالْيرَانِ؛ 

قبؤْتَى بابن آَم قَبُوقَفُ بين كفَيٰ ليران قَإِنْ رجح اى الك صرت سمغ الخلَائقَّ: سَعِدَ 

فان سَعَادَةَ لا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدَا. وَإِنْ حف نَادَى الملك: شقيّ فان سَقَاوَة لا يَسْعَدُ بَعْدَهَا 

9 

وَخَرّجَ عَنْ خُدَيَْةَ مرل قال : ls‏ اراك 

وَقِيلَ : لِلْمِيرَانٍ كِمَتَانِ وَحْيُوطٌ وَلِسَانَ وَالشَّامَيْن فَالْجَمْعُ يَرْجِعْ م إِليْهًا. ج 
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روہ برح رر ساس و کک ب 


وقال تعالى : #ومن يَحْمَلْ من للحت وهو مؤي فلا حاف ظلما ولا هضما 
09 44 رط: الآية ۲ 

وقانا قفا لي EOE‏ انك مه ينها لاز من 
ا فم عَظِيمًا 9 > [التساء: الآية ]٤٠‏ . 

وقال تعالى: # وس يَعْمَلَ مِنَ الصَللِحَتٍ من دَكّرٍ أو انق وهو مُزْينٌ 
اوک و ألْحَنَّدَ و لين فا (39) 6 [النساء: الآية ]٠٠١‏ . 


= وَقَالَ مُجَاهِد وَكَتَادةُ وَالضَّحَاكُ : ؤكُرُ الميان مل وَلَيْسَ تم يران وإِنّمَا ُو الْعَدلُ. 
ای وَرَدَثْ به الخاد وَعَلَيْه الْسَوَادُ الأغظم الل او 
وقال القاسمي (۷/ ۱۹۸): نَضَعْ الْمَوازِينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقِيامةِ بيان لما سيقع عند إتيان 
وي ا نقيم الموازين العادلة الحقيقية التي توزن بها صحائف الأعمال. 
وقيل: وَضع الموازين تمثيل لإرصاد الحساب السويّ والجزاء على حسب الأعمال 
بالعدل والنصفة» من غير أن يظلم مثقال ذرة. وإنما وُصفت الموازين بالقسط وهو 
مفرد لأنه مصدر وصف به للمبالغة» كأنها فى نفسها قسط . أو على حذف المضاف 
أي : ذوات القسط . وقيل: إنه مفعول له. واللام في لم مَس [الأنياء: الآية ]٠۷‏ 
للتعليل أو بمعنى (في) أي : لجزاء يوم القيامة أو لأهله أو فيه #قلا ظلم نفس سيا 
[الأنبياء: الآية ]٤١‏ أي : من حقوقها ا : شيئًا ما من الظلم 
مولن ك > 4# [البقرة: الآية 058٠‏ العمل أو الظلم و نكال دة حير من حَرَدلٍ اسا بها»ه 
كمد لكام اق راك العمل الم كه تالحر للوون . و أت 
لإضافته إلى الحبة. 
کوک با حسييت* أي : وحَسْب من شهد ذلك الموقف بنا حاسبين؛ لأنه لا أحد 
أعلم بأعمالهم وما سلف في الدنيا من صالح أو سيء - منا. 
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ez ao 


۰ 


الحمد لله المشكور على ما أعطى» والمجاب إلى ما دعاء والمرغوب 
ين أعطانا SS‏ وحَيينا إلى طاعته بتوفيقه 
وداره دار السلام» والسلام على من سارع إلى طاعته » وسابق إلى مرضاته 
ليحظى بدخول داره التي يأمن فيها من الآفات» ويسلم فيها من العاهات» 
التي من دخلها 0 من البوار» وسَلِم من الدمار» وحظي بجوار المنعم 
ام ذكر تحثيث الله ا E‏ وساحته 


ل 3 مغر ين ود کک عه ضِِ 
الما اتن عدت لاد انوا ياه وتخلر. ذلك فل أنه بيد تن ا 
[الحديد: ]۲١‏ . 

إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدّاء فهم في روضات الجنة 
يتقلبون» وعلى أَسِرّتها يجلسون وعلى بطائنها يتكئون. جزاء بما كانوا 
ا 


0 /١( «صفة الجنة» 5 نعيم الأصبهاني‎ )١( 
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ج ج و x‏ ق 
J‏ المطلب الأول: تعريف الجنة 6 
N 27‏ 


الجنة هي الجزاء العظيم والثواب الجزيل الذي أعده الله لأوليائه وأهل 
طاعته» وهي نعيم كامل لا يشوبه نقص» ولا يعكر صفوه کدر» وما حدثنا 
الله به عنها وما أخبرنا به الرسول جي يحير العقل ويذهله؛ لأن تَصَوّر عظمة 
ذلك النعيم يعجز العقل عن إدراكه واستيعابه» استمع إلى قوله تبارك وتعالى 
في الحديث القدسي : «أعددت لعبادي الصاحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 


مد جو سم 


ولا خطر على قلب ا الرسول ي : «اقرؤوا 0 ا 7 
خف م من فر عن جر يما انوأ يموك رالسجتة: الآنه ٠‏ . وتظهر عظمة 
النعيم بمقارنته بمتاع الدنياء فإن متاع الدنيا بجانب نعيم الآخرة تافه حقير لا 
ساو شيك : ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال 
رسول الله بي : «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها/”" . 

ولذا كان دخول DS‏ مرو ا 
العقلب ؛«والمرد ر » والنجاة العظمى قال تعالى e‏ ل 
وَإِنَّمَا وۆت مورك وم لْقِسَسَةَ فمن ررح عَنِ أَلَارٍ كيل اله 
ارچ (العمرن: 00٠‏ وقال: وعد آله لزت َالْمْؤْمتتٍ لد جت جرَى من 
الهو ليت ويك رشك ييه SE‏ ال العف 
ذلك 7 لفو ا (07) 46 [الثوية: الآية 7 وقال ايف تللكت حَدود 70 
وَس يطح الله ورَسوكۂ يُدَخله جت رى ين تَحَيَها الأنر 
کرت فا وڌل الك الور ا 9 چ رالتساء: الآية اع . 
)١(‏ «صفة الجنة) لأبي نعيم الأصبهاني (٠ /١(‏ 
(۲) رواه البخاري .)7”05٠0(‏ انظر : «الجنة والنار» لعمر بن سليمان الأشقر (ص7١١).‏ 
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aN 
6 المطلب الثاني: خلود الجنة والنار‎ J 
NX 27 


الجنة خالدة أبدَاء والأدلة على ذلك كثيرة» وهي تدل على خلود أهل 
الجنة وهذا يستلزم خلود الجنة ولازم الحق حق. 

وقد دل على خلود الجنة الكتاب والسنة: 

قال تعالى : 88 و يدوا كن الخد ا امام ا 
لاض إلا ما ا ر عط عير جدود 3© € [غود: لآبة .]٠٠۸‏ يعني غير مقطوع . 

وقال تعالى: لا س فيها نصب وما هم سنا بمحرجين#ه [الحجر: الآية 48] . 
فقد نفى الله تعالى عنهم الخروج منها 000 فيها تأكيدًا لمعنى أبدية 
5 


0 ااي E‏ سحت سد لھ جلت رئ ن ی 
انکر یری نهآ أن یم يآ زوج مهه ودم نل ية © 4 ره 
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وقال تعالى : «وَالَدَِ ءامنا وحيملوأ السیحت سَددْجِلُهُمُ جَنّتِ رى من 
يها الْأَنْكرٌُ یری فا ا ود لله حا ومن أسْدَدُ من لل قلا © 4 
[النّساء: الآية ry‏ 0 


وأما فى السنة» فمنها قوله بي : «ينادي مناد: - يعني أهل الجنة - إن لكم أن 
تحيوا فلا تموتوا أبدَاء وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدَاء وإن لكم أن تشبوا لا 


ل ع وہ 


تهرموا أبدَاء وإن لكم أن تنعموا ولا تبأسوا بدا فذلك قوله كيل : 8 ونودواً أن 


)١(‏ «اليوم الآخر» لعبد المحسن المطيري (ص٤۲۹).‏ و«الإيمان باليوم الآخر» للصلابي 
(ص٤۱۸)‏ . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 


یتک اة ا ها يما 3 ساون َعَمَلونَ 46 رالأعراف: الآية rer‏ 

وغ ابي سعيد الخدري وه › قال : قال رسول الله َي : «يؤتى بالموت 
كهيئة كبش أملح» فينادي مناد: يا أهل الجنة. فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم, هذا الموت. وکلهم قد راه فيُذبح, ذ ثم يقول: يا أهل الجنة 
خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» . ا و وأنذِرهر بوم درو 
ف آل وهم في عَمَلدٍ م لا ونون 9 > رمرم: الآية ٠١‏ وهؤلاء في غفلة أهل 
الدنيا وم ل مون [مري: الآية ۹ ٩۳‏ 


210117517175 
J‏ المطلب الثالث: الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن ( 
ور ٠‏ 


ال واتار يعاو قان ومر جروا الان لقوله ال اوت لتو 4 
آل عمران: الآية +018 والإعداد التهيئة» وقد اتفق أهل السنة على هذا. 

ومن الأدلة على أنهما موجودتان الآن الأحاديث التي يذكر فيها النبي يياه أنه 
رأى الجنة والنار ورأى أهلهماء كحديث عبد الله بن عباس أنه قال: خسفت 
الشمس على عهد رسول الله 5ة فصلى رسول الله 5 والناس معه فقام 
قيامًا طويلًا. . . الحديث وفيه: قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئًا في 
مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت . فقال: «إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودًاء 
ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرًا قط. ورأيت 
أكثر أهلها النساء». قالوا: لم يا رسول الله؟! قال: «بكفرهن». قيل: يكفرن 


والسنة ا TT‏ 
(۲( البخاري كتاب التفسير رقم «(tto)‏ مسلم (5859). 


CAD.‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


بالله؟ قال : «يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان, ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر 
ثم رأت منك شيئًا قالت: ما رأيت منك خيرًا قط . 

وعن أنس قال: قال رسول الله كي : «والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما 
رأيت لضحکتم قبلا ولبکیتم كنيوا»» قالوا: وما ریت يا رسول: الله؟ قال: 
«رأيت الجنة والنار»" . 

قال الشييخ يوسف الغفيص حفظه الله في «شرحه للطحاوية)» (ص555): قال 
المصنف كَْنْهُ : (والجنة والنار مخلوقتان). وهذا بإجماع أهل السنة» وقد 
عرض ذلك للنبي ية في المنام» ورأى ييه بعض أحوال العصاة ثم ذكر 
بعض أحوال أهل النعيم» وصريح الكتاب والسنة يدلان على أن الجنة والنار 
مخلوقتان» والآثار بذلك مستفيضة عن رسول الله بء وعلى هذا أجمع 
الا 

بقاء الجنة والنار وعدم فنائهما. . . أي أنهما في دوام مستمر» وهذا قد 
اتفق عليه السلف خلافًا للجهم بن صفوان وأمثاله ممن لم يُثبتوا دوام الجنة 
أو دوام النار» أو ممن يقول بقول أبي الهذيل العلاف» بأن أهل الجنة وأهل 
النار تنقطع حركاتهم ويظلون في سكون دائم. لأن التسلسل عندهم في 
المستقبل ممتنع » فهذه أصول باطلة في العقل فضلا عن بطلانها في الشرع . 

نسبة القول بفناء النار إلى ابن تيمية سب لشيخ الإسلام ابن تيمية اذه القول 
بفناء النار.. فنقول: 

أولا: يجب أن يفرق بين هذا القول -على ما فيه من التعقب -من حيث 
هو ومن حيث كونه قولا لشيخ الإسلام» فيجب أن يفرق بين هذا القول» 


.)907( مسلم رقم‎ »)٤۹۰۱( البخاري رقم‎ )١( 
.)555( مسلم رقم‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( مم هر 


وبين قول جهم بن صفوان» فإن الجهم بن صفوان يقول بفناء العذاب مع 
بقاء النار» والذي نُسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية كه هو القول بأن النار 
تفنى» أي: تنتهي» وأما القول بأن النار تبقى وينقطع عذاب أهلهاء فهذا 
قول لم يؤثر عن أحد البتة . 

وهذه المسألة ذكرها ابن القيم في كتابه حادي الأرواح» وذكر أن طائفة 
من السلف» بل تسب لبعض الصحابة» أنهم كانوا يقولون بفناء النار» وذكر 
أن في المسألة قولين لأهل السنة» وكأنه يميل إلى القول بالفناء» ولكنه لم 
يجزم به جزمًا صريحًا . 

وعلى كل حال فنسبة هذا القول للامام ابن القيم» فيه نوع من المقاربة» 
وإن كان كلامه في بعض كتبه يوحي بأنه يخالف هذا القول» ولكن إضافة 
هذا القول لابن القيم له حظ من النظر أو الاعتبار؛ لأن هذا هو ظاهر 
كلامه. 

أما الإمام ابن تيمية ّل فإن نسبة هذا القول إليه لا تصح . 

وهناك رسالة صرح فيها بهذا القول. وهي منسوبة لشيخ الإسلام وقد 
حققت» ولكن الظاهر أنها لا تصح عنه كُأَنْهُء بل ظاهر كلامه في أكثر من 
موضع من كتبه أنه يقرر هذه الحقيقة المجملة التي ذكرها أهل السنة» وهي 
أن الجنة والنار لا تفنيان» ولا يستثني من ذلك العذاب في النار أو ما إلى 
ذلك من الاستثناءات التي أضيفت إليهاء ولو صحت هذه الرسالة لكان هذا 
مما يُجزم به قولا لشيخ الإسلام؛ لكن هذه الرسالة وإن حققت وتُسبت إليه 
إلا أن الأظهر أنها لا تصح عنه. 


EDS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


N 
6 المطلب الرابع: مكان الجنة‎ J 


فوق السماء السابعة وتحت عرش الرحمن: 

أما كونها فوق السماء السابعة فدل عليه القرآن الكريم» قال تعالى : #عِندَ 
يِدْرَوْ انى © عِندَهَا جه الوق ©) » [لنجم: .٠١ ٠٠‏ وسدرة المنتهى فوق 
السماء السابعة كما في حديث الإسراء المشهورء وفيه: «ثم عرج إلى السماء 
السابعة فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
ياب قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم ي مسندًا 
ظهره إلى البيت المعمور, وإذا هو يدخله كل يوم سبعون آلف ملك لا يعودون إليه. 
ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى, وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال» قال : 
«فلما غشيها من أمر الله ما غشى تغيرت» فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها 
من حسنهاء فأوحى الله إلى ما أوحى ففرض على خمسين صلاة...). 

فهذا الحديث يدل أن سدرة المنتهى بعد السماء السابعة» وبما أن الجنة 
عندها إذن فهي فوق السماء السابعة . 

وأما كون ال جنة تحت عرش الرحمن فدل على ذلك السنة» فعن أبي هريرة 
زه » عن النبي ي قال: «مَن آمن بالله ورسوله» وأقام الصلاة» وصام رمضان؛ 
كان حقًّا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد 
فيها». قالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال: «إن في الجنة مائة 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» كل درجتين ما بينهما كما في السماء 


(۲) «اليوم الآخر» د. المطيري (ص١٠54).‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( ام هر 


والأرض» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش 
الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة)237, فأعلى درجات الجنة هو الفردوس - كما 


ف 7الحنيف ور فرش الاخ و و 


EN. 
61 المطلب الخامس: الشفاعة فى دخول الجنة‎ J 
اذا جا‎ 7 


ثبت في الأحاديث الصحيحة أن المؤمنين عندما يطول عليهم الموقف في 
يوم الجزاء - يطلبون من الأنبياء أن يستفتحوا لهم باب الجنة» فكلهم يمتنع 

ففي «صحيح مسلم» عن حذيفة بن اليمان وأبي هريرة و قالا: قال 
رسول الله َة : «يجمع الله تبارك وتعالى الناس» فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم 
الجنة» فيأتون آدم» فيقولون: يا أباناء استفتح لنا الجنة. فيقول: وهل أخرجكم من 
الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟! لست بصاحب ذلكء اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل 
الله . قال : «فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك» إنغا كنت خليلا من وراء ورای 
اعمدوا إلى موسى حل الذي كلمه الله تكليمّاء فيأتون موسى جل فيقول: لست 
بصاحب ذلك. اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى بل: لست 
بصاحب ذلك فيأتون محمدًا بيا فيقوم فيؤذن له...» الحديث”” . 


8 


.)17171/( البخاري» كتاب الجهاد رقم‎ )١( 
.)54٠١ص( «اليوم الآخر» د. المطيري‎ )۲( 
.)۱۹٩-۳۲۸ ( رواه مسلم‎ (۳) 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


صم[ 
J‏ المطلب السادس: تهذيب المؤمنين وتنقيتهم قبل الدخول ( 


بعد أن يجتاز المؤمنون الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار» ثم 
يهذبون وينقون» وذلك بأن يقتص لبعضهم من بعض إذا كانت بينهم مظالم 
في الدنياء حتى إذا دخلوا الجنة كانوا أطهارًا أبرارا» ليس لأحد عند الآخر 
مظلمة» ولا يطلب بعضهم بعضًا بشيء. 

روى البخاري في «صحيحه» عن أبي سعيد الخدري ىة قال: قال 
رسول الله كي : «يخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء 
فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذبوا وئقوا أذن 
لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه 
بمنزله کان في لدا 

ورسولنا ية هو أول من يستفتح الجنة بعد أن يأبى أبو البشر آدم وأولو 
العزم من الرسل التعرض لهذه المهمة. 


3" 


المطلب السابع: أول من يقرع باب الجنة 


إن أول من يقرع باب الجنة رسول الله 45 وأول من يدخلها من الآمم 
أمته : 

فعن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله جي : «آتي باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد 
قبلك». 


. (0 ٥( رواه البخاري‎ )١( 
.)۱۹۷ - ۳۳۳( رواه مسلم‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 

وفي رواية: «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح, فيقول الخازن: من أنت؟ 
فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك)20 . 

وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بي : « نحن الآخرون الأولون يوم 
القيامة» ونحن أول من يدخل ال جنةء بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من 
بعدهم, فاختلفواء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق, فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه 
هدانا الله له - قال: يوم الجمعة - فاليوم لناء وغدًا لليهود. وبعد غد للنصارى)”" . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله ي «نحن 
السابقون الأولون يوم القيامةء بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم»”” . 


1052525552555 


المطلب الثامن: أول زمرة تدخل الجنة ي هذه الأمة 
27 8 جا 


وفي صحيح البخاري عن ا هريرة قال: قال رسول الله ية : «أول زمرة 
تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء لا ييصقون فيهاء ولا يمنخطون, ولا 
يتغوطون, آنيتهم فيها الذهب» أمشاطهم من الذهب والفضةء ومجامرهم الألوة 
ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان» يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من 
الحسن, لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم قلب واحد» يسبحون الله بكرة 
وعشيًا) . 

وفي رواية: (... أخلاقهم على خلق رجل واحد. على صورة أبيهم آدم, ستون 
ذراعًا في السماء)”؟ . 


.)١95- ۳۳۱( رواه مسلم‎ )١( 
.(A00 - ۲۰( رواه مسلم‎ )۲( 
.)86650( رواه البخاري (895)» ومسلم‎ )*( 
.)5875-١6 ( رواه مسلم‎ )٤( 


OS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


جج و x x‏ ك 
J‏ المطلب التاسع: آخر من يدخل الجنة 6 


عن عبد الله كه : قال النبى كي : «إني لأعلم آخر أهل النار خروجًا منها 
وآخر أهل الجنة دخو رجل يخرج من النار كبا فيقول الله: اذهب فادخل الجنة. 
فيأتيهاء فيخيل إليه أنها ملأى, فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى. فيقول: اذهب 
فادخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى, فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى. 
فيقول: اذهب فادخل الجنة» فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها - أو: إن لك مثل 
عشرة أمثال الدنيا - فيقول: تسخر مني - أو: تضحك مني - وأنت الملك؟!» . 

فلقد رأيت رسول الله يل ضحك حتى بدت نواجذه» وكان يقول: «ذاك 
ادلی أهل الجنة رل 


المطلب العاشر: الذين يد خلون الجنة بغير حساب 
7 


عن سهل بن سعد تة عن النبي ية قال : «ليدخلن الجنة من أمتي سبعون 
ألفا أو سبعمائة ألف. لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم» وجوههم على صورة 
القمر ليلة البدر»" . 

وعن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله يَِِ: «أول زمرة تلج الجنة 
صورتهم على صورة القمر ليلة البدر» لا ييصقون فيها ولا بمتخطون ولا يتغوطون, 
آنيتهم فيها الذهب» أمشاطهم من الذهب والفضة, ومجامرهم الألوة» ورشحهم 
المسك» ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن, لا 


جا 


. (A٦ - ۳۰۸ ( ومسلم‎ ›»)٦0۷١( رواه البخاري‎ )١( 
.(TTEV) رواه البخاري‎ (۲) 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد COD.‏ 


اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم قلب رجل واحد» يسبحون الله بكرة 
وعشيًا»' . 

وقد وصف الرسول بي السبعين أَلمًا الأوائل وبين علاماتهم» فعن ابن 
عباس قال : قال النبى ي : «غرضت علي الأم» فأخذ النبي يمر معه الأمة, والنبي 
عر معد النفرء والنبى عر معد العشرة, والنبى عر معد الخمسة والنبى يمر وحده» 
فنظرت فإذا سواد كثير, قلت: يا جبريل» هؤلاء أمتي؟ قال: لاء ولكن انظر إلى 
الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير. قال: هؤلاء أمتك, وهؤلاء سبعون ألا قدامهم لا 
حساب عليهم ولا عذاب» قلت: ولم؟ قال: كانوا لا يكتوون» ولا يَسْتَقون, ولا 
يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون» فقام إليه عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم. قال: «اللهم اجعله منهم). ثم قام إليه رجل آخر فقال: ادع 
الله أن يجعلني منهم. قال: «سبقك بها عكاشة)"" . 


N 
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الجنة هي دار كرامة الله التي أعدها لعباده المتقين» ولها أسماء كثيرة» منها: 

-١‏ الجنة: وهو الاسم المشهور لهاء قال تعالى: إلا يسوی أَحَْبٌ ألثّارٍ 
أب الجن سحب َة م اتاب © 4 رش لاه .ى. 

؟- جنة الخلد: قال تعالى: قل أَدَلِلَت حَيْرٌ أَرَ جَنَّهُ الْخْلْرٍ الى وعد 
لْمنَوت كات هم جر با © رشرتد: اله ٠١‏ سُميت بذلك لخلود 
أهلها فيها . 


.(T£٥( رواه البخاري‎ )١( 
.)۲۲۰( ومسلم‎ »)٦٥٤١( رواه البخاري‎ (۲( 


جر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


#- جنة النعيم: قال إبراهيم 42 : جلى من وة جَنَةِ لير © * 
الشعراء: الآية ٠١‏ » سّميت بذلك لما فيها من النعيم المقيم الكريم. 

-٤‏ جنة المأوى: قال تعالى : نها ا ا © [التخم: الآية ]٠٠‏ . سميت 
بذلك لأنها مأوى المؤمنين. 

ه- جنات عدن: قال تعالی : جلت عدن َة ا لاوت 4 [ص: الآية 
66. فهي درجة من درجات الجنة. 

5- دار السلام: قال تعالى: (# فم داز الک عند م وخ ولب يما 
کاوا يَعَمَلُونَ 09 44 [الأنعام: الآية 00م . 

وقال تعالى: اول پذعوا إل دار الک وَيَبْدى من یسا إل يرط في 
© 4% [يُونس: الآية ]٠١‏ . 

سميت بذلك لأمور, منها: 

- لأنها سالمة من كل المنغصات والمكدرات ومن كل بلية وآفة. 

Bs‏ السلام» ومن أسمائه «السلام» كما قال تعالى: هو أله 
لَه لآ إِلَه إل دوين اسم الْمُؤْمِنُ الْمَهِيَمنُ الْعَرِيرُ الْجَبَّارْ 
ا ان أله عا شر ڪون © > راخشر: لآية .]۲٣‏ فهي دار السلام» 
يعني دار الله» فهو سبحانه الذي سَلّمها وسَلّم أهلها. 

- ولأنها : یم فا سک ربراه لله +011 متهم يوم قوم رد 0 
ف اجا کیا ۵ 29 که الأحراب: الآية 44]. 

رول 30 به خزنة الجنة هو السلام: حي إِدَا جَآءُوهَا وفحت 
بوبه وال ر حَرَكَها سکم یم طبر اوها لین ارسر: ٣‏ . قال 
تعالی : اليك یدل کہم يّن کی باپ © سکم یکر با صب عم فی 
لار 3© رارع ٠٠-٠١‏ والرب يسلم عليهم من فوقهم : نم فبا كه وم 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OD‏ 
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مَا يعون (© سك و من 5 لحيو 6 چە [یس: لاد م . 

- ولآن كلامهم فيها سلام» أي: لا لغو فيها ولا فحش ولا باطل» لا 
اانه I‏ زه تف دنا تر لتلا وم ررْفُهُمْ فيا 
كر وعيشيًا € »> رمرم: الآة ٠۲‏ . وقال 0 ل متو ينها لتو ول كم 
© > رم لآية ه]ء وقال تعالى : لا ممع ا لا ولا ایا ©© إلا فيلا سم 
بلا (3) 46 الراقعة: 58 35] . 

۷ - دار المتقين: 

قال تعالى: ولعم ان لْمبَّقَينَ»* ولاه كانه بي ا لآنهم 
00 

۸ - دار الآخرة: 

قال تماق :جو اننع I E‏ موه كو ال 

والغالي E‏ اا للدار».فقال : «الكار الآخرة) . قال 
تعالى : يلك لار الأيخره يحملها لذن لا ريدو علو فى الأض ولا فسا اة 
للمنّقِينَ [القصص: الآية ]۸٣‏ . 

٩‏ - دار المقامة: 

قال تعالى : واا اد ا اذهب اال ل اله 


© لی ا وا e A‏ فا وو ولا مم م فا وو 4 


ت 
ت 32 


زفاطر: 25 36ع]. دار المقامة يعنى دار الإقامة. 


ولو توسعنا في هذا لذكرنا أسماء كثيرة» مثل «المدخل الكريم» المأخوذ 
من قوله تعالى : رجحم دک کیا [التساء: الآية ]"١‏ (وحسن الماب» 
المأخوذ من قوله تعالى: هدا د 7 ون مقن لَحسْنَ ماب جت عدن 


و 


مفتئحة 2 اکر كه [ص: 4۹› °۰0] . 


»هر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


١‏ - الفردوس 
رهض داو رر اا اعم 2 جم 
الله تنا : لوَالِينَ هر عل صَلَوبِمَ فظو © اوليك هم الور 9© 

آرت ترون و مه فا لدوب 4 [المؤمنون: O ›١ ٠‏ 
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ك : «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريقا»”" . 


022556656595955 ربببي‎ ١ 
(٤ المطلب الثالث عشر: بعض ما جاء فى صفة الجنة ونعيمها‎ J 
X 2 ور‎ 


مهما كتب الکتاب والأدباءء وتخيّل المتخيلون» وأبدع المبدعون وصمًا 
تلجنه 1ق تمعن مدل GO E EE‏ ماتيا 

فقد وصفها الله ك بأمور, منها: 

١‏ - أبواب الجنة: 

قال تعالى : تا رك ون لمق لی تتاب © جت عدن مةه 
الوب رص: 5١ 4٩‏ . 

0 «والتتيكة ہاو عم ين کل باب © سم یک يما صب 
فعُمَ عَقّىَ لار 09 6 (لرعد: ٣‏ 14]. 


وقال تعالى : «وَسِيقَ الت انقو ريح إلى الْجَنَّةَ وُمرَا سی إذَا جهو 


)١(‏ «الإيمان باليوم الآخر» (ص5850)» و«اليوم الآخر في القرآن العظيم» (ص077- 
055 ). 
(5) رقم (۲۹۷۹). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 
فحت ابوھا وال ر حَرَتَهًا سکم ڪڪ طشر اوها حبري . 

- لد : «في الجنة ثمانية أبواب» فيها باب يسمى الريان, لا يدخله إلا 
الصائمون)0' . 

وقال ل : «من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا 
عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه» وأن 
الجنة حق والنار حق؛ أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء)0© 

؟ - قصور الجنة وخيامها: 

لقد بنى الله سبحانه في الجنة مساكن طيبة للاقامة المطمئنة الخالدة» 
وقد سمى الله كَل في مواضع من كتابه العزيز هذه المساكن بالغرفات› 
وهي القصور التي من فوقها غرف مبنية محكمة مزخرفة" عالية» كما أن 
الغرفة أكرم من البهو فيما اعتاد الناس في البيوت في هذه الحياة الدنيا عندما 
يستقبلون: الضيوف: 

وأن في الجنة خيامًا عجيبة فهي من درة مجوفة. 

وفي ذلك يقول سبحانه في آيات كثيرة» 0 

قال تعالى : وعد اله الْمْؤمييرت وَالْمُؤْمِدَتٍ ا ين سي ا 
خَلدينَ فا وَمَسكنَ طبه فٍ جَنَّتِ عن 20 ال ار 
لْعَوَرُ الْعظيع  )(‏ زلترية: الآ م . 

قال تعالى : وما امول ولا لدم بالق تفرك عند زح زلا من امن 


.)۱۱١۲( رواه البخاري (5ةم١ا) ومسلم‎ )١( 
ومسلم (5؟).‎ «(TE رواه البخاري وه‎ (۲( 
.)٤١ /٤( «تفسير ابن كثير)‎ )۳( 
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وحمل لها وكيك كم جر جرا ألضْعْف يما علو وهم في الْخْرفَتِ مثو 9© رسي 


الآية AY‏ 
N 0006‏ 22 مدوم کیہ سے 
وقال تعالى : © أؤلتيلكت رزوت ا ا ا و فيها صد 
e 3 a‏ 


وَسَلمًا © حيري فيها 

و : الکن الدب فوا كن يك تن ها وك كن کی بن كت 
الک . اا 3 2 أ َلْميَِاد# [الزمر: ]٠١‏ 

وعن جابر بن عبد الله وا قال : قال رسول الله كيا : «دخلت الجنة فرأيت 
فيها دارًا - أو: قصرًا - فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخل 
فذكرت غيرتك - فبكى عمر وقال: أي رسول الله» أو عليك يغار؟!-)""' . 

وقد وصف النبي بيه خيام الجنة بأنها درة مجوفة طولها في السماء 
ثلاثون ميلّاء عن أبي بكر الأشعري عن أبيه أن النبي حي قال: «الخيمة درة 
مجوفة طولها في السماء ثلاثون ميلاء في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم 


(۲) 


. ]۷١ »۷١ [الفرقان:‎ * 2 2 


الآخرون» 

۳- أشجار الجنة وثمارها: 

وضفت» الجنة انها البسكان' المشفوقب. «بالشحن- المتكائف. بالآعيات 
والنخيل والرمان» حيث الجمال الرائع والأشجار المتدانية القطوف الوفيرة 
اانه 

وقد حفل القرآن الكريم بشواهد لهذا الصنف من الخير والجمال» فقال 
تعالی : ن القن مداو (() حَدايقَ وبا © 4 [التبأ: وى ۳۲] . 


.)۲۳۹۴۲( رواه البخاري (5؟؟ه) ومسلم‎ )١( 
.)۲۸۳۸( ومسلم‎ »)۳۲٤۳( رواه البخاري‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


وال خان هذه اللحدائق رالاعاب هاك فاكهة كثيرة محر فة وملها ثمن 
النخيل والرمان فيا فكهة 010 وران (@ 6 [الرحلن: الآية مم . 

كما أن من أشجار الجنة السدر المخضود الذي لا شوك فيه بخلاف 
سدر الدنياء فإنه كثير الأشواك قليل الثمرء وفي الآخرة على العكس» وأن 
ل ل الو ل ال ل ال 
أحلى من العسل وأنه متراكم الثمر"'"» قال تعالى :ارات اليد ما أَحَحَتُْ 
ايبن © ف سذر عخضود E‏ 3 ول مدوم © ص تشكرت 
© مَفكهَوَ کر © لا مقطوعَةٍ ولا نور © 4 رلراتت: بم ٣م‏ . 
وفواكه الجنة لا تحجب عن مؤمن فضلا عن كل معين يطلبه» وإذا كان 
قد ذكر بعض أنواع الفواكه فإن ما يحبه المؤمن من فاكهة يعرفهاء له أن 
يدعو ليجد بغيته أمامه» قال تعالى: «#متَكيِينَ فہا يدعو فہا بسَكهَة ڪر 
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اث 


وَسَرَابٍ 23 # رص: الآية ١ه]‏ وقال تعالى: ووفك 34 ا مدرو © که [الواقعة: الآية 
.]٠‏ وقال تعالی : إنَّ مين في ظِكلٍ عون 5 ما سو © كوأ 
واشریوا تنا يمَا كر عمو © © [للرسلات: ٤٣ - ١‏ . 

وأشجار الجنة دائمة العطاء» فهي ليست كأشجار الدنيا تعطي في وقت 


دون وقت» وفصل دون فصل » بل هى دائمة الإثمار والظلال» وهي نعمة 


تن لها الور قال تعالى: مَل الْجَنَّدِ لی وعد المت جر 
من َب ا ايا دام وها 50 عَفَىَ ارت 0 7 ا 
الَا [الرعد: .]٣١‏ وقال سبحانه : وف هد ر کرد © عو ولا وع 


. ]٣٣ ۳۲ [الواقعة:‎ 4 © 


(۱) «تفسیر ابن كثير» /٤(‏ 70). 
(۲) الطلح: الموز: واحدتها طلحة. 


عجر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
وو جار ال ,انها داك أعضان حل انها قديدة 
الخضرة» وأن ثمارها قريبة دانية مذللة ينالها أهل الجنة بيسر وسهولة. 
5 5 ع ا ا اص ب جز ع انين آذك 7000 ر رہ سے 
دوا ان @ 4 [الرحمن: 45 - ]٤۸‏ . 
5 5 ص 2 ب عن ا ل سلطا در ررر 
وقال يك : چوس ونما جَنَانِ €9 اى ال ريّكما تکذبان © مدهامتان 
9 4 [الرحمن: 57 - 54]. 
37 2 رم رر د رس س وہ چ اس لدرخ ررر ر 
وقال سبحانه : متكي عل فرشي بطاینا من إسترق وح الْجَنْدينٍ دان © 4 
[الأحمن: الآية o‏ 
وقال تعالى: فی جك عاليبة E‏ دا © * وا حاقة: +ع م2370 , 
وجاء فى السنة عنه جل : 
فعن أبى هريرة تة قال: قال رسول الله مَك : «إن فى الجنة شجرة» يسير 
الراكب ف ظلها مائة عام لا يقطعها) واقرءوا إن شتتم : و ول مدو 6 [الواقعة: 


22 
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وعن سهل بن سعد رة عن رسول الله حي قال : «إن في الجنة لشجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها» . 

وعن أبي سعيد تة عن النبي حي قال: «إن في الجنة لشجرة» يسير 
اا المضمر السريع مائة عام ما يقطعها»“ . 


.)٦٤١ /۲( «الحياة في القرآن الكريم»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)٤۸۸۱(‏ ومسلم (58557). 
(۳) رواه البخاري »)٦٥٥۲(‏ ومسلم .(YATY)‏ 
)٤(‏ رواه البخاري »)٦٥٥۴۳(‏ ومسلم (TATA)‏ . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد Ora.‏ 

>٤‏ - درجات الجنة: 

ان تحال ل ومن تند 1 مُؤْمِنًا فد عمل ألصَّلِحَتٍ دَوْلتيِكَ هم الدرحت الل 
9 4 [طه: الآية ]۷١‏ . 

والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيمّاء وأولياء الله المتقون في تلك 
الدرجات بِحَسَّبٍ إيمانهم وتقواهم. قال الله نارك ونائ #أنظرز کف 
ضَلَمَا بعصم عل بعض والآخرة N‏ درت اکر ا ضيالا [الإسراء: 1 - 001 . 

وأهل الدرجات ا يكونون في نعيم 0 من الذين دونهمء فقد 
ذكر الله أنه أعد للذين يخافون مقامه جتتين : ومن حاف مقام ريي جانِ 
9 € رالئحين: الآيه 45]» ووصفهما ثم قال: ومن ذونيما جسن € که [التحدن: الآية 
1۲[ ا دون تلك الحسن في المقام والمرتبة» ومن تأمل غات الجن 
اللتين ذكرهما الله آخرّاء علم أنهما دون الأوليين في الفضل» فالأوليان 
للمقربين» والأخريان لأصحاب اليمين . 

قال القرطبي: لما وصف الجنتين أشار إلى الفرق بينهماء فقال في 
: فا تان تبان و 4 [التحدن: الآية ]٠٠١‏ . وقال في الا خر #ؤفيهما 
يتان اسان © » رالوسدن: الآية 5 أي: فوارتان بالماء» ولكنهما ليستا 
e‏ لان النضخ دون اف 

وقال في الأوليين : فِيمَا من ک کل َة فكهةَ روان (© > رالبحلن ن: الآية 55] معروف 
وغريب» رطب ويابس» فعم ولم يخص» وفي الأخريين: فيا َكههُ وغل 
ومان 69 4 الئحدن: الآبة »)٠۸‏ ولم يقل : من كل فاكهة زوجان. 

وقال في El‏ متكي عل رش بطايئها من سر #6 [التّحلن: الآية 4 0] وهو 
الديباج . 


وقال في الأخريين: کن ڪل قرفي حُضَرٍ حبري حِسَانٍ #6 [التحمن: ]۷١‏ » 
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والعبقري : الوشي» ولا شك أن الديباج أعلى من الوشي» والرفرف كسر 
الخباء ولا شك أن الفرش المعدة للاتكاء فيها أفضل من الخبا. 

وقال في الأوليين في صفة الحور العين: © كم لْيَاوْتُ وَالْمَرْمَانْ 69 4 
[الأحمن: الآية 08]. وفي الآخريين : فين 21 ان 4 [الؤحمن: الآية ]7٠١‏ . 
ولیس كل حسن كحسن الياقوت والمرجان. 

وقال في الاو ۆدواتاً ان @ 4 [الأحلن: الآية ٠٤۸‏ وفي الأخريين : 

مدهاشتان 4 [الأحمن: الآية ]٦٤‏ أف خضروان كأنهها من شدة خضرتهما 
و 

وو ل و 57د ا کی ال وده 

وعن أب هريرة» عن النبي E‏ قال : «مَن آمن بالله ورسوله. وأقام الصلاة, 
وصام رمضان» كان حقًا على الله أن يدخله الجنةء هاجر في سبيل الله أو جلس في 
أرضه التي ولد فيها». قالوا: يا رسول اللهء أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: «إن 
في الجنة مائة درجةء أعدها الله للمجاهدين في سبيله» كل درجتين ما بينهما كما بين 
السماء والأرض» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة؛ وأعلى الجنة 
وفوقه عرش الرحمن, ومنه تفجر أنهار الجنة)”" . 

° - أنهار الحنة: 

قال تعالى : ووی الذيت عامنوا وصيؤوا التدلكت ن هم جت ری ن 
ها الان 4 [البقرة: الآية ]٠٠‏ . 

وقال تعالى: اوک هه ّت عدن ری من بم انر ه [الكهف: الآية ]٠١‏ . 


.)١59ص( و«الجنة والنار» للأشقر‎ »)5 ٠ «التذكرة» للقرطبى (ص‎ )١( 
.(VET) رواه البخاري‎ (۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 


وقال تعالى : تکل َة الى وعد الْمنفون فيا انر ين ملي عبر ءاسن کن من ل 
لم بلقي طحم وار من ر لو لريب ونه من عسل ىه محشد: الآ ه٠‏ . . 

وذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة التي 
تعرض له في الدنيا: فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثة. وآفة اللبن 
أن يتغير طعمه إلى الحموضة وأن يصير قارصًا. وآفة الخمر كراهة مذاقها 
المنافي للذة شرابها. وآفة العسل عدم التصفية. 

وتأمل اجتماع هذه الأنهار الأربعة التي هي أفضل أشربة الناس» فهذا 
لشربهم وطهورهم - وهو الماء - وهذا لقوتهم وغذائهم - وهو اللبن - 
وهذا للذتهم وسرورهم - وهو الخمر - وهذا لشفائهم ومنفعتهم - وهو 
ا 

ومن أنهار الجنة نهر الكوثر» قال تعالى : إت أعَطَبَتك الكرْئرٌ © 4 
[الكَوثّر: الآية »]١‏ فعن أنس» أن النبي بي قال : «هو نهر في اجنة) , قال : قال النبي 
ل : «رأيت نهرًا في ال جنة حافتاه قباب اللؤلق قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر الذي أعطاكه الله" . 

5 - عيون النة: 

في الجنة عيون كثيرة مختلفة الطعم واللذة» قال تعالى : لت الْمَنَّقِينَ في 
جنب ويون @ ادَخْلْومَا بسر ءامن 09 © [المحجر: ہ4 ٤٦‏ . 

وقال تعالى: لن الف فى مقار مين ف َك وَعَمونٍ 46 [الدخان: ١ه‏ 


.[o1 


وبعض هذه العيون يخرج ماؤها ثم يجري على أرض الجنة» قال تعالى : 


(۱) «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لا القيم (ص۲۱۸) . 
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فا عن E‏ 09 که العاشية: الآية ]٠١‏ . 

وقال في وصف الجنتين اللتين أعدهما لمن خاف مقامه : فما عيتانِ ران 
4 [التحمن: الآية ]٠١‏ . 

وقال سبحانه في وصف الجتتين اللتين دونهما: ##فييمًا عبان ا 
© € [لئحدن: الآبة 55]. والنضخ فوران الماء وهو أبلغ من النضح . 

وقد ذكر الله تعالى لنا أسماء ثلاثة منهاء وهي: 

أ - عين الكافور: 

قال تغاق اجن a N‏ كين كن وزلقها EEO‏ 
ا باد آله جروا تنجد 467 الإسان: ه. 0 فالأبرار يشربون ماء ممزوجًا 
بالكافور» بينما يشربه عباد الله المقربون صِرْفًا لا خلط فيه" وقد عُلم ما 
في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في 
الة". 

ب - عين السلسبيل: 

فال تحالئ : اوسنو يا كنا كن راجا رد 02 عا فا شی ملا 
9 € رلإسان: ٠١ ٠۷‏ أي : ويسقون - يعني الأبرار - أيضًا من هذه الأكواب 
كأ ساي [الطّور: الآية ۲١‏ أي : خمرا ف كان مِرَاججهَا خيلا [الإنسان: الآية ]٠١‏ فتارة پمزج 
لهم الشراب بالكافور وهو بارد وتارة. بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمرء 
وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة وأما المقربون فإنهم يشربون 
من كل منها صرفًا كما قاله قتادة وغير واحد”) 


.)009 «اليوم الآخر في القرآن الكريم العظيم والسنة المطهرة» (ص‎ )١( 
.)٤٥٤ /5( «تفسير ابن كثير)‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 
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وعن ثوبان مولى رسول الله بيه حدثه قال: كنت قائمًا عند رسول الله 
ية فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة 
كاد يُصرع منها فقال: لِم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟! فقال 
اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله كك : « 
اسمي محمد الذي سماني به أهلي». فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له 
رسول الله ية: «أينفعك شيء إن حدثتك؟» قال: أسمع بأذني. فتكت 
رسول الله َة بعود معه. فقال: «سل» فقال اليهودي : أين يكون الناس يوم 
5000 فقال رسول الله يك : «هم في الظلمة 
دون الجسر» قال: فمّن أول الناس إجازة؟ 

«فقراء المهاجرين» قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ 

قال : «زيادة كبد النون». قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: (يُنحر لهم ثور 
الجنة الذي كان يأكل من أطرافها» قال: فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين فيها 
تل لع فال وي CTR‏ 

ج - عين التسنيم: 

قال تعالى : «إإِنّ رار کی یر © عل الاريك رو © نتر فى مُجُوههز 
نَصْرَهَ أَلكَبِوِ 9© ع لور د اال 
اسفن © رام من تیر © عن بر يها لتقيو 40 رسب ٢٢‏ - 
۸[ 

قال ابن عباس: تسنيم : أشرف شراب آهل الجنة» وهو صرف للمقربين 
ويُمزح لأصحاب اليمين . 


.)۳۱١( رواه مسلم» كتاب الحيضء رقم‎ )١( 


(۲) «البدور السافرة في أحوال الآخرة» (ص 045). 
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۷ - نور النة: 

والجنة لها نور كما قال تعالى : لا يْمعُونَ فا نوا إلا سلما َم دْفُّهُم فب 
بکرة وعشيًا 69 © ر الآية .م . 

في قوله تعالی : وهم رفم فيا بكرة وَعَشياك زمرم: لآيه :5]: أي : في مثل 
وقت البكرات ووقت العشيات» لا أن هناك ليلا ونهارّاء ولكنهم في أوقات 
تتعاقب يُعرف مضيها بأضواء وأنوار”"' . 

وقد قال تعالى : مکی فیا عل لايك لا برو فا سا وا يكوا © 4 
رالإنمان: الآية :]٠١‏ والجنة ليس فيها شمس ولا قمرء ولا ليل ولا نهار» لكن 
IT N E)‏ لان العو 

وقال القرطبي: قال العلماء: ليس في الجنة ليل ونهار» وإنما هم في نور 
دائم» وإنما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحَجَب وإغلاق الأبواب. ذكره أبو 
الفرج ابن الجوزي”" . 

وتربة الجنة بيضاء كما جاء ذلك مصرحًا به في الحديث» فعن أبي سعيد 
الخدري أن النبي ييه سأل ابن صائد عن تربة الجنة فقال: درمكة بيضاء 
مسك خالص. فقال رسول الله بي: «صدق””*'. درمكة البيضاء: هي 
اللا 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۳/ ۱۲۹). 

.)3١7 /٤( «(مجموع الفتاوى»‎ (۲( 

(۳) «الجنة والنار» للأشقر (ص75١).‏ 

.)۲۹۲۸( مسلمء كتاب الفتن» رقم‎ )٤( 

(5) «اليوم الآخر في القرآن العظيم» (ص057). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( هر 

۸ - ريح الجنة: 

عن عبد الله بن عمرو زاء عن النبي بلا قال: «مَن قتل معاهدًا لم يرح 
رائحة الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا»”' . 

وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله َي : «صنفان من أهل النار لم أرهما: 
قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات ثميلات 
مائلات» رءوسهن كأسنمة البخت الائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا”"' . 

٩‏ - تربة الجنة: 

عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله» مِمّ خلق الخلق؟ قال: «من 
ماء». قلنا: الجنة ما بناؤها؟ قال: «لبنة من ذهب. ولبنة من فضة» وملاطها المسك 
الأذفر. وحصباؤها الدر والياقوت» وتربتها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا ييأس 
ويخلد ولا يموت. ولا يبلى ثيابه. ولا يفنى شبابه)”" . 

عن أنس بن مالك» قال: كان أبو ذر يدث أن رسول الله ية قال : 
«...ثم أدخلت ال جنةء فإذا فيها جنادل اللؤلؤ وإذا ترابها المسلك)”؟ . 

٠‏ - في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر: 

قال تعالى : لا َلَمْ قش 15 خف نم من قر عبن جر يمَا كانوا يعمو 


© 4 [الشجدة: الآية 117] . 


واه الشاوى ا 

(5) رواة مسلم ( .)5178-١178‏ 

(۳) صحيح لشواهده: أخرجه أحمد »)4۷٤٤(‏ وعبد بن حميد .)١571(‏ 
OAs‏ 
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وقال رسول الله يه فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى: «أعددت لعبادي 


الماضوها ضيو صر اا سيمت Si GE SI‏ 
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سم 


قلا لم تقش 1 خف کم ن ف أ راہ لآية » 

-١‏ طعام أهل الجنة: 

الجنة لا جوع فيها ولا عطشء قال تعالى: إن لك ألا ضوع فيا ولا تمرك 
وارك لا ظمَوأ فا ولا سحن 9 46 بده حدى ٠۹‏ . 

وقال رسول الله يَلةٍ: «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون» ولا يتفلون ولا 
يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون». قالوا: فما بال الطعام؟ قال: ١‏ 
ورشح كرشح المسكء يُلهمون التسبيح والتحميد, كما يُلهمون التّقس)"") 

وقد ذكر الله تعالى أنواعًا كثيرة من طعامهم, منها: 

الفاكهة بجميع أنواعها: قال تعالى: #إوفكهة يما بسرت [الراقعة: الآية ]۲١‏ 
ومن هذه الفاكهة العنب ان لتقن معاد حَدَايقَ اعا © 4 [النباً: ۳۱ وعم 
وهذه الفاكهة ليست بقليلة بل هي كثيرة الک فا فكهه كيه نها اوي 
€3 که [الزحرف: الآية ]۷٣‏ . 

ولا يتعب نفسه في إحضارها وجنيهاء بل يطلب ذلك ويحضرها الخدم له 

واو و ال ري و ا فلا يأتونه 
بشيء لم يختره ولا يشتهيه #وفكهة مما كرفت 07 چە [الراقمة: 0٠.‏ 8 إن 
القن ف ظلل وَعْبونٍ (© ونوك ما سوت © كوا وَأشْربوأ مِنِيكًا يما كر 


.)150 رواه البخاري الول ومسلم‎ )١( 
.)5885-١6 ( رواه البخاري (75155). ومسلم‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 


0 


ن 9 که [الرسلات: ۱ - ]٤٣‏ . 

وهذه الفاكهة لا تنقطع في وقت من الأوقات كما يحصل في فواكه 
الدنياء بل هي متوفرة دائمّاء ولا تمنع عن أصحاب الجنة أبدًا #وفكهةٍ 
0 3 مََطُوكَةَ ل نوع © 4 [الواقعة: ؟م, 08م وإذا اشتهى أن يقطف 
الفاكهة بنفسه فإنها لا تعسر عليه» بل تذلل له الأغصان وتنزل حتى يأخذ 
منها ما شاء بلا تعب ولا عناء «وداية عَم للها دلت طا تيلا © » 
رالإنسان: الآية ]١4‏ وقال : موحي ال دان [الأحمن: الآية ٤‏ ه] . 

لحم الطير: قال تعالى : ور طَبْرٍ ما شون © 46 رالراة: ]٠١‏ . 

وليس هذا فقط طعامهم» بل لهم كل ما اشتهت أنفسهم ولذته أعينهم 
وار فیا ثرت © وَل لََدُ لی وُرِنْتْمُوهَا با کنر نزت @ » 
[الزحرف: ١۷ء‏ ۷۲] . 

؟ -١‏ شراب أهل الجنة: 

وأما شرابهم فإنه شراب طهور طيب» لا كما يفعل بعض الضالين الذين 
يشربون النجاسة» فتجدهم يشربون الخمر وبعضهم يشرب الدم المسفوح 
وبعضهم يشرب العرق وغير ذلك من النجاسات والقاذورات» وأما أهل 
الجنة فشرابهم طاهر طهور طيب» قال تعالى: «علمم ثاب سلب حص 
0 ا أََاورَ من فص وَسَفَلهُمَ د را یو (09) 46 [الإنسان: الآية 0 . 

ومن هذه الأشربة: 

- العسل واللبن والماء: 

ال ا بوك لد الى نيد ال ا 
لھ نتير ممم ون تر د روت انکر من عسل مص وم بها ين كل شرت 


کي َه 


کم و 7 1010220 3 


أنمر من ماو عير ءاسن وأتمثر من لبن 
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لح روو ان رع کرد ور سا > ني تور فو ار ١‏ ست یں م تلاك ر جر سم لويد 4 
ا من رهم 24 7 د فى النار ودرا 27 حميما فقطع أمعاء هر 46 [محَمّد: الاية 
.]١6‏ 

- الكافور: 


9 5 صح کے حرو ر د کي 42 اس سج سا 
قال تعالی : لن الأبرار سرون من كاسن کان مراجھا ڪافورا ((©) عا شرب 


و كلد سو لم 


ا عبَادُ اه جروا نجرا © © [الإسان: ٠‏ :] . 

- الزتجبيل: 

قال تعالى: یتقو فيا کا كن ماما دیا © ع ذا شی سسیلا 
49 [الإنسان: 23107 18]. 

أخبر سبحانه عن مزاج شرابهم بشيئين: بالكافور في أول السورةء 
والزنجبيل في آخرهاء فإن في الكافور من البرد وطيب الرائحة وفي 
الزنجبيل من الحرارة وطيب الراحة - ما يحدث لهم باجتماع الشرابين» 
ومجيء أحدهما على أثر الآخر حالة أخرى أكمل وأطيب وألذ من كل منهما 
بانفراده ويعدّل كيفية كل منهما بكيفية الآخرء وما ألطف موضع ذكر 
الكافور في أول السورة والزنجبيل في آخرها!! فإن شرابهم مرج أولا 
بالكافور وفيه من البرد ما يجيء الزنجبيل بعده فيعدله» والظاهر أن الكأس 
الثانية غير الآولى وأنهما نوعان لذيذان من الشراب أحدهما مزج بكافور» 
والثاني مزج بزنجبيل”''. 

- التسنيم: 

قال تعالى: سمو من ق محر © جِتَّهُمُ مسك وف ذلك مشا 


ب کک ر 


لْمنتفِسُونَ €9 وماج من سنيو © عا يَثْرَبُ بها الْمَفرَونَ (2) که [الطففن: ٠١‏ - 


.)۲۲٤ «حادي الأرواح» لابن القيم (ص‎ )١( 
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4 قال ابن عباس: تسنيم أشرف شراب أهل الجنة وهو صِرْف للمقربين 
ويُمزج لأصحاب اليمين”'2. 

- الخمر: 

تكلم الله تعالى عن خمر الجنة في غير ما آية ونفى عنها جميع آفات خمر 
الذنياء قال تعالى : طوف عَم ولدة عدون © يأكاب ابر ككس ين تعن 
09 ا يرون 6 [الواقعة: ۱۷- ]٠۹‏ وقال تعالى : دعوت فا كأ ل 
لفو ا ول تأي €3 4 رسر: 5٠‏ وقال تعالی : وار من حمر لدو ریت 
[محمّد: الآية ]٠١‏ . 

فون الوه" RU E E ANE EE A‏ 
بعقله. ويكثر عندها اللغو واللغط بل لا تحلو إلا بكثرة اللغوء وتوقع 
الإنسان في الآثام العظام من دخول تحت اللعنة وارتكاب للمحظورات فلا 
يمتنع عن شيء منها وكيف يمتنع وهو لا عقل له؟ 

فهذه خمسة منغصات لخمر الدنيا نفاها الله عن خمر الاخرة» فالطعم 
لذة للشاربين» وهم لا يصدعون عنهاء ولا ينزفون - أي : لا تذهب عقولهم 
- ولا لغو عندهاء ولا إثم فيها"". 

وتا وای وا مذي بكب ين نو 0 كه لتر إخرية © لاني 
ول وا هُمْ ع يقرت 9 4 رالصافات: 4 - ]٤۷‏ . 

ره الكامن مو خر الجا والمعيق :,الجاري الك :ولون هذه 
الخمر بيضاءء آي : حسنة المنظر وهي ذات لذة» والعّوّل: صداع في الرأس 


)١(‏ «البدور السافرة فى أحوال الآخرة». 


(۲) «اليوم الآخر في القرآن العظيم» (ص”507). 
(۳) المصدر نفسه. 
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وقيل: وجع في البطن. وهي ليس فيها هذا ولا هذا يزد أي: لا 
يسكرون منها"» فلا تذهب عقولهم وتبقى لذاتها. 

والخمر هي المقصود بقوله تعالى : احق حور قال تعالى : فون 
e AE E‏ 
َْنيٍِ ©6 والرحيق هو الخمر الصافية. ومن لذة الخمر أنها تختم 
ال 

ولعل أعظم منغصات خمر الدنيا أن من شربه في الدنيا لم يشربه في 
الآخرة» قال ية : «من شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة»» وقال عه : « 
شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب» . 

-١‏ آنية طعامهم وشرابهم: 


آ طعام أهل الجنة من ذهب وفضة. قال تعالى : #بطَاف ف ڪلم بِصِحَافٍ 
س 0200 سخ > عا ر سر ر سس شه مح >< زع و 7 ے 
من ذهب وأ واب وفيها ما ية الان واا لحك َر فیا يدوت 


4 التخوف: الآية ب470 

الصحاف جمع صحفة وهي القصعة وزنًا ومعنى» وهي من ذهب كما هو 
صريح الآية» والأكواب جمع كوب وهو الكوز المستدير الرأسي للذي لا 
عروة له ولا خرطوم” . 

وقال رسول الله كة: «أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر, 


(۱) «التسهيل» لابن جزي (۲/ 7570) . 

(5) «اليوم الآخر في القرآن العظيم» (ص٤*٠٠).‏ 

() البخاري» كتاب الأشربة» رقم .)٥۲٥۳(‏ 

() أكواب: أي : من ذهب . 

(5) «لسان العرب» /١(‏ ۷۲۹)» و«حادي الأرواح») (ص7377). 
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والذين على أثرهم كأشد كو كب إضاءة» قلوبهم على قلب رجل واحد, لا اختلاف 
بينهم ولا تباغض» لكل امرئ منهم زوجتان» كل واحد منهما یری مخ ساقها من 
وراء لحمهما من الحسن» يسبحون الله بكرة وعشيّاء لا يسقمون ولا يتمخطون ولا 
ييصقون, آنيتهم الذهب والفضة؛ وأمشاطهم الذهب» ووقود مجامرهم الألوة - 
يعني العود - ورشحهم المسك. 

وأقاك: تال ياراب ا ا من معن © لا يصوت عا ولا بون 
4 [الواقعة: ۱۷ - ]٠۹‏ . 

وقال تعالى : ریاف عَم با ين ِو وای كت قرا @ وربا ين فة 
كا قرا [الإنسان: 236 ]١١‏ . 

وقال رسول الله جي : «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب 
آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنة عدن)0"' , 

٤‏ - لباس آهل الجنة وحليهم وأساورهم: 

لا عري في الجنة قال تعالى : لن لك ألا جوع فا ولک تعر وَأَنَّقَ ل 
نَظمَوًأ فہا ولا سی 9 © [طه: ۰۱۸ فاع . وقال عو : «من يدخل الجنة ينعم ولا 
ييأس, لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه)”” 


ولهم أفضل أنواع اللباس» فمن ذلك: 
- الحرير: الرقيق منه والغليظ. قال تعالى: وو رھم يما صَإرقاً جنه ودرا 


.)۳٠۷۳( البخاري» كتاب بدأ الخلق» رقم‎ )١( 
.) مسلمء كتاب الجنة» رقم 50م‎ (۲( 
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وقال تعالى: وباس فا حَرِيرٌ». وقال تعالى: اوليك 1 + جت عدن 


جر د من من يم م اکر 0 فا قن اسار من ذهب ناسون تایا حضرا من سدس 
سق مَك فا ل الذرايك نعم لوان قا (0) ه [الكهف: الآية ]5١‏ . 
0 ا یسون من سنس ولِسََرَقٍ مسل © که [التكان: الآية :مع . 

والسندس ما رق من الديباج والحريرء والإستبرق ما غلظ منه. وقال 
الزجاج: هما نوعان من الحريرء وأحسن الألوان الأخضرء وألين اللباس 
ا oS‏ 

وقال تعالى : ع اه سنس ا E‏ الآية أ تأمل ما دلت 
عليه لفظة «إعليم 4 E‏ اللباس ظاهرًا بارا يحمل ظاهرهم ليس 
بمنزلة الشعار الباطن بل الذي يلبس فوق الثياب للزينة والجمال”''. 

وأما حليهم وأساورهم فهي كالتالي: 

> الفطلاه توا ند ل جد قي E I‏ 


شه 0-0 سي ®< [الإنسان: الآية 5١‏ . 


2 "3 


2 چ ر روو 7 5 
- الذهب: قال تعالى : © حلور ا ور من ذهب ولۇلۇا چە [فاطر: الاية 

[NS 
ل ذال تعالي + جت و بوم ای ا وئ ساود ون ذه‎ 


ووا ولباسهم فیا حرية یر 7 © رقاطر: الآية “مم . 


2 


00 أ ص 


وقال تعالى: 00 من ساور من ذهب 5 الآية ]٣٣‏ 


.)۲۳۷ «حادي الأرواح» (ص‎ )١( 
.)5١١ (؟) «اليوم الآخر في القرآن العظيم» (ص‎ 
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٤‏ - فرش أهل الجنة: 

قال تعالى : مکی عل فر بطايتها من إستبرق وح الْجَنَئيْنِ دان ڳه (الرحس: الآية 
[o٤‏ . 

ففرش آهل الجنة باطنها من حريرء فإذا كان هذا باطنها فكيف هو 
ظاهرها؟ 

وهذه الفرش عالية لها سّمك وحشو بين البطانة والظهارة كما قال تعالى : 
فرش روع (09) 6 [الواقعة: الآية 4 . 

5- شط أهل الجنة: 

قال تعالى: ورای 13 4 [الكاِية: الآية ٠٠‏ والزرابي جمع زربية وهي 
N‏ وهو Ea‏ سيق لكان قال مان : اك 


:1 رَفَرفٍ حُصَرٍ وَحَبْفَرِي حِسَانِ 4 [الأحمن: الآية 5/] . 
۷- الوسائد: 


قال تعالى: رارف ا 4 [الغاشية: 5( . 

النمارق جمع نمرقة وهي الوسادة» وهي التي توضع تحت الرس - 
وقيل: المساند - وهي التي توضع خلف الظهر أو على الجنب - وقد 
E EY‏ 

وهذه الم والوسائد مصفوفة ومعدة للاستناد إليها دائمًا. وتر تیب 
وص e‏ للناظر مر اة وهكذا وسائد آهل الجنة» 

0 

)١(‏ «لسان العرب» /١(‏ /ا55). 


(۲) «صفة الجنة» لابن كثير (ص7١١).‏ 
(۳) «اليوم الآخر في القرآن العظيم» (ص117). 
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۸- سُرْر أهل الجنة: 

قال تعالى: سکن عل سر ك وزوجهر يحور عن 6 [الطور: الآية ٠١‏ . 

السرر: جمع سرير. وهو الذي يُجلس عليه . 

وذكر الله تعالى لهذه السرر ثلاث صفات: 

- قال تعالى : فومتکین عل سور صو رشير: اة .»0 فالسرر مصفوفة 
بعضها إلى جانب بعض» ليس بعضها خلف بعض ولا بعيد عن بعض . 

- وقال تعالى : #إعل سررٍ مَوَصُوتَةٍ (02 4 [الواقمة: ٠١‏ موضونة: أي : مرصعة 
ومتقاربة ومنسوجة بقضبان الذهب مشتبكة بالدر والياقوت والزبرجد. 

- قال تعالى: ضا و © 4 [العاشِيّة: الآية ۳ "٠٠‏ 

8- أرائك أهل الجنة: 

قال تعالى کک ى اأذرايك نعم التواب وَحَسْنتَ مُرتَققَا4» زلكيف: ١‏ . 

- مین فا دعوب فيا بِمكهَُوَ كثيرة وساب ل( © رص: الآبة 01] . 


منکن فا رايا ا رمھردا ©) 4 [الإنصان: الآية ٠ع‏ . 


س م ےل 


a 4 


- ماعل ال ريك ظرونَ € تغرف فى وجوههم نَضْرَةَ لني 09 © [الطففین: 350 24 . 

- قال م آي اما من لار حكن © عل الراك َظَرُوتَ 3 46 [المطففين: 
[re Ft‏ 

الأرائك جمع أريكة. 

٠‏ - خدم أهل الجنة: 

قال تعالى: م يَطُوفٌ 12 ا و ا © 4 [الواقعة: ]١0‏ . 


.)1١5ص(‎ | و«اليوم الآخر ذ فى القرآن العظيم)‎ "51١ /5( «لسان»‎ )١( 
8341 E 
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وقال تعالى : « 4 ف عم ودن علدو إذا رای عیب لزل توا © »4 
[الإنسان: الآية ]٠۹‏ . 

يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان أهل الجنة صادوكَ» 
أي : على حالة واحدة مخلدون عليهاء لا يتغيرون عنها» لا تزيد أعمارهم 
ع ا 

وقوله تعالى: «اإذا رايم بهم ولوا مور . أي : إذا رأيتهم في انتشارهم 
في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم 
وحلیهم» حسبتهم لوْلوًا منثورًاء ولا يكون ف اة أحسن من هذاء ولا 

6 ا 37 2 

في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن 5 

١‏ - سوق أهل الجنة: 

قال رسول الله ي : «إن في الجنة لسوقاء يأتونها كل جمعةء فتهب ريح 
الشمال» فتحثوا في وجوههم وثيابهم؛ فيزدادون حستا وجمالاء فيرجعون إلى 
أهليهم وقد ازدادوا حستًا وجمالاً. فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا 
وجمال!! فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حستًا وجمال)(" . 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


.)٤٥٦ /5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)۲۸۳۳( مسلمء كتاب الجنة» رقم‎ )۲( 
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255155 
J‏ المطلب الرابع عشر: الحور العين 6 


-١‏ جمال وحشن الحور العين: 

شََّهِ الله تعالى احور العين بثلاثة تشبيهات: 

قال تعالى : «وَعِنكَممٌ قرت الظرَفِ ِيف © کان سض مرن © 4 
[الصافات: 248 49] . 

وقال تعالى: اشر ع @ كمسل الور التكون @ 4 رترهد + جم . 

وقال تعالى: کان الافوت والمرجان 9 4 [الأحمن: الآية 58] . 


؟ - صفاتهن ١‏ ل 

- قاصرات الطرف: 

قال تعالى : فين صرت الظرَفِ لر بمب إل كر ول جا © » 
[الوحمن : الآية [٦‏ . 


وقال تعالى : وعم هَصِرَتْ اظَرَفٍ عب @ کن بص مك @4 


. ]٤٩ »٤۸ [الصافات:‎ 


وقال تعالى: 4¥ وده قرت ارف أب 67 © رص: الآية :0 . 

والمفسرون كلهم على أن المعنى: قَصّرن طَرْفهن على أزواجهن فلا 
يطمحن إلى غيرهم» قال مجاهد : «قصرن أبصارهن وقلوبهن وأنفسهن على 
أزواجهن فلا يُرِدْنَ غيرهم». 

وقيل: قَصّرن طرف أزواجهن عليهن فلا يدعهم حسنهن وجمالهن أن 
ينظروا إلى غيرهن”'" . 


.)751١ص( «حادي الأرواح» لابن القيم‎ )١( 
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- مد متحببات: 
قال تعالى : إا َا نة © ھر انکر © عا رابا رارم ۰ - 


5 

عرب: جمع عروبة أو 0 أو عروب”'» وهي المرأة الحسناء المتوددة 
E‏ برعي أ العافقة ل 

- بهن جميع الأخلاق الحسنة 0 

قال تعالى : بوهم فا أَرْوجٌ as‏ رهم فیا لوک [البقرة: الآية ۲١‏ . 

ليو وعداو SEO‏ مويدة :: وطية السنانها يرد 
الفحش والبذاء» وطهر طرفها من أن تطمح لغير زوجهاء وطهرت أثوابها من 
أن يعرض لها دنس أو وسخ”" 

۳- صفاتهن الخلقيّة: 

أ- مطهرات من الأنجاس: 

قال تعالى: بوهم ف ازو 06 وه هم فيها خوت که َالبقة: الآية ه؟] 
أي: من الحيض والنفاس والبول والغائط والبصاق والمخاط والنخامة 
والعقى:والمدق والجلاث وکل فد رو دی يكوك في ساد لدان" "بل سين 
إذا وطئها زوجها رجعت بعد نزعه طاهرة مطهرة» وقد سئل رسول الله ي : 
أنفلاً في الجنة؟ 

قال : «نعم» والذي نفسي بيده دحمًا دحمّاء فإذا قام عنها رجعت مطهرة 


)١(‏ «مفردات القرآن» للراغب (ص057). 

.)٥۹۱ /١( «لسان العرب»‎ )۲( 

(؟) «حادي الأرواح» لابن القيم (ص558). 

(5) «البدور السافرة» (ص5 50)». و«حادي الأرواح») (ص۲۹۸) . 
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بکرًا)' . 


ب - حور عين: 

قال تعالى: كلك وَرَتَجْتَهُم عور عبن © © رالتكان: الآيه 6ه . 

الحور جمع حوراءء وهي المرأة الشابة الحسنة الجميلة نقية اللون 
والجلد لبياضها"" . 

وهذا اللفظ مشتق من الحَوّرء والحَوّر أن يشتد بياض العين ويشتد سواد 
سوادها وتستدير حدقتها وترق جفونها مع شدة بياض الجسد» ولا تكون 
السمراء حوراء قال الأزهري: لا تسمى حوراء حتى تكون مع حور عينيها 
يراد لان اللي 

وقيل: إن لفظ الحوراء مشتق من الحيرة؛ لأن الناظر إليها يحار من شدة 
جمالهاء قال مجاهد: الحُور: التي يحار الطرف فيه“ . 

وقال تعالى : «وَعِندَهمٌ صرت اعرف عبن © رلشاات: لآبة۸؛) وعين : جمع 
او ا اليه ی ع - مع السعة - صفات الحسن 
والملاحة. 

ج - أتراب في السن: 

قال تعالى : :#89 وَعِندَهْرٌ قَصِرَتُ الطَرْفٍ َب (©) © رص: لآب ٠٠‏ وقال تعالى : 


.)١ ٤۳ أخرجه ابن حبان وسنده حسن» انظر: تحقيق «صفة الجنة» (ص‎ )١( 
«حادي الأرواح» (ص558).‎ )۲( 

(۳) «لسان العرب» (5/ .)5١9‏ 

.)۲٠۳ص( «البعث والنشور» للبيهقي‎ )٤( 

(5) «لسان العرب» (۱۳/ .)۳١۲‏ 

(5) «حادي الأرواح» (ص9١35).‏ 
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إن أنه إا ا ا ران (9) 6 [الواقعة: هم - نمع . 

أتراب: أي: أقران» أسنانهن واحدة» مستويات على سن واحدة وميلاد 
واحد من الشباب والحسن. والمعنى من الإخبار باستواء أسنانهن أنهن ليس 
فيهن عجائز قد فات حستهنء ولا ولائد لا يطقن الوط . 

د - أبكار: 

الحور العين أبكار كما قال تعالى: «إإنا اناهن َة 9© جهن بكرا 
© 4 [الواقعة: 238 ]۳١‏ . 

ه- كواعب: 

قال تعالى: «ۆوكاعِبَ أرب €9 کچ راتا: الآیة ٣٣‏ . 

والتمتع بالحور العين يكون بالملابسة والحديث معهن وسماع غنائهن» 
والتلذذ بجمالهن والتمتع بشم رائحتهن الزكية. 

و- الملامسة: 

وما يصاحبها من مقدمات وضم وتقبيل» وهذا لازم الملامسةء قال 
تعالى: إن أشكتب المت الوم في سْعْلٍ که © م وََدْوجْهْرْ فى ِكل عل 
لْذَرَآيكِ مُتَكووْنَ» ريس: ٥١ ٥‏ قال ابن مسعود وابن عباس وقتادة ومجاهد 
وغيرهم. شغلهم افتضاض الأبكار”" . 

غ5- سماع غنائهن: 

قال تعالى: #ادخلوا ألْجَنَدَ اسر و و E‏ [الزعرف: الآية ]۷٠‏ . 

الحبرة: اللذة وسماع الغناء . 


.)55١ص( «حادي الأرواح» لابن القيم‎ )١( 
.)١ /٠١( (؟) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 
.)5١١ص( «البعث والنشور» للبيهقي‎ )۳( 
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259595959595252 
J‏ المطلب الرابع عشر: رؤية الله كد 6 
N 7‏ 


إن مسألة رؤية المؤمنين لربهم كك بالأبصار في الدار الآخرة من أشرف 
المسائل وأَجَلّهاء إذ هي الغاية القصوى» والنهاية العظمى» وأعلى 
الكرامات» وأفضل العطيات التي شمّر إليها السابقون» وتنافس فيها 
المتنافسون» واجتهد في نيلها العابدون. 

وقد تضافرت النصوص من الكتاب العزيز والسنة النبوية الصحيحة على 
أن المؤمنين يرون الله كك بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر“. 

قال تعالی : وج يويد اض © بل ييا ٤ط‏ €3 4 رلت ۷ ٠٣‏ . 

تاك LS GA O‏ 
وليک صب لد هم فیا حَيِدُونَ © (رنس: الآية ٠٠‏ . 

وقال تعالى : م ا او فیا وديا مَرِيدٌ 02 چ رف: الآية هس . 

وقال ية : «إذا دخل أهل الجنة الجنة - قال - يقول الله تبارك وتعالى: تريدون 
شيئًا أزيد كم؟» فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟» قال: 
«فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم یك ثم تلا 
هذه الآية: لن أَحَسَنُوأ ek‏ وزیا ا 

وعن أبي سعيد الخدري نة أن أناسًا في زمن النبي ي قالوا: يا رسول 
اللهء هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي جَِةِ: «نعم. هل تضارون في رؤية 
الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟» قالوا: لا. قال: «هل تضارون في 


.)١١ 55 /۳( «أقوال التابعين» لعبد العزيز عبد الله‎ )١( 
.)۱۸۱-۲۹۷( رواه مسلم‎ )۲( 
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رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟» قالوا: لا. قال النبي ل : «ما 
تضارون من رؤية الله ين يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما)"'' . 

وعن أبي هريرة أن ناسًا قالوا لرسول الله 445: يا رسول الله هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فقال رسول الله ة: «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» 
قالوا: لا يا رسول الله. قال: «هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟» 
قالوا: لا يا رسول الله. قال: «فإنكم ترونه كذلك)”" . 

قال أبو جعفر الطحاوي: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما 
نطق به كتاب ربنا فإو بيذ َة €9 إل زتها ار التبم 50-١‏ وتفسيره 
على ما أراده الله تعالى وعلمه» وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح 
عن الرسول ية فهو كما قال ومعناه على ما أراد» لا ندخل في ذلك متأولين 
بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا؛ فإنه ما سَلِم في دينه إلا مَن سَلَّم لله ود 
ولرسوله بي ورد عِلم ما اشتبه عليه إلى عالمه”" . 


.)7٠١5( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۷۰۰۰)» ومسلم (۱۸۲). 

(۳) «الطحاوية» (ص”47). 
قال الشيخ الغفيص راه في «شرح الطحاوية» (ص۸۸): قال المصنف واه : والرؤية 
خق لأهل النجنة» يخي ل إخاظة ولا كيفية كماانظق به كناب را و وبر كد © 
إِلَ را نَاظِرَةٌ © [القيامة: ۲۳-۲۲] وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. 
الرؤية من أخص الصفات التي حصل فيها النزاع» وقد أجمع السلف على أن 
المؤمنين يرون ربهم عِيانًا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر» وكما يرون الشمس 
صحوًا ليس دونها سحاب» في عرصات القيامة» وفي الجنة. 
والدليل على ذلك: الكتاب» والمتواتر من حديث النبي كي والإجماع. 
وقد نفى الرؤية أئمة الجهمية والمعتزلة» وطوائف من الشيعة المقلدة للمعتزلة» = 


ODS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


= وهذا المذهب بدعة بإجماع السلف» بل قال شيخ الإسلام ككُثَنْهُ: (إن من بلغته 
نصوص الرؤية ولم يقل بهاء فإنه يكون كافرًا إذا قامت الحجة عليه بها)» وقد جاء 
عن غير واحد من السلف كأحمد ومالك أنهم سموا الخلاف في هذه المسألة كفرًا. 
ولا شك أن الأمر كذلك؛ فإن من خالف صريح النصوصء ومتواتر السنة» وصريح 
الإجماع» فإن قوله يكون كفرًا وإن كان قائله لا يكفر ابتداء كالمسألة التي تقدمت في 
قول من قال: (إن القرآن مخلوق) فلا فرق بين المسألتين في الحكم. . . 
أدلة إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة: 
وأما دلائل الرؤية فمن القرآن قوله: مو يِذ نض € إل ريا تارك (2) چ [القيامة: ٣-۲۲‏ ۲] 
فإن النظر أضيف إلى الوجوه وعدي ب (إلى)» فدل ذلك على أن المراد به النظر 
بالأبصار. 
وتعلم أن النظر في «لسان العرب» يأتي بحَسّب سياقه على غير معناه كقولهم : 
ف أنظرونا تفیش من ور » [الحديد: الآية ١ع‏ و كقوله : اول قروا ملكت الشملوات 
وَالأرْضِ 4 » فهذه معانٍ مختلفة . 
وهذه قاعدة من أهم القواعد لطالب العلم في فقهه لمذهب أهل السنة ودلائلهم : 
وهي أن تفسير الآئمة للآيات والأحاديث النبوية ليس معتبرًا بوضع الكلمة المفردة 
في اللغة» بل هو معتبر بسياق الكلام نفسه. 
وهذا يرد قول من قال: إن النظر في قوله تعالى : ی بیز َا @ إل ما كر 
© که [القيامة: ۲۳۲]» بمعنى الانتظار؛ لأن النظر پا في كلام العرب على معنى 
الانتظار» ومنه قوله : # أنظروبًا قيش من وره [الحديد: الآية ٠ع‏ أو قال : إنه التفكرء لاأنه 
يأتي في كلام العرب كذلك» ومنه قوله تعالى: لاوم ينظرُوأ في مَلكْوتِ السَمواتِ 
وَالْأرْضِ» أي : نظر تفكر أو نحو ذلك . 
ومثله فى الصفات الأخرى» كقول من قال: إن اليد فى قوله تعالى : «إما متعك أن جد 
لما حافك نك 4 زعي اكه ماج الم دابيا فنا اللعمة» لاذه العردي O‏ 
النعمة. ومنه قول عروة بن مسعود لأبي بكر تة في الحديبية كما في الصحيح : 
(لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك). أي: لولا نعمة لك على 
فالسياق يوجب أن تفسر اليد بالصفة ويرد تأويلهم؛ فإن قوله تعالى: = 
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SNS Ag aN E SAE EEL AL 
مى مضافا فاته لا ابد أن يفسر بالصفة القائمة بموضوفها» ولا يمكن أن يكون‎ 
. المراد به النعمة أو نحو ذلك‎ 
فلفظ الزيادة‎ »]٠٠ ومن دلائل الرؤية قوله تعالى: ما لَيَدِنَ اسنا الى ا اتر الآية‎ 
لفظ مجمل» لكنه َي في حديث صهيب الذي رواه مسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجه‎ 
الله» ومن هنا كان هذا اللفظ مبيئًا بالسنة.‎ 
ومن دلائلها قوله تعالى: ل تڌرڪه الابصدر وهو يدر بصن [الأنقام: الآبة ۲ ۱ فان‎ 
الله نفى الإدراك» والإدراك قدر زائد على أصل الرؤية» فلما خص القَدْر الزائد‎ 
بالنفى دل على أن ما دونه ثابت» وإلا فلا معنى لتخصيص القَّدْر الزائد بالنفى»‎ 
م اه لكان اه الرونة وكا دلق وكوة ی و الى عق‎ 
ومعلوم في حس بني آدم أن بين الإدراك وأصل الرؤية فرقًاء فإنك إذا رأيت الشيء لا‎ 
: ار . وقد قال رجل لابن عباس وها : يا ابن عباس إن الله يقول‎ 
وجوه وميل عر © لل ييا َاظرة © 4 [القيامة: ۲۲» ۲۳] ويقول: ل وة‎ 
: ابر چ [الأنعام: الآية م ۰ فقال له ابن عباس وها الست زی لاء ؟ قال الرجل‎ 
بلى . قال: أتدر كها كلها؟ قال الرجل : لا. قال فالله أعظم.‎ 
وأما قول من قال : إن تفسير قوله : «لَّا تُڌرڪۀ صر ه [الأنعام: الآية م ۰ آي : للا‎ 
تراه في الدنيا. فهذا قول قاله طائفة من أهل السنة ولكنه ليس براجح» بل الصحيح‎ 
أن الآية على عمومهاء وأن من خصائصه سبحانه أنه يُرى ولا يدرّك. بخلاف غيره؛‎ 
فإنه إذا رُئي يدرّك أو يكون ممكن الإدراك» وهذا معنى قوله: الس كسد‎ 
أي : في صفاته الثابتة» فهو یری ولا يدرك > كما أنه يُعْلّم من‎ ]1١ یچ [الشورى: الآ‎ 
E 


ووجه 00 ل 50 الرؤية» ولو كان -كما تزعم 
المعتزلة- من أصل التوحيد أن الله سبحانه تمتنع عنه الرؤية» للزم من ذلك أن يبعث 
الله سو ويصطفيه برسالته وبتكليمه على الناس» ويكون جاه بأصل من = 
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٣‏ چ چ چ چ چ چ چچچ چ چ حح چڪ 
J‏ الطلب الخامس عشر: القائلون بفناء الجنة 6 
xX 7‏ 


قال بفناء الجنة كما قال بفناء النار الجهم بن صفوان إمام المعطلةء وليس له سلف 
قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان, ولا من أئمة المسلمين» ولا من أهل 
السنة, وأنكره عليه عامة أهل السنة. 

وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة قال بفناء حر كات أهل الجنة والنارء 
بحيث يصيرون إلى سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة. 

وكل هذا باطل» قال شارح الطحاوية: (فأما أبدية الجنة» وأنها لا تفنى ولا 
تبيد» فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول ية أخبر بهء قال تعالى: #35 


چ ممه روك 


وما أدبن سیوا نی آل یری ذا ما امت لسوت والارض إلا ما شاه ريك 
عط عير جور 9©) © [هرد: لآ ٠)٠۸‏ أي : غير مقطوع . ولا ينافي ذلك قوله : 
ار ما سا ريك 4 زَعُود: الآية )]١٠١١۷‏ . 

وقد ذكر شارح الطحاوية اختلاف السلف في هذا الاستثناء فقال: (واختلف 


- أصول الربوبية! وقد علق الله رؤيته بأمر ممكن» وهو استقرار الجبل مكانه» فدل 
EEE‏ ۰ 
ومن دليل أهل السنة وال جماعة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم: متواتر الحديث؛ فإنه تواتر 
عن النبي يِدةٍ من طريق نحو ثلاثين من الصحابة» منهم العشرة المبشرون بالجنة» في 
الصحيحين والسنن والمسانيد - تصريحه بي بين يدي أصحابه مع اختلاف 
أحوالهم: أن المؤمنين يرون ربهم» كما في قوله 5 في حديث أبي هريرة وأبي 
سعيد و : «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء وكما ترون الشمس صحوًا ليس 
دونها سحاب» لا تضامون في رؤيته» متفق عليه. ومن ذلك حديث أبي موسى في 
الصحيحين » وحديث صهيب عند مسلم» وحديث جرير بن عبد الله البجلي . . . إلى 
غير ذلك . 
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السلف فى هذا الاستقاء: 

فقيل: معناه إلا مدة مكثهم في النار» وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار 
ا 

وفيل: إلا مدة مقامهم في الموقف. 

وقيل: إلا مدة مقامهم في القبور والموقف. 

وقيل: هو استثناء الرب ولا يفعله» كما تقول : (والله لأضربنك إلا أن أرى 
غير ذلك)» وأنت لا تراه» بل تجزم بضربه. 

وقيل: «إلا» بمعنى الواو» وهذا على قول بعض النحاة» وهو ضعيف . 
وسيبويه يجعل (إلا) بمعنى «لكن»» فيكون الاستثناء منقطعًا ورجحه ابن 
حون قال الله عمال OEY‏ رقن وه لياه قزل 
«إعطا عير جدود رمود: لآية .0260 قالوا: ونظيره أن تقول: (أسكنتك داري 
UID‏ سلف EN‏ سرف انفكا ولك جا U ER‏ عليه 

وقيل: الاستثناء لإعلامهم بأنهم - مع خلودهم - في مشيئة الله؛ لأنهم لا 
يخرجون عن مشيئته» ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود» كما في 
قوله تعالى: وین شتا لكَدْمَبَنَ بای اوتا إَِكَ م لا َد لك بد عا 
كیا @ 4 لاه للد دم وقوله تعالى: إن ب لَه َير ع يكي 
الشورى: الآبة 14]» وقوله: «إقل لو سا آله ما لوم کڪ ول أدرنكم ب 
ققد لِنْتَ یکم عمرا ين ملب آنا معزت 039 ©4 (بونس: الآية ١ ١‏ » ونظائره 
كثيرة» يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته» ما شاء الله كان» وما لم 
E‏ 

وقيل: إن «ما» بمعنى «مَن)» أي : إلا مَّن شاء الله دخوله النار بذنوبه من 
السعداء . 
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وقيل عبر ذلك 

وعلى كل تقدير. فهذا الاستثناء من المتشابه. 

وقوله : «9عطة عير ذو رمرد: ٠.۸‏ . وكذلك قوله تعالى : إِنَّ هدا لقنا 
ذا ین فاو وم ل ورل وو کڪ ا ديه وها 

وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن» وأخبر 
أنهم 1 بدفقررته فهنا” ا إل ا الوک [الدحان: الآية 5ه]). وهذا 
الاستثناء منقطع. وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى: إلا ما هَل 
يك رود لآ ٠٠٠١‏ - تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم 
يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلودء كاستثناء الموتة الأولى من جملة 
الموت» فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية» وتلك مفارقة للجنة 


تقدمت على خلودهم 0 


x 
As 
a 
As 
x 
As 


.)١57ص( «الجنة والنار» لعمر بن سليمان الأشقر‎ )١( 
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ez ao 


النار 


المبحث الأول: تعريف النار 


آلتار: هى الدان الى أغذها الله للكافرين نه المتمردين على شرغه 
المكذبين لرسله» وهي عذابه الذي يعذب فيه أعداءه» وسجنه الذي يسحن 
فيه المجرمين 


خسران منه» 3 يق ل ا لت دت طم بز 
نار © > رل عمرد: الآية 2055 ألم يَعَلَمَُا ّم من ماود آله وَرَسْوامٌ كرت 
4 ا 8 لفك العاف اطي يم الآية ۳ مل إن 
ال أن يوا شه ألم م الْيمة آل ذلك هو لضان الْمَِينُ 6 رالزتر: الآية 
٥‏ 

وكيف لا تكون النار كما وصفنا وفيها من العذاب والآلام والأحزان ما 
تعجز عن تسطيره أقلامناء وعن وصفه السنتناء وهي مع ذلك خالدة وأهلها 
فيها خالدون؛ ولذلك فإن الحق أطال في ذم مقام أهل النار في النار #إِنّها 


ساءت EEE‏ (63) 6 [القرقان: الآية 1١‏ ] » هدا وات لاطعين لَشَرّ ماب © 
ر دين و انام 7د مر 220 
جهم صَلوهَا فس لهاد [ص: مه - 5م ٠‏ . 


.)١١ص( «الجنة والنار» لعمر بن سليمان الأشقر‎ )١( 
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aN 
6 المبحث الثاني: خلود النار‎ J 
NX 27 


02 جو رو د 


قال تعالى: إن المجرمينَ فى عَذَابِ جه حَلِدُونَ © لا يفتر عَنْهِم وهم فيه 


سن 4 [الزحرف: 5لاء ]۷١‏ . 

وقال تعالی : اڪ وما دون فن و اه ص هارا 
لھا وردورت © لو کات عتؤلاة الم ما وردوها ول فبا دون 
@ 4 [الأّنبیاء: >٩۸‏ ونع . 

وقال تعالى: وَالَدِينَ کفروا دبا ايتا أوكبك أب لار هم فبا 
خلل دون [البقرة: ۳۹] 

وقال تغالی : 0 aR A‏ و 


TAN 
. 0180 وقال تعالى: م وَأوْلتيكَ اصكلب: الثار هم فیا دوت که [لبقرة: الآية‎ 
وأما السنة فحديث أبي هريرة كف نه عن النبي ية قال : «مَن تَرَدَّى من جبل‎ 
فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدًا مخلدًاء ومن تح سما فقتل نفسه‎ 
فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا فيها أبدًا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته‎ 
. في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدَا)0"‎ 


(۱) البخاري» كتاب الطب» رقم (6هغ05), ومسلمء رقم .)٠١9(‏ 
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aS 
6 المبحث الثالث: مكان النار‎ J 
N 7 


قال تعالی : گ5 إِنَّ كتبٌ الْمُجَارٍ لنى سجن 69 وما آذریک ما جين © كب 
رفوم 2 4 [الطففينء آبة: ۷ء .]١‏ وفي حديث البراء : «فيقول الله عر وجل : اكتبوا 
كتابه في سجين في الأرض السفلى» . 

فجن ل "مق الس وهو "العتيق»- كا قال فسن وش بت 
وخِمّير وسكير. . . ونحو ذلك» ولهذا أعظم الله أمره فقال: وما آذك ما 
جين © رالطتفن: الآ «). آي : أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم» وقد 
فُسر في الحديث بأنه في الأرض السفلى . وقال بعضهم: صخرة تحت 
الأرض السابعة. وقيل: بئر في جهنم. وقيل غير ذلك مما لا دليل عليه 
ولا قول بعد قول رسول الله عل . 

والظاهر من الآية أن (سيجين) هو اسم للكتاب لأنه تعالى قال: وما أَدْركَ 
ما يعن © كنب ْم 9 4 . ولكن قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لقوله 
تعالى : 8 کب روم [الطقفين: الآية ]٠‏ : ليس تفسيرًا لقوله : وا أَدركَ ما جين 
 @‏ رالستين: اة ]. وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين» 
أي: مرقوم مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد. قاله 
مو N‏ 

وهكذا قال الراغب والقاسمي”". وعليه فيكون قوله تعالى: کب َم 


3© € رالمقين: الآية ٠‏ تفسيرًا لقوله: إن كب أَلمَجَارِ فى سين (الطتين: الآية ۷| 


(1) «الفتح الرباني شرح المسند» للبنا (۷/ ۷۷). 
(۲) «تفسیر ابن كثير) /٤(‏ 586). 
(۳) «محاسن التفسير» للقاسمي (۷/ ۲۸۲). 


Oa‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


أي : إن كتاب الفجار كتاب مرقوم» ويكون قوله: «وماً أَدركَ ما َي © * 
[اللطقفين: الآية ۸] جملة عدر قنة نري المتسو وال وهذه الآية ليست صريحة 
في مكان النار. 


112222225255255 
J)‏ الملبحث الرابع: من أسماء النار 6 


أسماء النار التي ذكرت من القرآن ثمانية» أولها وأشهرها النارء وأما البقية فهي 
E‏ 

١‏ - سعير: قال تعالی : بل کب السام وعَدتا لى كدب کک 
09 چ الفرقاد: الآية .]1١‏ وقال تعالى : ولق وَينَا أ عَم لدت بمصريح وجعلتها رجو 
ا وعدن غات ألسّعِير 4 [الملك: الآية هع . 

؟ - جهنم: قال تعالى : ولان كرو ريم ل لْمَصِبرٌ © 4 
[الك: الآية 5]. وقال تعالى: #6 إنَّ حي كات مرصادا © 6 زاقنا: الآية 1 . 

۴ - لظى: قال تعالى : ہوک إت لق © ر اوی © بذعا من أب ورل 
يمم اوج © € العارج: ٠١‏ - 4م» اللظى : اللهب الخالص . وقال تعالى 
اندر را ى © ل يِسَلَنهَآ إل الْأَفَىَ © رليل: .٠١ ٠٠‏ التظاء النار : 
التهابهاء وتلظيها: تلهبها. وقال تعالى: ادرت ا لی © 6 رلی: الآية 
5 أي : تتوهج وتتوقد . 

لي ا ْله سر @ را آذك ما سر © لا بت ولا در 
© کے تر © ا يمد ر @4 رسن + - .. وقال تعالى: بم 


مو ا 


> ا ر 7 ر2 
E‏ ف التار ل وجوھھم دوا مس سر @ (@ انا کل سىء حلفه بقدرٍ © > . 


.)۲٤۸ /١6( «لسان العرب»‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد oO Za.‏ 


والسقر: البعد. وسقرته الشمس: لوحته وآلمت دماغه بحرّها. ويوم 
لي" 

ه - الهاوية: قال تعالى : ائم هحَارِيَةٌ © وا درك مَا هِيّد © ماد 
حَامِيَة 402 راقارعة: » .0١‏ وسميت النار بالهاوية لبُعد قعرهاء فمَن سقط 


i :‏ .ر . :7 000 
يهوي فيهاء ومعنى أمه هاوية: أي: مستقره الهاوية . 


المبحث الخامس: خزنة النار 


-١‏ عدد خزنة النار: قال تعالى: رما أَدَرِكَ ما سَقَرُ €9 لا تی ولا ندر 
هرف 


روو 


ANE‏ عدر [الش: ۲۷ - .مم 


05 د نفية 70 YF‏ 

(۲) «اليوم الآخر» د. المطيري (ص1750). 

(۳) قال الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله في «سلسلة التفسير» (۷/ /5): فالخزنة تسعة عشر 
لقوله تعالى : علا ِنَعَدَ عر 3© [لمدَئْ: الآية ]٣٠‏ ولماذا تسعة عشر؟ لماذا هذا العدد 
بالذات؟ جعل الله هذا العدد فتنة : وما جَمَلناَ َب لار إلا میک ونا جملا و 
مدر الآية ]٣١‏ أي : عددهم NECE‏ روه [المدَثر: الآية ١ع‏ . 
لكن هل الخزنة هؤلاء لهم أتباع أو ليس لهم أتباع؟ وكذلك مَلّك الموت هل هو ملك 
واحد أم هم عدة ملائكة كبيرهم واحد وهو يأمرهم بالآمر وهم ينفذونه؟ 
من العلماء من قال : إن ملك الموت الكبير واحد وله أتباع لقوله تعالى : توفت رس 
وهم لا يِفَرَطُونَ4 [الأنعام: الآية ]1١‏ ومن العلماء من قال : هو واحد بلا أتباع لقوله تعالى : 
قل فلكم مَك الْمَوَتِ لِك ی پک [الشجدة: الآية .]١١‏ 
فهل يقال أيضا في خزنة النار: إن الكبار هم التسعة عشر ولهم أتباع» أو نمسك عن 
ذلك إلى أن تأتينا نصوص أخر؟ 
هناك دليل قد يشهد للقول بأن لهم أتباعَاء وهو ما أخرجه مسلم في صحيحه - = 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


N 
أر البحث السادس: ذڪر بعص صفات‎ 


و_- 
د ی ت 2 4 


-١‏ أبواب النار: قال تعالى : مون جه موعدم ام © اشا ميمه ا ا 
لکل باب نم حر مَفَسُومٌ © > لحجر: 4 46]. 

وعندما يرد الكفار النار تُفتح الأبواب ثم يدخلونها خالدين» قال تعالى: 
ارسي الَدِنَ كَتروَا إِلّ کک لدا جَلَمُوهَا فحت اوها وال وال لهم 
ربا ألم م یکم يت ریک 57 لك يزه م كذ 
ES‏ عات گا اذاي ص لْكفْرِنَ» [الزمر: .]0١‏ وبعد هذا الإقرار 
يفاك لي اناا أب جَهَتَدَ حيرت فیا شس ترق التتكزين © 4 ور 
الآية ]۷٣‏ . 

وهذه الأبواب تغلق على المجرمين» فلا مطمع لهم في منها بعد 
ذلك كما قال قروا ايتا هم أَصَحب الْمَنْعَمَةَ © عم ار 
مَوّصكة أ [ابلد: 5 ۲١‏ . ومؤصدة: مغلقة الأبواب» فأبواب النار مؤصدة 
مغلقة» ا ذات عمد ممدودة طويلة لا يمكن تخطيهاء لما عم 
ا في عمد مدق 49 [الهمزة: م 7769 

e‏ النار: 

قال تعالى : إن َلْمَفِقِينَ فى ألدَّرَكٍ الْأَسَعَلٍ مِنَ السار رالتساء: الآية ؤم . 

قال الراغب: الدرك كالدرج» لكن الدرج يقال اعتبارًا بالصعود» والدرك 


ود ]قاض ول اير بي عه ير الحم بسع الخو ري كل 
زمام سبعون ألف ملك يجرونها» في تفسير قوله تعالى : وای يمين جَهِتَم > . 

)١١(‏ «اليوم الآخر الجنة والنار» لعمر الأشقر (ص۲۸). 

(۲) «اليوم الآخر» د. محسن المطيري (ص578). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 
اعتبارًا بالحدود» ولهذا قيل: درجات الجنة ودركات النار”" . 

قفاوت در كات اهل الان عست أعمالهم وسيئاتهم . 

وقد بينا أن الله كك ذكر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» وكونهم 
في الدرك الأسفل يستلزم أنهم في أشد العذاب. 

وليست هذه الدركة مختصة بالمنافقين فقط بل معهم غيرهم» فقد ذكر 
الله تعالى لنا ثلاثة أصناف من الناس أنهم في أشد العذاب"" : 

الأول: فرعون وقومه» قال کک لار بعرو ما عدوا وَعَشْعًا ووم 
قوم الاه ادوا ءال فرعو اس ألْعَدَابِ 09 © رقاف: الآ ٠١‏ . 

الثاني: اليهود 00 آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه» قال تعالی : 
«ث تن عؤلة تفوت اشک رجو ریا کم ين دسرھم هرو 
يهم 2 37 وَإِن ا صر ES‏ وهو حرم يڪم 
جم تز يتفض الککب گت يجَغون هما جرا من بقل کرلک 
يفحكة د ى ف الكيزة الذما ون الفة درن إل اد الما وما 
بعتفل عا 52 9©) 46 رالبقرة: الآية مع . 
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يلِعِيسى ابن مریم هل يسَنَطِيعْ زیت أن يرل علا مايدة من الم كال اتقو الله 


3 مر 2-7 ر صو سس عه > O‏ 
كنم مين 7 الوا ريد أن ڪل ينا وَتَطمَنَ وما وَتَعَلَمَ أن َد صَدَّقَعََا 


م بس + 0 ر م م کے 7 ي 9 07 8 0 0 
وون علا من الشهيت 9 قال عِسَى أن سم ا ِل عَلينَا ماده مَنْ 
م نہ صد و سسا به رص و جه 0 41 يرا 2004 
الما تكن اعيا رت و اخْرنًا وا تارا وات خَيْرٌ أَلزَرْقِنَ © َال 


.)”١١ص( «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني‎ )١( 
.)٤٤١ص( «اليوم الآخر في القرآن العظيم والسنة المطهرة»‎ )۲( 


اجر يمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


7 س وور رر صد هز نے لر درن ا 1 دسم لاس 4 
آله ای منلها لیک ف EE‏ 61 فان أ علا لأ علو ادا من 


العلَمين 4 [المائدة: ١١١‏ كلع 

وأما أهون أهل النار عذابًا فهو رجل ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه» فعن 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله َي قال : «إن أدنى أهل النار عذابًا ينتعل بنعلين 
من نار» يغلي دماغه من حرارة نعليه)”" . 

۳ - وقود النار: 

ا اا 
الَا أل تقل لاسن لعا ا 00 داه الآية 4ع . 

N e E 
. ]٠١ شا وَوْليكَ شه وود د لار ( آل عمران: الآية‎ 

وقال تعالى : إِيَكُم وَمَا ما تعدو من دون اوعدت E E‏ 
وتردوت @ 4 [الأنبياء: الآية مع . 

وقال قال 4 ا عورفل ارا وها الا اجا 
س یر رور رورو ر 


ا ميك غلاظ ل شا لا و حون أله هَ مأ مرم وبقعلون ما ومون 9 6 [التخرم: 


الآية 5] . 


3 


4 - شدة حرّها وعظم دخانها عام 

قال تعالى : «وَأَححَبُ التَمَالِ ما أحَحَب التَمالِ € فى سوم محر ل وَظِلٍ مْن 
رر © لا بارد ول کریر 46 ES‏ 

وقال الحق مبيئًا قوة هذه النار» ومدى تأثيرها في المعذبين : ماله مَقَرَ 
مما ار ما سق لا تی وَل 7 لواح لسر © 4 [المدثر: ۲۷ لمم 


0 س كاب ااا :رقم 13 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 


ه- النار تتكلم وتبصر وتغضب: 

الذي يقرأ النصوص من الكتاب والسنة التي تصف نار جهنم يجدها 
مخلوقًا يتكلم ويبصر ویغضب : 

أما كلامها فيقول الله تعالى: ي تول لِجَهَمّ هل ملأت وتفول هَل من مزير 
9 © رق: الآية ٠م‏ . 

وأما رؤيتها للناس» فيقول تعالى : بل کدرا بألَاعَةٍ وَأَعْتَدْنَا لن ڪب 
اة سما ©© إذَا نهم ين مان بعد يعو ها تًا وَرَفِيرا 02 4 [الفرقن: ٠١‏ 
۲[ 


فقوله : رتهم 4 ينهد ا تبصر» وقوله: شعو اه (افرقان: الآية ]1١‏ 
يدل على أنها تتكلم» وقوله: «#إتعيظا وَدَفِيرا» يدل على أنها تغضب . 

eT‏ : «إنآ الفا فا ضفو ها کیا ری کور کک 
E OIE LSE E‏ 
ويقول تعالى : إا رَأَتَهُم يّن ا 0 
فهي تشهق وتزفر من غيظها على الكافرين» بل تكاد تتميزء أي : تتقطعمن 
شدة غضبها عليه . 

5- أودية النار: 

سمّى الله تعالى بعض أسماء هذه الأودية» وهي كالتالي: 
أ - وادي الويل: قال تعالى : ر کہ الول مسا صمو [الأنبتاء: الآية مراع . 
لويل ڪل هر لمرو © الى جمَمَ مالا وَعَدَدمْ (© يَحْسَبْ 


A و‎ 


ماله أخلدم 2 6 [الهمرة: .)٣ - ١‏ 


)١(‏ «اليوم الآخر في القرآن العظيم والسنة المطهرة» (ص455). 


طهر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ب - وادي الغي: قال تعالى : #3 خَلتَ من بم حف أصَاعُوأ الصَلَة وَأتبَعُوا 
ا ا ان ا 69 > امرم: الآية وه]. 


لسع سل سير بر 8 


ج - وادي المؤبق: قال تعالى: «إويوم يقول 


م سم جوم 


ا ار يل ص 
دوا شركلرى الذين رعمتم 


روه ا ف و بم مويك © چ [الكهف: الآية ۲[ . قال مجاهد : 


م ر ردص > 


قوله: #اوجعلتا بيهم مَوْبقَاك قال : واديًا في جهنم 

۷- سرادق النار: 

قال تغالن :طن أا لاا كنا لكلل يرم شراوفها ون م كارا 
یما كالْمْهْلٍ وی ا الات وشات مَرَتَقَقَاك [الكهف: الآية ۲۹] : 
السرادق: كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء" . 

۸- سعة النار وبُعد قعرها وعظم عمقها: 

يدل على ذلك أمور كثيرة؛ منها: 

أ - أن من أسماء النار الهاوية: أي : يُهوى بها لبعد قعرهاء وعن أبي هريرة 
قال: كنا مع رسول الله 4 إذ سمع وجبة فقال النبي يا : «تدرون ما هذا؟) 
قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا حجر زمي به في النار منذ سبعين 
خريقاء فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها»”” . 

نات أن الكافر يكبر حجمه في النار: قال رسول الله كي : «ضرس الكافر - 
أو: ناب الكافر - اله وغلظ جلده مسيرة ثلاث) . 
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والذين يدخلون النار أعداد لا تحصى» ومع هذا العدد الهائل من الناس 


(۱) «تفسير الطبري» /١6(‏ ۲۹۷). 
(0) «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ ۹( . 


(۳) مسلم رقم .)۲۸٤٤(‏ 
2 مسلمء كتاب الجنة رقم (١1ه6م؟).‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( هر 
وبهذا الحجم الكبير للكفار فإنها لا تمتلى بل تطلب المزيد» قال تعالى : 


یوم قول مم هَل أ امات ومول هَل من مزر © که رق: الآية .م . 

ج - ويدل على عظمها أيضًا كثرة الذين يَجرونها من الملائكة: فقد فسر النبي 
يد قوله تعالی : وای َمِل 206 [الفُجر: الآية *5] بان الذين يجيئون بها 
ملائكة» قال رسول الله ی : «يؤتى بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام مع كل 
زمام سبعون ألف ملك يجرونها)”" . 

-٠‏ وَضْف عذاب النار: إن الذي يتأمل ويتدبر في القرآن الكريم يجد في 
آيات كثيرة أن الله 4# قد وصف عذاب الحياة الآخرة بأوصاف كثيرة 
متنوعة» مما يدل على عظمة عذابها وشدته. 

فمن هذه الأوصاف: 

- أنه أشق وأشد وأبقى: قال تعالى : هم عَدَابُ فى لي لديا وَلعَدَابُ الآجرَة 
اس وما لم من لَه من واف ل( © [الزعد: الآية 74 . 

وقال تعالى : «و ودرك يح من اسف ولم N E‏ 

قرا فال ا جز وار ر ا ا عن عا ا 
نيك كن E‏ 62 46 [الفرقان: الآية هك . 

والغرام : اللاو اذاف ر فة مي الغري لاور مه ويال لذن مغ 
بكذاء أي: ملازم له ومولع به. هذا معناه في كلام العرب» كما ذكره ابن 
الأعربي وابن عرفة وغيرهما. 


000 مسلم رقم (5855). 


CO.‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


6 المبحث السابع: القائلون بغناء النار‎ J) 

الخالفون لمذهب أهل الحق في هذه المسألة: 

١‏ - الجهمية: القائلون بفناء النار وفناء الجنة أيضًا. 

وقد حكى الإمام أحمد في آخر كتاب (الرد على الزنادقة) مذهب 
الجهمية بأن النار والجنة تفنيان» ورد عليهم ذاكرًا النصوص الدالة على عدم 
اما 

۲ - الخوارج والمعتزلة: يقولون بخلود كل من يدخل النار ولو كانوا من 
أهل التوحيد. 

وسر هذا القول أن الخوارج يكفرون المسلمين بالذنوب» فكل من 
ارتكب ذنبّاء فإنه كافر خالد مخلد في نار جهنم» والمعتزلة يرون أن من 
ارتكب ذنبًا في منزلة بين المنزلتين» فلا هو مؤمن ولا هو كافرء ويجرون 
عليه أحكام الإسلام في الدنياء ولكنه في الآخرة مخلد في نار جهنم . وهناك 
الكثير من النصوص الدالة على أن أهل التوحيد يخرجون من النار. 

۳ - اليهود: الذين يزعمون أنهم يعذبون في النار وقتا محدودّاء ثم 
يخلفهم غيرهم فيهاء وقد أكذبهم الله في زعمهم» ورد عليهم مقالتهم. 


KA 7‏ ساي م < اا > رج و 0 ماف عه ا د 
مدقالا أن تمس ألكار إلا اام مَعْدُودَةٌ فل أمخذتم عند أنه عهدا فلن 
2 ص هه سج ولا 2 2 رس دي رر 2a‏ ر 7 5 
خلت الله عهده: آم ولون عل الله ما لا توت ل کل من كسب سيتفة 
ر > 2 رع ر ا 
وَلََطتٌ بو- حَطِيَئَثُمٌ فَأَوْلَيِكَ أصحب لار هُمْ فیا حَدِلِدُونَ4 زالبقرة: ۸۰ ۸١‏ . 


حوس دسو ابر + ھا .م 21 و ا ١‏ ا ىل > 2 
أل ترايل الس اوا صا ا[ لع ان كه أن لحك يدهي ثم 


| 


200 ہ ور < رو سس 4 oA‏ رر ر 3 e‏ 2 عا 
بول فرق مَنْهُمْ وهم مُعَرِصُونَ €9 ذلك پان الوا آن تمستا أَلثَارُ إلا اما مَعَدُوداتٍ 


2 فى دينهم ما كاوا یروک [آل عمران: ۲۳» ]۲٤‏ . 
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ونقل ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس أنه قال في تفسير آية البقرة: 
(قال أعداء الله اليهود: لن يُدخلنا الله النار إلا تحلة القسمء الأيام التي 
أصبنا فيها العجل: أربعين يومّاء فإذا انقضت عنا تلك الأيام» انقطع عنا 
العذاب) . 

وذكر ابن جرير عن السدي قوله: (قالت اليهود: إن الله يدخلنا النار 
أربعين ليلة» حتى إذا أكلت النار خطاياناء نادى مناد: أخرجوا كل مختون 
من ولد بني إسرائيل . فلذلك أمرنا أن نختن. قالوا: فلا يَدَعون منا في النار 
أحدًا إلا أخرجوه). 

وذكر اک ابض کان قال کی راھد رحدو فى اورا 
مكتوبًا: إن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهي إلى شجرة 
الزقوم ثابتة في أصل الجحيم)» وكان ابن عباس يقول: إن الجحيم سقرء 
وفيها شجرة الزقوم» فزعم أعداء الله أنه خلا العدد الذي وجدوا في كتابهم 
أيامًا معدودة). 

قال ابن جرير : (وإنما يعني بذلك المسير الذي ينتهي في أصل الجحيم› 
فقالوا: إذا خلا العدد انتهى الأجل. فلا عذاب وتذهب جهنم وتهلك» 
فذلك قوله : مولن تمستا لكام لآ اما عدوا [آل عمران: الآية 4 ] . يعنون بذلك 
الأجل» فقال ابن عباس : (لما اقتحموا من باب جهنم ساروا في العذاب» 
حتى انتهوا إلى شجرة الزقوم آخر يوم من الأيام المعدودة» قال لهم خزان 
سقر: زعمتم أنكم لن تمسكم النار إلا أيامًا معدودة» فقد خلا العدد» وأنتم 
في الأبد. فأخذ بهم في الصعود في جهنم يرهقون). 


.)۳۸۱١ /١( «تفسير الطبري»‎ )۱( 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
4 - قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي» فإنه زعم أن أهلها يعذبون فيها 
مدة» ثم تنقلب طبائعهم نارية يتلذذون بالنار لموافقتها لطبائعهم . 
قال ابن حجر في الفتح : (وهذا قول بعض مَن ينسب إلى التصوف من 
الاد 


a 
As 
a 
As 
x 
As 


2»)١١ص( «الجنة والنار» لعمر بن سليمان الأشقر‎ .)٤١١ /١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١6١ وانظر : «الموسوعة العقدية - الدرر السنية» (ه/‎ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


CE‏ 6ل 


أصحاب الأعراف 


قال تعالى : و جات ول العاف جال يفون 38 سیه واد ا 
N‏ س یک ا وهم يَطْمَعُونَ © #& وَإِدَا صرت ابره للق أدب انار 


2< سج 2 رر رو 


َالو نا لا ملا م ْو الطَِيتَ © 06د أححَبْ الْأَعَرَافٍ رالا بعرم سيك َالو مآ 


€ کک ونا کشت سرون 9 4 تلك ا كر 


(۱) قال ابن كثير في «تفسیره» (۳/ ١17‏ 54): لما ذكر تعالى مخاطبة آهل الجنة مع أهل النارء 
نبه أن بين الجنة والنار حجاباء باإطرااء ع لم بحن وصوك E N‏ 
قال ابن جرير: وهو السور الذي قال الله تعالى: ورت يي بلول م ينا باط فيه 


مد ر 


اة وَظلهرمٌ من قل لْعَدَابُ 4 [الحديد: الآية ٠ع‏ وهو الأعراف الذي قال الله ا 
وول 1 رال [الأعراف: الآية 45] ثم روى بإسناده عن السدي أنه قال في قوله 
تعالى : ونما جات [الأعراف: الآية 4] وهو السورء وهو الأعراف. وقال مجاهد: 
الأعراف: حجاب بين الجنة والنار» سور له باب. قال ابن جرير: والأعراف جمع 
(عزف»» وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى «عرقًا»» وإنما قيل لعرف الديك 
عرفًا لارتفاعه . وحدثنا سفيان بن و كيع » حدثنا ابن عيينة› عن عبيد الله بن أ أبي يزيد» 
سمع ابن عباس يقول: الأعراف هو الشيء المشرف . وقال الثوري» عن جابر» عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: الأعراف: سور كعرف الديك. وفي رواية عن ابن 
عباس : الأعراف تل بين الجنة والنار» حبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة 
والنار. وفي رواية عنه: هو سور بين الجنة والنار. وكذلك قال الضحاك وغير واحد 
من علماء التفسير . وقال السدي: إنما سمي «الأعراف» أعرافًا؛ لأن أصحابه يعرفون 
ااشن: = 
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= واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم» وكلها قريبة ترجع إلى 
معنى واحد» وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . نص عليه حذيفة» وابن 
عباس ١‏ وابن مسعود» وغير واحد من السلف والخلف› رحمهم الله. 
وقد جاء في حديث مرفوع رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن 
إسماعيل» حدثنا عبيد بن الحسين» حدثنا سليمان بن داود» حدثنا النعمان بن 
عبد السلام» حدثنا شيخ لنا يقال له : أبو عباد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله 4 عمن استوت حسناته وسیئاته» فقال: 
«أولئك أصحاب الأعراف» لم يدخلوها وهم يطمعون». 
ا ORE‏ 
أصحاب الأعراف» فقال : ا ا 7 TT‏ 
وقَال تيعد عن ,صو خد ا أبو مره ا کے بی یل عزج خی دن 
عبد الرحمن المزنى عن أبيه قال: سئل رسول الله ية عن «أصحاب الأعراف» 
فقال: «هم ناس فتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم؛ فمنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم, 
ومنعهم النار قتلهم في سبيل الله) . هكذا رواه ابن مردويه. وابن جرير» وابن أبي حاتم 
من طرق» عن أبي معشر به. وكذلك رواه ابن ماجه مرفوعًاء من حديث ابن عباس 
والله أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة وقصاراها أن تكون موقوفة وفيه دلالة على 
ادگ 
وقال القرطبي (۷/ 7 :)3١‏ «ووعَلّ 1 يال [الأعراف: الآية ٤٦‏ قَالَ : الأغراف مَوْضع 
ا َل العَّامنُ وَحَمْرَة وَعَلِيُ بن أ بي طَالِبٍ وَجَعْمَُ ذو الْجتاحَيْنِ؛ 
و“ يعرِفُونَ مُحبيومْ بيَاض الْوُجُوه وَمُبِْضِهمْ سواد وجوه . وَحَكى الزَّهْرَادِيُ 
هم عدرل الا ارين غهدون على الثاس بأغتالهم وهم في ل أن e‏ 
وَاكَار . قال الاح : هم قو ثبي E‏ م ا ل صتا 0 8 
بالآلام وَالْمَضَائِتٍ في الدَنيًاوَليِسَتْ لَهُمْ بابر َيُحْبَسُونَ عَن الْجَنَّة لِينَالَهُمْ ذلك = 
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= عَم فيفع في مُقَابَلةِ صَعَائِرِمْ . وی سَالمٌ موی أبي حُدَيقَة أن كود مِنْ أَضحَاب 
الأغراف؛ لأ مَْعبَه اهم مذيبُونَ . وقي اشع أؤاكة لاني ذكزة Tg‏ 
عَبَّاسٍ ٠‏ وَقِيلَ :م تلاكة عون ذا الثور. يتبون الاين من المي قبل 
إدْخَالِهِمْ جنه وار ذکرَه أَبُو مجاز. فقيل هُ: لا يقال لِْمَلَائِكةٍ رِجَال؟ قال : 
م ذز ولسوا يناث » ملا ديقم ا > كما أوقع على الْجنَ في 
قَوْلِهِ : وأ 3234 جال ص لاني > وذو جال م من لن [الجن: الآية 5] فهو لاء الْمَلَايْكةٌ 
يعْرِفُونَ المُؤْمِِينَ بعَلَامَاتِهِمْ وَالكَمار عََامَاتهمْ؛ َبشرُونَ المؤْمِنِينَ يدوليم الج 
A‏ واوار املا ركو ولخدي الامو 
العذاتي: قال ابْنُ عَطِيّةَ : وَاللَازِمُ مِنَ الْآيَةِ أن عَلَى الأغْرَاف رجالا مِنْ أَهْل اة 


للع كو و 


ار ذخولهُم ويمع لَهُمْ ما وصِف مِنّ الاعتبًار ذ في المَرِيمَيْنِ ا : بعَلَامَاتِهِمْ وهي 
كافك ار حو وَحُسْنْهَا في أَمْلٍ الْجَنَدِ وَسَوَادُهًا وا أَهُلٍ التارء إلى ردک 
مِنْ مَعْرِفَةِ حير هَؤلَاءِ وحيز هؤلاء. 

وقال بغر ي في «تفسیره» (۳/ ۲۳۳): ودا صقت برش ْلَه صب ب اار4 [الأعراف: الآية 
7 ] 0 باللّه الوا نا لا يجَعلنا مم لفو لطَلِوِينَ 4 [الأعراف: الآية ٤١‏ ] يَعَنِى : الْكَافِرِينَ 
في النَّارٍ. 

وقال أبو السعود في «تفسيره) (۳/ 7370): ولا صرت بصم يِقَهَ صب ألَر» 
[الأعراف: الآية ٤١‏ ] ا إلى جهتهم . وفى ع التعرض لتعلق أنظارهم بأصحاب الجنة» 
والتعبير عن تعلق أبصارهم بأصحاب النارٍ بالصرف - إشعارٌ بأن التعلق الأول بطريق 
الرغبة» والميل الثاني بخلافه الو متعوذين بالله تعالى من سوء حالهم : ربا لا 
تحعلتا مع موو لطَِيَ» أي : في النار. وفي وصفهم بالظلم دون ما هم عليه حينئذٍ من 
العذاب وسوءٍ الحال الذي هو الموجبٌ للدعاء - إشعارٌ بأن المحذورٌ عندهم ليس 


نفيَ العذاب فقط بل مع ما يوجبه ويؤدي إليه من الظلم . 
وقال السعدي في «تفسيره» (ص۲۹۰): مؤوَإدًا صرت أبصهم اء صب ألثَارٍ 4 [الأعراف: الآية 


ود ب ا رر طوس 


7؛] ورأوا منظرًا شنيعًاء هرلا فظيعًا ملوأ را لا خملا م العو ألظلايين ه [الأعراف: الآية /410] 
فأهل الجنة إذا رآهم أهل الأعراف يطمعون أن يكونوا معهم في الجنة» ويحيونهم 
ويسلمون عليهم» وعند انصراف أبصارهم بغير اختيارهم لأهل النار يستجيرون = 
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قال الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله في «شرح الواسطية» /١5(‏ "): وهذه 
مسألة أخرى: أن من تساوت حسناته مع سيئاته من أهل الإسلام يُحبسون 
عن الجنة ولا يعذبون» لا يعذبون لأن سيئاتهم لم تزدء ولا يدخلون ابتداءً 
لآن حسناتهم لم تزدء فقالوا: يحبسون» وما أدراك أنهم يُحبسون؟! وأما 
القول بأنهم ذُكروا في قوله تعالى : ويا جات وَعلَ العاف رال (الأعراف: 
لآية 45] فالذين في سورة الأعراف ليس في القرآن إلا أنهم رجال»ء أما 
ماهيتهم فقد قال كثير من السلف: إنهم قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم 
ولكن هذا القول لم يصح عن صحابي واحد» وإنما هو مذكور عن التابعين 
ومن بعدهمء وهو فقه في القرآن ليس صوابًاء والأصوب التوقف» وأن 
يقال: الله أعلم بهم. إنما هم رجال كما قال القرآن ردًا لقول أبي مجلز 
بأنهم ملائكة. وليس صوابًا؛ لأن القرآن يقول: وا جات ذل لمان 
جال #4 [الأعراف: الآية 45] فهم رجال . 

ولهذا من فقه ابن جرير الطبري ك4 في تفسيره للآية أنه سرد الأقوال» 
ونقل عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن جابر بن عبد الله: أن أهل 
الأعراف رجال تساوت حسناتهم مع سيئاتهم» ولكن الأسانيد المذكورة 
معلولة من جهة الانقطاع وجهات أخرى. 


= بالله من حالهم . هذا على وجه العموم. ثم ذكر الخصوص بعد العموم فقال: #8 واد 
أ الا عاك شري بسكم [الأعراف: الآية /4] وهم من أهل النار» وقد كانوا في 
الدنيا لهم أبهة وشرف وأموال وأولادء فقال لهم أصحاب الأعراف حين رأوهم 
منفردين في العذاب بلا ناصر ولا مغیث: ا ای عَدَكم جنک وما کم کرو 
(الأعراف: الآية ]٤۸‏ في الدنياء الذي تستدفعون به المكاره» وتتوسلون به إلى مطالبكم في 
الدنياء فاليوم اضمحل» ولا أغنى عنكم شيًاء وكذلك» أي شيء نفعكم استكباركم 
على الحق وعلى من جاء به وعلى من اتبعه. 
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وأنت تعرف أن ابن جرير عنده قاعدة في تفسيره : أنه إذا كانت الآية في 
تفسيرها خلاف» وللصحابة قول ولمن بعدهم قول» فإنه - كقاعدة مطردة لا 
تنخرم أبدَا عند ابن جرير - يأخذ بمذهب الصحابي إلا إذا اختلف 
الصحابة» فابن جرير في هذه المرة مع أنه نقل عن بعض الصحابة أنه 
تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. ونقل أقوالا أخرى قد تختلف عنها عن 
غيرهم - رجع في آخر بحثه للمسألة» وأبطل قول أبي مجلز أنهم ملائكة» 
قال : لأن القرآن يقول: «رجال» ثم رأى ابن جرير التوقف في المسألة: مَن 
هم أصحاب الأعراف؟ الله أعلم. وهذا هو الإيمان» وهذا هو الفقه أن 


يقال: الله 00 ع 
ا فيه؛ لأنها م السا e‏ الخاصة التي 
007 


مثلا: التيمم» ما فيه من حديث لا يصل إلى عشرة أحاديث ربماء 
وسجود السهو مداره على ستة أو سبعة أحاديث» لكن صور التيمم التي تطراً 
لآحاد الناس قد لا تتناهى» كل إنسان عنده صورة» هنا يكون الفقه في هذه 
اال ر 

فنصوص الأمر والنهي يتفقه فيهاء فيخرج كثير من الصور من نص عام» 
لكن نصوص الأخبار تؤخذ على ظاهرها وتُتدبر من باب تحقيق الإيمان بها 


لا من باب التشقيق منها. 
إا لما قال الله 8# : تيتا جات وَل الْتَرَانٍ رمال يرش ا بيشي 


[الأعراف: الآية 4[ لماذا تأخروا وهم رجال؟ 
جاء مورد العقل هنا ومورد التفقه» فقال : لآنهم تساوت حسناتهم مع 
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سيئاتهم . وهذا ليس بلازم؛ لأنه يمكن عقلا أن الله جعل ذلك عقوبتهم؛ 
لأنهم عصاة ما تساوت حسناتهم مع سيئاتهم» بل زادت سيئاتهم» ولم 
يعذبهم في النار» بل حبسهم عن الجنة» ألا يمكن هذا؟ يمكن» لكن لا 
نقول به» إنما نقول: الله أعلم؛ لأن مسألة تسمية الأشياء حكمة الله 8# في 
عدم التبليغ للناس» الناس يتفقهون في شيء الله سبحانه لم يرذ أن يخبرهم 


به. 


x 
As 
x 
As 
x 
As 
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CE‏ 6ل 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
- الموت ا OS CMSI‏ 
- سكرات الموت وغمراته eases Ss‏ 
- المطلب الأول: تعريف السكرات والغمرات OOS‏ 4 
- المطلب الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة على سكرات الموت ةا را 
- المطلب الثالث: سكرات الموت تحصل لكل المخلوقات NV Ben‏ 
- الوح 0001012 0 00 
- المطلب الأول: تعريف الروح لغة وشرعًا اا A‏ 
- المطلب الثاني : كلمة الروح في القرآن تأتي على عدة أوجه N ETO‏ 
- المطلب الثالث: الروح هل هي قديمة أو مخلوقة؟ والطسج و اس E CS‏ 
- المطلب الرابع: الرد على من زعم أن الروح غير مخلوقة isa‏ انا 
- المطلب الخامس: هل النفس هي الروح؟ E O‏ 
- المطلب السادس: هل للروح كيفية تعلم؟ 09 0 0 e emer‏ 
- المطلب السابع: أين تسكن الروح من الجسد؟ 000018 e e‏ 
- المطلب الثامن: هل تموت الأرواح؟ NE SR A‏ 
- المطلب التاسع: كيف تنزع الروح جهو اس ا eae‏ ° 
- الاحتضار E A O‏ 1 
- المطلب الأول: تعريف الاحتضار aS‏ 0001 ا E‏ 
- المطلب الثاني : حضور ملائكة مع ملك الموت يعاونونه EE SSS‏ 
- المطلب الثالث: حضور الشيطان عند الموت TE ra MSS‏ 


- المطلب الرابع : خروج روح المؤمن واحتضاره E‏ 
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ب المطلب الخامس : خروج روح الكافر أو الفاسق أو العاصي واحتضاره 5 
ب المطلب السادس : أين تصير روح المؤمن والكافر بعد خروجها وقبل دخول 


- المطلب الأول: ضمّة القبرة STEERS‏ 


- المطلب الثانى: فتنة القبر» وسؤال الملكين a‏ ااه روات رو وأ ل e eA ae Oa ER‏ 
- المطلب الثالث: هل يفتن الكافر فى قبره؟ اموا كاف المج العم و ون 


- المطلب الرابع : هل يُفتن غير المكلفين؟ SSS‏ 
- المطلب الرابع : الأدلة على عذاب القبر ونعيمه متواترة E‏ 
ج المطلب الخامس : هل غير الرسول عد يسمع أصوات المعذبين؟ 1270001 
- المطلب السادس : أسباب عذاب القبر Se OES aS RD‏ 01044 

- المطلب السابع: هل عذاب القبر على النفس والبدن؟ أو على النفس دون 
البدن؟ أو على البدن دون النفس؟ وهل يشارك البدن النفس في النعيم والعذاب 


أم ل E‏ اما ماما وجو ل وطاق تو اماه 21 12 لم نه 
- علامات الساعة الصغرى E‏ ا ال اجر ا ا ا د ل 
- أشراط الساعة الصغرى باق ا اموي ERS E‏ 
- أشراط الساعة الكبرى اخ سوسا ا اده خم مخ الما ا 
- القيامة الكبرى SSS e‏ ال يد ام 
- البعث 00101012121111 SS‏ 
ت کرو العف OT‏ امج ب ساب م ال 
- تعدد أسماء يوم القيامة مان اذلف امس ESS SESE‏ 
- حشر الخلائق وصفة الحشر ناه نا ابر سج ا ل وو ا 
- المبحث الأول: معنى الحشر في اللغة ل 
- المبحث الثاني : معنى الحشر في الاصطلاح a,‏ 
د السبحت القالت: ضفة الحثير E‏ 
- المبحث الرابع : صفة حشر الخلق وأنهم على صور شتى E‏ 


E E a a نهر وا‎ SRE ee ARE ee المبحث الخامس : أل مَن حشر‎ - 


<۳ 
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صفة الأرض التي يكون بها الجمع يوم القيامة .... 
مشاهد من أهوال يوم القيامة e‏ 
مشاهد من أحوال الناس يوم القيامة E‏ 
بعض صور الأعمال الصالحة 00 


نَشْر الدواوين ا ل N‏ 
باب ما جاء فى الحساب Ae‏ 


الامتحان فى عرصة القيامة TE‏ 
ات اا اا اا 000 


باب ما جاء ن الميزان Te o e‏ 


المطلب الثاني : موضع تلك القنطرة E‏ د 8 
الحشر ال دار القرار ل الح د ع د 14 قا رميق E PEE‏ 


المبحث الأول: كل أمة تتبع الإله الذي كانت تعبده 


المبحث الثاني: حشر الكفار إلى النار هم وآلهتهم 
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الثاني : خلود الجنة والنار o‏ 
الثالث: الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن .. 
الرابع : مكان الجنة 200000000 
الخامس: الشفاعة في دخول الجنة TR EEE‏ 
السادس : تهذيب المؤمنين وتنقيتهم قبل الدخول .. 
السابع : أول من يقرع باب الجنة A E‏ 
الثامن: أول زمرة تدخل الجنة في هذه الأمة .... 
التاسع : آخر من يدخل الجنة TS‏ 
العاشر: الذين يدخلون الجنة بغير حساب a‏ 
الحادي عشر: أسماء الجنة 0 
الثاني عشر: الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة ... 


الثالث عشر: بعض ما جاء فى صفة الجنة ونعيمها 


الأول: تعريف النار SA‏ ل 


الثاني : خلود النار لد وح الوأ و ةفزو الوا فر ارق 
الثالث: مكان النار عع اما عام E‏ 


الرابع : من أسماء النار E TET‏ 
الخامس: خزنة النار ز GS SR‏ 
السادس : ذكر بعض صفات النار aE‏ 
السابع : القائلون بفناء النار EET‏ 
الأعراف SSS Sa‏ 


